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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله تعالى فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد:- فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» 
وخير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ونسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أخلص آقواله وأعماله لله تعالى» كما نسأله أن يجزي 
علماءنا خير الجزاء. وأن يغفر لهم» ويرحم أمواتهم ويثبت أحياءهم. 

ثم أقول:- لا يخفى على الناظر في الشرع ما للذكر من الأهمية الكبرى 
والمنزلة العظمى» فهو أصل فخم من أصول التعبد بل هو حقيقة التعبد لله تعالى, 
كما قال تعالى ##ولذكر اليا ر ا مان 4 [العنكبوت: 55 ] 

وقد لف كثير من أهل العلم رََهُماَنَهُ في باب الأذكار مصنفات كثيرة» ولا 
يعلى على هذه المصنفات» وبينوا فيها رَمَهُملنَهُ فروع الذكر وأنواع الأذكار» وما 
يتعلق به من بعض المسائل» ولكننا نرى في الساحة كثيرا من المخالفات في باب 
الأذكار» وقد تأملت ما شاء الله تعالى أن أتأمل في النظر في الأسباب المؤدية لهذه 
المخالفات مع كثرة التأليف في باب الذكر» فوجدت أن أغلب هذه المخالفات هي 
لجهل كثير من الذاكرين بالأصول والقواعد التي تخص باب الأذكار» فتجد أن 
الأذكار التي يقولونها وإن كان لها أصل في الشرع» ولكن المخالفة لا تكون في 
أصل الذكر في ذاته وإنما تكون المخالفة فيما يحيط بالذكر من الزمان والمكان 
والعدد والصفة والشروط والأسباب وغيرها مما يتعلق به» فأكثر المخالفات في 
باب الأذكار كانت بسبب الإخلال بقاعدة من قواعد الأذكار فأدركت شدة الحاجة 
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في تأصيل باب الأذكار على أصول الشريعة المرعية وعلى القواعد المعتبرة 
الشرعية وذلك أنني لما بحثت في فهارس المكتبة الإسلامية لم أجد حسب ما 
اطلعت عليه كتابً يجمع تلك القواعد والأصول المتعلقة بالذكر في مكان واحد. 
إلا كتاب أو كتابين ألفت في ذلك» ولم تستوعب هذا الباب لا تأصيلا ولا 
استدلالاء مع ما فيها من الخير العظيم والنفع الكبير» فجاش في نفسي الكتابة في 
هذا الموضوع الكبير الخطير الفخم. حتى نضبط هذا الباب بالقواعد والأصول 
والضوابط المتقررة بالدليل كتابّ وسنة» وقد جرت عادتي في التأليف في هذه 
الأبواب أنني أحب دراستها من أصولها وقواعدها المتقررة عند أهل السنة 
والجماعة» فالمكتبة الإسلامية مفتقرة إلى كتاب يجمع غالب تلك الأصول 
والقواعد المتقررة في باب الأذكار» فأسأل الله تعالى أن يجعل كتابى هذا نافع في 
سد هذه الثغرة» وأن يبارك فيه» ويجعله عملاً صالحاً مبروراً متقبلاً وقد أسميته 
ب(الإبكار بقواعد الأذكار) 

وسوف تكون طريقتي فيه التنصيص على لفظ القاعدة أولآ» ثم أشرحها إفراد 
إن احتاجت إلى الشرح الإفرادي» ثم أشرح معناها الإجماليء ثم أذكر ما تيسر من 
الأدلة المصححة لهاء ثم أسرد بعد ذلك الفروع المخرجة عليهاء مع بيان كيفية 
تطبيقها وتخريجها على القاعدة» مع ما تيسر من كلام أهل العلم رَجِمَهُاَنَهُ عليها إن 
وجدناء وهذا جهد متواضع»ء وعمل صغيرء يفتقر إلى نظر أهل العلم فيه» فإن كان 
مناسبآء فالحمد لله وإن لم يكن مناسباً فألغوه وادفنوه» ولا تأبهوا لا به ولا بمن 
آلفه» فنحن في هذه الكتابة إنما نريد نفع الناس» فإن كانت هذه الكتابة لا نفع 
للناس فيها فأبعدوها عن الناس واحموا الناس منهاء وإن وجدتم فيها للناس نفع 
فلا أقل من دعوة يبذلها من انتفع بشيء منه لمؤلفها الفقير المحتاج لدعوات 
إخوانه الطيبين» والله أسأل أن يغفر للجميع وأن يبارك فيهم» وأن يجعلنا وإياهم 
إخوة متحابين متآلفين متؤادين» وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ونبدأ في 
المقصود مستعينين بالله تعالى» فأقول وبالله تعالى التوفيق» ومنه أستمد العون 
والفضل وحسن التحقيق:- 


: 


القأعمرة لولم 
إنما شرعت العبادات 
على مختلف أنواعها لاقامة ذكر الله تعالى 


أقول:- لا جرم في ذلك. فإذا رأيت العبادات المشروعة لوجدت أن من أعظم 
الحكم في 3 تشريعها إقامة ذكر الله تعالى» سواء أكانت العبادات القلبية أو اللسانية أو 
العملية» فكلها لا تخرج عن كونها شرعت لإقامة ذكر الله تعالى» فالصلاة 
المفروضة والنافلة من مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله تعالى كما قال تعالى #وأيَير 
الوه إنِكرى 4 [طه:؛١]‏ وقد اختلف السلف - رَِهُملَئَهُ - في معنى هذه 
الآية» فقال بعضهم: وأقم الصلاة متى ما ذكرتني» أي إن نسيت الصلاة ثم ذكرتبهاء 
فصلهاء ومنهم من قال إن المعنى وأقم الصلاة ة لتذكرني اء أي لتقيم ذكري بها. 

وهذا المعنى هو الأنسب والأقرب مع أن المعنى الأول صحيح» فالخلاف 
بينهم هماه في هذه المسألة خلاف تنوع لا تضاد فمن نسي الصلاة فليصلهاء 
مو اموي فس PT‏ بابد a‏ 
لسر نمی عن لمحتا وَال كر وکر أنه كبر وله عل ما صمو 
[العنكبوت:©5 ]. 

فبين الله تعالى أن من مقاصد الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكرء وإقامة 
ذكر الله تعالى قال ابن القيم مله (والأظهر أا لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل 
ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه » فذكر الله تعالى 
سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق) 27 
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وقال تعالی ادون ادرک 44 [البقرة:؟5١]‏ قال ابن عباس «(اذكروني 
بطاعتي آذك ركم بمغفرتي)"') 

فجعل ابن عباس الطاعة كلها داخلة في معنى الذكرء لأنها ذكر في حقيقتها ومن 
المعلوع: نكر :العام لاه قل رن رالا وقد يكوه والقلي رك يكون 
بالجوارح » فذكرهم إياه بألسنتهم معناه: أن يحمدوه ويسبحوه ويمجدوه.» ويقرءوا 
کتابه» مع استحضارهم لعظمته وجلاله وذكرهم إياه بقلوبهم معناه أن يتفكروا في 
الدلائل الدالة على ذاته وصفاته وفي تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه» وأسرار 
مخلوقاته» لآن هذا التفكر يقوي إيمانهم ويصفي نفوسهم» وقال القرطبي بيبل 
(ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير. 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أَكْثَرَ التسبيح والتهليل 
وقراءة القران)”) 

فإن قلت: كيف تكون الصلاة داخلة في مسمى ذكر الله تعالى وقد قال تعالى في 
علة تحريم الخمر نما يبد لسَيَطنْ أن يوقع بتكم العداوة وَالبعْضَا في ار امير 
2 م عن وو أنه ون لصوو [المائدة :1 فعطف الله تعالى الصلاة على الذكى 
والمتقرر في قواعد النحو أن العطف يقتضى المغايرة» فعلى ذلك تكون الصلاة 
عر ادكه كنت لجرالا 1 

فأقول: إن هذا العطف هو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بهذا 


بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية )70١-- 59١(‏ طبعة دار 
الحديث » الطبعة الثالثة ۱۹۹۹٩‏ م تحقيق:- سيد إبراهيم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )777/١(‏ وعزاه لأبي الشيخ والديلمي من طريق 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۱/ ۲) للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 1۷١‏ ه) طبعة دار الكتب المصرية › 

الطبعة الثانية ١ه‏ تحقيق:- أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. 
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الخاص» فالخمر تصد عن ذكر الله تعالى على وجه العموم ولكنها تصد عن 
الصلاة على وجه خاصء فخصها الله تعالى بالذكر لعلو مرتبتها على سائر الذكر 
فهي أفضل الذكر وأعلى درجات الذكر. 

وقولهم: العطف يقتضي المغايرة» لا يلزم منه أن تكون المغايرة من كل وجه» 
بل يكفي المغايرة بين االمعطوف والمعطوف عليه من بعض الوجوة؛ وهنا اختتلقا 
في كون المعطوف خاص. والمعطوف عليه عام» وهذا كما قال تعالى من كان 
[البقرة:۹۸] فخيريل وميكال من جملة الملائكة وقد عطفوا على الملائكةء وهنا 
لا يقول مسلم بأن جبريل وميكال ليسا من الملائكة» بل هما منهم وهم من 
أفضلهم والمقدمين فيهم» فإن أفضل الملائكة هم جبريل وميكال وإسرافيل» 
وهذا واضح فعطف الصلاة على الذكر ليس فيه إشكال وله الحمد. الله 
تبارك وتعالى في صلاة الجمعة وا انين اما 151 زومت الشارة عن 
لْجْمْعَةَقَاْسَعوَا ل ذد أله ودروا أ م 4 [الجمعة:9] 

فأمرهم بالسعي إلى الصلاة» ووصف الصلاة بأنها ذكر لله تعالى» وهذا يفيدك 
أن العبادات كلها داخلة في مسمى الذكر» وفي الصحيحين من حديث أنس رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۲٠١‏ رقم )٥۷۲‏ باب (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة) ومسلم ٤۷۷ /١(‏ رقم )7”١6‏ طبعة دار السلام » الطبعة الأولى 519١ه‏ 
تحقیق:- محمد فؤاد عبدالباقي » ورواه أحمد في المسند (۱۹/ ۳٤‏ رقم )١15177‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١57١ه‏ تحقيق:- شعيب الأرنؤوط وآخرون » ورواه 
الترمذي /١(‏ ١٠ء‏ رقم ۱۷۸) طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثاني 
6ه تحقيق:- أحمد شاكر وآخرون» ورواه والنسائي /١(‏ 2797 رقم 117) طبعة 
مكتبة المطبوعات الإسلامية » الطبعة الثانية 5 54٠‏ ١ه‏ تحقيق:- عبدالفتاح أبو غدة » ورواه 
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وفي الحديث الآخر «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» فمن نسي 
صلاة فليصلها إذ ذكرها»» فإن الله تعالى يقول «إوَأْقِ أَصَّكرءَ إزكرى #4 
[طه: 4 ١‏ ] رواه مسلم''' ومثله عند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة لما نام النبي 
يد عن صلاة الفجر فلما صلاهاء قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها». يقول 
الله تعالى وق اسوه يكرت 4 [طه:٤‏ ۱[ 

ويي قراءة (للذكرى) بلامين مع تشديد الذال» فأنت ترى أن الصلاة وهي من 
أعظم العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى» وأخرج أبو داود والترمذي 
وس روب E‏ سول الله يك «ِنَمَا جُعل الطّواف بِالْبَيْتِ 

بين الصّفًا والمروة وَرمي الحمار لإقامة ذكر الله تَعَالَى)”" وهذا الحديث نص في 
لاسي أن هذه العبادات أفعال بالجوارح ومع ذلك وصفها النبي يِل بأبا من 
الذكر فأفاد هذا أن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» ومن المعلوم أن 
جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله كلها من أولها إلى آخرها جعلت لذكر 


وابن حبان (577/5» رقم )٠٠١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 5١5١ه‏ 
تحقيق: - شعيب الأرنؤوط. 

)١(‏ مسلم ٤۷۲/١(‏ رقم )١١‏ باب (قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) 
وأحمد (۰/ ۲۹۸) والدار قطني في سننه (۲/ ۲۳۰ رقم )١557‏ باب (قضاء الصلاة بعد 
وقتها) طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 5 57١ه‏ تحقيق: - شعيب الأرنؤوط وحسن 
عبدالمنعم شلبي وآخرون. 

(۲) رواه مسلم في المساجد (۲/ ۱۳۸ رقم )758٠‏ وأبو داود في الصلاة رقم (575) والترمذي 
في التفسير رقم (؟15١”7)‏ باب (ومن سوزة طه) . 

(۳) رواه أبو داود )١188/(‏ والترمذي (407) وأحمد (5/74 رقم 657  )‏ وابن خزيمة 

(۲۲۲/ رقم ۲۷۳۸) والحاكم )١/7720(‏ قال الترمذي (حسن صحيح) وقال الحاكم 

(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وقال النووي في المجموع (8/557) (إسناده 

كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفاً يسيراً) وضعفه الألباني في (ضعيف سنن 

الترمذي) (407) وقال الألبانيٍ في تخريج السنن لأبي داود (إسناده ضعيف). 
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الله عز وجل فالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» كل ذلك هو 
لإقامة ذكر الله» والحديث فيه كلام ولكن حسنه الترمذي» بل في بعض النسخ:- 
حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن ضعفه جعل العلة في تضعيفه 
عبيدالله بن أبي زياد» وهو رجل حكم عليه آهل العلم بأنه ضعيف ولعل إسناده 
قابل للتحسين إن شاء الله تعالى» وقال السلف ريِمَهُمَآنَهُ في قوله تعالى # سحو 
هم لطن كه وم َه 4 [المجادلة:9١]‏ أي أوامره والعمل بطاعته وما 
يرضيه» مع اقتراف زواجره وما يغضبه» وقد اختلف سلف الأمة رمَهُمَنَهُ في قوله 
تعالى لكأم الین امنأ لا لھک اموک ول أَوَلَدْكُمَ عن زكر آله 4 
[المنافقون:9] اختلفوا في المراد بذكر الله تعالى على عدة أقوال: (أحدها: طاعة 
الله في الجهاد قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الصلاة المكتوبة قاله عطاء 
ؤمقاتل» والثالث: الفرائض من الصلاة وغيرها قاله الضحاكء والرابع: أنه على 
إطلاقه» قال الزجاج حضهم بهذا على إدامة الذكر)”"" 

وأنت ترى هنا أن الخلاف خلاف تنوع لا تضاد. لأن جميع ما ذكروه من 
العبادات هو داخل في مسمى ذكر الله تعالى» فالسلف رَيِمَهُماانَُ كانوا يفهمون أن 
كل العبادات داخلة في مسمى ذكر الله تعالى فالصلاة من ذكر الله والتوحيد الذي 
هو أعلى منها من ذكر الله تعالى» والزكاة من ذكر الله» والصوم والخج من ذكر الله 
تعالى» وكل العبادات على مختلف أنواعها.وتباين صفاتها وأجناسهاء كلها داخلة 
في مسمى الذكر. وهذا يبين لك أخي الكريم أهمية الذكر» ومنزلته في الشريعة 
الإسلامية» فلا جرم في ذلك» فقد تواترت الآدلة 2 بيان فضله والتنويه بعظيم 
منزلتة» يقول الله تعالى8آ اا ألَذِينَ اموا آذکروا اہ وها کیا © وسح بک 
امياد [الأحزاب: 47 ] ) ا 

ويقول الله تبارك وتعالى وکر أ َب [العنکبوت:٥٤]‏ وقال الله 
تعالى في بيان صفات آهل النجاة والجنة والمغفرة والأجر العظيم 


(۱) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي /٤(‏ ۲۸۹) . 


We”‏ آله E‏ وال ڪرت 4 [الأحزاب:0"] والآيات في بيان 


¢ 


أهمية الذكر كثيرة» وعن أبي سعيد الخدري 695 أن رسول الله يت سَعْل : أيّ العباد 
أفضلٌ وأرقَعُ درجة عند انلو يوم القيامة؟ قال الذَاكِرُون الله كثيراً والذاكراتٌ؛ قيل: 
يا ل الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال «لو صرب بسيفه في الكفار 
اھر کن مقن يكيو وت عاد وناور فيل دربت اريت 
الترمذي » وهو حديث حسن.”“ وعن عبد الله بن بسر كلكه: أن رجلا قال: يا 
سول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع التبم كلها فخي بشيء اَي 
به» ولا تَكَئِرُ علي فأنُسى - وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد گثرت وأنا قد كيت 
فأخبرني بشيءٍ أتشبّث به» ولا تكثر علي فأنسى » قال «لا يَرَالُ لساك رَطْبا من ذكر 
الله تعالی» أخرجه الترمذي » وهو حديث حسن. 0 ا 
أشهد على أبي هريرة» وأبي سعيد: آنہما شهدا على رسول الله و أنه قال «لا يعد 
قو يذكرون الله عر وجل إلا حَفَْهُم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» أخر جه ما 

وعن أبي سعيد الخدري د قال: خرج معاوية على عَلَْقَةٍ في المسجد. 
فقال: ما أجلسّكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله» قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: 
لله ما أجلسنا غيره» قال: أما إني لم أستخلِفكم تَهْمّة لكم» وما كان أحد بمنزلتي 

من رسول الله 4 أقلّ عنه حديثا مني» وإن رسول الله 4 خرج على حَلْقَةٍ من 


)١(‏ رواه أحمد في " المسند " ۳ / ۷١‏ من حديث دراج بن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم 
سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري» قال العلماء إن أحاديث دراج عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري فيها ضعف » ورواه الترمذي رقم (۳۳۷۳) حسنه الآلباني. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۸۸) والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠٤١‏ رقم 118) وابن 
ماجه (۳۷۹۳) والترمذي رقم (۳۳۷۲) صححه الألباني. 

(۳) رواه مسلم (5/ 7٠١5‏ رقم )١5919‏ باب "فضل الاجتماع على تلاوة القرآن" وأحمد 
TVA /۱1۸)‏ رقم ١/65‏ ) وابن: حبان (۳/ ١75‏ رقم ٥‏ والترمذي رقم (772375). 
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افا تال لاما ل قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمَدُةٌ على ما هدانا 
للإسلام» ومَنَّ به عليناء قال «آلله ما أجلسكم ! إلا ذلك؟» قالوا: آله ما أجلسنا إلا 
ذلك قال «أما إني لم أستحلفكم تُّهمة لكم ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله عز 
وجل يُباهي بكم الملائكة» اه مسلم.''' وعن أبي هريرة ذَقكهُ: قال: قال 
رسول الله # «ما من قوم يقومون من مجلس لا يَذكرون الله > فيه إلا قاموا عن مثلٍ 
جيفة حمار» وكان عليهم < حَسْرَة) أخرجه أبو داود » وهو صحيح."" 

وعنه يله : ن رسول الله 4 قال «من قعد مَقعَداً لم يذكر الله فيه كانت عليه 
من 01 ومن اطي مضع لايد كر الندافيه كاذت عليه من اله ره ومامن 
اح مَمْةْ مَمْشى لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الل رة هذه رواية أبي داود» ورواية 
الترمذي قال «ما جلس قومٌ مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يُصَلُوا على نيهم إلا 
كان عليهم تِرة» فإن شاء عَذيهم وإن شاءَ غقر لهم" ومجالس الذكر هي رياض 
الجنة» وقد قال النبي كه «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا:- وما رياض 
الجنة يا رسول الله؟ قال «حلق الذكر)*”*) 


)١(‏ رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۰ رقم ۲۷۰۱) باب "فضل الاجتماع على تلاوة القرآن" وأحمد 
(9/5: رقم )١58”5‏ والترمذي (5/ 56١‏ رقم ۳۳۷۹) باب " ما جاء في القوم 
يجلسون فيذكرون الله" والنسائي (۸/ ۲٤۹‏ رقم )٥٤١١‏ باب "كيف يستحلف الحاكم" 
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 09 رقم 595579). 

(۲) صححه الألباني وأخرجه أبو داود (5/ ۲٠٤‏ رقم 5805) باب "كراهية الرجل أن يقوم 
من مجلسه ولا يذكر الله" والحاكم 5158/1١(‏ رقم 221808 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(۱/ 0 رقم .)05١‏ 

(۳) صححه الألباني ورواه أبو داود (5/ ۲٠١‏ رقم 585) باب "كراهية الرجل أن يقوم من 
مجلسه ولا يذكر الله" والترمذي رقم (۳۳۷۷) في الدعوات باب "القوم يجلسون ولا 
يذكرون الله " والنسائي (۹/ ١55‏ رقم )١١١755‏ باب "من جلس مجلسا لم يذكر الله 
تعالى فيه" قال الترمذي (الترة:- الحسرة والندامة). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد 518/١9(‏ رقم 5 والبيهقي في شعب الإيمان (757/5 رقم 
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وعن أبي موسى الأشعري 425 أن رسول الله يي قال «مملَ الت الذي يد كر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكرٌ الله فيه مدل الحيّ والميّت» متفق عليه. "3 


وعن أبي هريرة د قال: كان رسول الله ل يسير في طريق مكق فمرٌ على 
جَبل يقال له: جَمْدَانَء فقال «سيرواء هذا جَمْدانَ سبق المُفَرّدُونَ» قالوا: وما 
المفرّدُون يا رسول الله ؟ قال «الذّاكرونَ الله كثيرا والذاكرات» رواه مسل .© 

وعنه لِك اَن رسولٌ الله يل قال: «يقول الله تعالى: نا عند ظَنَّ عبدي بيء وأنا 
معه إذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي وإن ذكرني في ملو ذكرثه في او 
خير منه» وإن تَقَرّبَ إليّ شبرا د تعربت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلى ذرَاعا اق بت إليه 
E E‏ ۰ 

وقد كان النبي #۶ يذكر الله تعالى على كل أحيانه» كما رواه مسلم من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في قاعدته إن شاء الله 
تعالى» وعن أبي الدرداء ؤلكَهُ قال: قال النبي 4 «آلا أخيركم بخير أعمالكم. 


7 والترمذي في الدعوات ٥۳۲ /٥(‏ رقم )7605٠١‏ حسنه الآلباني. 

)١(‏ رواه البخاري ٠١١/١5(‏ رقم 1507) في الدعوات » باب "فضل ذكر الله عز وجل" 
ومسلم (۱/ ٥۳۹‏ رقم ۷۷۹) باب "استحباب صلاة النافلة في بيتها وجوازها في المسجد" 
واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۲ رقم 77177) باب "الحث على ذكر الله تعالى" وابن حبان في 
صحيحه (۳/ ١5١‏ رقم )۸٥۸‏ باب "ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة 
أهل الطاعات إلى الجنة" والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠١‏ رقم 207) باب "معاني 
المحة" : 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸/ ٤۱۹‏ رقم )74٠0‏ باب "و قول الله تعالى لإويحذركم الله نفسه#" 
ومسلم ۲۰٦۱/٤)‏ رقم (Y 1V0‏ باب 'الحث على دکر الله تعالى" وكذلك ات "في 
الحض على التوبة والفرح بها" وأحمد (۲/ ٤١١‏ رقم )95٠‏ والترمذي ٥۸١ /١(‏ رقم 
© باب "ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض 


ال Can‏ لس ر 
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وأرفَعِها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من الوّرق والذهب» وخير 
لكم من أن تَلْقَّوا عدو کم فتضربوا أعناقهم؛ ويضربوا آعناقکم؟» قالوا: بلى» قال 
«ذکر الله» وواة الترمدى eT‏ 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدأء وهذه المنزلة الرفيعة لا تختص بالذكر 
اللساني كما يفهمه كثير من الناس» لا » بل هذه الآدلة عامة في الذكر القلبى 
الاو و عه امد الااذكان اا هده الوويقات 
فانتبه لهذا فالذكر مع العبد في كل أحواله العبادية لله تعالى فإن كنت في عبادة قلبية 
من التأمل والتفكر والاعتبار في آيات الله تعالى الكونية والشرعية» فأنت في ذكر» 
وإن كنت في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فأنت في الذكرء وإن كنت في 
قراءة القرآن فأنت في الذكر» وأن كنت تصلي أو تحج أو تعتمر أو تطوف وتسعى 
أو ترمى الجمار فأنت في الذكر وإن كنت في بر والديك فأنت في الذكر» وإن-كنت 
الحياد قات ل الة وو كايف ا ع ی اا 
كثيرة لا حصر لهاء ويكفيك أن نقول: إن الدين كله في عقائده وشرعياته كله يدخل 
في باب ذكر الله تعالى» فالتوحيد ذكر والإيمان ذكر والإحسان ذكر وهي مراتب 
ا كله ذكن انها وان ول کے كما ف کے ااا دن مقي 
رضي الله تعالى عنهما «الدعاء هو العبادة» ا ا وهو صحيح. فقد 
دخلت العبادة كلها في الدعاء» والدعاء نوع من أنواع الذكر» فصار الذكر شاملا 


)۱۲۷۰٤ وأحمد (7/75” رقم‎ )۲٤ أخرجه مالك في موطأه موقوفا (۲۱۱/۱ رقم‎ )١( 
رقم ۳۷۹۰) باب "فضل الذكر‎ ۷ ٠0 /5( رقم ۳۳۷۷) وابن ماجه‎ ٤٥۹ /٥( والترمذي‎ 
"صححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي 7١١/65(‏ رقم )١939‏ باب "ومن سورة البقرة" و ۳۷٤ /٥(‏ رقم 
۷ باب "ومن سورة المؤمن" وقال "حديث حسن صحيح" وأخرجه أبو داود 
(77/ ” رقم )۱٤۷۹‏ باب "الدعاء" وابن حبان (۳/ ۱۷۲ رقم ۸۹۰) باب "ذكر البيان بأن 
دعاء المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا" وابن ماجه (0/ ٥‏ 
رقم ۳۸۲۸) كتاب "الدعاء". 


حار مه الأذكسار 
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لكل عبادة قولية كانت أو عملية أو قلبية عقيدة علمية كانت أو شريعة عملية فقهية. 
وهذا يبين لم فضل الذكرء وفضيلة الذاكرين» وعظمة الأجور المترتبة على الذكرء 
والله الموفق والهادي. 

#) وعلى ذلك جمل من التفريع : 

منها:- يقول النبي وَل « ألا أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم ومتعلم) وهو حديث حسن.''' فهنا أخبر النبي ب فيما أوحي إليه من عند 
الله تعالى أن هذه الدنيا و الله تعالى ولعن ما فيها من المتاع والزخارف 
والشهوات وغيرهاء ولكنه استثنى من هذه اللعنة ما كان من ذكر الله تعالى» 
لي ري اك 
القلبي أو اللساني أو العملي» فما كان من العبادات المشروعة فإنها خارجة عن 
هذه اللعنة» لآنها ليست من أمر الدنياء وإنما هي من أمور الآخرة» فقوله «الدنيا 
ملعونة» (أي مطرودة مبعودة عن الله تعالى فإنه ما نظر إليها منذ خلقها «ملعون ما 
فيها» مما شغل عن الله تعالى وأبعد عنه لا ما قرب إليه فإنه محمود محبوب كما 
أشار إليه قوله «إلا ذكر الله وما والاه» أي ما حبه الله من الدنيا وهو العمل الصالح 
؛ والموالاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا). 

قال الحكيم (نبه بذكر الدنيا وما معها على أن كل شيء أريد به وجه الله فهو 
مستثنى من اللعنة وما عداه ملعون فالأرض صارت سبب لمعاصي العباد بما عليها 
فبعدت عن را بذلك إذ هي ملهية لعباده وكلما بعد عن ربه كان منزوع البركة. 


)١(‏ الحديث حسنه الألباني اث4 ورواه الترمذي 57١ /٤(‏ رقم ۲۳۲۲) باب "ما جاء في هوان 
الدنيا على الله عرز وجل" وقال (هذا حديثكث حسن غريب) ورواه أيضاً ابن ماجه 
(۲۳۱/۰ رقم )٤۱۱۲‏ كتاب "الزهد" والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 77/8 رقم )۱٥۸۰‏ 
فصل في "فضل العلم وشرف مقداره". 
القاهري. 
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EAS و اس‎ RS 
الذي نبه على ذمه بقوله تعالى « أعلموا أَََا اليو الدنيا لوب ولو وريه وتقاحر‎ 
NS Crd بتکم وكا رف الأول ولودر [الحديد:‎ 
الله:ويعيق غل عتاةة الله جل جلا فهو المحهوة كل لمان والمعيوب لكل‎ 
انانف هذا ل سل وغ وهو ب و ال الإشاوة رل 2 الأ ذكر الله‎ 
وما والاه)ا.ه.‎ 

قال ابن رجب كفلل (فالدّنيا وكل ما فيها ملعونة» أي: مُبعدَةٌ عن الله؛ لاله 
تقفل عقف إلا العلم النافع الدَّالْ على الله وعلى معرفته وطلب قَرْيِه ورضاه؛ 
وفك انوا و لخدن نه رثاي الل ENGR‏ 
عبادّه بأنْ يتقوه ويُطيعوه» ولازِمٌ ذلك دوامٌ ذکره» كما قال ابن مسعود: تقوى الله 
حق تقواه أن يُذَكَرَ فلا يُنسى » وإنّما شرع الله إقام الصَّلاة لذكره» وكذلك الحج 
والطوافت: وأفضل أهل العبادات أكثرهم aS‏ لدي 
الجن هوهو A‏ جاه E‏ 

وقال السندي مِ#مالدَئَه على سنن ابن ماجه (المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله 
تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره تعالى والمقبول عنده والاستثناء في قوله إلا 
ذكر الله منقطع ويحتمل أن يراد بها العالم السفلي كله وكل ما له نصيب في القبول 
عنده تعالى قد استثنى بقوله إلا ذكر الله... إلخ » فالاستثناء متصل والموالاة 
المحبة أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا أو بمعنى المتابعة 
فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نيه ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر 
الله أي يجانسه ويقاربه وطاعته تعالى واتباع أمره والاجتناب عن نيه كلها داخلة 
فيما يوافق ذكر الله)7") 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ 6886) للحافظ الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن» السَلامي. البغدادي» تم الدمشقي» الحنبلي (5*”/ا - ه7264 ). 
(۲) كفاية الحاجة شرح سنن ابن ماجه (077/57) لمحمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن. 
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وهذا مما يبين لك فضل الذكر فما كان من ذكر الله تعالى وما يقرب إليه من 
العبادات والقربات القولية والعملية» فإنها خارجة عن هذا الذم, والله أعلم. 

ومنها:- إن من الأمور الخطيرة التي تغضب الله تعالى الغفلة عن ذكر الله 
تعالى» وقسوة القلوب عن ذكره» يقول الله تعالى (إهَويللَلَقسِيَةِ قُلُويجُم ين ذِكْر الله 
وليك ق حل بين © [الومن:] والقافل عن دك اف معان هو ميت الحا 
كما قال ب «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت»”' فموت 
لقيو روتوظة والفقلة عن :د كر oO E‏ 
ذكر الله تعالى بأنواع الذكر فهو الحي الحياة الحقيقة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
منهم» وإن من أعظم ما يوجب الغفلة عن الله تعالى الحياة الدنيا والانشغال بهاء 
يقول الله تعالى اجا لدی ممأ اتلھک مول وک رکذ ڪم عن ذڪر آله 
ومن يَفْصَلْدَلِكَ مأَوْلَيِكَ هم الْكَدِرُونَ4 [المنافقون:94] والخمر مما يصد عن ذكر 
الله تعالى كما قال تعالى ايها أن اموا إا اتر والمييم والاتصاب ودرك 
عَمَلِ شيط ابوه عم یحو © إِنَمَا بريد ليطن أن يوقعٌ يَنَكُم العدوة 
وابخْصاء في ار امیس وید عن دک أ ون لصو هَل َنم سرد [المائدة: ۰ ۹- 
14۱ 


والمؤمن من صفاته أنه لا يغفل عن ذكر الله تعالى» فلا يلهو قلبه عن الذكر لا 
بالتجارة ولا بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالأولاد والأموال وغيرها من متع هذه 
الدنيا وشهواتها كما قال تعالى ارال لا دهي رة ولا بیع عن وك الّهِوإَِا ضكر 
ارك افون يوم لَب فيه الْقلوِ وَالْأَبصدرٌ ) [النور:۳۷] فالغفلة عن ذكر 
الله تعالى من أخطر الأمور التي توجب غضب الله تعالى وسخطه وأليم عقابه. 
وتوجب استحواذ الشيطان على أهلهاء قال تعالى # أسَتَحوَدَ لهم السَيطن كأ 
ES‏ ويک ا آلسَّيِطن اديت لطن هم يرون 4 [المحادلة:9 ١‏ ] وقال 


2 
رجس سن 


نور الدين السندي المتوق سنة )١1١78(‏ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تعالى # ومن عش عن ذم الرمن ميض له سیطتا فهو له رن [الزخرف:7] 
فعلى العبد أن يكون لسانه دائمً رطب بذكر الله عز وجلء» حتى لا يكون من 
الغافلين وقال تعالى 8 وَأذْكر ريك في فيك ضرا وَخِيمَةٌ وذو الْجَهَرِ من الول 
اعدو وَالْآصَالِ ولا تكن ملفل # [الأعراف:8١٠]‏ . 

واحذر وفقك الله تعالى من أن تكون ممن إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأز قلبه 
وضاق صدره. فتكون ممن قال تعالى فيهم # وَإِدَا دك ر أله وده أشَمَارتَ فوب 
الذي كامُؤمئون بالأخروَ وَإِدَا دك رَاَلِسِنَ من دونهء ادا هم ثروت ) [الزمر <o:‏ [ 
فوصيتي لك ولنفسي المقصرة أن نكثر من اللهج بذكر الله تعالى والثناء عليه بما 
هو آهله» وأن لا نكون ممن غفل قلبه ولسانه عن ذكر الله تعالى فنكون من 
الخاسرين في الدنيا ومن أهل الهلاك والبوار في الآخرة» والله أعلم. 

ومنها:- بناء على ما قررته من أن الذكر اسم عام وشامل لكل ما شرعه الله 
تعالى لناء فمن المعلوم بذلك أن الذكر المشروع منه ما هو فرض واجب ومنه ما 
هو سنة مستحبة» فما كان من واجبات الشريعة الاعتقادية والقولية والعملية فهو 
من الذكر الواجب» وما كان منها من المندوبات» فهو من الذكر المندوب» فكل 
عبادة فهي ذكرء فإن كانت واجبة فهي من الذكر الواجب» وإن كانت مندوبة» فهي 
من الذكر او ا ي المشروع ا ووا 
ومنه ماهو مندوب» والله أعلم. 

ومنھا:- كل ما ألهى عن ذكر الله تعالى فهو باطل» إلا ما كان فيه مصلحة 
شرعية كلعب الرجل بسلاحه وملاعبته لأهله وتدريب فرسه» وما كان يقاس عليها 
مما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين» فلا ينبغي أن يضيع العبد أوقاته فيما لا نفع 
فيه في دين ولا في دنياء فإن الوقت أمانة» ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع» عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. فالأصل أن نعمر أوقاتنا بما هو من ذكر الله تعالى» قولاً وعملاً وتفكراًء 
فبالذكر حياة القلوب وقوتهاء وانشراح الصدور وأمان النفؤس وراحة البال» وهو 
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22 اكير وا الأذكخار 


يجلو القلب من الصدى ويبصره من العمى» ويبعد عنه استيلاء الشياطين 
واستحواذهاء وهو الشفاء لكل أمراض القلوب. قال ابن القيم (وقد جعل الله لكل 
شيء سببً وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل 
فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة 
وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم)(" 

فما كان بهذه المنزلة فلا ينبغي الغفلة عنه باللهو الباطل الذي ما أنزل الله تعالى 
به من سلطان» وإني ) لأعجب من آناس عرقوا الوقت وأهميته والذكر وفضله 
وعرفوا الحكمة من وجودهم في هذه أالدتياء تم تراهم ي الغفلة عن الذكر 
با و "0 وفي لهوهم غافلين» وفي دنياهم ساهين لاهين يبحثون عما أضاع 
أوقاتهم» ويغضبون على الناصحين إن أمروهم بالمحافظة عليهاء وما يدرون بأن 
هذه الأوقات التي تمر بلا ذكر ولا استفادة في الخير آنا عليهم لا لهي وأنهم 
سيندمون في وقت لا ينفع فيه الندم» فعلى العاقل الأريب الناصح لنفسه ألا يفوت 
لحظة من لحظاته إلا وهو في ذكر لله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا» حتى ولو 
كان في أمر من الأمور العادة» فإنها بالنية الطيبة تقلبها إلى ذكر وعبادة» والمتقرر أن 
العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات.» فهذه النية الطيبة تجعل العادة قربة 
وذكراً وطاعة. فالله الله في استغلال الوقت بما يعود عليك نفعه في الدين والدنيا 
والآخرة واحذر من اللهو وأهل اللهو بالباطل الذي لا نفع فيه ولا خير يجنى منه. 
فما أكثرهم لا كثرهم الله والله أعلم. 

ومنها:- لقد قرر آهل العلم يمَهُمانَهُ أن الذكر سبب اشتغال اللسان عن الغيبة 
والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم 
بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة 
منها البتة إلا بذكر الله تعالى » والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه 


. )٤۲ص( كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم‎ )١( 
سادرين: أي مستهترين غير مبالين.‎ )7( 
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على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى 
ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله.والله أعلم. 

ومنها:- قال ابن القيم مله (إن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في 
الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته 
شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد 
معروف والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب 
صوت منكر من عبد منكر)"'' والله أعلم. 

ومنها:- قال ابن القيم مله (إن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان 
من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه 
وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالی ‏ ولا تک الین وا اله 
اسم انش اوك هم الْمسِتُوت 4 [الحشر:9١]‏ 

وإذا نسي العبد نفسه اعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها. فهلكت 
وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك ومما صلاحه وفلاحه 
بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد 
ولابد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها 
إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما 
يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان » وهذا هو الذي صار أمره كله 
فرط فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة 
والهلاك» ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا 
يزال اللسان رطب به وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي 
افق جو ودر :| الماع عدم ا ي و 
الحر والبرد وبمنزلة الكنّ في شدة الشتاء والسموم» فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله 


. الوابل الصيب (ص57)‎ )١( 
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منه هذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن 
وفساده هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بد وأما هلاك القلب والروح 
فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في 
فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بها)"'' والله أعلم. 

وو ع حا رج اااي بر ريا واي سر 
في الجسد» وتعين على تحمل الأعمال والأعباء الثقيلةء ففى الصحيحين من 
حديث علي بن أبي طالب د قال: جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبى 
E‏ رجي و لقنا له دفر دي تللم ات 4101 ذا خيريت 
بذلك عائشْةوَوَدَليَدُعَتَهَاه فلما جاء النبى يله أخيرته عائشة بذلك فجاءنا وقد أخذنا 
مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال «على مكانكما» فجاء فجلس بيني وبینها» حتى 
وجدت برد قدمه على بطني فقال «ألا أدلكما على خير مما سألتماء إذا أخذتما 
مضجعكما فسبحا ثلاث) وثلاثين» واحمدا ثلاثًا وثلائين» وكبرا ثلاث وثلاٹین› 
فذلك خير لكما من خادم» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ِي قال: 
جاءت فاطمة إلى النبي #5 تسأله خادماء فقال «ألا أدلك على ما هو خير لك من 
خادم» تسبحين ثلاثا وثلاثين» وتحمدين ثلاث وثلاثين وتكبرين أربعً وثلاثين 
عند كل صلاة وعند منامك)”" فانظر إلى بركة ذكر الله تعالى ما أعظمها وما أجلهاء 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات» والله أعلم. 


SOR 


. )٤٦ص( الوابل الصيب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ 5٠٠‏ رقم )905١‏ باب "عمل المرأة في بيت زوجها" ومسلم 
۲۰۹۲/٤)‏ رقم ۲۷۲۸) باب "التسبيح اول النهار وعند النوم" وأبو داود (5/ ۳۱١‏ رقم 
0۲( . 


ار ES‏ كسان 


أأقأغمة الثازبة 
الأذكار لا تنيت بالاحاديث السمعيفة 
والنقولات الواهيه 


أقول:- وهذا صل كبير من أصول باب الأذكارء فإن المتقرر باتفاق أهل. 
العلم رَيِمَهُمَنَهُ أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة"“ 
والأذكار تدور بين رتبة الوجوب والندب وكلاهما من الأحكام الشرعية» فلا 
يجوز لأحد أن يعتقد فضل ذكر إلا وعلى هذا الذكر دليل صحيح فلا يجوز أن 
نجعل عمدة الأذكار التي نذكر الله تعالى بها النقولات الباطلة والمرويات الواهية 
والأحاديث الضعيفة» فباب الأذكار باب توقيفي» فلا تثبت شيا من الأذكار إلا 
وأصل إثباته الدليل الشرعي الصحيح الصريح. وأنت إذا امات هذا وجدت أن 
كثيراً من الأذكار التي تدور على ألسنة كثير من الناس لا أصل لها من السنة» ولا 
خطام لها من دليل الشرع» لاسيما ما هو من الأذكار عند الرافضة والصوفية» فإن 
كثيراً منها من الأذكار المبتدعة التى ما أنزل الله تعالى مها من سلطان» فالواجب 
الحذر ااا ا ات الباب» فإن المتقرر أن كل إحداث في الدين 
فهو ردء يقول النبى 4# «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 


)١(‏ انظر رسالة في " افتقار الأحكام الشرعية للأدلة الصحيحة الصريحة " للمؤلف. 

(۲) رواه البخاري موصولاً (۳/ ۱۸٤‏ رقم ۲۹۹۷) في "الصلح" باب "إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود" ورواه معلقً مجزوماً (598/5) في البيوع » ورواه مسلم 
١١4” /6(‏ رقم )۱۷١۱۸‏ في "الأقضية" باب "نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور' ' ورواه أحمد (6/ ۱٥۷‏ رقم ۲۲ )01٠‏ وغيرهم. 


6 افير كد الأذكار 


محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة)7١)‏ ولما قال النبي تلك للبراء وهو يعلمه الذكر عند 
النوم «ونبيك الذي أرسلت» فأعادها البراء وقال:- ورسولك الذي ارسشلكي :فال 
عله الله اسه «لاء ونبيك الذي أرسلت»”" 

فانظر كيف أنكر عليه تبديل لفظة بلفظة» وما ذلك إلا SS‏ 
التوقيف» فلا يجوز أن نعتمد منها إلا ما اعتمده الذليل فقط. 0 

فإن قلت:- أولم يقرر كثير من آهل العلم جواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال؟.فأقول:- نعم» ولكن لا يخفاك وفقك الله تعالى أن أقوال العلماء 
يستدل لها لا بها » وآنٍ كل أحد يؤخذ من قؤله ويترك إلا قول الشارح» والمسألة 
ليست إجماعية حتى يلزمنا القول. بمقتضى الإجماعء ولذلك فالقول الصحيح في 
هذه المسألة هو عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل إن استلزم عملاً 
زائداً على ما ' تقرر قي الأحاديث الصضحيحة,؛ فالحديث الضعيف إن ورد بتقرير 
عمل من تحديد زمان أو مكان أو مقدار أو صفة معينة على ما تقرر بالدليل 
الصحيح فإنه لا يجوز العمل بما ورد في هذا الحديث الضعيف» فالعمل 
بالأحاديث الضعيفة لا يجوز إن تضمنت عملا زائداً على ما تقرر في الأحاديث 
الصحيحة» هذا هو ما يترجح إن شاء الله تعالى في له المسألة» وهذه القاعدة لا بد 
من اعتمادها في باب الذكرء وإلا فلو كان الباب مفتوحً للمحدثات في هذا الباب 
لأدخل من شاء فيه ما شاء من منكرات الأقوال والأعمال» ولكن الذي ندين الله 
تعالى به هو المنع» وأن هذا الباب مبناه على الدليل في إثباته» فاحذروا أيها الناس 


)75175 والترمذي (5/ 45 رقم‎ )١17١55 صحيح. رواه الإمام أحمد (0؟/ "لا" رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠٠١ /5( كتاب العلم باب " ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع" وأبو داود‎ 
صححه الألباني.‎ )07 

(۲) رواه البخاري ۱/ ٩۷‏ رقم )١54‏ كتاب "الوضوء" باب "فضل من بات على الوضوء" 
ومسلم ۲۰۸۱/٤(‏ رقم 7) باب "ما يقول عند النوم وأخذ المضجع" وأبو داود 
"١١/(‏ رقم 0١57‏ ) باب "ما يقال عند النوم". 


ا لسار الح م ار 


من الأذكار المبتدعة المحدثة المنكرة والتي لا خطام لها ولا زمام» 

قال او العام انع ا ان ر انا الآدكار الدع اسن انض 
العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء 
وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها 
لسان» ولا يحيط ہا إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً وقد يكون 
مكروهاًء وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول 
تفضيلها :ولس لاحك أن يسن للنامن نوغ من الأذكار.والأدعية غير المشتونه 
ويجعلها عبادة راتبة» يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسء 
بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانً من غير أن 
يجعله للناس سنة» فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم 
بتحريمه» لكن قد يكون فيه ذلك» والإنسان لا يشعر به» وهذا كما أن الإنسان عند 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت» فهذا وأمثاله قريب» وأما اتخاذ ورد 
غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي» فهذا مما ينهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية 
الشرعية» والأذكار الشرعية» غاية المطالب الصحيحة. ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يَعْدِلْ عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة» إلا جاهل أو مفرط أو 
متعد)''' ومن باب التمثيل نضرب لك بعض الفروع المخرجة على هذه القاعدة 
الكبيرة الطيبة فنقول: 

منها:- حديث أبي سعيد الخدري ِي قال: قال رسول الله وله «من خرج من 
بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك و أسألك بحق ممشاي 
هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ )١١١‏ لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (778-551). 
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PEE EPO 
صلاته» وهذا الحديث ضعيفء. قال الإمام الألباني جه (رواه أحمد. واللفظ له‎ 
وابن ماجه. وانظر تخريجه مفصلاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة» وإسناده ضعيف‎ 
لأنه من رواية عطية العوفي عن أبى سعيد الخدري» وعطية ضعيف كما قال النووي‎ 
ف الأذكاره وائن ثيمة ا ا ی ق ا قال فى الشعناء‎ 
مجمع على ضعفه» والحافظ الهيثمي في غير موضع من «مجمع الزوائد»..‎ 
وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبى سعيد الخدري ض6 فلما مات‎ 
عاق اجن لكا اين الو ات الق وهو اا‎ 
سعد الخدوي | وهذا‎ AEE لمعن‎ Es 
وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه)”"‎ 
قلت:- فحيث ثبت ضعف هذا الحديث فليس من السنة قوله عند الخروج من‎ 
البيت إلى المسجدء فمن أثبته من جملة أذكار الخروج إلى الصلاة فلم يصب»‎ 
وذلك لأن المتقرر أن الأذكار مبنى إثباتها على الأدلة الصحيحة الصريحة» والله‎ 
أعلم.‎ 

ومنها:- اختلف آهل العلم رَمَهُمآَنَهُ في حكم قول الذكر على أعضاء الوضوء 
فقال بعض الشافعية باستحبابه» وقال الجمهور بأنه ليس من السنة» لأنه لم يثبت 
عنه يلد شيء من ذلك» فقد كان يتوضاً ويعلم الوضوء بقوله وفعله» ولم يثبت 
شيء من هذه الأذكار» ولم يصح عنه ذكر في الوضوء البتة إلا البسملة في أوله. 
والتشهد في آخره» وما عداها فلا يصح» فغسل الوجه ليس له ذكر» وغسل اليدين 
ليس له ذكر ومسح الرأس ليس له ذكر»ء وغسل القدمين ليس له ذكر» ومن أثبت 
لها ذكراً معين فإننا نطالبه بالدليل الدال على مشروعية الذكر في هذا الموضع» ولا 
بد وأن يكون من الأحاديث الصحيحة»ء ولكن بعد البحث والتنقيب لم نجد لهذا 
الذكر على أعضاء الوضوء دليلة خاصاً يثبته» وما ورد في ذلك فإنه لا أصل له 


(۱) التوسل أنواعه وأحكامه (ص 97) . 


یٹ کن لاحي على نه فنا رل أ من ای ل تر ن لكاو 
تثبت بالنقول الواهية والمرويات الضعيفة الباطلة» والله أعلم. 

ومنها:- القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن قول "والنجس الشيطان 
الرجيم" عند الدخول للخلاء أنه ليس من السنةء وذلك لأن الحديث الوارد فيها لا 
يصح» قال الألباني مه (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عنعنة الحسن 
وقتادة» وضعف إسماعيل بن مسلم - وهو أبو إسحاق البصري). 

ومثله حديث «كان إذا دخل الخلاء قال: يا ذا الجلال» وهو حديث ضعيف فيه 
النخعي إبراهيم بن يزيد عن عائشة» ولم يسمع هو منهاء كما في التهذيب» ومثل 
حديث «كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم ! إني أعوذ بك من الرجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته. 
وأبقى في قوته. وأذهب عنى آذاه» وهو حديث ضعيف لضعف العنزي» وإسماعيل 
بن رافع» والمهم أن الأذكار المشروعة في الخلاء لا يجوز إثبات يدا" 
وعلى ثبوته دليل من الشرع صحيح صريح» لأن المتقرر أن الأذكار لا تثبت 
لیس صحيحا من لاطت قال ابن اقب مه (ولم فطاعت أنه كان يقو عار 
وضوئه شيئ) غيرٌ التسمية وَكل حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه فَكَذِبٌ 
له لم يقل رسولٌ الله ل شيئا منهء ولا عَلّمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية 
في أولهء وقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» في آخره. وف حديث 
آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضاً: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك» ولم يكن يقول في أوله: تويت رفع 
الحدث» ولا استباحة الصلاة» لا هوء ولا أحدّ من أصحابه البتة» ولم يُرِوَ عنه في 
ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف)"'' وتّقّل هذا الشيخ بكر أبو زيد 
مله في كتاب (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث) واقَرّه. وقال الصنعاني (لم 


.)١96/١(داعملا زاد‎ )١( 


0 ظ ار و الأتكار 


يذكر المصنف يعني: ابن حجر) من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله» وهذا 
الذكر في آخره» وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على 
ضعفه. قال النووي (الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لهاء ولم يذكرها المتقدمون 
وقال ابن الصلاح (لم يصح فيه حديث) اه. والوضوء عبادة» ولا يجوز إحداث 
ذِكْر مُتَعلّقَ بالوضوء مِن غير دليل والله أعلم)”2 

ومنها:- لا يثبت عن النبي يلخ شيء في التلفظ بالنية» فالتلفظ قبل الصلاة لا 
يجوز أن يعتقد أنه من الأذكار التي تفتتح بها الصلاة. فإن الذيمؤمة على قولها 
بالجهر أو الإخفات يجعلها من جملة الأذكار والأذكار مبناها على التوقيف. 
والتلفظ بالنية لا يثبت تددن معو د عن الحى :0 اارعن اعد من لصحا 
ولا عن أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل لقد اتفق أهل العلم َير هراد على تبديع 
الجهر بهاء ولكنهم اختلفوا في التلفظ بها سرأًء والضحيح بل الحق أنه ليس من 
السنة مطلق] لا جهراً ولا سراًء واختاره أبو العباس ابن تيمية مء والله أعلم. 

ومنها:- اختلف أهل العلم يَمَهُمآَنَهُ في حكم قراءة سورة (يس) على 
المحتضرء على أقوال والقول الصحيح في هذه المسألة هو المنع» لآن الأذكار لا 
بد فيها من الدليل الصحيح» ولا نعلم دليلاً يصح في هذه المسألة» وأما حديث 
معقل بن يسار «اقرؤوا على موتاكم يس)"' فإنه حديث لا يصح. فإن في سنده 
رجلا يقال له:- أبو عثمان» وهو مجهول» مع ما فيه من الاضطراب» وحيث كان 
ضعيفاً فلا نقول به» ولا يجوز العمل به» ولكن لو أن من حضر الميت قرأ شيئا 
من القرآن على غير وجه التخصيص بفضل معين أو بمقدار معين» فهذا لا حرج 


." ما بين المعقوفتين من فتوى للشيخ عبدالرحمن السحيم بعنوان " حقائق الوضوء‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 9۸١(‏ رقم ٠ ۷٤‏ ) باب "مايقراً على الميت " ورواه 
ابن حبان في صحيحه (۷/ 519 رقم )٠٠۲‏ في الإسراء » فصل في "المحتضر" ورواه 
البغوي في شرح السنة ۲۹٠١ /٥(‏ رقم )١575‏ في الجنائز » باب " ما يقال عند من حضره 
الموت من قول الخير ". 
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فيه» بل هو من علامات حسن الخاتمة بإذن الله تعالى» والله أعلم. 
- الراجح أن حديث «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)""' 

حديث ضعيف لا تقوم به الحجة فلا يقال بعد الخروج من الخلاء» بل أقول: كل 
ذكر في الخروج من الخلاء فهو ضعيف إلا قول (غفرانك) فهو صحيح. والله 
أعلم. 

ومنها:- قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله (هذا من البدع؛ قراءة أسماء الله 
الحسنى بعد الصلوات» واعتياد هذاء وترديد كلمة (يا لطيف) بعدد معين وبصفة 
معينة؛ كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام» وخير الهدي هدي محمد ي وشر 
الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» فهذه الأذكار المحدثة ‏ كقراءة أسماء الله 
الحسنى أدبار الصلوات» وترديد كلمة (يا لطيف) بصوت مرتفع» وما أشبه ذلك 
من الأوراد» التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح ‏ 
في ب يحب لبود تجا عير لبوا متها أما أسماء الله الحسنى؛ فال 
يقول اول السا کسی ادعو يبا 4 [الأعراف:٠۱۸]‏ فدعاء الله بأسمائه 
ES IDs‏ 
أو بعد فريضة؛ إلا بدليل يدل على ذلك» ولا دليل يدل على التخصيص) والله 
تعالى أعلم. 

ومنها: - هناك دعاء في بعض الكتب يسمى (كنز العرش) وهو كالتالى: لا إله 
زه سهان ENES NEN gE‏ 
سو اق ا ا اقول ا و ی وا هر 
والجواب:- هذا الدعاء غير معروف في كتب السئة» والذي يغلب على الظن أنه 


)١(‏ ضعفه الألباني ورواه ابن ماجة في سننه ٠١١ /١(‏ رقم )32١١‏ في الطهارة وسننها » باب " ما 
يقول إذا خرج من الخلاء " ورواه النسائي في الكبرى (9/ 75 رقم 4875) في عمل اليوم 
والليلة » باب " ما يقول إذا خرج من الخلاء " والطبراني في الدعاء ١757/5١(‏ رقم ۴۷۲) 
باب " القول عند الخروج من الخلاء " 
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22 اكان لد en‏ الأذكار 


من اختراع بعض الصوفية فيما يسمونه " الأوراد " وهي مجموعة أدعية وكلمات 
تجمع المرددين ليرددوها في أوقات معينة وبطريقة محددة» وبعدد معروف» ومما 
لا ريب فيه أنه لا يحل متابعتهم فيما يخترعونه من أوراد. و «الدعاء هو العبادة»"" 
كما قال النبي ب والأصل في العبادات التوقيف على ما يرد في الشرع» والله أعلم. 

ومنها:- من الأذكار المحدثة المنكرة ما يقوله الصوفية من ذكر الله تعالى 
مجرداً (الله. الله» الله) أو يقولون (هوء هوء هو) ويرددونما كثيراً جداً في جلسات 
الذكرء وهذا أمر محدث لا أصل له» بل هو من البدع القبيحة المنكرة» وقد أفتى 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء فهو مخالف للأذكار المعروفة في الشرع. 

ومنها:- اختلف آهل العلم رَمَهُمنَهُ في قول المردد خلف المقيم (أقامها الله 
وأدامها) عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) على أقوال:- والصحيح أنه لا يشرع 
هذا القول» لأن الحديث الذي ورد فيه هذا القول لا يصح» فهو حديث ضعيف. 
وهو حديث يتضمن استحباب قول معين فهو يتضمن زيادة عمل» ونعني به 
الحديث الذي رواه أبو داود في سننه قال:- حدثنا سليمان بن داود العتكى حدثنا 
محمد بن ثابت حدثني رجل من آهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة أو 
عن بعض أصحاب النبي وله أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة 
قال النبى ب «أقامها الله وأدامها»”'' وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر د 
في الأذان... وهذا حديث ضعيف» وعلته: - جهالة أحد رواته» فإن محمد بن ثابت 
قال (حدثني رجل من أهل الشام) ونحن لا ندري من هذا الرجل الذي من آهل 
الشام» فالرجل مجهول» وقد تقرر في قواعد التحديث أن جهالة الراوي علة لرد 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البيهقي في. الكبرى ٠٠٠ /١(‏ رقم )١195٠‏ في الصلاة » باب " ما يقول إذا سمع 
الإقامة " ورواه أبو داود في سننه ١55 /١(‏ رقم 078) في الصلاة » باب "ما يقول إذا سمع 
الإقامة" ضعفه الألباني. 


الإيكقار El aS‏ اذ كيار 


مرويه» وفيه علة أخرى:- وهى (أن محمد بن ثابت العبدي ضعيف في الحديث 
قال عنه النسائي ليس بالقوي وقال أبو داود ليس بشيء» وفيه علة ثالثة:- وهي 
شهر بن حوشب وفيه كلام كثير» وقد قال ابن عون:- إن شهرا نزکوه» أي طعنوا 
فيه وقال النسائي:- ليس بالقوي قال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث 
والناظر في أحاديث شهر لا يشك أنه سىء الحفظ يضطرب في الأحاديث» 
e ens‏ (لكن ES‏ الأغمال 
ات کا و ظاهر کم او دق د کاب درن ر 


الإمام بن ر بول 4 


ومنها:- القول الصحيح أنه ليس من أسمائه جل وعلا (الفرد) لأنه لم يثبت 
به الدليل» والحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف لا يحتج به وحيث لم يرد 
بإثباته دليل» فإننا لا نسمي الله تعالى به لأن المتقرر أن أسماء الله تعالى مبناها على 
التوقيف» ويستعاض عن هذا الاسم الذي لم يث يثبت باسم ثابت وهو اسم الله تعالى 
(الواحد) أو (الأحد) فكلها من الأسماء الثابتة لله تعالى» قال أبو العباس مَوَمالَدُ 
(الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلام تام مفيداً مثل:- لا إله إلا الله 
ومثل:- الله أكبر» ومثل:- سبحان الله» ومثل:- لا حول ولا قوة إلا باه فأما 
الاسم المفرد مظهراً مثل (الله) (الله) أو مضمرا مثل (هو) (هو) فهذا ليس بمشروع 
في كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كلام الشيخ سليمان العلوان في فتوى له بعنوان " حكم قول أقامها 
الله وأدامها بعد الإقامة ". 


2 كسار ا ا كبتار 
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الأمة المقتدى ‏ مما اي 00 الموفق. 

ومنها: - لا جرم أنك تعرف فتاوى آهل العلم رَه لَه في مسألة الكتيبات التي 
توزع عند الحرم وفيها بعض الأذكار والأدعية الخاصة بالمناسك» فهذا دعاء 
للطواف في الشوط الأول» وهذا للشوط الثاني وهذا للثالث» حتى إن أحدهم إن 
انتهى الشوط قبل انتهاء دعائه قلب الصفحة على دعاء الشوط الذي بعده أو 
انتهى الدعاء قبل ختم الشوطء. فإنه يبقى صامتا إلى ابتداء الشوط الثاني» وهذا 
دعاء للسعي وللشرب من ماء زمزم ونحو ذلك من الأدعية» والأذكار التي 
يحددونها في مواضع معينة» وأنت خبير بأن الأذكار توقيفية على الأدلة فلا حظ 
فيها للنقولات الكاذبة والباطلة والواهية والضعيفة» ولذلك فقد أفتى علماؤنا رحم 
الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم بأن هذا التحديد من جملة المحدثات والبدع» 
فلا ينبغي للناسك أن يأبه بهذه الكتيبات» إلا ما كان منها موثوقاً وأدعيته ثابتة عن 
النبي ل في هذه المواضع» فلا بأس بهء وأما غالب هذه الكتيبات فإنها لم تبن على 
الدليل» وإنما بنيت على تحديدات ما أنزل الله تعالى بها من سلطانء وادع أيها 
الناسك بما فتح الله تعالى عليك من الأدعية في هذه المواضع وعليك بجوامع 
الدعاء» وحاول أن تحفظ الأدعية النبوية الواردة في هذا الشأن فإنها برد اليقين 
وراحة الصدورء فبما أن الأذكار لا يقبل فيها إلا الأحاديث الصحيحة فنحن لا 
نقبل هذا التحديد والاختراع في الأذكار والآدعية» لأن الأمر مبناه على التوقيف. 
والله أعلم. 

ومنها:- اختلف أهل العلم رَمَهُمانَهُ في مسألة الأذان والإقا فى أذن المولودء 
ما حكمها؟ 

فالأكثر على استحبابهماء وقال قوم بعدم الاستحباب» وبعضهم شدد فيها 
حتى وصفها بأنها من البدع» وأقول في ذلك:- لقد تقرر عندنا أن الأذكار لا تثبت 


. )٥٥٦/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بالأحاديث الواهية والنقولات الضعيفة وتقرر لنا أن اعتقاد استحباب شىء لا بد 
دمن التاليل الصخح الصرنح وجا على ذلك كاقوال؟ دى ى هذا الاب 
ضابطاً يقول:- لا يصح في الأذان والإقامة في أذن المولود شيء من السنة» نعم إن 
جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة لا تصح. ولا يمكن أن تصح حتى 
بمجموعهاء لأن المتقرر عند أهل العلم أن ما كان من الحديث شديد الضعف فإنه 
لا يصلح أن يكون شاهداً لغيره» ومن باب التفصيل نقول:- في المسألة أحاديث: 

4 الآوروه هديق اخ تو همان رضي الله تعالى فيا قال قال وسو 
الله كم «من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم 
الصبيان»"'' وهذا الحديث موضوع» فقد أخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» وفيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف وفيه مروان 
بن سالم الغفاري وهو متروك. قاله الهيثمي» وفيه كذلك رجل يقال له يحيى بن 
العلاء قال عنه الإمام أحمد:- كان يضع الحديث» فهل بالله عليك مثل. هذا 
الحديث يصح أن نجعله عمدة فيما بيننا وبين الله تعالى في التعبد له بالتأذين 
والإقامة في أذن أولادنا؟ بالطبع: لا. 

© والحديث الثاني:- حديث أبي رافع كته قال: رأيت رسول الله كل أذن في 
أذن الحسن بن علي ا حين ولدته فاطمة.''' وهذا الحديث لا يصح» فيه عاصم 
بن عبيدالله وهو ضعيفء وله شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان» ولكنه أشد منه 
ضعفاء فالحديث لا يصح بشاهده» بل لا يزال ضعيفاء فإن المتقرر عند علماء 
الحديث أن ما كان ضعفه شديداً فإنه لا يصلح أن يكون شاهداً لغيره» وقد كان 


› رقم 6506 ) في حق السادة على المماليك‎ 5 /١١( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
والهيشمي في زوائد آبي يعلى (۲/ 585 رقم 1594) في الصيد والذبائح باب " العقيقة‎ 
والأذان في أذن الغلام " ضعفه الألباني وقال "موضوع".‎ 

(۲) روآه الإمام أحمد (۳۹/ ۲۹۷ رقم ۹ ورواه الترمذي (5//ا9 رقم )١15١5‏ باب " 
الأذان في أذن المولود " ضعفه الألباني. 


© الإبكار بقواعد الأذكحار 
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الإمام الألباني مله قد حسن حديث أبي رافع» ولكنه تراجع عن هذا التحسين 
بعد أن تبين له أن الشاهد له شديد الضعف. 

@ والحديث الثالث:- هو حديث عبدالله بن عباس ةا أن النبي 5 أذن في 
أَذن الحسن يوم ولدء فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى.''' وهذا الحديث 
موضوع» فيه محمد بن يونس الكديمي وقد اتهمه أهل العلم بأنه يضع الحديث» 
وفيه كذلك الحسن بن عمرو بن سيف» قال عنه البخاري:- كذاب» وقال عنه 
الحاكم:- متروك الحديث. 

فأنت ترى وفقك الله تعالى أن الأحاديث في هذه المسألة لا تصح في صدر ولا 
ورد» فحديثان موضوعان» وحديث ضعیف» هو وشاهده فأنى نحكم على ذلك 
بأنه من السنةء فحيث لم يثبت عن النبي 4# شيء في ذلك فنقول:- ليس هذا من 
السنة في صدر ولا وردء لأننا قررنا أن الأذكار لا تثبت بالأحاديث الضعيفة 
والنقولات الواهية» والله أعلم. 

ومنها: - الدعاء عبادة من العبادات» والعبادات مبنية على التوقيف» فلا يجوز 
لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله. ولم يثبت يثبت عن النبي ييه أنه دعا وصحابته على 
جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عله ون E ys‏ 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله أعلم. 

ومنها:- لقد اعتاد كثير من الناس بعد التثاؤب أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقد أطلت البحث عن أصل لها في كلام النبي ي فلم أجد لها أصلا. لا 
من فعله ولا من قوله ولا من إقراره» بل ولا من كلام أحد من آصحابه» وحيث لم 
يثبت في ذلك شيء من المرفوع لا نقل بأن الاستعاذة بعد التثاؤب مع اعتقاد آنا 
مستحبة بعده أنها من السنة» لأن المتقرر أن الأذكار لا بد في إثباتها من دليل والله 


8 


أعلم. 


(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٠١1/١١(‏ رقم 06 يي حق السادة على المماليك. 
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AS N e e, 
الحديث: قال رسول الله # «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 
له. له الملك وله الحمد» يحيى ويميت وهو حى لا يموت. بيده الخير.وهو على‎ 
كل شيء قدير» كتب الله له ألفَ ألفٍ حسنة ومحا عنه ألفَ أل سيئة» ورفع له‎ 
ألف ألفي درجة»“ يريد أن يعرف صحة هذا الحديث. فأجاب جه (الحديث‎ 
هذا غير صحيح» وقد كتبنا فيه كتابة من مدة طويلة» وهو ضعيف» ولكن الذكر‎ 
مطلوب في السوق وغير السوق» مطلوب» لكن بهذا اللفظ: كتب له الله لف ألف‎ 
درجة إلى آخره هذا غير صحيح. ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب»‎ 
الرسول 4# حث على الذكر والله حث عليه في كتابه العظيم فقال سبحانه يكام‎ 
لين اموأ آذکروا لَه دک كرا 4 [الأحزاب و رع و‎ 
الوه فَاَنتَشْرواأ في ا لاض وأبتغوأ من فصل آله وادکروا أله كيرا لعل قلحو‎ 
ار ابا الوا الوك يد‎ A سب او‎ 
قال «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»)”" فالذكر مطلوب في الأسواق وفي اا‎ 
وعلى الفراش وني كل مكان. الله جل وعلا يحب من عباده أن يذكروه؛ وأن يكثروا‎ 
من ذلك لكن هذا الحديث أنه من سار السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي‎ 
عنه ألف ألف سيئة هذا غير صحيح) فحيث حكم عليه سماحة الوالد مَمَلنَتُه بأنه‎ 
لا يصح فلا يكون سنةء لآن الأذكار لا يجوز إثياتها بمجرد الأحاديث الواهية‎ 
الضعيفة بل لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة» والله أعلم.‎ 


ومنها:- لا أعلم وفقكم الله تعالى حديشً يصح في فضيلة خاصة لقول (الحمد 


)١(‏ حسنه الألباني ورواه الترمذي 59١ /٥(‏ رقم )۳٤۲۸‏ في الدعوات » باب " ما يقول إذا 
دخل السوق " والدارمى (۳/ ١757‏ رقم ٤١‏ ۲۷۲) في الاستئذان » باب " ما يقول إذا دخل 
السوق " والطبراني في الكبير 5٠١/١(‏ رقم ۲۹۹) باب " التهليل والذكر عند دخول 

"١ - 
: السوق‎ 


(۲) سيق تخريجه. 
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لله) بعد الجشاء وكثرة من يعمله ليس بدليل على صحته» فمن كان عنده فضل علم 
في ذلك فليتحفنا به» وأعني من المنع أي المنع من التزامها وكأنها مشروعة» وإن 
قيلت أحيانا من غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا حرج ولكن من قالها معتقدا 
مشروعيتها وأن لها فضيلة خاصة في هذا الموضع بخصوصه فإنه مطالب بالدليل 
الدال على هذا الأمرء لأن باب الأذكار مبناه على التوقيف» فلا حظ للمرويات 
الباطلة الواهية والضعيفة في هذا الباب» والله أعلم. 


ومنها:- اختلف أهل العلم رَيِمَهُمآَنَهُ في مسألة تلقين الميت بعد الدفن» على 
أقوال» فمنهم من منعه مطلقء ومنهم من أجازه» وأعني بحديث التلقين حديث 
أبى أمامة الباهلى ص أنه قال: إذا آنا مت فاصنعوا بی كما أمرنا رسول الله يله أن 
نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله 4 فقال «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب 
على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا 
يجيب» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة 
فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنك رضيت باي ريا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد نبي وبالقرآن إمام فإن منکراً ونكيراً يأخذ كل واحد. 
منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته» قال (أي أبو 
أمامة): فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يُعرف أمه» قال «ينسبه إلى أمه حواء. يا 
فلان ابن حواء"'' وهذا الحديث حديث لا يصحء فيه الأزدي أو الأودى؛ وهو 
ار حر ولي اا 
التلقين بعد الدفن فأجابوا رجهم لله (الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد 
الموت أنه غير مشروع» بل بدعة» وكل بدعة ضلالة» وما رواه الطبراني في الكبير 


شر 


عن سعيد بن عبدالله الأودي عن أبي أمامةؤكه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ۳٦٤ /١(‏ رقم )١7١5‏ باب " ما يقال عند قبر الميت بعدما يدفن 
" ورواه أيضا في المعجم الكبير (۸/ ۲٤۹‏ رقم )۷۹۷٩‏ . 
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الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد» وقال: في إسناده جماعة لم 
أعرفهم. ا.ه. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت» فهو بدعة مردودة 
بقول رسول الله 5 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"'' ولیس مذهب 
إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي بل الحجة 
في كتاب الله وما صح من سنة النبي كه وفي إجماع سلف الأمة» ولم يثبت في 
التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردوداً.أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة 
(لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة 
التوحيد» وقد فعل ذلك النبي 4 مع عمه أبي طالب» لكنه لم يستجب له» بل كان 
آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب)*'" والله أعلم. 

وتيادافه كرت المجدلات والبرن ي ارك العام لجرك والخرف هولع بين 
آهل العلم يََهُملَنَهَُ أحكام هذه المحدثات» فقرروا همال أن ختم السنة 
الاستغفار أو الأعمال الصالحة في آخر يوم منها أنه من المحدثات والبدع الط 
أنزل الله تعالى مها من سلطان» وأن تعظيم آخر جمعة من السنة بالاستغفار أو 
الدعاء هو كذلك من البدع. وكذلك اعتقاد أن هناك صحائف لأعمال الإنسان 
تطوى في آخر السنة هو من الأمور التي لا ينبغي ولا يجوز اعتقادها لعدم الدليل 
عليها والأمور الغيبية مبناها على التوقيف. وكذلك أمر الناس وحثهم على 
محاسبة أنفسهم في آخر السنة هو من جملة المحدثات والبدع» وإنما كانت هذه 
الأمور من البدع لأن الشارع لم يجعل ناية السنة ميدان لمحاسبة النفسأ ولم 
يثبت فضيلة للاستغفار أو الدعاء أو الأعمال الصالحة في آخر يوم أو جمعة من 
السنة » ولم يثبت يثبت أيضً أن صحائف الأعمال الصالحة تطوى نباية السنة قال 
E‏ لو مو ا 
أو ليلة» أو أسبوع» أو شهرء أو عام» لم يقم عليها دليل » يكون بدعة في الدين 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 47) . 


كار ا الأذحار 


وتعبداً بما لم يأذن به الشرع الكريمأ ويجر إلى مضارعة للكافرين من اليهود 
والتمارى الواكين ل SLES‏ 
من الأذكار والترانيم) ثم قال جه (دعاء آخر السنة لا يثبت في الشرع شيعا من 
دعاء أو ذكر لآخر العام وقد أحدث اناس فيه من الدعاء. ورتبوا ما لم يأذن به 
الشرع فهو بدعة لا أصل له)''؟ والمتقرر أن الأذكار لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة» 
وكذلك قرروا رجهماله كه زان الأذ كارا بداية ا کی الشرع متها عر ألا 
من ذكر دعاء ولا غيرها لأول العام وهو أول يوم أو ليلة من شهر محرم» وقد 
أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من 
السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء» وصوم آخر يوم من 
السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه ]229 

والواجب على أهل العقل والدين أن يبينوا للناس بدعية هذه الأمور المتكررة 
في كل عام» والتي يعتقدون في تطبيقها فضيلة خاصة» وقد ساعدت وسائل 
التواصل الاجتماعي على انتشار هذه المحدثات وكثر تناقلها من غير تمحيص 
ولا نظر ولا رد لآهل العلم» وهذا يبين لك أهمية اعتماد هذه القاعدة الطيبة في 
باب الأذكار» وأن من قال:- هذا ذكر مشروع» فإننا نطالبه بالدليل الدال على 
مشروعیته» فإن جاءنا به صحيحاً صریحاً فأهلا وسهلاء وإلا فقوله لا حظ له من 
القبول عندناء والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم أيها الموفقون ذكراً أو دعاء يشرع قبل الاستياك؛ ولا أعلم 
إلى ساعتي هذه ذكراً مشروعاً عند سماع المؤذن إلا أنه يردد خلفه فقطء وأما 
قولهم: أهلا بذكر الله أو قولهم: مرحباً بالقائلين عدلاء ونحوهاء فلا نعلم لها 


)١(‏ كتاب تصحيح الدعاء ص )3١7(‏ لرائد الإبداع التصنيفي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
بن محمد بن عبدالله بن بكر» ينتهي نسبه إلى بني زيد الأعلى ولد عام 776١ه‏ وتوفي يوم 
الثلاثاء ۲۷/ ۱/ 579 ١ه‏ بالرياض عن عمر يناهز 55 عام رحمه الله تعالى. . 

() ما بين المعقوفتين من كتاب تصحيح الدعاء (ص7١٠١)‏ . 


ك و ا 


دليل صحيحا.ء ولا أعلم دليلاً يصح في کون قراءة أية الكرسي من جملة أذكار 
الصباح» والحديث الوارد فيها حديث ضعيف. ولا أعلم أيها المباركون بإذن الله 
الم كرا e‏ شعي ولا 1 كنا سيا وان فال دعا مين 
غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى» ولا أعلم إلى ساعتي 
هذه دليلآً صحيحاً يقال في رد الضالة وإنما يدعو فيها العبد بما تيسر له مما هو 
مناسب للحال» من غير اعتقاد فضيلة ذكر خاص على أنه هو المشروع دون غيره. 
Gy‏ 
لم يثبت في ذلك شيء من الأذكار فإننا لا نقول بمشروعية مما هو مشهور عند 
اماس سند نر اوور :نو E OE‏ 
بدعة في الدين فهى ضلالة والمتقرر أن الأذكار لا طريق لإثباتها إلا النقول 
الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم. والله 
أعلم. 

ومنها:- من أعجب ما اطلعت عليه من الأدعية المخترعة» قول من يقول:- 
اللهم يا ألف اغفر لي اللهم يا لام ارحمنيء اللهم يا ميم ارزقني» ويجعلون كل 
حرف من الحروف المقطعة في الأوائل بعض السور عبارة عن اسم من أسماء الله 
تعالى» وينادون الله تعالى بكل حرف منها على حدة على أنها من جملة أسماء الله 
تعالى» وهذه خرافة وكذب» ولا أصل لهاء والمتقرر أن أسماء الله تعالى مبناها 
على التوقيف. فلا يجوز لنا أن نطلق منها شيئً على الله تعالى إلا وعلى هذا 
الإطلاق دليل من الكتاب أو صحيح السنة » وإن من الإلحاد في أسماته جل وعلا 
أن نسميه بما لم يسم به نفسه جل وعلاء ولا نعلم حرفا واحدا عن أهل السنة 
والجماعة رجمهمالتة في إثبات أن الحروف المقطعة في اول كل سورة عبارة عن اسم 

من أسماء الله تعالى» نعم روي عن بعضهم أنه قال:- إن قوله تعالى ال لست 4 
[الفاتحة:" | الألف عبارة عن الله واللام عبارة غر ارهن والميم عبارة عن 
الرحيم» ولكن هذا الكلام لا يخدم من قال بأن الألف هي نفسها اسم من أسماء 
الله تعالى» واللام هي بعينها اسم من أسماء الله تعالى» والميم هي نفسها اسم من 
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وسو ا و 
العلم يمَهُملانَهُ أنه دعا بقوله:- يا ألف أرحمني» ويا لام اغفر لي» فهذه هرطقة 
وخرافات ابتدعها أهل التصوف» وما هي بأول مخترعاتهم وبدعهم في شريعة رب 
العالمين جل وعلاء والأذكاز مبناها على التوقيف. فلا يثبت شيء منها إلا بالدليل 
الصريح الصحيح. فانتبه لهذا الأمر وفقك الله تعالى» فإن هذه القاعدة الكبيرة 
الفخمة أصل كبير من أصول الأذكار لا ينبغي تجاهلهاء فإن تجاهلها يفتح باب 
المحدثات في الذكر, والله أعلم. 

ومنها:- هناك صلاة عند أهل البدع تسمى بصلاة الكفاية وقد ورد فيها 
حديث» ولكنه حديث موضوع. قالوا:- وصفتها ركعتان في كل ركعة الفاتحة» 
وقل هو الله أحد خمس مرات» والقدر خمس مرات» ثم يقول في آخره:- يا شديد 
القوى يا شديد المحال يا ذا القوة والجلال يا ذا العزة والسلطان أذللت جميع 
مخلوقاتك اكفني ما أخاف وأحذرء يقولها ثلاث مرات ثم يتشهد ويسلم » وهو 
حديث مكذوب» وحيث كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نخترع في دين الله تعالى ما 
ليس منه» والأمر مبناه على التوقيف. والأذكار لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. 
والله أعلم. 

- لا أعلم دليل يصح في مسألة التكبير عند المرور أو استلام الركن 

اليماني» وإنما هذا عند الحجر الأسود. وأما عند الركن اليماني فأين الدليل الدال 
على جواز الذكر عنده بخصوصه؟ فإنه لم يثبت في ذلك د شيء لا في الكتاب ولا في 
ابا اسبح رجه لطر اكد E‏ لني ال على es‏ 
وليس فيها أنه كان يكبر إذا مر على الركن اليماني» وبناء على ذلك فالتكبير عند 
المرور عليه لا أصل لهء لأن المتقرر أن الأذكار لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة 
الصريحة والله أعلم. 

ومنها:- في مسألة حكم صلاة التسابيح قال أبو العباس له (وأجود ما 
يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذي ومع 
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هذا فلم يقل به حد من الأئمة الأربعة بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه 
الصلوات وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبى فإن 
ا المرقيعة إلى الي ی ا قعذة طورلة بعد او ا وو اف 
الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث» ومن تدبر الأصول علم أنه 
موضوع وأمثال ذلك فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة)”) 
وقال به (وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح 
فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث إلا صلاة التسبيح فان فيها قولين لهم و 
أظهر القولين إنهبا كذب و إن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم و لهذا لم 
يأخذها أحد من أئمة المسلمين بل أحمد بن حنبل و أئمة الصحابة كرهوها و 
طعنوا في حديثها وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية . 
ومن يستحبها من أصحاب الشافعي و أحمد و غيرهما فإنما هو اختيار منهم لا 
نقل عن الأتمة)”" وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى (صلاة التسبيح 
وردت في حديث لكن رجّح كثير من الحفاظ عدم ثبوته» بل قال عنه الإمام ابن 
الجوزي: إنه من الموضوعات» وكذلك قال غيره» فالحديث مختلف في ثبوته. 
وبعض العلماء أخذ بمدلوله فاستحب صلاة التسبيح» وهي عبارة عن عدد من 
الركعات تقراً فيها سور مخصوصة وتقال فيها أذكار طويلة وركوعات وصفة 
غريبة» ولكن الأكثر من المحققين على أن صلاة التسبيح غير مشروعة بل هي 
بدعة» لآن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي كَل والذي أراه لك أيها السائل 
مادام أن عندك رغبة في الخير وحرصاً على العبادة» أن تأخذ بالصلوات المشروعة 
الثابتة بأدلة صحيحة كالتهجد في الليل» والوتر والمحافظة على الرواتب مع 
الفرائض وصلاة الضحىء وأن تكثر من النوافل المشروعة الثابتة بأدلة صحيحة» 
وألا تعمل صلاة التسبيح نظراً لعدم ثبوتها عن النبي يي وفي الثابت الصحيح عنه ل 
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لا ل شت الحديث 
فيها فلا نقول بأنها مشروعة» ولا يجوز ذكر الله تعالى اء لأن الأصل أن الذكر 
مبناه على التوقيف فلا يثبت منه إلا ما أثبته النص الصحيح الصريح. والله أعلم. 

ومنها:- قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة في مسألة الذكر المشروع عند 
زيارة قبر النبي ب وأنه لم يث يثبت في ذلك شيء. فقالوا (لم يثبت يثبت عن النبي ب - فيما 
نعلم د نيط مان الها والبلام عام عل ف ا أن .يقال عه ا 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» فإن معناها الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ 
خبرأًء ويجوز أن يُصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد 
والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور» ولأن ابن 
عمر كا كان إذا زاره يقول «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه.. ثم ينصرف"' وبالتالي فما يقال عند قبره من قولهم:- 
أشهد أنك بلغت البلاغ المبين.. الخ هذا لا أصل له إذا كان على وجه الديمومة 
والاستمرار» لعدم الدليل الدال على مشروعية شيء من الذكر عند قبره غير السلام 
عليه وعلى صاحبيه؛ والله أعلم)”© 

ومنها:- قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة أيضاً في مسألة حكم الذكر 
على صفة الاجتماع أدبار الصلوات (الدعاء جهرا عقب الصلوات الخمس 
والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على الهيئة الاجتماعية على سبيل الدوام بدعة 
منكرة؛ لأنه لم يثبت عن النبي ل شيء من ذلك ولا عن أصحابه د6 » ومن دعا 
عقب الفرائض أو سننها الراتبة على الهيئة الاجتماعية فهو مخالف في ذلك لآهل 


(0) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان )١١/٠١(‏ . 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ )١177/١(‏ والبيهقي في الكبرى (05/ 6٠7‏ رقم )٠١ 77/١‏ في 
الهدي . باب "زيارة قبر النبي 5 ورواه عبدالرزاق في مصنفه (۳/ 01/5 رقم 17715) في 
الجنائز » باب " السلام على قبر النبي ب . صححه الألباني في فضل الصلاة على النبي 4 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 0/ا5) . 


السنة والجماعة» ورميه من خالفه ولم يفعل كما فعل بأنه كافر أو ليس من أهل 
السنة والجماعة جهل منه وضلال وقلبٌ للحقائق)"'' قلت:- وسيأتي بيان أكثر من 
هذا في مسألة الذكر الجماعي بإذن الله تعالى» والله أعلم. 

ومنها:- لقد اشتهر عند كثير من العامة ما يسمى بدعاء التحصين» وهو:- 
ت ات الان لا اله إلا هوه ای وا کل ی و ایت ری ورپ كل 
شىء» وتوكلت على الحى الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا 
الت ينا ا یو سي لزت فين ا 
حسبي الخالق من المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الذي هو 
e‏ سي الذي بيده ملكوت كل لوم وهو يجير ولا ع حسبي الله 
تبني لله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى» حشبي الله لا إله إلا هوء عليه 
د وهو رب العرش العظيم."" 

فما حكم قول هذا الدعاء بنية التحصين وهل ثبت ثبت عن النبي يفك شيء في ذلك؟ 

والجواب أن يقال:- هذا الدعاء لم يثبت عن النبي 4# وقد رواه بنحوه ابن 
أي آل كاب ا ع ایو ی ا هر ةاجن قتي ا ا دد 
بلاغ أي قال: بلغنا ذلك عن رسول الله ... وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة» وبما أنه لم يثبت عن النبي 4# من طريق صحيح فإنه لا يعول عليه ولا 
ال ل ل ا ل 
والتي كان النبي # يداوم عليها كأذكار الصباح والمساءء وغيرها.من الأحاديث 
الصحيحة ومن ذلك: قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة.. عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
دري د قال فَالَ رَسُولُ الله يل «الآيتان E‏ 
كفتاه» والحديث متفق عليه" قال النووي ججمه (قَوْله 4 «كفتاة» قيل: م 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص۸٥‏ برقم .)6٠‏ 
90 رواه البخاري ١188/5(‏ رقم 84 ف"فضائل القرآن" باب "فضل سورة البقرة" 2 
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كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان » وقيل: من الآفَات » ويحتمل من الجميع 
”'' ومما يحفظك من الشر كذلك دعاء الكرب » فعن ابن عباس أن رسول الله ع 
كان يقول عند الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم»""' كذلك قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس فقد كان النبي 245 
يقرأ بهما عند النوم وينفث على يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده فعن 
عائشةرَيَوَلنَهَعَنْهَا «أن النبي 4# كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأً فيهما قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات»”" رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 
«ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس6”*' والله أعلم. 
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ومسلم 005/١(‏ رقم ١٠۲و٠١٠۲)‏ في "صلاة المسافرين" باب "باب فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة » والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة" والإمام أحمد 
7٠١ /۲۸(‏ رقم )١171١8‏ والترمذي ١59 /٥(‏ رقم ۲۸۸۱) في "ثواب القرآن" باب "ما 
جاء في آخر سورة البقرة". 

. )4١ الأذكار للنووي (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٠١ /١5(‏ رقم )1۳٤١‏ في "الدعوات" باب "الدعاء عند الكرب" ومسلم 
٠١97 /5(‏ رقم ۸۳) في "الذكر والدعاء" باب "دعاء الكرب" والإمام أحمد (7/ 645١‏ 
رقم ۲۰۱۲) وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري (۱۲/ 657 رقم ٠7‏ في "فضائل القرآن" باب "فضل المعوذات" 
ومسلم رقم )۲٠۹۲(‏ "باب رقية المريض بالمعوذات والنفث" وأحمد /٤١(‏ 7417 رقم 
۳ ؟١)‏ وأبو داود (5/ ۳۱۳ رقم 20557) باب "ما يقال عند النوم". 

(5) رواه مسلم ٥٥۸/١(‏ رقم 555) في "صلاة المسافرين" باب "فضل قراءة المعوذتين" 

والترمذي رقم )۲۹۰٤(‏ في "ثواب القرآن" باب "ما جاء في المعوذتين" والنسائي 
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ومنها:- سئل شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله تعالى عن حكم 
صيغة هذا الدعاء (اللهم بأسراق الفاتحة ارحمنا أو فرج عنا)؟ فأجاب حفظه الله 
تعالى بقوله (الحمد لله» هذا الدعاء بدعة لا أصل له» وليس له نظير في الأدعية 
المأثورة عن النبي 5 والسلف الصالح» فالواجب التوسل بما جعله الله وسيلة من 
الأسماء والصفات كأن تقول: اللهم برحمتك أستجير» وبرحمتك أستغيث» 
وتقول: يا أرحم الراحمين ارحمناء وتقول: اللهم فرّج عنا يا ذا الجلال والإكرام 
يا حي يا قيوم؛ قال الله تعالى موه السا سی فَدَعُوه يبا 4 [الأعراف:٠۱۸]‏ 
فهذا الدعاء المسؤول عنه من الأدعية البدعية التي يخترعها بعض الناس ويعجبون 
بهاء وهذا من تسويل الشيطان, فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع)”'' والله 

ومنها:- من العرف السائد بين بعض الناس في بعض الدول حين يجتمعون ثم 
يفترقون أن يقول الطرف الأول عند الافتراق: لا إله إلا الله ثم يرد عليه الآخر: 
محمد رسول الله» فهل هذا الأمر في السنة؟ وإن لم يكن فهل هو بدعة؟ 

هذا الكلام لا نعلم حديثا صحيحاً أو ضعيفاً ينص على مشروعيته عند 
الافتراق أو : ختم المجلس» ولهذا فالمداومة عليه أو اعتقاد e‏ 
المناسبة» بدعة مردودة؛ لقول النبي كيد «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”" 
رواه مسلم» وقد نص آهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان» أو 
تكييفها بكيفية لم ترذ» يُلحقها بالبدع والمحدثات» وتسمى حينئظٍ بدعة إضافية 
فهي مشروعة من حيث أصلهاء مردودة من حيث وصفها والعبادة لابد أن تكون 
مشروعة في ذاتهاء وكيفيتهاء ووقتهاء ومقدارها؛ إذ لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع في 
كتابه أو على لسان رسول الله ول والله أعلم. 


(/ )باب "القراءة في الصبح بالمعوذتين '. 
)١(‏ الأراك مجموع لفتاوى العلامة عبدالرحمن البراك (ص١٠)‏ جمع حسام الدسوقي. 
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اجر ل n‏ الأنصار 


01001110117 
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك 
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم... الخ. وهذا الذكر المعروف 
بصلاة الفاتح» هو من الأذكار المبتدعة التي يتعبد بها أتباع الطريقة التيجانية وخير 
الهدي هدي محمد وق ولم يكن هذا ار عندهم معروفاً لديهمء وأفضل 
صفات الصلاة على النبي ب هو ما رواه الشيخان من حديث عبدالرحمن بن أبي 
ليلى عن كعب بن عجرة 6ء وهي كما يلي (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد)"'' والمتقرر أن الالتزام في الأذكار بألفاظ النصوص هو الأوجب والأولىء 
والله أعلم. 
والخلاصة من هذه القاعدة العريقة الطيبة أن باب الأذكار ليس باب مفتو حًا 
أمام الأحاديث الواهية ولا النقول المكذوبة الموضوعة» ولا المرويات الضعيفة 
الباطلةء بل هو باب وقف على ما صح به النص كتاب وسنةء فأرجوك يا أخي 
المسلم أن تعتمد هذه القاعدة الطيبة» فإنها تسد علينا بدع في باب الأذكار كثيرة» 
وتضبط لنا باب الأذكار وتجعله مقصوراً على ما ثبتت به النصوصء أسأل الله 
تعالى أن يلهمني وإياك رشدنا وأن يقينا شرور أنفسناء والله الموفق والهادي ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ رواه البخاري (۸/ 557 رقم 0773706 في أحاديث الأنبياء » باب " قول الله تعالى (واتخذ 
الله إبراهيم خليلاً) " ورواه مسلم 7٠5 /١(‏ رقم ٠5‏ 5) في الصلاة باب "الصلاة على النبى 
يل بعد التشهد" ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۹۳ رقم 417) في الأدعية. 


e E a‏ امس 


القأعمرة لاان 
الأذكار 8 ت تغبت بالاستحسان والتجارب 


أقول:- نعم» هذا هو الحق الحقيق بالقبول والذي لا يجوز تجاوزه ولا ينبغي 
الجدل فيه» فإننا قررنا في أكثر من موضع أن الذكر عبادة» فهو من أجل العبادات 
وأكبر القربات التي يتقرب با العباد إلى الله تعالى» وحيث كان عبادة فيكون بابه 
من الأبواب التوقيفية» كما قررنا في القاعدة قبل هذه» فلا حق لأحد أن يأتي إلى 
دليل هو مكذوب أو باطل أو ضعيف الإسناد» ثم يقول: وقد جربنا هذا الذكر 
فوجدناه كما أثبته النقل» فإننا سنقول:- إن تجاربك وفقك الله تعالى لا شأن لنا 
بهاء ولا نجعلها عمدة في معرفة ما هو ثابت مما ليس بثابت» فإن العمدة على صحة 
الذكر إنما هو ثبوته بالنص» وأما الأهواء والتجارب والاستحسانات الباردة 
السامجة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فإنها لا حظ لها من القبول في باب 
قبول الذكر من عدم قبوله» فلا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يعتمد ذكراً 
لا دليل عليه بحجة أنه جربه فوجله نافعاً» أو أنه یری أنه ذكر طيب وجميل ولا 
شيء فيه» وأنه ذكر نافع» وغير ذلك من الكلام الذي لا يرتضي آهل السنة أن يكون 
أصلا في إثبات ما لم يثبته الدليل من الأذكارء فإن باب الأذكار باب توقيفي. 
والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» والمتقرر 
أن كل إحداث في الدين فإنه رد. فباب الأذكار لابد فيه من الدليل» لابد فيه من إذن 
O PE‏ رعو لهم من آل ما لم 

يَأَدَنْ يه سد 4 [الشورى:٠۲]‏ وكم» وكم من الأذكار التي اخترعها بعض الطوائف 
والام لوعي ها عمل انتما ملون رمن الله تعالى فيذكرون الله تعالى ہا ليلا 
ونبارأء وهي من الأذكار التي لا دليل عليهاء ومع ذلك فإنها تتضمن من الغلو في 
النبي ولي أو بعض العبارات التي لا تليق بعظمة الله تعالى» وهذا أمر خطير لا بد من 


اكير ga‏ الأذكخار 


0'03: 


الانتباه له» فلا أسلم أيها لأحبة من الالتزام بما ورد به الشرع من الأذكارء e‏ 
من الدين» والدين وقف على دليل الكتاب والسنة. وعلى هذه القاعدة جمل من 
التفريع:- 

منها:- لقد ورد أن كثرة التك TS‏ 
تعالى» فيروى عن النبي 35 أنه قال «إذا راي يتم الحريق فكبرواء فإنه يطفى النار. 00 
قال المناوي به 2 الفيض E‏ لما كان الحريق بالنار» وهى مادة 
الشيطان التي خلق منهاء وكأن فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله 
كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد » 
والعلو في الأرض والفساد هما هدى الشيطان وإليهما يدعوء وبهما يملك ابن آدم 
فمن ثم كان التكبير له التأثير في إطفاء الحريق فإنه كبرياء الله لا يقوم له شيء فإذا 
كبر أثر تكبيره ف خمودهاء قال بعص القدماء:- وقد جربناه فصح)"'' ولكن 
نقول:- إن هذا الحديث لا يصح. وجاء عند الطبراني في الدعاء من حديث عبد 
الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهة» عن جده مرفوغ)] بهذا وهو 
عند البيهقي في الدعوات من طريق كامل بن طلحة. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عمرو 
به بلفظ: «استعينوا على إطفاء الحريق بالتكبير»”" وللطبراني في الدعاء» وفي 
الأوسط: من حديث أيوب بن نوح المطوّعيء حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ۳٠۷(‏ رقم )٠٠١7‏ باب " القول عند وقوع الحريق " وابن السني 
في عمل اليوم والليلة ١57‏ رقم 7594) باب " ما يقول إذا رأى الحريق " ورواه المتقي 
الهندي في كنز العمال 01/٠١(‏ رقم 587557) في الرقى.ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع. 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير 275٠١ /١(‏ . 

(۳) رواه البيهقي في الدعوات ١١8/7(‏ رقم )0١7‏ باب " الاستعانة على إطفاء الحريق 
بالتكبير " 
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ا المقبري» عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «أطفتوا الحريق 
بالتکبیر"'“ وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا نوح تفرد به ابنه» وهذا الحديث وما 
ورد في معناه كله لا یصح» فهو مع شواهده ضعيف جدأء بل حكم عليه بعض آهل 
الحديث بأنه باطل» وبناء عليه:- فلا نقول بأن من جملة السنة المشروعة كثرة 
التكبير عند الحريق» بل المشروع المبادرة في إطفائهاء مع الاتصال على أقرب 
دفاع مدني» وأما التكبير فهو وإن كان من أعظم الذكرء ولكن المتقرر عند أهل 
السنة رَِمَهُمآنَهُ أنه لا يجوز ترتيب الأثر على شيء من الأسباب إلا بدليل» ولم يأت 
دليل صحيح يفيد أن التكبير مما يطفئ الحريق» وكل حديث في إثبات ذلك فلا 
يصح» كما قدمناء ومحاولة المناوي مله وغيره في بيان المناسبة والحكمة 
والعلاقة بين التكبير وإطفاء الحريق ليست بشىء» وفيها تكلف» ولماذا نتعب 
EDT‏ أنا لق مو يعمن القدمايان 
جربوا ذلك» أي جربوا التكبير عند الحريق فأطفأهاء هذه التجارب ليست بشيء. 
فلا تصلح أن تكون طريقاً لإثبات ما ليس بصحيح» لأن المتقرر أن التجارب لا 
شأن لها في إثنات شيء من الأذكارء بل باب الأذكار وقف على دليل الكتاب 
نة والله أعلم. 

ومنها:- من الناس من يقول:- إن من أكثر الصلاة والسلام على النبي ب في 
اليقظة فإنه سيراه في المنام» وقال قوم:- وقد جربناه فوجدناه صحيحاء وهذا لا 
أعلم له دليلاً من السنةء نعم» كثرة الصلاة والسلام على النبي ل مطلوبة» وهي من 
جملة الأذكار المطلقة والمقيدة ببعض المناسبات ولكن من اعتقد أن من آثارها 
التوفيق إلى رؤية النبي ب في المنام فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الربط 
والسببية» ولا أعلم نقلاً في ذلك يصح» ومن قاله إنما أثبته بالتجربة والاستحسان 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ۳٠۷(‏ رقم )٠٠١١‏ باب " القول عند وقوع الحريق " وكذلك في 
المعجم الأوسط (۸/ ۲۸١‏ رقم 8579) ورواه السخاوي في المقاصد الحسنة (85 رقم 
517) . 
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فقط. والمتقرر لنا في قواعد الأذكار أن الأذكار لا تث تثبت بالتحارب والاستحسانات» 
والله أعلم. 

ومنها:- روى القاسم بن سلام في فضائل القرآن بسنده عن الأوزاعي» عن 
عبدة بن أبي لبابة» قال (سمعت زر بن حبيش» يقول "من قرأ آخر سورة الكهف 
لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها" قال قال عبدة: فجربناه» فوجدناه كذلك ° 
وقال ابن كثير: وقد Es‏ فأقوم في الساعة التي أزيد)2" 
وهذا الحديث لا يصح» فلا يجوز أن نثبت ف كمي دكرا ل و 
مقطوع» ومثله لا يقال بالرأي» لأن الأمر من الغيب الذي لا بد فيه من التوقيف. 
والأذكار لا تخضع للتجارب والنظر والاجتهادء بل هي توقيفية ية على النصوصن 
الصحيحة الصريحة» وكون بعض العلماء ء جزب ذلك فانتفع به فهذا لا شأن لنا به 
في إثبات مشروعية هذا الذكرء لأن المتقرر عندنا في قواعد الأذكار أنها لا تثبت 
بالتحارب والاستحسانات. فانتبهوا لهذا الأمر وفقكم الله تعالى» واللّه أعلم. 

ومنها:- يقول بعض الناښ:- هناك علاج لمن ابتلي بكثرة الجنابة في الليل» 
وهو أنه يقرأ قبل النوم سورة الطارق إلى قوله تعالى لإ ع جيب ارز 
[الطارق:8] يكررها ثلاثاء مع اشتراط أن يوقن بمفعول وخواص القرآن» وجربته 
الأو راي ونحن نقول لمن يقول هذا الكلام:- هذا باطل وليس بحق» 
لأنك ته قث 1ك ١‏ معدا لامر معي والر اد يننيها لأ رتوو ايكون دلبله يدا 
05 فأين الدليل الدال على هذا الربط من الكتاب أو السنة؟ لا دليل» وأما 
تجربة البعض وانتفاعهم ببهاء فإننا نقول:- حتى ولو حصل ذلك وانتفعتم به فإن 
هذا ليس بدليل على ثبوته» لأن المتقرر أن باب الأذكار لا مدخل فيه للتجارب. 
فليس انتفاع البعض بشيء من الذكر في مكان أو زمان معين يصلح أن يكون دليلاً 
على إثبات مشروعيته فيه» فإن التشريع وقف على دليل الكتاب والسنة» والله 


() زواه الدارمي في سننه (5/ 7١57"‏ رقم 59 35) باب " في فضل سورة الكهف '. 
(۲) فضائل القرآن للقاسم بن سلام /١(‏ 5717 )ضعيف الإسناد . 
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أعلم. 

ومنها: - في حاشية البجيرمي على الخطيب في فقه الشافعية قال موي لَه (فائدة: 
رأيت بخط الأزرق:- عن رسول الله 5 أن من أراد أن تلد امرأته ذكرا فإنه يضع 
يده على بطنها في أول الحمل ويقول: مله ا ¿ الرحيم اللهم إني أسمي ما 
في بطنها محمدا فاجعله لي ذكراً فإنه یولد ذكراً إن شاء الله تعالى. ثم قال بعدها:- 
مجرب» ثم قال:- وقد جربناه كثيراً لغير واحد فصدق» والحمد لله على صحة 
ذلك» وقيل إن المرأة إذا جومعت وهي قائمة فإن شالت رجلها اليمنى أذكرت وإن 
شالت رجلها اليسرى أنشت» قال الفخر الرازي: جربت ثلاث مرات فصحم”© 
وهذا غريبء أعنى غريب تناقله هذه الطريقة» على أنه من الأذكار التى لها أثرهاء 
مع أن هذا الحديث مكذوب على النبي يك والتجارب ولو كانت ألف تجربة فإنها 
لا تجعل الموضوع مقبولاً ولا الضعيف صحيحاً والمتقرر أن الأذكار لا تنبت 
بالتجارب ولا بالاستحسانات. وبناء عليه فلا ينبغي فعل ذلك» ولا الاعتماد عليه 
والله أعلم. 

ومنها:- وجدت في بعض الكتب المؤلفة في الأذكار ما نصه (من كتب على 
بطاقة: محمد رسول الله أحمد رسول الله خمس وثلاثين مرة يوم الجمعة بعد 
الصلاة على طهارة وحملها » رزقه الله القوة على الطاعة ووقاه همزات 
الشياطين)”" وهذا لا أصل لهء فلم يثبت به النص» وإنما يقول بعض الناس إنه 
جربه» وباب التجارب لا شأن له في إثبات شيء من الأذكار» ولا بد من فهم ذلك 
الأمر» فليس كل من أعجبه شيء مما لا دليل عليه يجعله كالمشروع في قوله وني 


]ه١١7١ تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان البجيرمي الشافعي آت‎ )١( 
.)”07/( 

(۲) ذكر ذلك في كتاب (الفوائد الإلهية الواردة عن خير البرية) لمؤلفته: دريه خليل خرفان » 
وهو من الكتب الصوفية التي ملئت بأذكار لا تثبت ولا يعلم لها أصل بل مما اشتهرت 
عند الصوفية والتي لا يعرف أصلها ولا واضعوها. 
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حض الناس عليه والدلالة عليه فهذا يفتح علينا أبواب البدع والمحدثات» فالأمر 
مبناه على الوقف ولا مدخل فيه للتجارب ولا للأهواء والله أعلم. 


ومنها:- روى الحاكم مرفوعاً « اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار 
وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل وصل 
على النبي يِه واقرأ وآنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات» وقل يا أيها الكافرون 
سبع مرات» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شى قدير عشر مرات» ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى 
الرحمة من كتابك» واسمك الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك التامة» ثم سل 
حاجتك» ثم ارفع راسك ثم سلم يمينا وشمالاً ولا تعلموها السفهاء فإنهم 
يدعون بها فيجابون"'2 قال أحمد بن حرب قد جربته» فوجدته حقا. وقال 
إبراهيم بن علي الديلي:- قد جربته فوجدته حقً. وقال الحاكم قال لنا أبو زكريا: 
وقد جربته فوجدته حقا. قال الحافظ المنذري: والاعتماد في مثل هذا على 
التجربة لا على الإسناد. وأقول:- هذا ليس بصحيح» بل الحق أن الاعتماد على 
السند لا على التجربة» فإن دين الله تعالى ليس مفتوحاً للتجارب» فقد بين لنا نبينا 
جميع ما يتعلق به انتفاعنا في الدين والدنيا والآخرة» وما ترك خيراً إلا دل الأمة 
عليه ولا شرا إلا حذرها منه» ولسنا في حاجة إلى مثل هذه الأفعال التى لا تثبت 
من وجه يصح» والأذكار لا مدخل فيها للتجارب والاستحسانات فهذا الحديث 


" رواه البيهقي في الدعوات الكبير من حديث ابن مسعو دو (۲/ ۱۸ رقم 547) باب‎ )١( 
)١ 57 /7( القول والدعاء عقيب صلاة الليل النفل " ورواه ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وقال (وفي إسناده عمر بن هارون » قال يحيى: كذاب » وقال ابن حبان: يروي عن الثقات‎ 
المعضلات ويدعي شيوخاً لم يرهم) ا.ه. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية‎ 
والإفتاء (5794/57) (هذا وقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي عن قراءة القرآن في‎ 
السجود فيكون الحديث ضعيفاً أيضاً من جهة المتن فلا يجوز العمل به لعدم صحته‎ 
ومخالفته للأحاديث الصحيحة) |.ه.‎ 


انكر يقواعد 
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الذي نقلوه حديث مكذوب موضوع عن النبي يِه ولا يمكن البتة أن نجعله عمدة 
في إثبات ذكر معين» أو صفة تعبدية معينة» لا والله العظيم» هذا لا يكون أبداً بإذن 
الله تعالى» فلا يغرنكم كثرة من جربه وانتفع به» بل لا بد أولاً أن ننظر في الإسناد 
الأحكام الشرعية» والله أعلم. 

ومنها:- جاء في حاشية رد المحتار من كتب الحنفية ما نصه (فائدة: رأيت في 
التثاؤب: أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط. قال 
القدوري: جربناه مراراً فوجدناه كذلك» قلت: وقد جربته أيضا فوجدته كذلك)2©7 

وأقول أنا:- وأنا لم أجربه. ولن أجربه بإذن الله تعالى» لآن هذا مما لا دليل 
عليه» ولا يصح في شيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا نعلمه قد أقره أحد ممن 
قوله بحجة في الأمة فهو من المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» وقد 
أمرنا النبي كه بكظم التثاؤب» فإن لم نستطع فنضع أيدينا على أفواهناء وأما أن 
نتذكر أحداً من الناس فإنه ليس بطريق ثابت في أنه مما يدفع به التثاؤب» فأين لهم 
هذا؟ هذا لا أصل له» فالواجب التنبيه عليه ولا أظنه أصلاً مشهورا والله أعلم. 


ومنها:- جاء ٤‏ نفس الحاشية كذلك مما لخصته منها (فاكدة: دك ابن حجر 
في حاشية الإيضاح عن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ما نصه: إذا ضاع 
بيني وبين كذا ويسميه باسمه» فإنه معجرب.قال النووي: وقد جربته فوجدته نافع 
لوجود الضالة عن قرب غالب)”'" 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار )٤۷۸/١(‏ لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
عابدين الدمشقى الحنفى [المتوفى: 657١1١ه].‏ 


وأقول: - نعم الدعاء له دوره الكبير في إنجاح المقصود» ولكن الذي ننكره 
هنا هو تخصيص دعاء معين مع اعتقاد فضيلته بخصوصه دون غيره.» فهذا يجعله 
في مصاف المشروع» والتشريع حق لله تعالى ولا دخل للتجارب فيه» فلا يجوز أن 
نعتقد مشروعية ذكر بمجرد أننا جربناه فوجدناه نافعاء فإن هذا لم يجعل طريقاً 
لمعرفة المشروع من غيره. 

فالذي أريد إثباته هنا هو أن التجارب وإن صدرت من العالم الكبير لا تغني 
عن الدليل» ولا تجعل ما ليس بثابت ثابتاء ولا ما ليس بصحيح صحيحاًء فالآمر 
مداره على الدليل» وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه» ومن المعلوم لنا جميعاً أن 
المتقرر أن أقوال أهل العلم يَمَهُمآَنَهُ يستدل لها لا بهاء وما ذكروه من هذا الدعاء 
لا دليل عليه» والله أعلم. 

ومنها:- روى الطبراني و أبو يعلى و ابن السنى في عمل اليوم والليلة من 
حديث ابن مسعود مرفوع: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله 
احبسوا علئء فإن لله فى الأرض حاضرا سيحبسه عليك» ”“ [قال السخاوي:- 
وسنده ضعيفء لکن قال النووي:- إنه جربه هو و بعض أكابر شيوخه.قال 
الحافظ في تخريح م الأذكار:- أخرجه Es‏ 
مرفوعا وزاد في آخره: وقد جرب ذلك. ثم قال الحافظ : كذا في الأصل المنقول 
منه هذا الحديث من كتاب الطيران» ولم أعرف تعيين قائله و لعله مصنف 
المعجم» و الله أعلم» قال الشيخ الألبانى يَيْلَدُْ) العبادات لا تؤخذ من التجارب 
سيما ما كان منها في أمر غيبى كهذا الحديث» فلا يجوز الميل إلى تصحيحه 
بالتجربة» كيف وقد تمسك به بعضهم في جرواز الاستغاثة بالموتى عند الشدائد 
وهو شرك خالص والله المستعان » و ما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام: أن 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠۷ /٠١(‏ رقم )٠٠١٠۸‏ في باب " العين " وابن السني 
في عمل اليوم والليلة /١(‏ 505 رقم )٥٠۸‏ باب " ما يقول إذا انفلتت دابته " ورواه أبو 
يعلى في مسنده (9/ ۱۷۷ رقم 0759). 
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عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق» و كان قد بلغه أن من ضل في 
مفازة فنادى: يا عباد الله أعينون ا قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. 
قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده. قال الآلباني: فهكذا ليكن 
الإتباع. مثله في الحسن ما قاله العلامة الشوكانى (السنة لا تثبت بمجرد التجربة و 
لا يخرج الفاعل للشىء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا وقبول الدعاء لا يدل على 
أن سبب القبول ثابت من رسول الله ي فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة 
وهو أرحم الراحمين و قد تكون الاستجابة استدراج)ً 1( وقال الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله (وأما ما ذكر من أن فلانًا جرّبه فوجده صحيحاء وفلانًا جرّبه 
فوجده صحيحاً؛ هذا كله لا يدل على صحة الحديث» فكون الإنسان يجرب 
الشىء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه؛ لأنه قد 
يصادف حصول هذا الشىء قضاءً وقدراء أو يصادف ابتلاءً وامتحانا للفاعل» 
فحصول الشىء لا يدل على صحة ما ورد به)”") 

قلت:- هذا هو كلام أهل العلم يمَهُمنَكُ وهو صريح في أن التجارب 
المجردة عن الدليل لا مدخل لها في إثبات ما ليس بثابت» وأن باب الذكر من 
الأبواب التوقيفية التى لا بد وأن تكون مقصورة على النصوص الصحيحة 
الصريحة. فبما أن الآثر الوارد عن ابن مسعود في ذلك لا يصح. فلا نرتب شيئً من 
الأذكار بلا برهان صحيح» والمتقرر أن الأذكار لا تثبت بالتحارب» وأنا أعلم أن 
من الناس من سيقول:- ومن هذا الذي يرد قول و العلماء الأجلة الذين 
ب ل ل ل 
إلى أن يكون بمثابة قول الشارع والآذكار من الدين والدين لا يثبت إلا بقول 
الشارع لا بقول العالم وال أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الآمة 
للألباني رحمه الله (۲/ ٠١8‏ رقم 5664) . 
(۲) مجموع فتاوى الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله .)٠٠٠١ /١(‏ 
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ومنها:- لقد اشتهر عندنا في عرف أهل نجد أن من خاف من العين على نفسه 
أو على غيره فإنه يقول:- صل على النبي» فيعتقدون أن مما يدفع العين ذكر 
الصلاة والسلام على النبي بء والكلام هنا ليس في فضل الصلاة والسلام على 
النبي كلو فلا جرم أننا نقر بما وردت به الأدلة الصحيحة في فضلهاء ولكن الذي 
أطلبه هنا هو:- هل صح في الشرع أن من أسباب دفع العين ذكر الصلاة والسلام 
على النبي وَل؟ 

والجواب:- في الحقيقة لقد بحثت عن هذا الآمر فلم أجد له أصلاً في الكتاب 
ولا في السنة الصحيحة وإنما وجدت أن الذي يدفع العين هو ذكر التبريك» وهو 
أن تقول: اللهم بارك له» أو بارك الله لك في كذا وكذاء هذا هو الذي صحت به 
السنة"''» وأما الصلاة والسلام على النبي 5ي فلم نجد لها أصلا في الأدلة 
الصحيحة»ء مع أن بعض الناس يقول:- قد جربناها فوجدناها نافعة» أو بعض 
الناس يستحسنها ويقول:- هي من ذكر الله» وهذا مجرد استحسان وليس بدليل 
ك عى راق ال غو ع ف هذه ا لاهن انها ا الى 
أن تكون محدثة من أن تكون مشروعة والاقتصار على ما وردت به السنة 
الصحيحة هو الأولى» ولا داعي للمحدثات مع ثبوت النصوص المبينة لما هو 
مشروع لنا في هذه الحال» وخير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة» وكما قيل:- 

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 


ولو كان قولها من الخير الذي يستدفع به من العين لسبقنا إليها من هو خير منا 
وأحرص منا على الخير فالذي ينبغي للمسلم هو الاقتصار على ما صح به النص» 


)١(‏ صححه الألباني رحمه الله في السلسلة من قصة عامر ابن ربيعة وسهل بن حنيف » حيث 
قال يي " أذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة " ورواه النسائي 
في عمل اليوم والليلة ۲۳٤/۱(‏ رقم )١١١‏ وابن حنبل في مسنده (471//75 رقم 
8 )والحاكم في المستدرك (5/ ۲٤١‏ رقم )76٠١‏ 
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وأما قول البعض إننا جربناء أو إنها من ذكر الله تعالى فهذا تجربة واستحسان. 
والمتقرر في قواعد باب الأذكار أن التجارب والاستحسان لا مدخل لها في مسألة 
إثبات ذكر معين في أمر معين, والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم دليلاً أيها الإخوة الموفقون في أن تكرار قراءة سورة " 
الضحى " آنا من الأمور التي تعين على وجود ما هو مفقود. لا هي ولا قراءة 
شيء معين من القرآن» ومن كان لديه فضل علم فليتحفنا به» وقول بعضهم:- 
جربناه فوجدناه نافعء هذا ليس بشيء» لأننا قررنا أن مجرد التجارب لا مدخل لها 
في إثبات شيء من الأذكارء وقراءة القرآن من الذكر» وربط هذا الذكر الحكيم بأمر 
من الأمور المعينة لا بد فيه من دليل» وحيث لا دليل فأقول:- هذا من الأمور 
المحدثة التي لا أصل لهاء وإنما المشروع أن يدعو من فقد شيا بأن يعينه الله 
تعالى على وجودها وأن يوفقه لوجودها وأن ييسر له وجودهاء ونحو ذلك» وأما 
قراءة شيء من القرآن فلا أعلم له أصلاً في السنة الصحيحة فالواجب التنبيه على 
ذلك وقد قال الشيخ بكر أبو زيد قله (فتخصيص قراءة سورة الضحى عند 
ضياع شيء من الإنسان بدعة من جملة البدع التي اخترعها من لا يُقدر رسول الله 
بي حق قدره)"'' والله أعلم. 

ومنها:- لقد انتشر وذاع واشتهر تهر أن من كانت عنده حاجة ملحة أو كان قد وقع 
في كربة شديدة فإنه يقرأ سورة الفاتحة سبع مراتء فإنها تنفرج عنه كربته وتتحقق 
له حاجته» وقال بعضهم:- لقد جربناه فوجدناه نافعا. 

وأنا أقول:- لقد بحثناه فوجدناه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة 
الصحيحة ولا من فعل أحد من سلف الأمة من الصحابة فيما نعلم» وهذا من 
البدع التي ما أنزل الله تعالى مها من سلطان فإنه لا يجوز ربط شيء بشيء إلا بدليل 
وبما أن المسألة شرعية» فإذاً لا بد وأن يكون دليلها من الشرع وحيث لا دليل على 


() من جواب لفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب. 
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ذلك فأننا لا نقول به» بل نقول:- هو محدثة» وكل محدثة بدعة» وقد ثبت عن 
النبي # أنه كان يقول عند الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم)"" 
والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومنه دعاء 
الكرب المشهور:- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك... وهو معروف. 
والمهم أن من قيد آية أو سورة بأمر معين فإنه لا بد وأن يأتينا بالدليل الدال على 
هذا التقييدء لآن الأصل هو الإطلاق» والتقييد خلاف الأصلء والمتقرر أن الدليل 
يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه» وأما من قال:- جربناه فنقول له:- 
جرب أو لا تجرب» فتجاربك وفقك الله تعالى لا شأن لنا بها في إثبات ما ليس 
بثابت من الأذكار فدين الله تعالى لا يخضع للتجارب. والله أعلم. 

ومنها:- ما يقوله بعضهم من أن قراءة سورة " النصر " ثلاث يدفع عنك كيد 
الأعداء ويكفيك من شرور أهل الشرورء وهذا التحديد في تعيين السورة وعدد 
عراف ته ليكو أن سه خوددن زا بابنا اعد وهر رده عر ل انرما 
يمنعوننا أن نقرأ القرآنء هذا الكلام سمعناه كثيراً ممن لا خلاق لهم» فلا يفقهون 
عنا ما نقصد ولا يريدون أصلا أن يفهموا ما نريد» وإنما هم قوم يريدون القدح فينا 
ما وجدوا باب مفتوحاء ونخن لا نمنع مسلماً من قراءة كلام الله تعالى» ومعاذ الله 
تعالى أن نمنع أحداً منه» ولكننا نمنع الإحداث في كتاب الله تعالى» فالذي نمنعه 
هو الوصف لا الأصلء فالقراءة شيء وتحديد مقصود القراءة وتحديد شيء معين 
شيء آخرء فالقراءة باعتبار أصلها لا كلام لنا فيهاء ولكن المنكر عندنا هو 
التحديد أي المنكر هو الوصف الزائد على اللأصلء فلا بد من التفريق بين الأصل 
والوصف» فالذي ننكره هو الوصف لا الأصلء» والمتقرر أن مشروعية الشيء 
بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فدليل الأصل للأصل» ويبقى الوصف الزائد 


(۱) سبق تخريجه. 
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يفتقر إلى دليل غير دليل الأصل وأنا أعلم أن أهل البدع لن يفهموا هذا الكلام, لا 
لآنه عسيرء ولكن لأنهم لا يريدون أن يتركوا بدعتهم فالله هو الذي يفصل بيننا 
بالحق» والمهم أن هذا التعيين لسورة النصر دون غيرها في هذا الأمر المعين وبهذا 
العدد المعين هو الذي لا نعلم له دليلاء والتجارب لا يثبت بها الذكرء فيكون هذا 
الأمر الذي يقررونه في هذا الفرع مما لا أصل له. والله أعلم. 

ومنها:- لقد توسع بعضهم فاستحبوا الأذان في مواضع لا أصل لها استئناس] 
وتبركاًء أو إزالة للهم وهذه المواضع هي:- الأذان لمن ساء خلقه من إنسان أو 
بهيمة» استناداً على ما روي عن الحسين بن علي دكا قال: قال رسول الله ل «من 
ساء خلقه من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنيه»”'' وهو أثر لا يصحء وكذلك الأذان في 
أذن المهموم » وكذلك الأذان في أذن المصروع وكذلك الأذان في أذن الغضبان › 
وكذلك خلف المسافر » وكذلك عند مزدحم الجيش » وكذلك لمن ضل الطريق 
في السفر » وكذلك عند إنزال الميت القبر » وكذلك الأذان عند ركوب البحر › 
وكل ذلك مخالف للسنة المطهرة» ومما أحدث من البدع التي لا أصل لهاء ومن 
استحب ذلك من الفقهاء إما أن يكون اعتمد على خبر لا يصح» أو قاسه على أصل 
مشروعء أو استحسنه» ومثل هذا لا يثبت إلا بدليل» والأذان من الأذكار» والأذكار 
لا مدخل للتجارب فيها ولا حق لأحد أن يستحسن ذكرا ويجعل استحسانه له 
تشريعء هذا كله مما لا يجوز في باب الأذكار» بل المحدثات لا تجوز في أبواب 
الدين كلهاء فانظر كيف تقرير هذه القاعدة الطيبة يسد عنا كثيراً من المحدثات 
والبدع التي ما أنزل الله تعالى من سلطانء فاشدد يديك بها وفقك الله تعالى لكل 
خير» والله أعلم. 


EOS LOOL! LOO TOO LOO :هن‎ OLEN LOOL OOOO DOO LOO 1010.100 


)١(‏ رواه المتقى الهندي في كنز العمال ٤٠۲١ /٠٠١(‏ رقم ٤9‏ ) كتاب " المعيشة والعادات 
من قسم الأقوال " ورواه أبو شجاع الديلمي في الفردوس (۳/ ٥٥۸‏ رقم 01757) انظر 
السلسة الضعيفة للألباني رحمه الله ١17١ /١(‏ رقم 07) . 


ومنها:- بعض أحبتنا من طلاب المدارس يحرضون على التفوق العلمي 
والتحصيل من الدرجات ما استطاعواء والرغبة في التفوق أمر مطلوب لكل أحدء 
ولكن هذه الرغبة جعلت: الكثير منهم يخترع من عنده أدعية ويربطها بمختلف 
آنواع الحالات التي تمر على الطالب» ففي حالة النسيان تقول كذا وكذا من 
الأدعية» وفي حالة توزيع ورقة الامتحان تقول كذا وكذا من الأدعية؛ وفي حال 
تسليم ورقة الإجابة تقول كذا وكذا من الأدعية» فيخصصون لكل حالة من 
أحوالهم دعاء خاصاء وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن 
ذلك فقالوا يَمَهُملنَهُ ما نصه (هذه الأدعية الموضوعة للمذاكرة والنجاح والمنوعة 
لكل حالة» تعرض للطالب أثناء المذاكرة أدعية مبتدعة» لم يرد في تخصيصها بما 
ذكر دليل من كتاب الله أو سنة نبيه يه أما تخصيصها بما ذكر فلا يجوز» ويجب 
ترك العمل بها لهذا الخصوص. وعدم اعتقاد صحتها فيما ذكرء والدعاء عبادة لله 
فلا يصح إلا بتوقيف وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يدعو الله بأن ييسر له أموره 
كلهاء وأن يزيده علما وفقها في الدين وأن يلهمه الصواب» ويذكره ما نسي» ويعلمه 
ما جهل» ويوفقه لكل خير» ويذلل له كل صعب» دون أن يجعل لكل حالة دعاء 
مبتدع] يواظب عليه» وذلك أسلم له في دينه» وأحرى أن يستجيب الله لدعائه 
ويوفقه لكل خيرء فالله سبحانه وتعالى وعد من دعاه بالإجابة والتوفيق للهداية 
والرشاد وشرط لذلك الاستجابة لما شرع الله والإيمان به سبحانه والاستقامة على 
دينه» كما جاء عن الله وعن رسوله 4 قال الله تعالى 9 وَإِدًا سالک عبکادی عق 
قاي مرب اجيب دعو الدَلع دا دڪَانِ َي بُو لى يووا فى لَمَلَهُمَ 
يرَشدّوت * [البقرة:187] )27 وقالوا كذلك رَجَهْمالَةُ (فهذا الدعاء لم يرد عن 
الرسول بي كما لا يعرف عن أحد من السلف» وكذلك تخصيصه بوقت المذاكرة 
والتزام ذلك واعتقاده سنة يصيره بدعة.قال الشاطبي في الاعتصام: ومنها - أي 


. )۱۸١ /75( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


م 
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البدعة الإضافية - التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة » فالمشروع للمسلم أن يستعين بالله ويدعوه بما يسر الله من 
الدعوات الطيبة المناسبة لحاجته في كل وقت) ولا أظنك إن شاء الله تعالى تتوقف 
في صحة ما قاله هؤلاء الأئمة الأعلام» فإنهم بنوا هذا المنع على أن التجارب 
والاستحسانات لا مدخل لها في التشريع» ولا مدخل لها في التحديد. والأصل 
الإطلاق» فمن اعتقد أن هذا الدعاء أو أن هذا الذكر أفضل في هذا الموضع وأنه 
هو المشروع في هذا الموضع فإنه مطالب بالدليل الدال على هذاء ودع عنك 
الإحداث في الدين» والزم جادة الحق وتثبت به واعضض عليه بنواجذك فإن 
المستمسكين به في هذا الزمان قليل» والله أعلم. 

ومنها:- لقد انتشر في عرف آهل نجد أن من قلم أظفاره فإنه يجمعها في يده ثم 
ينثف عليها بالشهادتين» أو يرميها وهو ينطق بالشهادتين» وفي الحقيقة لا أدري 
لماذاء وقد كنت وأنا صغير أفعله محاكاة لكبار السن» ولكن بعد أن تعلمنا تبين لنا 
أن هذا الأمر مما لا أصل له» فتخصيص هذا الذكر وهو الشهادتان على هذا الفعل 
لا أصل له في السنة» ومن يفعله من العوام إنما يقعله من باب الاستحسان أو من 
باب أنه رأى مناسبة هذا القول لهذا الفعل» والمهم آي كان السبب فإنه لا يعرف في 
دليل السنة ثبوته» ولا نعلمه وارداً عن أحد ممن يعتمد قوله في الأمة» وعليه فيكون 
هذا الفعل من الأمور المحدثة المنكرة» والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. 
وقد انتهى هذا الفعل إلا قليلاً في بعض الأطراف التي يقل فيها العلم» والمتقرر أن 
باب الأذكار باب توقيفي على الآدلة فقط» ولا مدخل لعقول ولا للآراء ولا 
للمنامات ولا للأمزجة والاستحسانات فيه مدخل» وهذا ما نقرره في دروسنا 
ونلقنه لطلابناء وهذا الذي ندين الله تعالى به والله أعلم. 

ومنها:- لقد ظهر في الآونة الأخيرة كثرة الأذكار المثبتة بالتجارب» وذلك 
بسبب كثرة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة» وهذه الوسائل مع ما فيها من 
الخير والنفع إلا أن فيها من الشر أضعاف أضعاف ما فيها من الخير» ومن شرها 
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سرعة انتشار الأحاديث المكذوبة المروية في باب الأدعية والأذكار» وكثير من 
الناس هداهم الله تعالى يسارعون في تناقلها وإرسالها من غير نظر في در جتها آهي 
صحيحة أم لاء وهذا أمر لا يجوزء بل لا بد أولاً من الرجوع لأهل العلم العارفين 
بالسنة والشريعة» فإن قالوا كلمتهم في هذه الأحاديث فالحمد لله. فإن النبي 25 
يقول «من حدث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسل“ 
وتواتر عنه يك أنه قال «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وأغلب من 
ل ريك الى نووت لاوس جين الآلفاظ وسلاسة المعاني 
وزخرفتهاء فيبادر إلى نشره ظنا منه أنه ثابت» وهو في الحقيقة ليس بثابت» وقد 
ابتلينا بكثرة الكذب على النبي # بسبب هذه الوسائل» لا سيما وأن كثيراً منها 
يحمل الأسماء المستعارة» فلا تعرف عين صاحبهاء وأنا من هذا المنبر أقول:- يا 
أيها الناس» سواء من هم معنا الآن» أو من سيقرؤون الكتاب بعد موتي ممن سيأتي 
في الأزمنة اللاحقة» أيها الناس» اتقوا الله تعالى في أنفسكم., ولا تنقلوا أي حديث 
إلا بعد التأكد التام من صحته وسلامته سكداً وما فالأمر دین» فانظروا عنس 
تنقلون» وعن من تأخذون» فاعرضوه على آهل العلم العارفين به» يقول الله تبارك 
وتعالى 8 وَإِدَاجَاءَهُمٌ مرن امناو الْحَوْفٍ أذَاعوأ به ولو رد وه إِلَ اَلرَسُولٍ وللت 
أؤلي لامر مهم لعلمة الَدِنَ يسَتَنِْيِظوئَهُ مِم © [النساء:87] ويقول الله تعالى 
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بنيا فتبيتوا أن تصيبوا قوما جهدكَ فلصبحوا عل ما فعلتم 
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دمي 4 [الحجرات:5] والعجلة في النقل لا خير فيهاء بل الواجب التريث 


م مس سس سس تومه 


اا لذن اموا إن ا 5 فاسق 


. 
٠. 
ليما‎ 


)١(‏ رواه مسلم ١(‏ / ۸) في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» 
والترمذي رقم )١5١1754(‏ في العلم» باب ما جاء فيمن يروي حديشً وهو یری أنه كذب. 
(۲) رواه البخاري (۲/ 8١‏ رقم )١19١‏ باب "ما يكره من النياحة على الميت" ومسلم 
٠١/١(‏ رقم ”) " في المقدمة باب "تغليظ الكذب على رسول الله ي " والإمام أحمد 
(0 :5 1رقم 084) والحديث مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن 

والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر. 


مسار ا ابا 


والنظر والتثبت ورد الأمر إلى أهل العلم» ومجرد استحسان الكلام أو الإعجاب 
به لا يكفي في كونه صحيحاء بل لا بد من دراسته على قواعد أهل الحديث 
المقررة في علم المصطلح. ويكفي العامي أن يسأل أهل العلم عن ذلكء والله 
ال 

ولعلك إن شاء فهمت ما ريد إثباته لك فهما جلياء وأنت إن فهمت تستطيع 
أن تنظر في بقية الفروع بإذن الله تعالى» وإني أعتذر لك مرة بعد مرة من تطويل 
التفريع» والمقصود منه أولاً وآخراً أن يفهم الجميع » والخلاصة من هذه القاعدة 
أن باب الأذكار باب توقيفي» ولا مدخل فيه للتجارب ولا للاستحسانات. وال 


2 


أعلم. 


2 © م9 


كار ا اد الأذكحار 


(GS 
ىت‎ 


على التوقيف فلا يبدل بغيره إلا بدليل 


أقول:- لقد تقرر أن خير الهدي هدي محمد يِل وأن الله تعالى قد أكمل به 
الدين وأتم به النعمة على العالمين» وما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه» ولا شراً 
إلا وحذر الأمة منه» فجاءنا بالشريعة تامة كاملة لا نقص فيها ولا قصور يعتريهاء 
ومما بينه لنا أتم البيان بغاية الفصاحة والإتقان باب الأذكار» فقد بينها لنا نبينا يل 
من كل جوانبهاء فبينها لنا باعتبار صفاتها وأوقاتها وأعدادهاء ومما بينه لنا فيها 
كذلك ألفاظهاء فكان يعلم الأمة كيف تقول الذكرء وما هي ألفاظه المختارة من 
بين سائر الألفاظ» وبناء على ذلك فالواجب على الأمة متابعته في ألفاظ الذكرء ولا 
يجوز لأحد أن يبدل لفظاً من ألفاظ الذكر بلفظ آخر إلا وعلى ذلك دليلء فإن 
الأذكار من الدين» والدين لا يجوز تبديله ولا تغيير شيء فيه عن وجهه المشروع: 
فألفاظ الأذكار لا يدخلها الاجتهادء وليست خاضعة للرأي والأخذ والرد» بل 
الواجب أن تؤخذ كما وردت من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل أو تغيير ونحن 
نؤمن الإيمان الجازم بأننا مهما عبرنا عن هذا الذكر المشروع بأي لفظ من عندنا 
فإننا لن نبلغ عشر معشار ما اختاره لنا الشارع» فإن الله تعالى حكيم» لا يختار لفظ) 
في الذكر دون غيره من الألفاظ إلا وفيه الحكمة البالغة» والتى قد لا يحيط ہا 
الل ج ع ]در كم يق لأ نلك ل له رافظ ابا نلك تقر 
بذلك بأن لفظك أكمل من اللفظ الذي قرره لك الشارع» وهذا خطير» ومعتقده 
يخشى عليه من الزيغ» ولان تبديل لفظ بلفظ فيه نوع استدراك على الله تعالىء 
ولان الله تعالى قول وما کان ممن ولا موَمِدَةٍ إِذَا قضی انه ورسولهء مر أن یکن هم ا 


م < رر 


جره مِنَ أَمَرِهِمْ © [الأحزاب:5"] فإذا اختار لنا الله تعالى في الذكر لفظ] معيناء 


#إيكار بمو 
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فإننا نتبع هذا اللفظء ولا نتخير فيه ولأن الله تعالى لا يختار لنا إلا ما هو الأكمل 
والأفضلء فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولأننا.لو فتحنا الباب في 
تبذيل اللفظ المشروع بلفظ آخر فإننا نخشى أن يبدله البعض بلفظ فيه بعض 
الأمور الممنوعة» كمن أبدلوا لفظ الصلاة المشروعة على النبي ب بألفاظ أخرى» 
فإن فيها كما قرأناه عنهم وسمعناه منهم فيها من ألفاظ الغلو في النبي وَل ما 
يخرجهم إلى دائرة البدعة» بل الشرك به أحياناء ولذلك فالسلامة للمسلم في دينه 
وفي عقيدته هو أن يبقى. على لفظ الذكر المشروع» فإن المتقرر أن التعبير عن 
المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولىء وهذه الأوجه التي ذكرتها لك كتعليل لما 
ررك د القع و ها رس ب مانن سس من حيط ال 6ن 
عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي 5 «إذا أخذت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت». ونبيك الذي أرسلت» قال البراء:- 
فأعدتها عليه وقلت:- ورسولك الذي أرسلت» فقال «لاء ونبيك الذي أرسلت»”' 
قال الحافظ مَوَمَالدَئَه (ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرارء لا يدخلها 
القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء وهذا اختيار المازري» قال: 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف » ولعله 
ار ال اا ات ف ار و وهنا معو نان لديل 
رتب الثواب على قول أعيان وأفراد هذا الذكرء فلو أبدله المكلف بغيره من 
الألفاظ فإنه قد يفوته الأجر والثواب لفوات اللفظ الذي رتب عليه الأجرء وهذا 
يفيدك وفقك الله تعالى أهمية الوقوف مع ألفاظ الذكر وأن لا تتتجاوزها إلى غيرهاء 
وأن لا تزيد فيها ولا تنقص منهاء بل عبر عن الذكر باللفظ الوارد» فهذا أكمل في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) فتح الباري » للحافظ ابن حجر ١١(‏ / 15 كنات الدعواق ات مو داق لاه "١‏ 


و ا 
أنه يقوم بكل المعنى الذي يتضمنه لفظ الشارع» ثم يكون في حقيقة الأمر لا يؤدي 
كل معناه» فالأسلم والأحسن هو البقاء مع لفظ الشارع» وهذا هو ما ندين الله 
تعالى به. 

قال أبو العباس ابن تيمية جيه (لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقيف » والاتباع » لا على الهوى والابتداع › 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء › 
وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان 
» ولا يحيط به إنسان » وما سواها من الأذكار قد يكون محرما » وقد يكون مكروها 
وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس » وهي جملة يطول تفصيلها. 
وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنونة ويجعلها 
عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ؟ بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله به ؟ بخلاف ما يدعو به المّرء أحيانً من غير أن يجعله 
للناس سنة » فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرم) لم يجز الجزم بتحريمه ؛ 
لكن قد يكون فيه ذلك » والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت » فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير 
شرع + اسان د کر غير شرعى: فهذا مما ينهى عنه » ومع هذا ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة » ونهاية المقاصد العلية ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد)() 
ومن الأدلة على هذه القاعدة الطيبة قوله ب «نضر الله امرءاً سمع منا مقالة فوعاها 
فأداها كما سمغهاء فرب مبلغ أوعى من سامع»"'' فقوله «كما سمعها» دليل على 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)060١١-65٠١‏ 
(۲) وصححه الألباني ورواه الترمذي (75601) » وقال: هذا حديث صحيح» وابن ماجة 
("2). والدارمي رقم /١(‏ ۳۰۳ رقم 75757). 


مراعاة لفظ الذكر» وعدم إبداله بغيره» وقد كان النبي كه يعلم أصحابه الذكر 
والأدعية كما كان يعلمهم السورة من القرآن» كما قاله ابن عباس في أكثر من 
مناسبة» كما هو معلوم عند آهل الحديث فقالها مرة في التشهد. وقالها مرة في 
الدعاء بعد التشهد» كل ذلك يقول فيه:- كان النبى بي يعلمنا هذا الدعاءء أو قال:- 
هذا التشيق كا يغلا الور من القران ,وها دليل الاما الكبير منه يذ غل 
لفظ الذكر وأن لا ينسى أو يبدل بغيره» وني حديث جابر:- كان النبي 5 يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن.''' قال ابن أبي جمرة 
مله (التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص فيه 
والدزس له والمحافظة عليه» ويحتمل أن يكون.من جهة الاهتمام به والتحقق 
لبركته والاحترام له ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم الوحي 6 
قلت:- كلا المعنيين حق» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون الي # م 
يطلبون منه أن يعلمهم دعاء أو ذكراً يقولونه وينفعهم الله تعالى به» مع اهم هم آهل 
اللسان والبلاغة والفصاحة العظيمة ولكن كان قد تقرر في قلوبهم أنه لا يجوز 
للمسلم أن يخترع من عند نفسه ذكراًء لأن الذكر لا بد فيه من إذن الشارع» فلو كان 
الباب في اختيار لفظ الأذكار مفتوحا أمام الرغبات والعقول» لما كان لهذه 
المراجعة معنى» ولأن العبد أيها الأحبة قد يختار دعاء أو ذكراً يزى أنه يحقق له 
مصالح الدنيا والآخرة ولا يعلم أن به عطبه وهلاكه وهو يظن أنه يحسن صنعاء 
كما في الصحيحين من حديث أنس وك قال:- عاد النبي 5 رجلاً من المسلمين 
قد خحفت”"» حتى صار مثل الفرخ”*" فقال له النبي #5 «هل كنت تدعو الله عز 


" في الدعوات » باب " الدعاء عند الاستخارة‎ )1۳۸١ رقم‎ ١51//١17( رواه البخاري‎ )١( 
في الوترء باب " ما جاء في صلاة الاستخارة " والنسائي‎ )18١ رقم‎ ٠٤٥ /۲( والترمذي‎ 
" في سننه (7/ ۸۰ رقم 737601) في النكاح » باب " كيف الاستخارة‎ 

(۲) أورده ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ۱۸٤ /١١(‏ رقم 5787) . 

(۳) " خفت " بفتح الفاء والخفوت:- الذبول والضعف 

(:) " مثل الفرخ " الفرخ ولد الطيرء أي مثله في كثرة النحافة وقلة القوة. 
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وجل بشيء» أو تسأله شيئئًا؟» قال:- نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله لى في الدنيا. فقال له النبى ك «سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه 
فلا قلت:- اللهم آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال:- 
فدعا بها فشفاه الله تعالى.''' فأنت ترى أنه ما قال هذا الدعاء إلا لإرادة الخير 
والنفع في الآخرة» ولكنه لم يكن عن توقيف من النبي بي وكان اجتهاده هذا في 
غير محله. وقد كاد يهلك نفسه ہذا الدعاء لولا أن تداركه الله تعالى برحمته. 
فوجهه النبي كيه إلى ما ينبغي قوله والدعاء به» فنجا وعوفي» فالخير كل الخير 
والركة كل البركة ف 'الوقوف مع ألقاط الذكر المشروعت وعدم تجا ززهاء:ولان 
بعض الناس قد يدعو بدعاء يرى أن فيه النفع» ولا يدري أنه نوع اعتداء» وقد ثبت 
عن النبي ب أنه هى عن الاعتداء في الدعاء» كما قال ابن لسعد بن أبي وقاص 
يَكََّهُ: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة» فقال : 
سعد: يا بني إن سمعت رسول الله 5 يقول «سيكون قوم يعتدون ني الدعاء» ٠‏ 
فإياك أن تكون منهم» | إن اع اناده و ا 
النار أغذت منها ومن ما فيها من الشرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بيلك 
(والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة؛ فإن الدعاء من أفضل العبادات» 
وقد هانا الله عن الإعتداء فيه» فينبغي لنا أن نتبع ما شرع وسن» كما أنه ينبغي لنا 
ذلك في غيره من العبادات» والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره - وإن كان 
من أحزاب بعض المشايخ - الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل» وهي 
الأدعية النبوية فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك» 


)١(‏ رواه مسلم ٠١58/5(‏ رقم 518/8) في الذكر والدعاء باب "كراهية الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا" والإمام أحمد ٠5/19(‏ رقم )١١١59‏ والترمذي (799/5 رقم 
۲۷ في الدعوات باب "ما جاء في عقد التسبيح باليد'. 

(۲) رواه الإمام أحمد (۳/ ۸۰ رقم )١5487‏ ورواه ابن ماجه في سننه /٥(‏ ۳۲ رقم )۳۸٣٤١‏ في 
"الدعاء" باب " كراهية الاعتداء في الدعاء" وأبو داود رقم )۱٤۸١(‏ في الصلاة باب 
"الدعاء" والحديث ضححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داوؤد. 1 
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وإن قالها د بعض الشيوخ ذ فكيف وقد يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير 
اكع ون أنه لقا عدن بعد ب و لوو فا لي اد 
حزب لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها e‏ آدم وإمام 
الخلق وحجة الله على عباده» والله أعلم)"'' وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على الاتباع» وليس 
لأحد أن يس منها غير المسنون» ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليهاء بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن به الله» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانً من غير أن يجعله 
سنة) وهذا هو شرح القاعدة تنظيراً واستدلالةٌ وأما فروعها فهي كثيرة دا 
ونذكر لك منها بإذن الله تعالى ما يطلعك على ما وراءهاء فأقول وبالله التوفيق ومنه 
العون:- 

منها:- اختلف أهل العلم يَمَهُملَنَهُ في مسألة الذكر الذي يدخل به العبد ف 
الصلاة» على أقوال» والحق الحقيق منها بالقبول هو أن العبد لا يدخل في الصلاة 
إلا بقول (الله أكبر) ولا يقوم غيرها مقامهاء وهذا هو ما علمناه رسول الله وَل ونقله 
لنا الواصفون لصلاته ويد فقد د ثبت عنه لفظ التكبير قولاً وفعلا وأمراً وإقراراً» فلا 
يدخل المسلم في الصلاة إلا بهذا اللفظ. ولا يجوز إبدال لفظ الذكر بلفظ آخر 
ولكن أبى ذلك القول الأئمة الحنفية مء فقالوا:- إنه يدخل في الصلاة بكل 
ذكر ينبئ عن تعظيم الله تعالى» كقول: الله أكبر» الله الأجل» الله الأعظمء ونحوها 
ولم يحددوا لفظاً بعينه”"» مع أن الأدلة وردت بلفظ: الله أكبر» ولكن سبحان من 


)0706 /77( الفتاوى‎ )١( 

(۲) ملحق المصنفات في المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص8) ومحمد بن عبدالوهاب هو الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي ولد عام (١٠١٠١١ه)‏ في العيينة توفي 
رأة عام (1 ٠‏ ١٠١اه).‏ 

(۳) انظر كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني )١17١/١(‏ . 
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بيده التوفيق» واعلم رحمك الله تعالى أن قول الأئمة الحنفية قد بنوه على قاعدة 
عندهم» وهي قاعدة باطلة» تقول هذه القاعدة:- الزيادة على النص نسخ» فقالوا: 
إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم مَإْقَد اف من کرک 18 ودگ سم ریو حص 44 
[الأعلى:6١]‏ فأطلق الله تعالى الذكر هناء فالقرآن الذي هو (النص) لم يعين 
لفظ:- الله أكبرء بينما وردت السنة بتعيينه» ولكن يقول الحنفية:- لو أننا قبلنا 
أحاديث تعيين التكبير لكنا بذلك قد نسخنا القرآن بالسنةء لأن القرآن دال على 
الاكتفاء بأي لفظ ينب عن التعظيم» والسنة تحدد لفظاً بعينه» والسنة لا تنسخ 
القرآن» وهذا لسن بشىء» والقاعدة باطلة» وصواما أن تقول:- الزيادة على النص 
بيان» فالقرآن أجمل و ا والقرآن أطلق والسنة قيدت» فالسنة تبين القرآن 
وتعبر عنه وتدل عليه» فلا تعارض بين الآية والأحاديث المحددة للتكبيرء فقول 
الحنفية هنا قول باطل» ولا جرم في بطلانه» فأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويتجاوز 
عنهم» وهناك وجه عند الشافعية يَهداانَهُ بتجويز الدخول في الصلاة بقول: الله 
الأكبر» وهذا مذهب مرجوح كذلك» بل اللفظ الذي لا يجوز غيره وهو الوارد في 
الأدلة الصحيحة الصريحة هو لفظ (الله أكبر) والمتقرر أن لفظ.الذكر لا يجوز 
إبداله بغيره» والله أعلم. 

ومنها:- اختلف آهل العلم رَحَهُماانَهُ في حكم قراءة القرآن بالفارسية» وأقول 
أولاً: لا بد وأن تعلم وفقك الله تعالئ أن القرآن عند أهل السنة والجماعة يََهُانَهُ 
اسم للنظم والمعنى معء فلو اختل واحد منها لانتفى مسمى القرآنية عنه» فالقرآن 
ليس اسما للفظ ولا اسما للمعنى فقطء بل هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى» 
يقول ابن تيمية جه (ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله 
على محمد ب هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن 
أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئ 
لا إلى من قاله مبْلغا'مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانية لين كلام الله الخزوف 


دون المعاني ولا المعاني دون الحروف)”" 


فبناءً على ذلك نقول في جواب السؤال:- ذهب الجمهور إلى أن القرآن لا 
يقرأ في الصلاة وغيرها رة بغير العربية» وأن من قرأه في الصلاة بغير العربية أن صلاته 
باطلة» وذهب أئمة الحنفية في المشهور عنهم إلى جواز قراءة الفاتحة في الصلاة 
بالفارسية فمنهم من قيدها بالعجز عن العربية» ومنهم من أطلق ذلك» ومن هذا 
الفرع قال من قال بأن الحنفية يقولون بأن القرآن اسم للمعنى فقط دون النظمء 
ولكنه ليس بصريح في ذلك لأن المنقول عنهم هو ما قدمناه لك وإنما وجهة 
نظرهم في ذلك هو لأن النظم مبني على التوسعة ولأن القرآن نزل على سبعة 
أحرف كلها شاف كافٍ كما في الحديث فلما تعسر تلاوته بلغة قريش على سائر 
العرب نزل التخفيف وأذن بتلاوته بسائر لغات العرب واتسع الأمر حتى جاز لكل 
فريق أن يقرؤه بلغتهم ولغة غيرهم» فيجوز للقرشي أن يقرأه بلغة تميم مثلاً مع 
كمال قدرته على لغة نفسه. ولذلك أجازوا قراءته بالفارسية » ولكن هذا المذهب 
ليس بصحيح والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور لأن القرآن اسم للنظم والمعنى 
معآء والقراءة بالفارسية إنما حملت المعنى دون اللفظء وأما اختلاف لغات 
العرب فهي داخلة مع اختلافها تحت اللسان العربي فلا تخرج عن قوله تعالى 
ِلِسَانِ عرو مین © [الشعراء:46١]‏ وقوله تعالى فاا عرسا غَيْرَ ذى عوج 4 
[الزمر:۲۸] وأما الفارسية فهي لسان أعجمي يختلف فيه النظم عن نظم القرآن. 
ولأن القرآن معجز في لفظه ومعناه فإذا غَيّر خرج عن نظمه فلم يكن قرآناء وإذا 
كان الإنسان عاجزاً عن قراءة القرآن بالعربية فله أن ينتقل إلى البدل وهو التسبيح 
والتهليل على ما هو مقرر في حديث عبد الله بن أبي أوفى”''. 


. )89 العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 

(۲) روى الحاكم في مستدركه ۳٦۷ /١(‏ رقم )58٠‏ وابن خزيمة في باب " إجازة الصلاة 
بالتسبيح والتكبير " (۲۷۳/۱ رقم 015) وأبو داود في سننه باب " ما يجزئ الأمي 
والأعجمي من القراءة " 7١١ /١(‏ رقم 877) عن عبدالله بن أبي أوفى د قال: جاء 


© الإيكار بقواعد الأذحار 
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وخلاصة هذا الفرع أن قراءة القرآن في الصلاة (الفاتحة أو غيرها) لا يجزئ 
بغير العربية لأن القرآن اسم لمجموع النظم والمعنى» ولأن المتقرر أن ألفاظ 
الأذكار مبناها على التوقيف. فلا يجوز إبدالها بغيرهاء والله أعلم. 

ومنها:- ما حكم قول الأذكار غير القرآن بغير العربية؟ 

والجواب: أما من كان يعرف نطقها باللغة العربية فإنه لا ينطقها بغير هذه 
اللغة» لأنها هكذا شرعت» وهو أكمل في المتابعة» وأجمع للمعاني الشرعية» وأبعد 
عن المداخل» وأما العاجز عن قولها بالعربية فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى أن 
ينطقها بلسان قومه» مع الاهتمام الكبير والحرص الكامل على تعلمها باللغة 
العربية» لآن المتقرر أنه لا يجوز إبدال ألفاظ الأذكار بغيرهاء ولكن أجزنا له مع 
الحاجة والعجز أن ينطقها بلسان قومه لآن المتقرر أن المشقة تحلب التيسيرء وأن 
الواجبات تسقط بالعجز عنهاء وأن الأمر إذا ضاق اتسع» والله أعلم. 

ومنها:- ما الحكم فيما لو كان الداعي امرأة» فهل لها أن تبدل لفظ الذكر من 
خطاب الرجال إلى خطاب الإناث؟ 

والجواب:- إن تغيير الضمائر في الأدعية من التذكير إلى التأنيث» ومن الإفراد 
إلى الجمع أن الي ا ا ع لالد الداعي» أو المدعو له 

ئزء نص على ذلك أكثر من واحد من العلماء في باب الجنازة» عند ذكر الدعاء 
في الصلاة على الميت» كما تراه في كتب الفقهاء هله وليس هذا من التغيير 
ل ل ل SS‏ 
a‏ يثبت في حق الإناث تبع إلا بدليل الاختصاص. مع أن المرأة لو 


رجل إلى النبي بك فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئ فعلمني ما يجزئني منه. 
قال " قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم " قال: يا رسول الله » هذا لله عز وجل فما لي؟ قال " قل: اللهم ارحمني وارزقني 
وعافني واهدني " فلما قام قال: هكذا بيده » فقال رسول الله يل " أما هذا فقد ملأ يده من 
.الخير ". والجديث حسنه الألباني رحمه الله. ,:. ظ 


E ف‎ 
اه‎ e. 
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عو LEL RD‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة سمعت في الحديث: (اللهم إني عبدك وابن عبدك 
ناصيتي بيدك) إلى آخره فداومت على هذا اللفظء فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك 
بنت أمتك إلى آخره. فأبت إلا المداومة على اللفظ. فهل هي. مصيبة آم لا؟ 
فأجاب جه بقوله (بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك» ابن 
أمتك» فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية 
كلفظ الزوج [يعني: أن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى] والله أعلم)”'' وهذا 
واضح والله الموفق. 
ومنها:- من الناس هداه الله تعالى من باب زيادة المحبة في الخير إذا عطس 
قال: اللهم ربنا ولك الحمدء وأقول: هذا في الحقيقة ليس من السنة» فإن أحرص 
هذه الأمة على الخير هو النبي هَيِهْ والصحابة من بعده» والمعروف في السنة 
الصحيحة أن النبي #5 هنا علم الآمة أن نقول عند العطاس: (الحمد لله)”'' ولا 
يجوز أن نبدل لفظ الذكر بغيره ولا أن نزيد عليه ما ليس منه ولا أن ننقص منه ما 
هو منه» فالخير هو الاتباع وترك الإحداث والابتداع» وليست القضية في إجداث 
كلمات زائدة على ألفاظ الذكر» وإنما الهلكة في أن يرى العبد أنه جاء بأمر أفضل 
مما جاء به النبي يك ويذكرني هذا بما قاله الإمام مالك دده لما سأله رجل أن 
يحرم من بيته في المدينة فقال له مالك: لا تفعل» فقال الرجل: إنما هي بضعة أميال 
فقال له مالك إني أخاف عليك الفتنة فإن الله يقول فيدر الس لفون عن اميو 


عو لو كما 


أن ضيبم فة أوْبْصِيبهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ # [النور:7] فالواجب هو الاقتصار على 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ ۱۷۷) . 

(۲) روى البخاري في الأدب » باب " إذا عطس كيف يشمت " 507/1١5(‏ رقم 5775) 
والإمام أحمد /١5(‏ ۲۸۹ رقم )۸٦۳١‏ عن أبي هريرةظكَكَهُ عن النبي 4# قال "إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله » فإذا قال له: يرحمك 


الله » فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" 


LOOT: 
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والله أعلم. 
يرحمك الله» يقول: يهدينا ويهديكم الله» وهو مشتهر عند العامة» وهو دعاء طيب» 
ولكن ليس هذا مكانه» وليس هذا هو المشروع في هذه الحالة» بل السنة الواردة 
هي أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» ولا يجوز إبدال لفظ الذكر بغيره» فالخير 
هو الاتباع لا الإحداثء مع أن قولهم (يهدينا ويهديكم الله) هو دعاء طيب وكلام 
بوصفه» فصحتها في ذاتها لا تجعلنا نتعبد بها لله تعالى في كل مکان» لا سميا إن أدى 
قولها إلى تعطيل ما هو وارد في هذا الموضع» فقل الذكر الوارد على ما هو عليه 
من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير» والله أعلم. 

ومنها:- سألني بعض الناس فقال: لقد ورد الدليل في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب «كلمتان خفيفتان على اللسان › 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»' 
وقال لي: وقد ورد في حديث جويرية أن النبي #5 قال لها «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته»" فقال لى: فما رأيك لو أننا 


5091/١5( في الدعوات باب "فضل التسبيح" و‎ )15٠057 رقم‎ ١194/١5( رواه البخاري‎ )١( 
في الأيمان والنذور باب "إذا قال والله لا تكلم اليوم فصلى أو قرأ" ورواه‎ )1٦۸١ رقم‎ 
مسلم (5/ ۲۰۷۲ رقم 51945) في الذكر والدعاء باب "فضل التهليل والتسبيح" ورواه‎ 
في‎ )۳٤١۷ وكذلك الترمذي (0/؟١5 رقم‎ )۷٠١۷ رقم‎ 87/١7( الإمام أحمد‎ 
الدعوات.‎ 

(۲) رواه مسلم (5/ ۲۰۹۰ رقم 73777) في الذكر والدعاء باب "التسبيح أول النهار وعند 
النوم" ورواه الإمام أحمد (5 "4١/5‏ رقم 51904 ۲) ورواه أبو داو د (۲/ ۸۱ رقم )١5١7‏ 
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جمعنا بين الفضيلتين وقلنا: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم عدد خلقه 
ورضا نفسه... إلخ؟ فإننا بذلك نكون قد جمعنا بين الفضل الوارد في حديث أبي 
هريرة» والفضل الوارد في حديث جويرية؟ 

فقلت له: لقد تقرر عند أهل العلم يَمَهُْمآنَهُ أن خير الهدي هدي محمد و 
والمتقرر أن ألفاظ الذكر على التوقيف. فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا تبدل ولا تغير 
عن وجههاء وبناء عليه فالسنة الواردة هي أن نستعمل كل ذكر في مكانه» ولا نخلط 
بينهماء بل هذا يقال على حدة وهذا يقال على حدة» وليس أعظم جرم من أن 
أنك تقول: إن الجمع بينهما أفضل» لأنه جمع بين الفضيلتين» فإنك بهذا ترى 
وتظن أنك جئت بشيء لم يأت به رسول الله ِء وأنك تدل الأمة على أمر هو من 
الخير لم يدلها عليه رسول الله وله وهذا أعظم الخطر. فالاتباع هو أن 7 تقول هذا 
الذكر على حدة وهذا الذكر على حدة» فإن زين لك الشيطان الجمع بينهما وأنه 
الأفضل فقل له: اخساً فإن المتقرر أن الأذكار مبناها على التوقيف. فلا تغيز عن 
وجهها الذي وردت به» والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم في الحقيقة إلى ساعتى هذه أنه يشرع زيادة (الرخمن الرحيم) 
على قول (بسم الله) عند الابتداء في الطعام» فإن الأحاديث كلها إنما فيها (بسم 
الله) فالصيغة المشروعة للتسمية عند الأكل: (بسم الله)؛ لما روته عائشة فته 
أن النبى ب قال «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله » فإن نسى فى أوله فليقل: 
سم الله ق أوله وآخرةةازواة الترمطدى و هة ا اللا ا 


واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا قال "بسم الله الرحمن الرحيم" فأكثر 


في كتاب الصلاة باب "التسبيح بالحصى" وابن خزيمة /١(‏ ۳۷۱ رقم 7207) باب 'فضل 
التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله» أو غير خلقه". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (579/55 رقم 76177) ورواه الترمذي (5/ 788 رقم 180/8) في 
الأطعمة باب "ما جاء في التسمية على الطعام" وقال (حديث حسن صحيح) والحديث 
صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 


العلماء على أنه لا بأس ذه الزيادة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية جيه (إذا قال 
عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا فإنه أكما )0 

وجاء في الموسوعة الفقهية (ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء في الأكل 
هن ا وا !تسو وا ل ج ارسي 

وقال النووي جه (من أهم ما ينبغى أن يعرف صفة التسمية... والأفضل أن 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال: بسم الله » كفاه وحصلت السنة)”" 

وتعقبه الحافظ ابن حجر جيه بقوله (لم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً 
خاص))”*) 

وقال الشيخ الألبانى ججمه (وأقول: لا أفضل من سنته ييه وخير الهدي هدي 
محمد يقد » فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا "بسم الله" » فلا يجوز الزيادة 
عليها » فضلاً عن أن تكون الزيادة أفضل منها . لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا 
إليه من الحديث وخير الهدي هدي محمد لي“ 

وعلى هذاء فالأفضل الاقتصار على قول "بسم الله" في أول الطعام وأن لا يزيد 
عليهاء فإن زاد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» فلا حرج عليه عند أكثر العلماءء 
ولا أدل على ما قلته لك من حديث عائشة السابق وفيه:- «فإذا نسى فليقل بسم الله 
أوله وآخره» ولو كانت زيادة الرحمن الرحيم من الأمر المشروع لبينها لنا من هو 


. )٤۸١ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )۱( 

(۲) الموسوعة الفقهية (۸/ 97) . 

(۳) الأذكار (۲۳۱/۱) . 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ )٥۲١‏ للإمام شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد بن علي» الكناني» العسقلاني» الشافعي. صاحب أشهر شرح 
لصحيح الإمام البخاري أصله من عسقلان بفلسطين ولد بالقاهرة سنة (۷۷۳ه) وتوفي بها 
سنة (86017ه) رحمه الله. 


(6) السلسلة الصحيحة )757/١(‏ . 
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خير منا وأحرص منا على بيان الشريعة والخيرء ي ولكن لو زيدت أحيان من 
غير اعتقاد أا أفضل فلا حرج » ولكن لا تأخذ صفة الاستمرار والديمومة» والله 
أعلم. 

ومنها:- ما حكم الزيادة في التلبية؟ آقول» فيه خلاف بين الفقهاء يَمَهُمالنَك 
والصحيح عندي أن الأصل هو الاقتصار على تلبية رسول الله يل وهي:- لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة» لك والملك لا شريك 
لك. وهذا هو الثابت عنه بي كما في صحيح مسلم عن جابر د وني 
الصحيحين عن ابن عمر كا قال:- كان رسول الله ج يهل ملبداً يقول:- ”لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك ٠‏ لا يزيد على هؤلاء الكلمات)”) 


ولو زاد فيها بعض ما ورد عن الصحابة بإقرار رسول الله 5 فلا حرج» كقول 
(لبيك وسعديك والخير في يديكء والرغباء إليك والعمل لبيك)*" 

ولو قال (لبيك ذا المعارج) ولو قال (لبيك إله الحق) فلا حرج» وقد كان النبي 
يسمعهم يقولون ذلك فلا ينكر عليهمء ولكنه كان يلزم تلبيته الأولئ وك 
فالأفضل والأكمل للمسلم أن يلتزم بلفظ التلبية الوارد عن النبي بء وإن زاد عليها 
ما ورد عن بعض الصحابة مما أقره النبي بإ فلا حرجء ولا نقول: الزيادة بدعة» 
لاء إن كانت في حدود ما ورد عن الصحابة فقط» وأما أن نخترع من عندنا ألفاظ) 
أخرى ونلحقها بالتلبية فلا يجوز. 

فإن قلت:- أوليس الصحابة زادوا عليها؟ فأقول:- نعم ولكننا لا نستشف 


(۱) رواه البخاري /١6(‏ ۳۹ رقم 20915) في اللباس » باب " التلبيد " ومسلم (۲/ ۸٤١‏ رقم 
٤‏ / في الحج » باب " التلبية وصفتها ووقتها ". 


(۲) ورد ذلك عن ابن عمركككهًا كما في صحيح مسلم (۲/ ۸٤۱‏ رقم )١١85‏ في الحج » 
وكذلك عند الترمذي (۳/ ۱۷۹ رقم )۸۲١‏ باب " ما جاء في.التلبية " 


المشروعية من مجرد فعلهم» وإنما أقررناها بإقرار رسول الله 4 لهم على قولها 
والمتقرر أن إقرار النبي # حجة على الجواز» وخير الهدي هدي محمد يلاء وقد 
ورد بعض المنقول عن الصحابة في التلبية مرفوع] للنبي يإ مما يدل على أنه لا 
بأس بالزيادة عليها أحيانا» ولكن يبقى الفضل والكمال للتلبية اللأولى والاقتصار 
عليهاء وكان عبد الله بن عمر كا يقول: كان عمر بن الخطاب د يهل بإهلال 
رسول الله 5 من هؤلاء الكلمات» ويقول (لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. 
والخير في يديك» والرغباء إليك. والعمل) رواه مسلم."" 

وفي حديث جابر في سنن أبي داود قال: أهل رسول الله يلك - فذكر التلبية مثل 
حديث ابن عمر - قال: والناس يزيدون (ذا المعارج) ونحوه من الكلام» والنبي 5 
يسمع فلا يقول شيع " 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة» قال: كانت تلبية عمر... 
وذكر المرفوع» وزاد بعده «لبيك مرهوبا ومرغوبيا إليك. لبيك ذا النعماء 
والفضل)”" 

وفي تاريخ مكة للأزرقي بإسناد متصل» أن رسول الله 4 قال «لقد مز بفج 
الروحاء سبعون نبياء تلبيتهم شتى» منهم يونس بن متى» وكان يونس يقول: لبيك 
فراج الكرب لبيك» وكان موسى يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك» قال «وتلبية 


AL 
الک‎ 


عيسى . أنا عبدك وابن أمتك بست عبدك لبيك»“ وعن أبى هريرة وة قال: كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه أبو داود (۲/ ٠١١‏ رقم )۱۸١١‏ في المناسك » باب " كيف التلبية " والإمام أحمد 
۳۲١ /۲۲(‏ رقم )١555٠‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 7١‏ رقم )407١‏ في الحج . باب " 
كيف التلبية " صححه الألباني. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 5 7١‏ رقم ۲ في الحج» باب " في التلبية كيف 


- 


)٤(‏ رواه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي 


0 


وو 
۰ 
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٠ 
Set 


من تلبية النبى ب «لبيك إله الحق لبيك“ رواه النسائى» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم» وقال: و على شرط الشيحين وأقره الذهبى وفي العلل للدارقطني 


ج- 


و ر 50 > 25 هه 2 
من حديث انس ر أن رسول الله و قال.«لبيك ححا حقاء تعدا ورقا» 


A 


قال الشافعي (وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله كي وإن زاد زائد من 
تعظيم الله» فلا بأس) قال ابن قدامة في المغني (ولا تستحب الزيادة على تلبية 
رسول الله ك ولا تكره) ونحو ذلك قال الشافعي» وابن المنذرء والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ سليمان العلوان فك الله تعالى أسره ويسر أمره عن زيادة 
(إنك لا تخلف الميعاد) في الذكر الوارد بعد الآذان» فقال حفظه الله تعالى (السنة 
لمن سمع المؤذن ينادي للصلاة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول لا 
حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ من متابعته سن له أن يصلي على النبي ب فقد روى 
مسلم في صحيحه من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يي يقول «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”" وقد روى البخاري في صحيحه صفة 


المعروف بالأزرقي » المتوفى (١٠۲ه)‏ في كتابه (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار) 
(/ 77) طبعة دار الأندلس للنشر » تحقيق:- رشدي الصالح. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد ١95 /١5(‏ رقم )۸٤۹۷‏ ورواه ابن حبان (9/ ٠١9‏ رقم ۳۸۰۰) في 
الحج » باب " الإحرام " ورواه ابن ماجة (5/ ١59‏ رقم 5978) في المناسك »› باب " 
التلبية " ورواه النسائي في الكبرى (5/ 55 رقم )۳۷١۸‏ في المئاسك » باب " كيف التلبية 

" صححه الألباني. 

(۲) رواه الدار قطني في العلل (۳/۱۲ رقم ۲۳۳۷) ورواه البزار في مسنده (۱۳/ ۲٠١‏ رقم 
08 . 

(۳) رواه مسلم /١(‏ ۲۸۸ رقم )۳۸١‏ في الصلاة باب "استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه كم يصلي على النبي هَل ثم يسأل الله له الوسيلة" ورواه الترمذي (0877/05 رقم 


الدعاء بعد النداء » قال حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن 
محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييه قال «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقامًا محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» '') 


ورواه علي بن المديني وأحمد في مسنده ومحمد بن سهل البغدادي وإبراهيم 
بن يعقوب وجماعة عن علي بن عياش بنحو رواية البخاري » ورواه محمد بن 
عوف عن على بن عياش وزاد في آخره (إنك لا تخلف الميعاد) خرجه البيهقى في 
الخو وتهاذة. لزرادة لقنا ذة. ققد انق لعفا a E‏ والبيخاري 
وجماعة على روايته عن علي بن عياش دون هذه الزيادة.وتفرد محمد بن عوف 
عن علي غير مقبول.وأين تقع روايته من رواية هؤلاء الحفاظ.وتصحيح بعض 
المتأخرين للحديث بزيادته مرفوض ٠‏ ودعوى آنا زيادة من ثقة وزيادة الثقّة 
مقبولة ليبس بصحيح فأئمة الحديث المعنيون بعلل الأخبار المتخصصون بذلك لا 
يقبلون زيادة الثقة مطلقَ ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم.كلي يعم كل 
الأحاديث» بل يحكمون بالقرائن ويحكمون على كل زيادة بما تستحق وحين يتفق 
على بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري و غيرهم على رواية الحديث عن 
علي بن عياش بدون الزيادة لا ريب أنهم يُقدمون على محمد بن عوف وأمثاله . 
والله أعلم) قلت:- فقد حكم الشيخ حفظه الله تعالى عليها بأنها غير محفوظة» فهي 
لفظة شاذة» والمتقرر في قواعد التحديث أن الشاذ قسم من أقسام الضعيف»› 
وعليه» فليس من السنة قولهاء والله أعلم. 

ومنها:- لو قلت لك: لقد وردت السنة في الاستغفار الوارد بعد الصلاة أن 


464 في المناقب. 

)١(‏ رواه البخاري (777/75 رقم 115) في الأذان باب "الدعاء عند النداء" رواه النسائي 
(0/ رقم ٠‏ في الأذان باب "الدعاء عند الآذان" وكذلك رواه وأبو داود رقم 
)٥۲۹(‏ في الصلاةء باب "ما جاء في الدعاء عند الآذان" . 


ا بقواعد الأذنكار 


تقول:- استغفر الله كما ورد في حديث عائشة وحديث ثوبان رضى الله تعالى 
ا ما النكن لو قلت: امقر ال الحنك > و تلع له 
الزيادة أصلاً في السنة» وقد سئل عنها الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى 
فقال (نعم إذا أضافها على ذكر وارد في محل خاص في وقت خاص لا شك أن 
الزيادة على الوارد على المشروع ابتداع» أما في الأذكار المطلقة لا مانع إن شاء الله 
تعالى) وعليه: فالسنة أن تقول: أستغفر الله» فقط» والله أعلم. 

ومنها: - إن قلت: كيف لك أن : تقول: إن الزيادة على الذكر الوارد لا تجوزء 
وقد ثبت عن أنس بن مالك ص أنه قال: كانَ رسول الله يك يصَلَّيء » إذ جاء رجل 
وقد حَمْرٌهُ النقس'". فقال: الله أكير الحمد لله حمداً كثيراً طيب] مباركاً فيه» فلما 
قَضى 0-7 الله 4# صَلاتَهُ قال أيكم العام بالكلمات؟) فَأرَ م قوم ه فقال: إنه 
لم يقل بأسا» فقال رجل: أنا يا يا رسول الله لله قلتهاء فقال النبي ك4 «لَقَد ريت اثني 
عَشَرَ ملكا يَبْتدِرُوتَها' أيهم يَرْفَعها) أخرجه مسلم.'" 

فهنا قال الرجل شيئا استوجب أن يسأل عنه النبي يي مما يدل على أنه لم 
يكن من جملة ما علمهم إياه في الصلاة فيكون هذا الرجل قد قاله من عند نفسه. 
ولم ينكر عليه النبي 4 فكيف تقول؟ 

والجواب:- إنه لو لم يقره النبي ل ويخبر الأمة بأن في هذا القول هذا الأجر 
لما قلنا بأن الرجل قد جاء بأمر مشروعء ولكن قوله هذا لم يكتسب صفة الشرعية 


)١(‏ قوله: "وقد حفزه النفس" أي: جهده من شدة السعي إلى الصلاة» وأصل الحفز: الدفع 
العنيفء وفي "النهاية": الحفز: الحث والاستعجال. 

(۲) أخرجه مسلم 5١4/١‏ رقم 154) في المساجد ومواضع الصلاة باب "ما يقال بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة" ورواه الإمام أحمد ٩۱/۱۹(‏ رقم 5 ورواه ابن حبان في 
صحيحه ٥۷ /٥(‏ رقم )۱۷١١‏ في الصلاة باب صفة الصلاة "ذكر استحباب الحمد لله جل 
وعلا للمرء عند القيام إلى الصلاة" ورواه أبو داود ۲٠۳ /١(‏ رقم 777) في الصلاة باب 
"ما يستفتح به الصلاة من الدعاء". 


a 22‏ فوا د الأنزحصار 
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إلا بعد أن أقره رسول الله يوه وأخبر أن هذا القول فيه ذلك الفضل الكبير» فمن 
حينها صار هذا القول من جملة الذكر المشروع؛ فلا يشكل عليك هذا الحديث 
والله أعلم. 

ومنها:- روى الإمام مسلم بسنذه عن عمر نِه آنه قال: قال رسول الله كَل «ما 
منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)”) 

فالحديث إلى هذا الحد لا زيادة فيه» لكن وجدنا زيادة عند الومام الترمذي 
فقال في جامعه: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي» حدثنا زيد ابن 
حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني 
وأبي عثمان عن عمر - به - وفيه زيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين) فما القول في هذه الزيادة؟ 

فأقول: هذه الزيادة خطأء مخالفة لرواية الثقات.: وذلك لأن أبا عثمان وأبا 
إدريس في سند الترمذي قد رفعا الحديث مباشرة إلى عمر بن الخطاب ون 
وهذا الرفع فيه خطأ لكن لا أظن الخطأ إلا من الترمذي أو من شيخه وإلا فجميع 
من فوق شيخه قد رووا الحديث عن عقبة بن عامر عن عمر ًا بدون هذه 
الزيادة» فقد رواه أحمد ومسلم وابن خزيمة من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة 
ابن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة» وكذلك رواه أحمد وابن خزيمة وأبو 
داود من طريق معاوية ابن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة» وكل 
هذه الطرق ليس فيها ذكر زيادة الترمذي فالحكم على هذه الزيادة بالشذوذ هو 
الصواب» لآن الترمذي وشيخه ثقات ولاشكء لكنهم خالفوا بهذه الزيادة روايات 
الثقات والثقة إذا خالف الثقات فحديثه شاذ» فالصواب إن شاء الله تعالى أن هذه 


DO‏ رز 581 الطيار E MT‏ الفمسمي عقي الرهيون" 
ورواه الإمام أحمد (۲۸/ ٠٥٥١‏ رقم )177١5‏ ورواه أبو داود في سننه ٤۳ /١(‏ رقم )١19‏ 
NE NG‏ 
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الزيادة شاذة والله الموفق والهادي. 

فإن قلت: قد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا الحسين بن عيسى» حدثنا عبد 
الله بن يزيد المقرئ عن حيوه بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن 
عامر الجهني عن النبي ي نحوه. ولم يذكر أمر الرعايةه قال عند قوله (فأحسن 
الوضوء) ثم رفع بصره إلى السماء ا.ه. فأنت ترى أن في هذا الطريق زيادة (ثم رفع 
بصره إلى السماء) فهل هى زيادة مقبولة أو لا؟ 

قلت: لاء لا تقبل وذلك لأنها ليست عن ثقة فإن ابن عم عقيل هذا مجهول لا 
يعرف» فالزيادة هذه منكرة» لأنه خالف بها الثقات ونحن قد اشترطنا في الزيادة 
المقبولة شرطين: أن تكون عن ثقة» وألا يخالف بها الثقات» والله أعلم. 

ومنها:- ما حكم زيادة (والأبصار) على قولنا: يا مقلب القلوب» فإن بعضهم 
يقول: يا مقلب القلوب والأبصار» فما الحكم في هذه الزيادة؟ والجواب:- لقد 
نت هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي 5 عن غير واحد من الصحاية بدون زيادة 
الا سا مان #الوراه رماي ل a‏ ميتتو عن النن ين 
مالك ص قال: كان رسول الله يك يكثر أن يقول «يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» قال الترمذي: وي الباب عن النواس بن سمعان» وام تلم وعبيك الله بن 

ولعل من زاده أخذه من قوله تعالى 8 وَتْقَلْبُ ققدم رابص هج كما لر ومنو أيه 
أو مو وند رهم في طعبنهم يمهو ا pl‏ إد هي 
في بيان عقوبة الله للمشركين بتقليب القلوب وجعل الغشاوة على الأبصار 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» والله أعلم. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد ١7١ /١9(‏ رقم )١1١١‏ ورواه الترمذي (48/5: رقم 
يي القدر باب "ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن" وكذلك رواه النسائي 
0 رقم في النعوت باب "قوله 8 وَلِتَضْتَمَ عَلَى عَيْنِي 4" . صجحه الألياني. 


۶ 
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ومنها:- إن بعض الناس يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ويزيد ويقول: 
ولا أقل من ذلك ولا أكثر» فما حكم هذه الزيادة؟ والجواب: لقد روى أبو داود 
في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صبحيحه من حديث أبي بكرة د 
عن النبي 4 أنه قال «دعوات المكروب اللّهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عينء» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت6"'' فزيادة (ولا أقل من ذلك) لا 
أصل لها في هذا الحديث» والمقصود من ذكر طرفة العين بيان الافتقار الشديد إلى 
الله عر وجل وعدم استغناء العبد عنه في أي لحظة مهما قلت. والله أعلم. 

ومنها:- أقول: روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصحّحه 
عن عائشة رتا قالت: إن أبا بكر دخل على رسول الله يله فأراد أن يكلمه 
وعائشة تصلي فقال لها رسول الله ء٤‏ «عليكِ بالجوامع الكوامل» فلما انصرفت 
عائشة سألته عن ذلك فقال لها «قولي اللهمٌ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله 
ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأعوذ بك من الشرٌ کله عاجله وآجله ما علمت منه وما 
لم أعلمء وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد 
ي وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد و وأسألك ما قضيت لى 
من أمر أن تجعل عاقبتّه رسد 1 


)١(‏ حسن: ء رواه الإمام خوك (:"/ 0 رقم ۰ ورواه أبو داود (75/5” رقم 
۰ 0) پاب "ما يقول إذا أصبح" ورواه ابن حبان (۳/ ۰ رقم ٠١‏ في الأدعية "ذكر 
و صف دعوات المكروب" وكذلك رواه النسائي ف السنن الكبرى )۲1/۹ رقم 
71 حسنه الألباني. 

(۲) الحديث رواه الإمام اخمد (5,/550 رقم 50177) ورواه ابن. حبان في صحيحه 
١6١ /۳(‏ رقم 879) في الرقائق باب الأدعية "ذكر الأمر للمرء أن يسأل ربه جل وعلا 
جوامع الخير ويتعوذ به من جوامع الشر" ورواه ابن ماجه في سننه /٥(‏ ۱۷ رقم (TA‏ 


a a لر‎ 


وعلى هذا نقول:- إن زيادة (وعبادك الصالحون) 2 السوّال والتعوذ ادرا 
على هذا الدعاء الجامع الكامل؛ ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس 
عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور عنه وَل إذ دعواته عليوالصلةواسح 
حَوّت الخير كله والفضل أجمعه والله أعلم. 

ومنها:- روى الترمذي وصحّحه وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وصحّحه 
عن عائشةرَوَانَدْعَتَهَا قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: 
«تقولين: اللّهمّ ك عفو تحب العفو فاعفٌ عني)7" 

ولكننا نسمع بعض الأآئمة في رمضان يزيدون (كريم) فيقولون: اللهم إنك 
عفو كريم. فما حال هذه الزيادة؟ 

أقول: لا جرم أن الكريم اسم من أسماء الله الحسنى. لكن لم يثبت في هذا 
اعرسم رلا اعد لوال قلا سرك ها روا لطي كر ار ود جنا 
"تصحيح الدعاء" ووجودها مثبتة في بعض طبعات الترمذي زيادة من بعض 
النساخ أو الطابعين فيما يظهر."" 

قال الشيخ الألبان ةده (وقع في "سنن الترمذي" بعد قوله: «عفو» زيادة: 
«كريم»! ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة» ولا في غيرها ممن نقل 
عنهاء فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين؛ فإنها لم ترد في الطبعة 
الهندية من " سنن الترمذي " التي عليها شرح "تحفة الأحوذي " للمباركفوري. 
ولا في غيرها. وإن مما يؤكد ذلك: أن النسائى في بعض رواياته أخرجه من الطريق 
التى أخرجها الترمذي» كلاهما عن شيخهما قتيبة بن سعيد » بإسناده دون 


60 رواه الإمام ایل YT / EY)‏ رقم 02 ورواه الترمذي oY" & /٥(‏ رقم (To\¥‏ 2 
الدعوات » والنسائي في السنن الكبرى (۳۲۲۰/۹ رقم ١757‏ و747١)‏ صححه الألباني. 
(۲) تصحيح الدعاء ص e . )6١1(‏ َ 


وعليه فالأسلم لنا وللأمة جميعاً أن نقتصر على ما ورد عنه يل في الدعاء فلا 


أعلم. 


ومنها:- روى مسلم في صحيحه عن ثوبان 65 َه قال: كان رسول الله 4٤‏ إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللّهِمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام» وروى أيض] عن عائشة كته قالت: كان النبي كَل إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»”" 

فأنت ترى وفقك الله تعالى أن الرواية المذكورة ليس فيها زيادة (وتعاليت) 
ولذلك فزيادتها في هذا الموضع ليس بمشروعء ولو كان مشروعا لبينه لنا من هو 
بابوربيراة القريدة 34141 قال ليخ بآقر ر ن ادا 
(وأما زيادة لفظ (وتعاليت) بعد لفظ (تباركت) فلا تث تثبت في هذا الحديث» وهي 
ثابتة في دعاء القنوت «اللهم اهدنا فيمن هديت... 595 وتعاليت» 

وني دعاء الاستفتاح بلفظ «سبحانك اللهم وبحمدك...وتعالى جدك»)”' والله 
أعلم. 

ومنها:- لقد ثبت في السنة صيغ كثيرة للاستغفار ليس في شيء منها التقييد 
بالذنب العظيم» بل صح عن رسول الله 4 أنه كان يقول في سجوده «اللهم اغفر لي 


.)٠١١١ /7( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) الحديثان رواهما مسلم 4١5 /١(‏ رقم ٠١١‏ و5١)‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب 
"استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته" والإمام أحمد (77/ 58 رقم 77756) و 
(94/50” رقم )۲٤۳۳۸‏ والترمذي (۲/ 45 رقم ۲۹۸) و (۲/ ٩۷‏ رقم .)5٠١‏ 

(۳) تصحيح الدعاءعص )17١(‏ . 
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ذنبي كلّه ده وجلّه وأوّله وآخره وعلانيته وسرٌه» رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
.وروی أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري ض٠‏ عن النبي ييه أنه كان 
يدعو ذا الدعاء «اللّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم 
به مني» اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطني وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)"" 

قال العلامة ابن القيم '#مَالنَئْه في "جلاء الأفهام" (ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي 
كل ما صنعت كان أوجز ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدّعاء والتضرع وإظهار 
العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ 
من الإيجاز والاختصار)ا.ه ° 

فكيف بمن يقصر طلب المغفرة على الذنب العظيم؟ والله أعلم. 

ومنها:- قول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار) بين الركن اليماني والحجر الأسود. 
EG‏ الازز ديا عزرين بااغفار) لا J‏ كما وها ليش اده 
عثيمين له في فتاواه» وني كتابه الشرح الممتع كذلك. والثابت من دعائه لني 
هذا الموضع إلى قوله «... وقنا عذاب النار» روى أبو داود والإمام أحمد وابن 


)١(‏ رواه الإمام مسلم ٠١ /١(‏ رقم 487) في الصلاة باب "ما يقال في الركوع والسجود" 
ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه ۲٥۷ /٥(‏ رقم )۱۹۳١‏ في صفة الصلاة " ذكر الإباحة 
للمصلي أن يسأل الله جل وعلا مغفرة ذنوبه في سجوده". 

(؟) رواه البخاري /١7(‏ 180 رقم 1۳۹۸) في الدعوات باب "قول النبي يك اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما ات" ورواه مسلم /٤(‏ ۲۰۸۷ رقم )۲۷٠۹‏ في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب "التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل' ال لست يمه 
9 رقم 191778). 

(۳) جلاء الأفهام ص (۲۹۸) . 


حبان وغيرهم عن عبد الله بن الساتب قال: سمعت النبي 5 يقول بين الركن 
والحجر «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 


وقد كان هذا أكثر.دعاء النبي 4# كما ثبت في صحيح مسلم عن قتادة أنه سأل 
أنس بن مال كلك : أيّ دعوة كان يدعو بها النبئٌ بل أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة 
يدعو بها يقول «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال 
قتادة: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا ہا فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها 
0 


وليس فيه هذه الزيادة » ومثل هذا كثير في واقع الناس وحالهم» وهذه الأمثغلة 
الستة الأخيرة استفدتها من الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» وفقه الله 
تعالى. على زيادة واختصار ف بعضهاء وأقول:- ولا خير إلا ف السكة و الاتباع. 
والاقتصار على الواردء والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم لقول (الدرجة الرفيعة العالية من الجنة) في الذكر الوارد بعد 
الانتهاء من الترديد وراء المؤذن» لا أعلم لها صلا فالاتباع تركهاء والله أعلم. 

ومنها:- لحرن لخادم لق LS N‏ سمي المكرات 
بالعشاء» وعن تسمية العشاء بالعتمة» ذ ففي الصحيحين من حديث ابن عمرد يها 
قال: قال رسول الله يك «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال 


)١(‏ حديث حسن» رواه الإمام أحمد ١١9/575(‏ رقم )١151794‏ وابن حبان (9/ ١75‏ رقم 
15 باب دخول مكة "ذكر ما يقول الحاج ب بين الركن والحجر في طوافه" وأبو داود 
)۱۷۹4/۲ رقم 5 في المناسك باب "الدعاء في الطواف' ' والنسائي في الكبرى 
(/ ۱۹ رقم )۳۹۲١‏ في المناسك باب "القول بين الركنين. 

(۲) رواه مسلم (5/ ۲۰۷۰ رقم ۲۹۹۰) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب " فضل 
الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" والبخاري 
7 رقم 1۳۸۹) في الدعوات باب " قول النبي يي ربنا آتنا في الدنيا حسنة" وأبو 
داود (۲/ 86 رقم )١1519‏ في الاستغفار. 


0 
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«والأعراب تقول: هي العشاء» وعنه د قال: قال رسول الله 45 «لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء, فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تعتم بحلاب 
الإبل"“» متفق عليه ”2 

مع أنه ورد في السنة الصحيحة تسمية العشاء بالعتمة» ولكن المطلوب في 
حديث النهي هو النهي عن غلبة هذا الاسم على الاسم الشرعي لهذه الصلاة وهي 
الحشاء» وهذا فيه دليل على النهي عن تبديل الألفاظ الشرعية بغيرهاء والله أعلم. 

ومنها:- ما ورد فيه الدعاء بلفظ (يا رب) يقال كما هوء ولا يبدل لفظ الرب 
بلفظ (اللهم) وما ورد فيه الدعاء بلفظ (اللهم) فيقال كما هوء ولا يبدل بلفظ (يا 
رب) وما ورد فيه الأمران فيقال بالأمرين ولا حرجء وهذا أكمل في الاتباع» مع أنه 
لو أبدل هذا بهذا لم يكن فيه كبير مؤاخذة ولكن الاتباع أولى» وأكثر أدعية القرآن 
الواردة عن الأنبياء هي بقول (ربنا) و (رب). 

ولعل القاغدة قد اتضحت معالمها وبانت لك مراسمها بإذن الله تعالى. 
والخلاصة منها أن ما ورد من ألفاظ الأدعية والأذكار يقال كما هوء من غير إبدال 
لفظه بلفظ آخرء ومن غير زيادة ولا نقصان والله أعلم. 


2 © م9 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (معناه: أن الأعراب يسموها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب 
الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام وإنما اسمها في كتاب الله " العشاء " في قوله تعالى "/[ 
ومن بَعْدٍ صَّلَاةٍ الْعِسَاء # [(08) سورة النور] فينبغي لكم أن تسموها العشاء) . 

(؟) الحديثان رواهما البخاري ٥۷٤ /١(‏ رقم 077) في مواقيت الصلاة باب "من كره أن يقال 
للمغرب العشاء" ومسلم /١(‏ 545 رقم 145) في المساجد ومواضع الصلاة باب "وقت 
العشاء وتأخيرها" وأبو داود (6/ 797 رقم )٤۹۸٤‏ باب "في صلاة العتمة" والإمام أحمدٍ 
(۸/ ۱۷۹ رقم 501/7). 


٠‏ الإبكار يقواعسد الأذحصار 
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اأص في الأذكار الإطلاق إلا بدليل 


أقول:- اعلم وفقك الله تعالى للهدى بأن المتقرر عند آهل العلم هماه أن 
ما ورد مطلقا من أدلة الشرعء فإن الواجب بقاؤه على إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا 
بدليل» وما ورد مقيداً في أدلة الشرع» فإنه يجب بقاؤه مقيداً ولا يطلق إلا بدليل» 
فكما أن إطلاق ما هو مقيد لا يجوز إلا بدليل فكذلك لا يجوز تقييد ما هو مطلق 
إلا بدليل» هذا هو الذي يقرره أهل العلم هلله ومن ذلك باب الأذكارء فإن 
الأذكار الواردة في الشريعة لا تخلو من ثلاث حالاات:- 

الآول:- ما ورد مطلقاًء فالواجب بقاؤه على إطلاقه» فمن قيده بأمر من 
الأمور فإنه مطالب بالدليل الدال على تقييده. 

الثاني:- ما ورد مقيداً بحال من الأحوالء فالواجب بقاؤه على قيدة هذا ولا 
يجوز إطلاقه عنه إلا بدليل. 

الال ما ورد مدا ومظاف فإنه يقال عند قيده الذي قيد به» ويقال على 
وجه الإطلاق من غير هذا القيد» يعني أنه يقال في الحالين جميعا. 

فمثال الأول:- قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقول: سبحان الله وبحمد عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» ونحوها. 

ومثال الثاني: - دعاء الكرب المعروف» ودعاء لبس الثوب» والتلبية في النسك» 
ودعاء دخول المسجد والخروج منه» ودعاء دخول الخلاء» ونحوها. 

ومثال الثالث:- التسبيح والتكبير فإنه ورد مقيداً ومطلقاء والتهليل والتحميد 
فإنه ورد مطلقا ومقيداً وشكر الله تعالى ورد مطلقا ومقيداًء والاستغفار ورد 
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ا وإن من البلاء الحاصل من بعض الناس في باب الأذكار 
أنه يعمد إلى أذكار وردت مطلقة» ثم هو يقيدها بما لا دليل عليه أو يعمد إلى أذكار 
مقيدة بمحل معين وزمان معين» ثم هو يتعبد الله تعالى بقولها في محال أخرى غير 
ماقيدت به. 

وهنا نقول:- أين الدليل الدال على إطلاق ما قيدته من الأذكار» أو تقييد ما 
أطلقته من الأذكار؟ ونحن في هذه الحال ننظر إلى الذكر الذي أطلق وهو مقيدء أو 
قيد وهو مطلق» ننظر له باعتبارين:- باعتبار كونه ذكرا لله تعالى» وباعتبار وصفه 
الذي هو عليه فأما باعتبار كونه ذكراً فهو مشروع» وأما باعتبار وصفه فهو ممنوع» 
فنحن نمنع قول هذا الذكر لا باعتبار النظر إلى أصلهء وإنما باعتبار النظر إلى 
وصفهء فالمخالفة هنا في هذا الذكر الذي أطلق وهو مقيد أو قيد وهو مطلق 
المخالفة فيه ليست أصلية» وإنما وصفية» ولا حق لمن خالف في الإطلاق والتقييد 
أن يحتج علينا بالأدلة الواردة في مشروعية الذكر إجمالاً» لأن هذه إنما تفيد فضيلة 
الذكر وأهميته في الدين» ونحن لا ننكر هذاء وإنما ننكر إيقاعه على الوصف 
المخالف للدليلء فدليل الأصل للأصل والوصف لا بد له من دليل آخرء لأن 
المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه»ء فلا يأتينا رجل 
ويقول الذكر الوارد عند الدخول في المسجد في كل زمان ومكان» ويقول: ألست 
الآن أذكر الله تعالى نقول: نعم» أنت تذكر الله تعالى» ولكننا نخالف في إطلاق 
الذكر وقوله في كل مكانء والدليل إنما دل على أنه يقال حال الدخول للمسجده 
ات أ القع م فة ال لوهذ لآ مجر تحر ای بلا على اا 
على الأصلء وإني لأرجوكم يا إخواني أن تنتبهوا لهذا الأمرء فإن الإخلال به قد 
أوجب مخالفات كثيرة في باب الذكرء لا عد لها ولا حصرء فقراءة الفاتحة من 
الذكر لأنها قرآن» فلا يجوز تقييدها بما لا دليل عليه» كما هو حال كثير من الناس» 
فمنهم من يقيدها بافتتاح الخطوبة ويقول: هي مشروعة هناء فنقول له: وأين 
الدليل على هذا الوصف المعين؟ ومنهم من يقيدها بالقراءة على الأموات عند 
سماع أسمائهم» فيقول: الفاتحة على روحه» ونحن نقول له: وأين الدليل على هذا 


OO OO 


الا 


الوصف المعين؟ فنحن.لا نسأل عن فضل الفاتحة وعظيم ثوابها وأنها أعظم سور 
القرآن والسبع المثاني» لاء وإنما نسأل عن أمر واحد» وهو أين الذليل الذال على 
استحباب قراءتها في هذه الأحوالء» ولا خق لمن يفعل ذلك أن يسرد لتا الآدلة 
الواردة في فضل الفاتحة» لآن هذه الأدلة إنما تفيد أصل الفضل» ونحن لا نطلب: 
دليلاً على الأصل» وإنما نطلب دليل على اعتقاد مشروعية قولها في هذا الموضع 
المعين» أي نحن نطلب دليل على الوصف لا على الأصلء واعلم. وفقك الله 
تعالى أن تقرير هذه القاعدة من أهم المهمات التي ترد على أهل البدع بدعهم. 
وتسد على أهل الإحداث إحداثهم» فلا بد من فهمها والاهتمام بهاء لا سيما في 
مجادلة أهل البدع» وهذا يفيدك أن كثيراً من أهل البدع والمحدثات صاروا 
يخلطون بين الوصف والأصل» وهذا أوجب لهم أن يقعوا فيما لا تحمد عقباه من 
الأمور المحدثة والبدع المنكرة» ظنا منهم أن ما ورد فضله من الأذكار في الشريعة 
بالدليل» فإنه يجوز لنا أن نقيده باي زمان أردنا وباي مكان أردناء وباي عدد أردناء 
وهذا خطأ كبير جداء جداء في باب الأذكارء لأن الواجب علينا أولاً أن نبظر في 
مشروعية الذكر باعتبار أصل تشريعه» فإن كان ثابتاء فحينئل لا بد وأن ننظر. في 
لل الاق ودن وران ر رخاو فز ر اميد 
فنحن نعمل به» وإِن لم نجده فالواجب أن نبقى على الإطلاق فالأذكار التي وردت. 
على دليل: الإطلاق ولم يرد في الشريعة ما يحددهاء فالواجب علينا أن نبقى فيها 
على إطلاق الدليلء لأنه الأصل» والقاعدة تقول: الأصل هو البقاء على اللأصل 
حتى يرد لناقل ولأن المتقرر في القواعد كذلك أن الأصل في العبادات التوقيف» 
ای الع سس ای ادال وهنا :الرجل الذي يقيد الأذكان فو دة عد الى د 
التقييد» أي يتعبد لله تعالى بقول هذا الذكر في هذا الزمان المعين والمكان المعين»› 
فاه عسي لان يبنا التي :ناذا لديو أنه را ني اله لال عاد نذا لين أنه 
يفعله على أنه عبادة لله.تعالى» والعبادات لا يجوز منها إلا ما ورد به النص 
ال الضريع وها او اف [ةشاء ال فال لمن أرق الك هوام الا قاد 
نملك له من الله شيئاء 


دكار نقؤوؤاغد الاذخار 
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الإبمار وا الا كسار 


إذا علمت هذا فكأني بك تقول: أنت قررت بأن الأصل في الأذكار الإطلاق» 
ونحن ال الإطلاق عن مادا؟ وأقول: نعم» احيوترف: هذا سوال حجيل» 


© وجوابه أن نقول : هي مطلقة عن عدة أمور: 

0الأول:- الأصل في الأذكار إطلاقها عن الصفة إلا بذليل. 

0 والشاني:- الأصل في الأذكار إطلاقها عن الزمان إلا بدليل. 

0 والثالث:- الأصل في الأذكار إطلاقها عن المقدار إلا بدليل. 

0 والرابع:- الأصل في الأذكار إطلاقها عن السبب المعين إلا بدليل. 

0الخامس:- الأصل في الأذكار إطلاقها عن الشرط المعين إلا بدليل. 

فلا يجوز تقييد الأذكار لا بسبب ولا بزمان ولا بمكان ولا بصفة ولا بمقدار 
ولا بشرط إلا بدليل» لأن التقييد خلاف الأصل» والمتقرر في القواعد أن الدليل 
يطلب من 00 عن الأصل لا من الثابت عليه ر إل تمن ا المقيذات 
ا مفصاة بأمثلته ٤‏ قاعدة خاصة بأمر الله تعالی» وبالمناسبة فإن هذه القاعدة 
سأتركها بلا فروع» لأن فروعها هو جميع الفروع التي ستاتي 2 القواعد المنتقاة 
A SE BOA‏ و ا اي 
ا ey‏ اموي امود بيو 
من الأذكار فإنه يبقى هكذا مطلقاء ولا يقيد إلا بدلیل» والله الموفق والهادي» 
وننتقل بعدها إلى ذكر القواعد المخرجة على هذا الأصل الشرعي الفخم العظيم 
الكبير فنقول وبالله تعالى التوفيق:- 


9 © م9 


lee‏ وا كمسا 


أأقأعمرة السامدسة 


الأصل في صفة الذكر التوقيف على الدليل 


أقول:- هذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رَيِمَهُمانَُ وذلك أن من 
الناس من يعمد إلى بعض الأذكار المشروعة, ثم هو يخرجها على صفات لا دليل 
عليهاء ونحن إذا ناقشناه» فإننا لا نناقشه في كلمات الذكرء فإنها كلمات مشروعة - 
إن لم يكن هو أحدث شيا فيها - ولكننا نناقشه في هذه الصفة المحدثة المبتكرة 
الجديدة والتي لا دليل عليهاء فنحن نقول له: أين الدليل الدال على هذه الصفة 
التي تفعل الذكر عليها؟ فإن المتقرر أن الذكر عبادة» والمتقرر أن صفة العبادة 
توقيفية فصفة الذكر لا يجوز فيها العبث والتخرص» وليس مردها إلى الأهواء 
والرغبات والاستتحسانات الباردة التافهة التي لم تبن على علم ولا على هدى. 
وإنما بتيت على التخرص والخرافة والهذيان» وليس مرد صقات االقكر إلى 
العقول والآراء» ولا إلى العادات والتقاليدء ولا إلى الطرق االصبوفينة والتفاهات 
الطرقية» وإنما مرد معرفتها إلى دليل الكتاب والسنة» فككما آنه لا يجوز الإحداث 
في. لفظ الذكر فكذلك لا يجوز الاعنتدااء.باللإحنداات في صفة الذكر» فمن أوقع الذكر 
على صفة معينة» فإننا نطالبه بالدليل الدال على مشروعية إيقاعه على هذه الصفة» 
فإن جاء به صحيحا صريحاً فعلى العين والرأس وإن لم يكن عنده إلا مجرد 
الخيالات والجدل بالباطلء فقوله وفعله رد عليه» ولقد تقرر بالإجماع أن الأصل 
في العبادة التوقيف» وهذا ليس في أصلها فقطء لاء بل هو عام في كل ما يتعلق 
بالعبادة فصفة العبادات توقيفية» وتحديد العبادة بمكان توقيفى» وتحديدها بزمان 
a ay,‏ رركن ىكل ما يلت بالعرادة قن الصنات 
والأزمنة والأمكنة والشروط والأسباب والموانع والمبطلات» كل ذلك مبناه 
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ا فالعبادة كلها بكل تفاصيلها لا يجوز الإحداث 
فيهاء وعلى ذلك قوله تعالى لَه شرصحكوا سَرعوأ لھ صن ال مَا لَمَ یادن 
به َه © [الشورى:١١]‏ 

وقال النبي ب «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا م متفق عليه» وفي 
رواية مسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»وقال النبي 5 «أما بعد فإن 
أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدى هدى محمد ج وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7١)‏ 

والإحداث المنهي عنه في الحديث ليس في مجرد إحداث عبادة لا دليل عليهاء 
بل هو أعم من ذلك فيدخل فيه كل نوع من أنواع الأحداث في العبادة ومن ذلك 
الإاحداث 2 صفات العبادة فاه يجور لأحد أن يتعر ص للعبادة بشيء من 
المحدثات التى لا دليل عليهاء لأن العبادة مبناها بكل متعلقاتها على الدليل» سواء 
في جنسها أو سببها أو شروطها أو زمانها أو مكانها أو صفاتها أو مقدارها أو 
مبطلاتها» كل ذلك مبناه على التوقيف» وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة 
هله إذا علمت هذاء فاعلم أن الفروع على هذه القاعدة كثيرة جدأء فأقول 

منها:- ما يسمى بالذكر الجماعي والذي يكون في أدبار الصلوات في كثير من 
البلاد الإسلامية»وهو أن الأذكار الواردة بعد الصلاة يقولها من في المسجد 
ماع أ يأمرهم الإمام بان يسبحوا كذا وكذا أو يحمدوا كذا وكذاء أو يأمرهم 
بقراءة آية الكرسى جماعة» أو المعوذتين جماعة» فما حكم هذا الفعل؟ 


(۱) رواه مسلم (۲/ 597 رقم )۸٦۷‏ في الجمعة » باب "تخفيف الصلاة والخطبة" ورواه 
أيضا النسائي في السنن الكبرى (۲ / ۳۰۸ رقم )١1749‏ في صلاة العيدين باب "كيف 
الخطبة" ورواه كذلك في العلم » باب "الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما 
یکره" (5/ ۳۸٤١‏ رقم )1١‏ ورواه ایض البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲۹۲ رقم 
۴۳ في الجمعة » باب " رفع الصوت بالخطبة ". 
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والجواب: إننا ننظر إلى هذا الفعل باعتبارين: باعتبار كونه ذكرا لله تعالى» أي 
باعتبار أصل الفعل» فإنهم بهذا الاعتبار يسبحون ويكبرون ويحمدون» ويقرؤون 
القرآن» وهذا ليس بمنكرء إن لم يكن في أذكارهم بعض الألفاظ المنكرة المحدثة, 
فهم يقولون مجرد أذكار » ولا كلام لنا فيما يقولونه من الذكر إن كان مشروعاً. 
ولكن الذي نحن نناقش فيه هو إيقاعهم لهذه الأذكار على هذه الصفة المعينة: 
وهي كونهم يقولونها جماعة بقول واحد وبصوت مرتفع» على نسق واحد وبإيقاع 
واحد» فأين الدليل الدال على مشروعية هذه الصفة بخصوصها؟ ولا حق لهم أن 
يستدلوا بالآدلة الواردة في فضل الذكر أو بالآدلة الواردة في شأن الذكر الوارد بعد 
الصلاة وما فيها من الثواب والأجرء لاء لأن هذه الأدلة لم تتعرض للصفة التي 
يوقعون الذكر عليهاء ودليل الأصل للأصلء ويبقى الوصف آمرا زائدا يحتاج إلى 
دليل خاص» والمتقرر أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف. ولا نعلم 
فعل هذا الوصف عن أحد من علماء ء الأمة المعتد بقولهم في الدين» لا عن النبي 45 
ولا عن أحد من صحابته الكرام ولا عن أحد من سلف الأمة ولا أتمتهاء ولا دليل 
عليه يفيد جوازه مطلقآاء وحيث كان الأمر كذلك فلا جرم أننا نقول: إن الذكر 
الجماعي بهذه الصورة لا جرم أنه من المحدثات والبدع المنكرة التي ما أنزل الله 
تعالى بها من سلطانء فليس عليه أثارة من علم» والمتقرر أن كل إحداث في الدين 
فهو رد والمتقرر أن كل بدعة ضلالة» والمتقرر أن خير الهدي هدي محمد وَل 
والمتقرر أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة من الصحابة فإغها من البدع» وقد 
تواترت فتاوى أهل العلم ماله على إنكار هذا النوع من الأذكار»ء وهذا النهي 
باعتبار وصفها لا باعتبار أصلهاء والمتقرر أن القربة والتعبد لله تعالى لا يكون إلا 
بما شرع» لا تكون بالمحدثات والبدع» والمتقرر أن اقتصاد في سبيل وسنة» خير 
من اجتهاد في مخالفة وبدعة» ومهما استحسن الإنسان بعقله شيئ في العبادة» فإنه 
-أي الاستحسان- ليس دليلاً على مشروعية تلك العبادة» بل إن هذا الاستحسان 
قد يكون مصادمً لحكم الله تعالى فلا ينبغي أبداً أن يتعبد الإنسان لله تعالى إلا بما 
شرع الله على لسان رسوله وَل ونحن مأمورون بالاتباع لا بالإحداث والابتداع» 


اا د الادكسان 


ولو كان الاجتماع بالصوت الواحد على الذكر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله 
تعالى لبيناه لنا نبينا محمداً يك والخلاصة من ذلك أن المتقرر أن الصفة التي يوقع 
عليها الذكر لا بد وأن نعتقد أنها توقيفية» فمن أوقع الأذكار المشروعة على صفة 
لا دليل عليها فإننا نقول له:- هذا إحداث في الدين» ولا حق لك ولا لغيرك أن 
تستحسن صفة من عند نفسك أو من موروثات أهل طريقتك» ثم تأمر النامن بها أو 
تقول: إنها من أنفع العبادات وأجل القربات والطاعات وهي من. المحدثات 
المنكرة والبدع المستهجنة» والله أعلم. 

ومنها:- ما يكون في الحرم من استئجار من يسمى بالمطوف» وهو رجل 
يستأجره بعض الناس ليقوم هو بتلقينهم الذكر ويرددون وراءه ما يقول تمامء 
ويكون ذلك بصوت واحدء فبعد أن ينتهي هو من الذكر والدعاء يقولونه هم» وهذا 
الأمر لا جرم أنه من المحدثات» ومن جملة ما يسمى بالأذكار الجماعية» وليس له 
أصل في الدين» وليس عليه عمل أحد من أثمة المسلمين» والأصل أن كل واحد 
يدعو في الطواف بما تيسر له 

فهذا الفعل الذي ذاع وانتشر شر في الحرم الشريف له مفاسد:- 

@ الأول:- أنه اختراع طريقة ة للذكر لا دليل عليها من الشرع. والمتقرر أن 
صفة الأذكار توقيفية على النصوص» وحيث لا دليل على هذه الصفة بخصوصهاء 
فتكون من الصفات الممنوعة لا المشروعة. 

)1# الثاني :- أن فيه إحداث أذكار وأدعية وربطها بزمان ومكان لا .دليل ع 
من الشرع» فالشوط الأول له الذكر والدعاء الفلاني» ثم يليه دعاء الشوط الثاني 
والثالث» والرابع» وهكذاء حتى إن بعضهم إذا انتهى من دعاء الشوط الأول قبل 
إتمامه بقي ساكتا لا يتكلم حتى يشرع في الشوط الثاني» وهذا فيه تحديد لا دليل 
عليه» والأصل أن المسلم يدعو ربه في هذه المواضع بما يفتح الله تعالى عليه من 
الدعاءء ولا يطلب فيها دعاءً معيناًء إلا فيما ورد في ابتداء كل شوطء فمن السنة أن 
يكبرء وإن كان بين الركنين فيقول:- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا 
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عذب النار» وأما ما عدا ذلك ET‏ وبما ا لول 
تتضمن مصالح الدين والدنيا والآخرة» وعليه بجوامغ الدعاءء وإن قرأ القرآن 
بصوت منخفض فلا حرج عليه المهم أنه لا يلتزم ف هذه الأشواط أذكار وأدعية 
مغينة» لأنه من الأمور.المحدثة التي لا أصل لها. 

@ الثالث:- أنه يتضمن رفع الضوت بالأدعية والأذكار رفع يشوش على 
الطائفين والساعين تشويش] ظاهراء وهذا من الاعتداء على الآخرين» فعن أبي 
سعيد الخدري ص قال: اعتكفَ رسول الله و في المسجد» فسمعهم يجهرون 
بالقراءة» فكشف السترء وقال «ألا إن كلكم يناجي ربه» فلا يؤذين بعضكم بعضيًء 
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال «في الصلاة» أخرجه أبو داود'. 


ار 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ص قال: كنا مع رسول الله 
يي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله #5 «أيها الناس» إربعوا 
على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصماء ولا غائباء إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو 
معكمء والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» قال أبو موسى: وأنا 
خلفه أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسى فقال «يا عبد الله بن قيسء ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة؟؟ قلت: بلى يا رسول الله قال «لا حول ولا قوة إلا بالله) 
وني رواية الترمذي قال: كنا مع رسول الله 4# في غزاة» فلما قفلنا أشرفنا على 
المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم» فقال رسول الله 5 «إن ربكم ليس 
بأصم ولا غائب هو بینکم» وبين زؤوس رحالکم» ثم قال «يا عبد الله بن قيس» ألا 
أعلمك كنزاً من كنوز الجنة؟ لآ حول ولا قوة إلا بالله)”". 


)١(‏ صححه الألباني ورواه أبو داود في سننه (۳۸/۲ رقم ۱۳۳۲) في الصلاة باب في "رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل" والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 7١7‏ رقم 5517) في 
تعظيم القرآن فصل في "ترك التعمق في القرآن". 

(۲) رواه البخاري ١77 /١157(‏ رقم 575/5) في الدعوات باب "الدعاء إذا علا عقبة" ومسلم 
)۲۰۹۷/4 رقم ٤‏ يف الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب "استحباب خفض 
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فهذا الجهر الذي يصدر من هؤلاء لا بد من منعهم منه لما فيه من تأذي 
الآخرين به. 

@ الرايع:- أن من الناس من جعل رفع الصوت في هذه المواطن من باب 
لفت النظر له» ومن باب المفاخرة بمثل هذا الفعل. 

© الخامس:- أن كثيراً ممن خلفه صاروا يرددون كلمات فارغة عن التدبر 
والتأمل» وهذا نوع من العبث الذي يجل عنه ذكر الله تعالى. 

4# السادس:- أنه ليس عليه عمل السلف. 

والمهم أن هذا الفعل ممنوع» ممنوع باعتبار وصفه» لأنه وصف لا دليل عليه 
والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية» والله أعلم. 

ومنها:- ما يكون مع اتباع الجنائز إلى المقبرة من التكبير والتهليل بالصوت 
الواحد جهراًء وهذا أمر ليس عليه عمل السلف. لاء هو ممنوع» ولكن منعه إنما 
هو باعتبار هذا الوصف المعين» فالتكبير والتهليل مشروع باعتبار أصله» ولكن 
إيقاعه على هذه الصفة المعينة لا دليل عليه» فهل كان النبي 25 يرفع صوته بالذكر 
هذه الصورة التي يفعلونه عليها؟ 

والجواب:- بالطبع لاء هل ثبت ذلك عن أحد من السلف الصالح من أحد 
من الصحابة أو التابعين؟ والجواب:- بالطبع» لاء فبما أن هذه الصفة المعينة مما 
لا دليل عليه» فالواجب تركهاء لا أقول ترك التكبير والتهليل في نفسه. لاء آنا لا 
أقصد ذلك» ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن يمنع الناس عن ذكر الله تعالى» ولكن 
الذي نمنعه هو إيقاع التكبير والتهليل في اتباع الجنازة على هذه الصورة المعينة» 
هذه الصفة ممنوعة» والسبب في منعها هو أن المتقرر في القواعد أن الأصل في صفة 
الأذكار التوقيف» وهذه الصفة لا دليل عليهاء فتكون من البدع والمحدثات 


الصوت بالذكر" والترمذي ٥۰۹ /٥(‏ رقم )۳٤١١‏ في الدعوات باب "ما جاء في فضل 
التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد". 
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0 اور e a‏ الأنكار 


الداخلة في قوله 5 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقوله «من: عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وف قوله «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة»"'' والله أعلم. 

ومنها:- ما يكون في العيدين من تولي واحد من أهل المسجد - المؤذن أو 
غيره - التكبير في المنبر أو في مكبر الصوت» ثم يتابعه على التكبير من في المسجد 
والأحياء المجاورة» وهذا الفعل لنا فيه نظران:- نظر باعتبار أصله» ونظر باعتبار 
وصفهء أما باعتبار الأصل فهو تكبير» والتكبير مشروع في ليلية العيدين وفي يومهما 
قبل الصلاة» فالتكبير لا ننكره باعتبار كونه تكبيرا لا والله لا يمكن هذا أبداء وهل 
نحن ننهى عن ذكر الله تعالى؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك ولكننا ننهى عن ذكر الله 
تعالى بالطرق والصفات الباطلة الفاسدة التي ما أنزل الله تعالى من سلطان. ولا 
دليل عليها لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي #5 ولا من فعل. أحد من 
الصحابة ولا هي من المنقول عن أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وصفات الأذكار 
ليست باب مفتوحاً يلجه من أراد بلا دليل» لاء بل المتقرر أن صفة الذكر توقيفية 
على النص» فكبروا أيها المسلمون في ليلة العيد ويوم العيد» ولكن بلا هذه الصفة 
المحدثة التي لا تعرف عن سلفكم الصالح. وخير الهدي هدي سلفنا الصالح. 
وكل طريقة في التعبد لا تعرف عن السلف فهي باطلة» والله أعلم. 

ومنها:- إن قراءة القرآن في يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر عمل 
طيب» له أجره الكبير وثوابه الجزيل لصاحبه إن خلص عمله لله وتقبله الله تعالى 
منه» ولكن الذي لا ينبغي هو ما يفعله بعض المسلمين هداه الله تعالى من تنصيب 
قارئ في مقدم المسجد يجلس على منصة يقرأ القرآن على الناس حتى يخرج 
الخطيب أو قبل خروجه بقليل» فيقراً هو والناس يستمعون» وهذه الصفة لا نعلم 
لها دليلا من السنة الصحيحة» ولا هي من عمل السلف» فالواجب تركهاء لأن 
قراءة القرآن من أعظم ذكر الله 5357 أن صفة الأذكار توقيفية» وما لا 


(١)الأخاةيث‏ سق تخر نها 
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دليل عليه فلا نشغل الناس به» ولا نرغب الناس فيه» وإني لأخشى أن يقرأ كلامنا 
هذا غبي أو حاقد ويقول:- انظروا إلى الوهابيين كيف يمنعون الناس من قراءة 
القرآن. وهذا الكلام قد عرف بطلانه» فإننا ولله الحمد لا نمنع من قراءة القرآن في 
الجمعة ولا في غيرهاء ولكننا نمنع الناس من الصفات التي لا دليل عليهاء وهي 
من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» فلا تفهموا كلامنا 
على وجه الغلطء. فقراءة القرآن هي في ذاتها من أجل القربات لله تعالى» ولكن 
قراءته على هذه الصفة هو الممنوع» فنحن نمنع الصفة لا القراءة والكلام واضح» 
ولكن من الناس من عميت بصيرته عن نور الحقء والله يتولانا وإياه» وهو أعلى 
وأعلم. 

ومنها:- إن قراءة القرآن كما قررنا قبل قليل من أفضل القربات التي يتعبد بها 
لله تعالى» وقد وردت الآذلةالكيرة القرادةا فش عله اتسين الوت به 
وهذا كله لا نخالف فيه» ولكن الذي يكدر الخاطر هو أن هناك من يقرأ القرآن 
على إيقاعات أهل الغناء» بل ويتعلم تلك الإيقاعات» والتي قد تكون مماثلة 
لبعض إيقاعات الأغاني» أو قريبة منها جداء وقد يلزم منها المد في غير موضع المد 
أو حذف المد في موضع المد» أو تطويل الصوت بالحرف حتى يخرج عن نطقه 
الأصلي» بل ولقد سمعنا أن هناك معاهد يجتمع فيها المغنون وقراء القرآن 
ليتعلموا على حد سواء تلك الإيقاعات» فالمغنى يستفيد منها في الغناء» والقارئ 
ys‏ زه يوالم يد لق لقع N‏ 
المدود المخرجة للفظ القرآن عن أساليب النطق به عند العرب لا تجوز القراءة 
بباء وقد كرهها السلف يََهُآَنَهُ فالترتيل الذي تسمح به طبيعة الإنسان وتكون 
من سجيته من غير تكلف ولا تمطيط ولا عبث بلفظ القرآن هذا لا حرج فيه» بل 
هو حسن مأمور به» وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن» فإن كل من تغنى 
بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط وذلك جائز» وهو من التغني 
الممدوح المحمود, كما قال الرسول وَل اليس متا من لم يتغنَّ بالقرآن» أخرجه 
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©" ار ا الأذكار 


البخاري ٤‏ ا 


وعلى هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب. وهذا أمر لا ننكره» بل 
نقره ونشجع عليه» وأما الذي تنكره قلوبنا فهو القراءة بالآلحان المصنوعة 
والإيقاعات الموسيقية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين» ولها مقادير ونسب 
صوتية لا تتم إلا بها فذلك لا يجوز؛ لأن أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة 
التي لا يمكن أن تتوافق مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا على حساب الإخلال 
بقواعد التجويد» وذلك أمر ممنوع» وفي ذلك يقول ابن القيم في (وكل من له علم 
بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي 
هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها 
ويسوغوهاء ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسّئون 
أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد 
إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال «ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله» والثاني: أنه نفي 
لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته) |.ه.”" 

وقال الإمام ابن كثير مله (والغرض أن المطلوب شرع إنما هو التحسين 
بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. 
فأما الآصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويُجلء ويعظم أن يسلك في أدائه هذا 


00 0 قوله تعالى « واوا ولي أو 
جروا بي اندر ليم دات ألصَّدُورٍ © ألا يكر ن حاق وهو اليك َير © 4" والإمام أحمد 
۷/۳ رقم )۱٤۷١‏ وأبو داود (۲/ ۷۲ رقم 14+8) في الصادة ا ا 
في القراءة ''. 

(۲) زاد المعاد (5577/1) . 
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المنذهت) 

وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط 
الأنغام» وربما تمادى بعضهم وطالب بمايقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية: 
فكل ذلك نجرأة على كتاب الله تعالى ذكرٌه وتقدس اسمّه» ولا شك أن الاشتغال 
بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظء ويصرف السامع عن تدبر المعاني» بل 
يفضي بها إلى التغيبر وكتاب الله تعالى مجد المسلمين ينزه عن ذلك.انتهى من 
مقال في " ملتقى آهل التفسير ". 

ونعجب ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقة في 
التعلم وإتقان القراءة: الأغاني الماجنة! وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع للأغنية 
e ES‏ ا ت صورة لبعض كبار القراء 
وهو بجانب " البيانو " ! بل وت اليا جيه على ال kS‏ 
شهادة من معهد موسيقي ! وإلا حرم القراءة فيهاء وقد وفق الله تعالى كثيراً من 
SS‏ 
أغنية» وبعض المهووسين ذه المقامات يسمع القارئ المتقن الف :شنب 
قراءته لإحدى المقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممن يمشي على 
طريقته بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معيّن» وليس الأمر كذلك» وإنما هو 
وهم محضء هكذا يقرر آهل العلم هذا الحكم» ويمنعون من قراءة القرآن مهذه 
الصفة المخترعة, وما ذلك إلا لآن صفات الذكر توقيفية» وقراءة القرآن من الذكرء 
وتلك الصفات المحدثة في قراءته لا دليل عليهاء فيكون منعها هو المتفق مع 
قواعد الذكرء بل ومع القواعد العامة في وجوب احترام كتاب الله تعالى وعدم 
امتهانه بهذه الصورة المشينة» والله أعلم. 


)١(‏ مقدمة تفسير القرآن العظيم /١(‏ 55) للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر البصري ثم الدمشقي » ولد سنة (١١/اه)‏ في قرية مجيدل من أعمال يُضْرى الشام › 
وتوف في شعبان سنة (٤۷۷ه)‏ ودفن بدمشق » رحمه الله تعالى. 


ومنها:- سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى بما 
نصه:- ما حكم الشرع في نظركم فيمن جمع قوماً ليتلوا كتاب الله بقصد أن تعود 
فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوفى؟ فأجاب جزاه الله تعالى عنا خير 
الجزاء بقوله (إن تلاوة القرآن من أفضل القربات» والله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه 
وبتدبره وتأمل معانيه» أما أن يتخذ للتلاوة شكلاً خاصاً أو نظام خاصاً هذا 
يحتاج إلى دليل. 

ومثل ما ذكره السائل من جمع الناس ليقرءوا القرآن لتحصل له الفائدة أو 
يهدى ثوابه للأموات هذا لا دليل عليه على هذه الصفة» وإنما هو بدعة من البدع. 
وكل بدعة ضلالة هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن هؤلاء المقرئين ذا كانه 
يقرءون بالإيجار كما هو الواقع من كثير منهم» فهذه القراءة لا ثواب فيها؛ لأنهم لم 
يقرءوا القرآن تعبداً لله عز وجل» وإنما قراءة من أجل الأجرة» والعبادات إذا فعلت 
وك انل لاحرم ناسا ل ESN o‏ 
العمل. وإنما تنفع قراءة القرآن إذا كان القصد منها التقرب إلى الله من القارئ ومن 
المستمع» وأن تكون على الصفة المشروعة لا الصفة المحدثة والرسوم التي 
أحدثها الجهال وابتدعوها فمثل هذه القراءة على هذا الشكل وإهداء ثوابها 
للأموات أو الأحياء من البدع المحدثة ولا ثواب فيهاء فالواجب على المسلم أن 
يترك مثل هذا العملء وإذا أراد أن ينفع الأموات فإنه ينفعهم بما وردت به الأدلة 
من الترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والتصدق عنهم والحج أو العمرة 
عن الميت» هذه هي الأمور التي وردت الأدلة بأنها تنفع المسلمين أحياء وأمواتا. 
أما فعل شيء لم يقم عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر من البدع المخالفة) 

فانظر وفقك الله تعلى كيف حكم الشيخ على هذه الصفة بأنها من المحدثات 
والبدع» وما ذلك إلا لأنه لا دليل عليهاء والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية» والله 


ا 


ك ar‏ ده الا 


ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية زادها الله تعالى 
شرفاً ورفعة عن (ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله 
أصحاب الطرق ويختم بالحضرة أي المسماة عندنا في المغرب بالعمارة مع تلاوة 
كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي 
الحفلاات؟ 


د الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد ف 
المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلاً شرعياً يعتمد عليه 
لإثبات مشروعيته على هذه الصفة والصحابة و هم أولى الناس باتباع الشرع 
ولم يعرف عنهم ذلك وكذلك بقية القرون المفضلة والخير في اتباع هدي رسول 
الله ی وقد ثبت عنه يله أنه قال «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال عل 
اع ا را ابن لاو امب ا د ل 
عي ا د واي يد 

فرد العلماء رأة هذه الصفة المعينة التى ألصقت ذا الذكر لأا لا دليل 
عليها من الشرع. والمتقرر أن صفات الأذكار توقيفية» لا يجوز أن نخترع للذكر 
و 

ومنها: ج لفك امسو نتشر وذاع 2 بعص بلاد الإسلام ما يسمى بالابتهالاات» أو 
التواشيح. وھی ا د ا أو الأدعية أو بعض القصائد الت 
طريقة محزنة بإيقاعات يعرفها أهل الصنعة منهم ويتخيرون لقولها صاحب 
الصوت الجميل حتى يكون جاذبا للمستمعين» فما حكم هذا الفعل؟ 

والجواب:- أن هذا الفعل مما لا دليل عليه» لا سيما إن كان في مكبرات 


.)07١ /۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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الصوت في المسجدء قبل الآذان أو بعده أو بعد الصلاة» كل ذلك مما لا دليل 
عليهء وإيقاع الذكر على هذه الصفة لا أصل له والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفيةء 
فالأذكار والأدعية على هذه الصفة لا تجوزء بل هي طريقة محدثة في الإسلام. 
وغالب من يفعلها إنما هم الصوفية» فهي من جملة محدثاتهم المنكرة» وقد أفتى 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة بمنعهاء وأما إن كانت بالقصائد التي تتضمن 
الغلو في النبي ب فإنها تزداد حرمتهاء لأن الغلو محرم» فإنه البلية الكبرى التي 
أوقعت آهل الشرك والضلال في شركهم وضلالهم» ولا يقال إن هذه الأمور من 
الأمور التي ترغب الناس في الخير وفعله» فهي من جملة وسائل الدعوة ووسائل 
الدعوة اجتهادية» لا يقال هذا الكلام» لأننا سنقول:- إن المتقرر أن وسائل الدعوة 
اجتهادية ولكن فيما لم يخالف النص» وأما الوسيلة الدعوية التي تخالف 
النصوص الشرعية فلا والله لا نقبلها ولا نقرهاء فوسائل الدعوة توقيفية فيما 
يخالف النصوصء واجتهادية فيما لا يخالف النصوص وهذه الطريقة لما أفتى 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة يَمَهُمنَهُ بمنعها علمنا أنهم لم يمنعوها إلا لأنها 
تخالف النصوص» فهي طريقة محدثة وبدعة منكرة» وكل إحداث في الدين فهو 
رد» وكل بدعة في الدين فهي ضلالة» فلا ينبغي الاغترار بها ولا إقرارهاء واعلم أن 
إنكازنا لها منبثق من هذه القاعدة المقررة في باب الأذكار» والتي تقول (الأصل في 
07 الأذكار التوقيف على الأدلة) ولم تكن تلك الأهازيج والتواشيح 
والابتهالات على هذه الصورة في عهد السلف. فلم يفعلها النبي 4ء ولا هي واردة 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا نعلم أن أحداً من أئمة أهل السنة قد أقرهاء 
وأما علماء الصوفية فلا شأن لنا بهم , لا نهم خارجون عن داد ثرة أهل السنة فلا عبرة 
بوفاقهم ولا بخلافهم. وإن تنازعنا في شيء فالمرد فيه إلى حكم الكتاب والسنة: 
فأعطونا دليلا أو أثارة من علم على جواز مثل هذه الصفة وسنكون بأمر الله تعالى 
أول من يطبقهاء ولكن هيهات أن يجدوا دليلاً على مشروعية الذكر على هذه 
الصفة المحدثة المنكرة» بل الأدلة الكثيرة تدل على المنع منهاء فكل دليل ينهى 
عن الإحداث والبدع ويأمر بالاتباع فهو دليل على منعهاء وأنا أعلم أن هذا التقرير 
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عرصي كيرا من الناس ممن تعود على مثل هذه الطرق» ولكننا نذكرهم بأن 
الحق أحق أن يتبع» وأن العوائد والموروثات لا بد وأن يحكمها الدليلء لا 
العكس» وأن الرجوع إلى الحق بعد بيانه خير من التمادي في الباطل والضلال؛ 
و الخلا بيدا لعز رد الح اوناع قز من دري ره الحو بعد اده او اتناس 
أن لا يوفق.له العبد بعد ذلك» قال تعالى 6و وَتْقَلْب افده وأتصدرهج كمال یراب 
وم وَسَدَرَهُمٌ في طغيلنهم يمهود 4 [الأنعام' ]١ ١‏ وقال تعالى ا 
لَه لوبهم وال لامب الْموْمَ الْسِقِينَ 4 [الصف:5] والله أعلم. 

ومنها:- في فتاوى الشبكة الإسلامية سؤال هذا نصه»ء يقول السائل:- لقد 
حضرت درس دين منذ فترة وكان عبارة عن ذكر وهو يبدأ بالاستغفار ثم الصلاة 
على النبي ب ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم حسبي الله ثم لا 
حول ولا قوة إلا بالله ثم لا إله إلا الله وكل واحده مئة مرة. ونكون جماعة تردد 
بصوت واحد مسموع ثم بعد ذلك يردد اسم الله عز وجل أكثر من مرة والمجموعة 
تمسك بأيدي بعض مع تحريك الرأس. فهل هذا جائز وهل كان الرسول ي يفعل 
ذلك مع أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم كما قيل لي وأن هذا لا يعلمه إلا 
قليل؟ 

فأجاب المفتي بما نصه (لا شك أن الاستغفار والصلاة على النبي ك والذكر 
لاع القربات وأعظم العبادات. ولكن. العبادة وكيفيتها مبناها على 
التوقيف على تشريع الرسول كل ولهذا يقول العلما ء: والأصل في الأشياء حل 
وامنع عبادة إلا بإذن الشارع 

وكل عبادة تركها الرسول ‏ مع وجود المقتضي لهاء وعدم المانع منها فتركها 
سنة محمودة» وفعلها بدعة مذمومة » وقد عرف الإمام الشاطبي - بالنئه- البدعة 
بقوله (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 


الإبعفار يقواعد الأذكار 

E EEN E 1 1 1 1 17001010101 (۱‏ 
المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى)7) 

وقوله "تضاهي الشرعية" يعني تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة 
لهاء وقد مثل الشاطبي - #كْلقَّه- لذلك فقال (ومنها "البدعة الإضافية" التزام 
الكيفيات والهيئات المعينة» كالذكر مبيئة الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم 
ولادة النبي يل عيداً.. وما أشبه ذلك ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة 
لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان» وقيام 
ليلته...وقد حذرنا رسول الله بل من البدع» فقال 5 «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد» وني رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه 
البخاري ومسلم عن عائشةرَوََلِنََعَتهَا » وقال 4 «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل بدعة ضلالة» رواه مسلم عن جابر)”" 

وعلى هذا فإن هذا النوع من المجالس بدعة وهذه الكيفية لم يفعلها الرسول 
يض ولا أحد من أصحابه» فيجب الابتعاد عنها مع الإكثار من ذكر الله تعالى على 
كل حال » والرسول ب شريعته محفوظة بحفظ الله تعالى وسنته مدونة في كتب 
السنة قد بين الحفاظ الصحيح منها والضعيف... ولم يذكر أحد من الحفاظ أن 
رسول الله # وأصحابه كانوا يذكرون الله تعالى على هذه الهيئة يحركون 
رؤوسهمء ويشبكون أيديهم» ويرددون الذكر بصوت جماعي 3 وأخخيرا أنصح 
السائلة الكريمة أن تكثر من الاستغفار والصلاة على النبى ي وحمد الله وشكره 
والثناء عليه وجميع الأذكار الواردة في السنة» وعليها ار البدع» فإن كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار) |.ه. الفتوى» وهو كلام صحيح جميل 
مؤصلء وهو نابع من أن هذه الصفة صفة محدثة لا دليل عليهاء والمتقرر أن صفة 
الأذكار توقيفية» والله أعلم. 


.)6١ /١( الاعتصام‎ )( 
. )07 /١( الاعتصام‎ )۲( 
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ومنها:- ذكر الله تعالى مقرونا بالضرب بالطبول والرقص والتمايل» وهز 
الرؤوس» وهذه الصورة من الذكر غريبة» وأقسم بالله العلي العظيم بأنها من أقبح 
البدع المنكرة وأشنع المحدثات المستنكرة» ولا يجوز بحال أن نفعل هذا الأمر 
القبيح» هر وتمايل ودفوفٌ ورقصٌء ما هذاء أهكذا يُذكر الله تعالى؟ هذا عبث 
وخرافة وليس بذكرء أنشدك الله تعالى من أتوا ببذه الصفة الغريبة على ديننا؟ من 
أين أتوا بها؟ من أين لهم أنها من جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى» والدفوف أصلاً 
حرام على الرجال مطلقً لا تجوز في حال من الأحوال» وإنما يرخص فيها للنساء 
في الأعراس والأعيادء ثم هذا الفعل من الهز والرقص لا يمكن أن يكون مما 
يتقرب به إلى الله تعالى» فإنه لا يعرف لا عن النبي َيه ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين ولا عن أحد من علماء أهل السنة والجماعة» ولا يقره العقلاء من آهل 
الإسلام. وهو من تشريع دين لم يأذن به الله تعالی» قال تعالى و اکر شُرمكتؤًا 
شَرعوا لهم ين ال مَا لم ادن يه اله م وولا كمه لَص قى ايان 
دلوت لَهُمْ عَدَابٌ ليم © [الشوری:٠۲]‏ 

والمتقرر في قواعد السلف أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد ل فليست 
بعبادة» والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد» والمتقرر أن كل بدعة في الدين 
فهي ضلالة» وقد تواترت الفتاوى من أهل العلم يمَهُملَنَهُ في النهي عن هذه 
الخرافة الإبليسية والتفاهة الشيطانية» والتي لا أصل لها لا من دين ولا من عقل» 
بل يجب تحرير العقول من هذه الخرافات والدجل» والعجيب أن بعضهم من 
شدة هز رأسه يصيبه الدوار ويسقط» وبعضهم يغمى عليه». وبعضهم قد تتلبسه 
الشياطين» فإننا لا نستبعد أن تكون الشياطين حاضرة عند هذا السمع الشيطاني» 
فإذا سقط» وصفوه بالولي وأن هذا قد صدق وبر وأخلص في القيام بهذه الأمور, 
فسقوطه علامة شرف توضع على رأسهء وكل ذلك مما لا يجوز في الدين» بل هو 
اختراق لحرمة العقل وكرامة الإنسانية» والواجب تركه والتحذير منه وعدم 
حضوره ويكفي المسلم سماع القرآن والخير والدعوة والأحاديث» فسماع الخير 


هو المطلوب من العبد» والذكر المشروع فيه الكفاية والغنية عن هذه الترهات التي 
ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» وقد سئل الإمام أبو عمرو ابن الصلا-”" جل 
عن: أقوام يقولون إن سماع الغناء بالدف والشبّابة [الزمارة ] حلال... وذلك 
يحضرهم النساء الأجنبيات» يخالطونهم في بعض الأوقات» ويشاهدونهن بقربهم 
في بعض الأوقات» وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضاًء ويجتمعون 
لسماع الغناء وضرب الدف من الأمرد والذي يغني لهم» مصوبين رؤوسهم نحو 
وجه الأمرد. متهالكين على المغني والمغنى» ثم يتفرقون عن السماع بالرقص 
والتصفيق» ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة» يتوصلون بها إلى الله تعالى ويقولون: 
إنه أفضل العبادات !! فهل ذلك حرام أم حلال؟ ومن ادعى تحليل ذلك هل يزجر 
أم لا؟ 

فأجاب ننه بقوله (ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد 
فرق الضلالة ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة» هم الرافضون شرائع 
الأنبياء» القادحون في العلم والعلماء لبسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك الدنياء 
واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى» وتظاهروا باللهو والملاهي؛ 
فتشاغلوا بما لم يكن إلا في آهل البطالة والمعاصي» وزعموا أن ذلك يقربهم إلى 
الله تعالى زلفى» وأنهم مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاد» ولقد كذبوا على 
الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى؛ أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان 
خداعاء وأعجوبة من. حوادث الزمان جلبوها خداعً للعوام وتبويش] لمناظم 
الإسلام... فقولهم في السماع المذكور "إنه من القربات والطاعات " قول مخالف 


)١(‏ ابن الصلاح الإمام الحافظ العلامة أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن 
بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي » ولد في شرخان» بلد قرب 
شهرزور سنة (01/1ه) توفي رحمه الله في دمشق سحر الأربعاء (75/ ربيع الثاني/ 71517ه) 
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لإجماع المسلمين. ..وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة 
والغناء إذا اجتمعت» فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا 
السماع وأما ما ذكر من سماعهم من الأمرد مع النساء الأجنبيات» واستباحتهم 
لذلك؛ فهو قطعاً من شأن أهل الإباحة» ومن تخاليط الملاحدة» ولم يستجزه أحد 
من المسلمين من علمائهم وعبادهم وغيرهم)''' 

وقد صدق في وصفهم لنت وقد أشتد نكير العلماء على الصوفية الذي 
خلطوا ذكر الله تعالى بالمعازف والرقص والتمايل» وصرخوا بهم في البلاد» وبينوا 
لهم قبح وشناعة هذا الفعل» ولم يكن في السلف من تعبد بالرقص والسماع [ونقل 
ابن حجر عن الطرطوشي ما حاصله أن مذهب السادة الصوفية أن الرقص وضرب 
الدف والشبابة بطالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وأما 
الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل فقاموا 
يرقصون ویتواجدون» وإنما كان مجلس رسول الله مع أصحابه كأن على رؤوسهم 
الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على 
باطلهم» هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين ]° 
وبالجملة فتلك الصفة المحدثة في الأذكار» هي أمر محدث» ولا دليل عليه 
وحيث لا دليل عليهاء فتكون ممنوعة» لأن المتقرر أن الأصل في صفة الأذكار أنها 
على التوقيف. والله أعلم. 

ومنها:- سكل سماحة والدنا العلامة الشيخ ابن باز مله بما نصه: يقول 
السائل: يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيئاء يسمى 


(۲) بغية المسترشدين ص )2١5(‏ لمؤلفه عبدالرحمن باعلوي. 


ار و الأذكخار 


بالفرائ» یرت کر بن الس ق ااا اکن ق رای راه 
بالنوبات والطارات» ويرقصون» ويصفقون. فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب 
له بقوله (هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله ها من سلطانء الفراش 
والجلوس عليه أيام معدودة» أو الرقصء أو الغناء» أو النياحة» كل هذا منكر . 
ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه» أي صلاة الجنازة» والدعاء له 
بالمغفرة وبالرحمة» وصنع الطعام لأهله» من قبل جيرانه أو أقاربه فيصنعون لهم 
الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة» كما فعل الرسول ل لما جاءه نعي جعفر ابن 
عمه» لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره ي أمر الرسول ل أهله أن يصنعوا لأهل 
جعفر طعامء» وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم » فإذا صنع الجيران أو الأقارب 
طعام لأهل الميت ختى يكفوهم مؤنة الطعام من أجل المصيبة فلا بأس» وذلك 
مسب للحديكة المذكور» أما أن رورا عليه او عنهذوا"الفرائن المدكوو 
يتناوبون عليه بالجلوس» أو بقراءة» أو بغير ذلك» أو بضرب الطبولء أو ما أشبه 
ذلك» فكل ذلك من البدع المنكرة) فرده الشيخ مله وحكم عليه بأنه من البدع 
لأن تلك الصفة في الأذكار لا دليل عليهاء والمتقرر أن صفة الذكر توقيفية على 
النص والله أعلم. ٠‏ 

ومنها:- لقد قرر آهل العلم رجهم يجمهواكنة أن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد 
الفراغ من الصلوات الخمس» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ةا قال:- 
كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ل بالتكبير إذا سمعته. ١"‏ 

ودام مورت عدم مولن ولكن لا بد وأن نفهم: الأدلة على فهم 
سلف الأمة َمل فالسلف الذين نقول لنا هذه السنة ورووا لنا هذه الأحاديث 
كانوا يذكرون الله تعالى بعد الصلوات كل في نفسه» من غير اجتماع على صوت 


)١0‏ رواه البخاري Yor /Y)‏ رقم (AY‏ 2 الأذان > باب الذكر بعد الصلاة 1 ومسلم 
 0(‏ رقم 287) في المساجد ومواضع الصلاة » باب " الذكر بعد الصلاة" 
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واحد ابتداء وانتهاء» فهم يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة» ولكن كل في حاله. 
من غير اجتماع لا على الإمام ولا على أحد من المأمومين» فارفع صوتك بالذكر 
بعد الصلاة كما هو السنة» ولكن لا تجتمع مع غيرك في صوت واحد» ولا تقصد 
ذلك» فإن وقع موافقة من غير قصد فلا حرج» والله أعلم. 

ومنها:- الاهتزاز والتمايل عند قراءة القرآن هيئة منكرة عند قراء الأمة وهي 
حاار ري نلمجتي 
الذكر توقيفية على النص» ولا دليل يدل على مشروعية هذه الصفة» ولله أعلم. 

واب O‏ اطغ 
الإخلال بها قد حصل بدع كثيرة لا عد لها ولا حصرء فأرجوك يا أخي أن تفهمها 
جيدا» وأن تكون نصب عينيك حال الذكرء وأن تعلمها غيرك من إخوانك 
المسلمين» حتى تكون من العلم الذي يُعلم من الدين بالضرورة؛ والله ربنا أعلى 
وأعلم. 


2 © مو 


لر a‏ ا 


0 


کک 
ES‏ .سل ا م يبب س 
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القاعمبة السنارحة 
ما ورد من الأذكار مطلقا عن الزمان المعين 
فلا يجوز تقييده بزمان معين يعتقد فضيلته فيه دون غيره 


أقول:- نعم» هذا هو الحق الحقيق بالقبول» والذي لا ينبغي فيه الخلاف» بل 
وقد حصل بسبب الإخلال به وقوع كثير من الذاكرين في بدع كثيرة» فلا بد من 
اعتمادهاء والاهتمام بهاء فالأصل المتقرر في باب الأذكار أا على الإظلاق» وأن 
التقييد بالزمان خلاف هذا الأصلء فمن قيد ذكراً من الأذكار بزمان لا دليل عليه 
فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييدء لأن المتقرر أن الدليل يطلب من الناقل 
عن الأصل لا من الثابت عليه» حتى ولو كان الذكر في ذاته مشروعاًء ولكننافي هذه 
القاعدة لا ننظر إلى أصل مشروعيته» وإنما ننظر إلى دليل تقييده بهذا الزمان 
المعين دون غيره والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته 
بوصفه» بل الوصف شىء زائد على الأصل فلا بد له من دليل خاص» ومن 
العا ا فن ينيك الذكر ران كا دا بدو اذا يسك اند ی :انعا الى 
بقول هذا الذكر في هذا الزمان الخاص» فهذا التقييد عبادة» والمتقرر في القواعد أن 
الأصل في العبادات التوقيف على الدليلء ولأنه لا يقول هذا الذكر في هذا الزمان 
الخاص إلا وهو يعتقد استحباب قوله أو إيجاب قوله في هذا الزمان الخاص دون 
غيره» وما ذلك إلا لاعتقاد فضيلة قوله في هذا الزمان المعين» فهو يعتقد الوجوب 
أو الاستحبابء والمتقرر في القواعد أن الإيجاب والاستحباب من جملة أحكام 
الشرع» فهي مفتقرة في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» ولأن المتقرر في القواعد 
أن كل ما يتعلق بالعبادة فإن مبناه على التوقيف» وتحديد فعل العبادة بزمان معين 
لا بد فيه من الدليل الخاص» ولا حق لأحد كائنا من كان أن يعتقد فضيلة ذكر 
معين في زمن معين إلا وعلى هذا الاعتقاد دليل خاصء وإلا فإنه سيكون من جملة 
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من أحدث في الدين» والمتقرر في القواعد أن كل إحداث في الدين فهو رد. 
فالأذكار على هذا التقرير لا تخلو:- إما أن تكون أذكاراً مقيدة بزمان خاص» فهذا 
النوع من الأذكار يقال في زمانه الخاصء ولا يدخل معنا هذا النوع في القاعدة» 
وهناك من الأذكار ما هو مطلق على الزمان» ففي هذه الحالة لا يجوز في هذا الذكر 
أن نعتقد فضيلة زائدة لقوله في زمان معين إلا بدليل» لآن الأصل المتقرر استواء 
أجزاء الزمان في فضل قوله إلا فيما ورد النص بزيادة فضل خاص له 

وقال شيخ الإسلام ته (شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون e‏ الخصوص والتقييد فإن العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص د بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضي أن يكون 
ذلك الخصوص والتقييد مشروع] ولا مأموراً به» فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك 
الخصوص والتقييد كره» وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقي غير 
ل اي ل 0 
#أذَكْروأ آله دا كر [الأحزاب:١15‏ وقال #ادعوا رَكَكُمْ ضرعا وحفية 
[الأعراف:١٠٠]‏ ونحو ذلك من النصرص» 

فالاجتماع للدعاء والذكر في مكانٍ معين أو زمانٍ معين أو الاجتماع لذلك 
تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده ولكن 
تتناوله لما فيه من القدر المشترك فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك 
كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات 
الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول 
الفسعون والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار 
ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحباباً زائدا على الاستحباب العام 
المطلق... وإن لم يكن في الخصوص آم ولا ي بقي على وصف الإطلاق 
كفعلها أحيانً على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانً كما فعلت الصحابة 
والاجتماع أحيان لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاءٍ أو الجهر ببعض الأذكار في 
الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر 
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بالبسملة أحيانا... وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هي البدع 
في العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والزكاة والقراءة وأنها قد تميز بوصف 
اختصاص فتبقى مكروهة لأجله أو محرمة)|.ه "ا 

وقال الشاطبي به (ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون 
أصل العبادة مشروع) إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهما آنا باقية 
على أصلها تحت مقتضى الدليل وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقيبدهاء 
وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في 
الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقتٍ دون وقت ولا حد فيه زمانا دون 
زمان ماعدا ما هى عن صيامه على الخصوص كالعيدين» أو ندب إليه على 
ا كو ل ار ا e‏ 
من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار 
المكلف كيوم الأربعاء مثلاً في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك... 
فلاشك أنه رأي محض بغير دليل ضاهى به تخصيص الشارع أيام] بأعيانها دون 
غيرها فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند» ومن ذلك 
تخصيص الايام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا... فإن 
ذلك التخصيص والعمل به إذاً لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل 
العقل والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً)|.ه. 7" 

ثم أقول:- إننا بهذا التقرير نسلم والله العظيم من كثير من المحدثات المنكرة 
والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» وينضبط لنا باب الذكر» ونعرف من 
أين أتتنا هذه البدع التي نراها في باب الأذكار» وإن أردت التعرف على كيفية 
تخريج فروع هذه القاعدة عليها فدونك هذه الفروع الكثيرة التي تبين لك ذلك 
بأمر الله تعالى» فأقول وبالله تعالى التوفيق:- 


.)197/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )586 /١( الاعتصام‎ )۲( 


الجر لضو a‏ تا 


منها: - من الناس من يعتقد فضيلة قراءة قوله تعالى # وقلا سد مدرو الزی لوش 
وناو یی لد ریک في الماك وکر یک لد ول م لدل وکر ی 4 [الإسراء:١١١]‏ قبل 
الأذان» فهو يستحب قراءة هذه الآية قبل الأذان» فما حكم ذلك؟ 

والجواب:- أما باعتبار كونها من القرآن وأنه قرأ القرآن فهذا لا ننكره» ولكننا 
ننكر اعتقاد استحباب قراءتها في هذا الوقت المخصوص دون غيره واعتقاد فضيلة 
زائدة لها في هذا الوقت المخصوص. فأين الدليل الدال على مشروعية قولها في 
gs‏ 
وسعد القرظ وغيرهم من مؤذنيه كيد ولم يث يثبت عنه وك أنه علمهم قراءة هذه الآية, 
DN AEE‏ 
من يبتدع في الدين بدعة فإنه يتنقص رسول الله # لآنه يلزم عليه إما أن يكون النبي 
يه قد كتم هذه البدعة حتى جئت أنت واستخرجتهاء وإما أن يكون قد نسي بلاغها 
حو وفك اذغ رذكرات الام اء و إما أن تكون أنت اشترعتها مخ جد نفسلك 
وهي في آنا ليس عليها أثارة من علم» وهذا هو الحق» وأما النبي يل فإننا نقسم 
بالله تعالى العظيم بأنه قد بلغ البلاغ المبين وأن الله تعالى قد أكمل وأتم به علينا 
النعمة والدين» وأن ما لم يكن من الدين في عصره فإنه ليس من الدين بعد عصره. 
ولا تقل:- إنها من القرآن؟ لأننا سنقول: - وهل نحن ننكر ذلك» معاذ الله » ولكن 
النقاش بيننا وبينك هو في اعتقاد استحباب قولها في هذا الزمان الخاصء وكونها 
من القرآن لا يستلزم أنك تجعلها في كل زمان معتقداً أفضليتها في هذا الزمان 
الخاص دون غيره» فإن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته 
بوصفه» والمتقرر أن تقييد الذكر بالزمان الخاص لا يقبل إلا بالدليل الدال على 
هذا القيد. ولا نعلم أن قراءة هذه الآية قبل الأذان لها دليل خاصء لا عن النبي 4 
ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح» وإنما هو شيء من 
الاستحسان قاله بعضهم وارتضاه من بعده» وقد أفتى كثير من آهل العلم بمنعهاء 
ولكن لا بد وأن نذكرك دائماً أن الذي ننكره هنا هو تقييدها بالزمان المعين» والله 


أعلم. 


3191©: 8 40 نأ رد©]© + :©!© 7د ظص2 لاضن‎ ©1©5 ©: © IDO LOOO LOOT OO ©1©ى د‎ :©1©1: COON 


ومنها:- الديمومة والاستمرار على الصلاة والسلام على النبي ول قبل الأذان» 
فبعض الناس يعتقد فضيلة الصلاة والسلام على النبي 4 في هذا الموضع الخاص 
والزمان الخاص» وأنت خبير بأنه لا دليل على هذا التقييدء نعم» قد ورد الفضل في 
قولها سراً بعد الأذان» وأما قبل الأذان فلا دليل عليها وكون الصلاة والسلام لها 
فضيلتها الواردة في الأدلة» هذا لا يسوغ أن يعتقد فضيلة زائدة لقولها في هذا الزمان 
المعين»› > لأن المتقرر أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف» والمتقرر 
أن تقييد الذكر بزمان معين لا بد فيه من دليل» والله أعلم. 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة بما نصه:- ما أصل الذكرى الأربعينية؟ وهل 
ها ك ولل غل مشروعية الا 

فأجابوا رَِمَهُمنَهُ بقولهم: 

(أولا:- الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم 
انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام يردها ما 
ثبت من قول النبي كله «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 

ثانيًا:- تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة سيره الررس N‏ 
والغلو في الثناء عليه لا يجوز لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى قال هى رسول الله 5 عن المراثي لما في ذكر أوصاف 
الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهييجح الحزن وأما مجرد الثناء عليه عند 
ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء 
بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز لما ثبت عن أنس بن مالك ِي قال 
مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال #۶ «وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال «وجبت» فقال عمر د :- ما و- جبت؟ قال «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له 


0 التأبين » وحفلة تأبين في الذكرى الأربعينية هي: حفلة أو مجلس عزاء في ذكرى وفاة 
الميت. 
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الجنة وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض» 
كلامهم رھم اا 

وأقول:- بما أن هذه الأمور فيها تحديد زمان وربطه بأنواع من الذكر ونحوه 
فإنه لا بد فيها من الدليل لأن المتقرر أن تقييد الذكر بزمان معين أنه على التوقيف 
على الآدلة» والله أعلم. 

ومنها:- لقد ذاع وانتشر أن من جملة الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر 
والمغرب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات» وعمدتهم في إثبات ذلك 
مطوية انتشرت عن سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز به وسماحة الوالد بَوَكْشَهه 
اعتمد على حديث يرويه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث معاذ بن 
عبد الله بن خبيب عن أبيه بسند عند النسائي حسن قال خرجنا في ليلة مطيرة 
وظلمة شديدة نطلب رسول الله ل يصلي لنا قال فأدركناه فقال «قل» فلم أقل شيئ 
ثم قال «قل» فلم أقل شيا قال «قل» فقلت ما أقول قال «قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيع" 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو سعيد البراد هو أسيد بن 
أبي أسيد مدني. فلم يقل له النبي كله قل إذا صليت الفجر والمغرب وإنما قال إذا 
أصبحت وإذا أمسيت فالقراءة خاصة بأذكار الصباح والمساء لا الأذكار المقيدة 
بعد الصلاة كقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد كل صلاة» وهذا الحديث حديث 
حسن» ولكن لو تأملت في ألفاظه لوجدته من جملة أذكار الصبح والمساء كما 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ ٠۳‏ رقم 17717) في الجنائز » باب "ثناء الناس على الميت" ومسلم 
٠٥٩ /۲(‏ رقم 459) في الجنائز » باب "فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى" والترمذي 
(۳/ 55” رقم )٠١58‏ في الجنائز أيضاً باب "ما جاء في الثناء الحسن على الميت". 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 5 )١6‏ . 

(۳) حسنه الآلباني ورواه الترمذي (0/ 55717 رقم 70175) في الدعوات باب رقم (۱۲۷) وأبو 
داود (5/ ۳۲۱ رقم 2087) باب "ما يقول إذا أصبح". 
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قلته لك» وليس من أذكار صلاة الفجر والمغرب» ولا شأن له بالصلاة» وعلى 
ذلك فلا يكون هذا التقييد المشهور عند الناس صحيحاً بل يكون من التقييد الذي 
لا دليل عليه» والمتقرر أن الأذكار لا يجوز تقييدها بالزمان إلا بدليلء والله أعلم. 

ومنها:- من الأمور المشهورة في أذكار صلاة الفجر والمغرب كذلك قول 
«اللهم أجرني من النار» سبع بعد صلاة الفجر والمغرب» وهذا الذكر بهذا القيد لم 
يثبت النقل به» فقد [روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه كلاهما من طريق 
الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه عن رسول الله لي أنه أسر إليه فقال « إذا 
انصرفت من المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات إذا قلت ذلك فمت من 
ليلتك كتب لك جوار منها...) 

قلت:- وكذلك قال في الانصراف من صلاة الصبح... وهذا سند ضعيف فيه 
الحارث بن مسلم مجهول ووثقه بن حبان وهو يوثق المجاهيل كما هو معلوم قال 
ابن تيمية (والحديث الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية) وقال (الترجيح من غير 
فت ااا 

وبناء عليه: - فليس من السنة تخصيص هذا القول بصلاة المغرب والفجر ولا 
غيرها من الصلوات» بل هو من الأدعية المطلقة والأصل المتقرر بقاء المطلق 
على إطلاقه حتى يرد المقيدء وحيث لم يصح النقل بذلك فلا نقول بأنه من السنة 
لأن المتقرر أن الأذكار المطلقة لا يجوز تقييدها إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- بعض الأعراف جرى أهلها على أمهم يقول أحدهم للآخر عند 
الافتراق (لا إله إلا الله) ويقول الآخر (محمد رسول الله) وأقول:- هذه كلمة 
التوحيد» وقد ورد فيها الفضل الكبير فهى أفضل الذكرء والأدلة في بيان فضلها 
كثيرة» ولكن المبحث هنا عندنا في هذا الفرع هو أي الدليل الدال على اعتقاد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من مقال للشيخ ماهر القحطاني بعنوان (تقييد قراءة قل هو الله أحد 
والمعوذتين ثلاث بصلاة الفجر والمغرب بدعة) . 
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فضيلة قولها في هذا الزمان المخصوص؟ فإن مجرد فضلها وعظمتها لا تدل على 
مشروعية هذا التقييد» لأن الأصل شيء والوصف شيء آخرء والزمان.داخل في 
الوصف» ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» ففي .الحقيقة لم 
نجد لقولها عند الافتراق دليلاً صالحاً للاعتماد عليه لا من الصحيح» بل ولا من 
الضعيف» فيما لو قلنا إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمالء فهذا القول لا 
أصل له» وتقييده بهذا الزمان المعين لا أصل له»ء والذي ننكره هنا هو التقييد لا 
أصل الكلمةء فإننا لو أنكرنا أصلها لكفرناء ولكن الذي ننكره هو تقييدها بهذا 
لزان لمعيف فخت لإا ؤلزل علية قلا هرل بات مشروع»دولو كان شرا لي 
النبي #5 ولكنه أمر لم يفعله لا هو ولا أحد من أصحابه ولا نعلمه ثابتا عن أحد 
ممن يعتد بقوله في الأمة» وأما قول من قال من المفتين:- بأنه قول طيب» فنحن 
نقول له:- بل هذه الكلمة أطيب الكلام» وهذا لا نناقش فيه» ولكن السؤال:- هل 
كونها قولاً طيب يفيد أنك تقيد قولها معتقداً فضيلة هذا التقييد بأي زمان تريد؟ 

والجواب:- بالطبع لاء وبالجملة: فهو قول لا دليل عليه» لا من الكتاب 
العزيز ولا من السنة الصحيحة ولا من الاعتبار الصحيح» فهو - أي اعتقاد فضيلة 
قولها في هذا الزمان المخصوص - لا أصل لهء والمتقرر أن الأذكار لا يجوز 
تقييدها إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- قول بعض المأمومين (استعنا بالله) عند قول الإمام في الفاتحة ميد 
ند وَيَكَ دعي * [الفاتحة:0] وهذا القول لا أصل له في هذا الزمان 
المخصوص. فإنه لم يثبت عن النبي 4 آنه علم الأمة أن تقول هذا القول عند 
سماع ذلك» ولو كان هذا من المشروع لبينه لناء فلما لم يبينه علمنا أنه ليس من 
الدين» لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولآن المتقرر أن 
الذكر لا يجوز تحديده بالزمان إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- لقد ذهب بعض أهل العلم رَهْمَنَهُ إلى مشروعية القنوت في الفجرء 
بل بعضهم من جعله سنة في جميع الصلوات» والمهم أن القنوت عبادة وهو من 


الذكر» ولا يجوز تحديده بزمان معين إلا بدليل» ولا نعلم دليل في الحقيقة يفيد 
جواز القنوت إلا في موضعين لا ثالث لهما:- 

@ الأول:- في الوتر» كما ثبت ذلك في حديث الحسن بن علي لما علمه النبي 
ي كلمات يقولهن في قنوت الوتر. 

© والثاني:- في النوازل» أي عندما تنزل بالمسلمين نازلة من نوازل الدهر 
من الحروب وغيرهاء فهنا يشرع للمسلمين أن يقنتوا بما يتناسب مع النازلة من 
E‏ ت النازلة ينتهي القنوت» هذا :الذي نعلمه ثابتا في السنة» وأما 

من القنوت المنتشر في هذا الزمان في كثير من بلاد المسلمين فإنه من القنوت 

E‏ ووو واي المعين لا بد له من دليل» ولا دليل 
أعمله ثابتا في مسألة تحديد القنوت بأي صلاة من الصلوات ولا بأي حالة من 
الأحوال إلا فيما قررته من الحالتين فقط» بل ورد ما يدل على أن القنوت الدائم 
في غير وتر ولا نازلة أنه من القنوت المحدث» عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت 
لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ا ار د اال ره أي بنى محدث. ونی 
ووا أكانوا يقرا ف الجر ؟. ولفط السا قال: ليت لف .رسوك اله ع 
فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» 
رصت حا ستاو جد ريات جاح لي ال وار التي ا الاي 
بني بدعة أما قول أنس ؤَلكُهُ: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.“ 


)١(‏ قال الشوكاني (قالوا: أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم والحاكم وصححه عن 
أنس " أن النبي # قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا" وأول الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعًا 
للنزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس- بالقوي» قال 
الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان 
"قلنا لأنس إن قومًا ما يزعمون أن النبي 6 لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا إنما قنت 


سوس يشواعد ا 


ر وحيث e‏ شر“ ثبت به دليل فلا نقول بمشروعيته» :لن تحديد الأذكار 

ومنها:- التعبد لله لله تعالى بقراءة سوره ة الفاتحة بعد كل صلاة. وهذا لنا فيه 
ا واعو يعاد و وتوص e‏ 
والمصاحف» وفضلها لا يخفى على أحد. ولكن الذي سوبا بيه 
الفضل وإنما هو اعتقاد فضيلة قولها في هذا الزمان المخصوص. فأين:الدليل الدال 
على اعتقاد ومشروعية قولها في هذا الوقت الخاص؟ هل من دليل عن النبي كَل أو 
عن أحد من أصحابه هل فعله النبي 5 ولو مرة واحدة لبيان أنه من الشرع؟ هذا لا 
نعلمه ثابتا لا من الكتاب ولا من السنة وعليه:- 

فاعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص - في دبر:الصلاة - لا أصل 
له من الدين» فلا يكون من السنة» بل هو من المحدثات الداخلة في قوله ل «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس على ذلك عمل النبى يل والمتقرر 
أن كل إحداث في الدين فهو رد وكل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد ي فليست 
من العبادة ف شىء) والله أعلم. 

ومنها:- قول من في المسجد (أقامها الله وأدامها)“ عند قول المؤذن في 


شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين" وقيس وإن كان ضعيعًا لكنه لم يتهم 
بالكذب. وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنسن "أن النبي و 
لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا 
يقوم لمثل هذا حجة. إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت 
مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة) ا.ه. نيل 
الأوطار (۲/ .)5٠٠‏ 

" رقم 078) في الصلاة » باب " ما يقول إذا سمع الإقامة‎ ١56 /١( روى ذلك أبو داود‎ )١( 

والبيهقي في الكبرى ٠۰٥ /١(‏ رقم ٠914١)ضعفه‏ الألباني. 
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الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) وهذا لا دليل فيه يصح» وإنما روى أبو 
داود في سننه حديثا تفرد به فيه إثبات هذا القول» ولكنه حديث ضعيف. لما فيه 
جهالة بعض رواته» وبعض النقد فيهم» فهو حديث ضعيف لا عر اد 
وعليه فلا يشرع هذا القول. لأن الأدعية والأذكار لا يجوز تقييدها بالزمان إلا 
بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- قول (صدق الله العظيم) عند ختم كل قراءة» وقد سكل الشيخ ابن باز 
جه عن ذلك فقال السائل:- قول القارئ عند انتهائه من القرآن (صدق الله 
العظيم) بشكل دائم جهراً هل هذا من السنة» وهل له أصل في دين: الله أم هو 
بدعة على هذا الوصف والتقييد؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب #مَلنَتّه بقوله (هذا العمل لا نعلم له أضلاً» وإن اعتاده الناس» لكن لا 
نعلم في الشريعة ما يدل عليه» ولا نعلمه عن الرسول 45 ولا عن أصحابه فإف 
فتركه آولی» وبعض آهل العلم يستدل بقوله تعالى لإقُلْصَكَقَ ال ایر واو 
[آل عمران:96] ولكن لا دليل في الآية» الآية العا ار ال بس الى سي 1 
ذلك» أما كونه بعد القراءة يقول صدق الله العظيم دائم وعادة هذا لا أصل له. 
لكن إذا فعله لأسباب مثل جاء في عظمة القرآن أو في عظمة الآية» فقال صدق الله 
العظيم» ما أعظم هذا القرآن ما أعظم بيانه ما أعظم توكيده عند المناسبات لا 
بأسء أما أن يعتاد كل ما قرأ آيات وانتهى أو سورة قال صدق الله العظيم فهذا لا 
نعلم له أصلاً والمشروع ترك ذلك) 

وقال جه كذلك ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من قرآن في المسجد أو غيره 
قال: صدق الله العظيم ليس له أصل بل هو من البدع» ولا ينبغي اتخاذ ذلك ولا 
استعمال ذلك» ولا ينبغي الاغترار بالناس في ذلك فهذا شيء لا أصل له» فلم يكن 
النبي كله بعد القراءة يقول ذلك» ولا الصحابة يقولون ذلك وإنما هو شيء أحدثه 
الناس فلا يجوز اعتياد ذلك» لكن لو فعله بعض الأحيان لداع دعى إلى ذلك كأن 
يقرأ آية تعجبه أو یری آثارها فيقول صدق الله العظيم» لقد وجد هذاء لقد صار 


ال O‏ ا اا 


هذاء من باب التعجب مما وقع مثلما قد يقوله النبي وي أو يقوله بعض الصحابة 
إذا رأى شيعا يوافق القرآن والسنة يقول: صدق الله ورسوله» فيما بيّن وفيما أوضح 
اللهء أو فيما أوضح ا عَلْتَهضَلاةواَلسَمُء المقصود أن اعتياد هذا الأمر بعد 
القراءة في الصلاة أو خارجها بدعة» وإذا كان مع هذا يقول: اقرؤوا الفاتحة كذلك 
بدعة أخرىء فلا أصل لهذا ولا لهذاء وإنما إذا فرغ من القراءة يكتفي بذلك. إن 
كانت القراءة انتهت باسم من أسماء الله قال سبحانه وتعالى مثل سبح باسم ربك 
العظيم أو ما أشبه ذلك و إلا فلينته والحمد لله ولا يشرع له شيء لكن لو انتهت له 
قراءة على شيء من أسماء الله شرع الله له تسبح الله وتعظيمة كما في آية التفاضل... 
العزيز الحكيم» وما أشبه ذلك» وسبح باسم ربك العظيم» إلى أشباه ذلك لأن 
السنة للمؤمن إذا مر بآية فيها رحمة سأل أو بآية فيها عذاب تعوذ أو بآية فيها أسماء 
الله عظمها وسبح سبحانه وتعالى » كان النبي يفعل هذا في التهجد في الليل ولم 
يحفظ عنه أنه كان يفعله في الفرائض بل كان يستمر في قراءته عَلِهِآصَلاهُوََلسَكم في 
الفرائض وإنما فعل هذا في تهجده بالليل لكن إذا كانت النهاية باسم من أسماء الله 
في القراءة قبل أن يركع وسبح الله عز وجل فلا مانع؛ لأنه في هذه الحالة ليس بحال 
قراءة) والله أعلم. 

ومنها:- قول ربنا ولك الحمد والشكر عند الرفع من الركوع: يشرع للمصلي 
أن يقول (ربنا ولك الحمد) أو أن يقول (ربنا لك الحمد) أو يضيف إلى هذين 
اللفظين قول (اللهم) أو يزيد على ذلك إما ب(ملء السماوات» وملء الأرض» 
ومل ما شئت من شيء بعد) أو (أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وهناك غير هذه الأذكار المشروع 
فولها عند الرفع من الركوع» غير إن إضافة لفظ (والشكر) بعد قولهم (ربنا ولك 
الحمد) لم يرد عن الرسول # فهي بدعة» فتحديد هذا الذكر (والشكر) بهذا 
الزمان المعين لا بد فيه من الدليل» والله أعلم. 

ومنها:- التعبد لله تعالى بقراءة سورة الكهف في صلاة العشاء من ليلة الجمعة 
وهذا التحديد بهذا الزمان المعين مع اعتقاد الفضيلة لا يقبله أهل السنة والجماعة 
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لَه إلا بالدليل» محافظة منهم على أن لا يحدث أحد في الدين ما ليس منه. 
e E‏ ة ما تيسر من القرآن ولكن من اعتقد فضيلة سورة بعينها 
في وقت بعينه فهنا لا بد وأن يأتينا بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد على 
الأصل» ومشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف» وقراءة القرآن هي أعظم 
الذكرء والأذكار لا يجوز تحديدها بالزمان المعين والوقت الخاص إلا بدليل 
خاص. والله أعلم. 


'ومنها:- لقد تنوعت البدع فيما يقال قبل الدخول في الصلاة» فمنهم من يجهر 
بالنية» ومنهم من يبدأ في الدعاء ومنهم من يرفع يديه» وغير ذلك» فهل هذا الأمر 
جاتر ؟ 

انظر ماذا يقول الشيخ عبدالعزيز مله في السنة في الدخول في الصلاة» قال 
مله (ولا يشرع له قول خاص ولا دعاء خاص عند الدخول في الصلاة؛ لأنه لم 
يحفظ عن النبي # أنه كان يقول شيت عند الدخول في الصلاة فيما أعلم» ولكنه 
ينوي سرا الصلاة التى يريد الدخول فيها ظهراً أو عصراً أو مغرب أو عشاءً أو فجرا 
ey‏ كب والة ركافظ با Og U‏ 
نويت أن أصلي كذا وكذاء فهذا لا أصل له بل هو بدعة وإنما ينوي بقلبه ويكبرء 
هذا هو المشروع) وبه تعلم أن جميع ما يقوله البعض قبل الدخول في الصلاة أنه 
من المحدثات والبدع» لأنه تقييد للأدعية والأذكار بزمان معين» وهذا التقييد لا 
يجوز إلا بدليل» ولا دليل يفيد ذلك فهو بدعة» وأما قول الشافعي :الله وبل (الصلاة 
لا يدخل فيها إلا بذكر) أو كما قال. جمة. فمراده ويله التكبير» أي قول (الله 
أكبر) أي تكبيرة الإحرام» ولا يقصد فته التلفظ بالنية لا جهراً ولا سراء ولا 
يقصد جيه أدعية أخرى تقال قبل الصلاةء لاء بل هو إنما أراد قول (الله أكبر) لا 
غيرء والله أعلم. 

ومنها:- قال الشيخ ابن عثيمين مله (لم يرد عن النبي # أنه كان يقول 
للناس عند تسوية الصفوف «صلوا صلاة مودع» بل كان يأمرهم أن يستووا وأن 
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مودع» فلم ترد عن النبي وء لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوا أنه ينبغي‎ 
للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع لأن من يصلي صلاة مودع‎ 
سوف يتقنها إذ أنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود » وأما أن يقولها‎ 
الإمام فهذا من البدع وتنصح الآئمة بعدم ذكر هذا القول لأنه من البدع) ا.ه.‎ 

ومنها:- لا أعلم دليلاً يفيد استحباب افتتاح مجالس العلم بتلاوة شيء من 
القرآن أو ختمها بذلك والعبادات توقيفية ومن كان عنده شيء من ذلك فليسعفنا 
به» وحقه علينا القبول وله منا وافر الشكر والعرفان» ولا أظنه يجد شيا من ذلك 
بل الدليل معنا على عدم المشروعية لا معه » ذلك لأن مجالس العلم في عهده ل 
كانت تعقد بكثرة من أول رسالته إلى وفاته ومع ذلك لم يكن يفتتح هذه المجالس 
بالقرآن» ولو كان مشروعاً لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجوازء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» ولأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي #5 ولم يفعله 
فالمشروع تركه» وعليه فأقول:- إن فعل ذلك أحيانا لا على وجه الديمومة فأرجو 
أن لا يكون به بأس وأما أن يتخذ عادة فلاء فإن تحديد وتقييد مشروعية القراءة في 
هذا الزمن المعين لا بد فيه من الدليل الخاصء للقاعدة المذكورة» والله أعلى 
وأعلم. 

ومنها:- بدعة التثويب في غير أذان الفجرء أي قول (الصلاة خير من النوم) 
وهذه من البدع القديمة» ووجه بدعيتها آنا لا تعرف في شيء من أحاديث الأذان 
وإنما وردت في أذان الفجر خاصة ولو كانت مشروعة لبينها رسول الله يه للأمة 
ليعملوا بها في سائر الأذان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ومشروعات 
الأذان إيجابً واستحباب] توقيفية على الدليل» والأحكام 0 ميناها على 
الإذن الشرعي من الله ورسوله ‏ ومحال أن تكون هذه اللفظ 
الأذان ولم يفعلها النبي ب ولا مرة واحدة لبيان مشروعيتها فإنه 4# قد بلغ البلاغ 
المبين وأكمل الله به النعمة والدين وقد تركنا على االمحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك» فهي محدثة وبدعة في غير أذان الفجر لثبوت النص بها في 


6 وار لك الأذحخار 
© عد © ©غ :رد © 529 © © ن :5 ©1© 6 TOTO LOOO LOOL‏ © أهء © :© رد ION LOOT‏ © د©5©1::© 


الفجر: فقط» وبما آنا من الذكرء فلا يجوز تقييدها بالزمان بيه إلا بدليل» كما 
تقرر في هذه القاعدة» والله أعلم.. 

ومنها:- من التزم أوراداً في الأيام لا.يتجاوزها في هذا اليوم إلى غيرهاء ولا 
يبدل ذكر يوم بذكر يوم آخرء مع الاعتقاد بأن هذا الذكر بعينه أفضل في هذا اليوم 
بعينه منه في غيزه» فهذا التخصيص والتعيين لا يقبل إلا بالدليل» لأن هذا تعيين 
وتقييد للذكر بزمان خاصء والمتقرر أن هذا التقييد لا يقبل إلا بدليل» وحينئذ فإن 
ورد الدليل بمشروعية التخصيص فأهلاً وسهلا كما ورد الدليل الصحيح في يوم 
الجمعة وليلة الجمعة بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي يي كما ورد في ليلة 
العيدين بالتكبير» وكما ورد في الأيام العشر الأول من ذي الحجة بالتكبير والتهليل 
والتحميد وغيرهاء وبأيام.التشريق بالتكبير المقيد في أدبار الصلوات كما هو ثابت 
عن كثير من الصحابة» إن ورد الدليل بهذا التخصيص فأهلاً وسهلاً ونحن نقول 
بمشروعيته تبعا للدليل» وأما إن لم يرد الدليل الدال على مشروعية تخصيص هذا 
الذكر بعينه في هذا الزمان من هذا اليوم بعينه فإننا نعد هذا التخصيص من البدع 
والمحدثات» لأن ما ورد من الأدلة مطلقًَ لا يجوز تقييده بالزمان الخاص إلا 
بدليل من الشرع» فلا نعلم ذكراً خاص] بيوم السبت لا يقال إلا فيه» ولا في يوم 
الأحد ولا في يوم الاثنين ولا في يوم الثلاثاء ولا في يوم الأربعاء ولا في يوم 
الخميس» ولا في يوم الجمعة إلا في الصلاة والسلام على النبي # فيه فمن اعتقد 
أن هذا اليوم يشرع فيه من الإكثار من هذا الذكر بعينه فإنه مطالب بالدليل الدال 
على هذا التخصيص والتقييدء لأن الأصل الإطلاق» والمتقرر في القواعد أن 
الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليهء إذا علمت هذا علمت خطأ 
بعض الكتيبات المؤلفة في الأذكار والتي تخصص لكل يوم من أيام الأسبوع بذكر 
خاص لا يقال إلا فيه» أو يشرع من الإكثار منه في هذا اليوم بعينه» وكل ذلك من 
المخالفات الشرعية» وقد قال النبي 4 «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا صوماً كان يصومه 
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أحدكم فليصمه» رواه ا فإذا كان هذا في يوم الجمعة الذي هو عيد 
الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع فلا جرم أن غيره من باب أولى» فلا يجوز تخصيص 
يوم معين من أيام الأسبوع أو أيام الشهر أو أيام العام بذكر خاص إلا بدليلء لأن 
هذا التخصيص والتقييد يفعل على أنه عبادة» والمتقرر في القواعد أن الأصل في 
العبادات التوقيف على الآدلة» والله أعلم. 

ومنها:- يقول السائل:- أرجو الإفادة فيما يلى: أصلى في مسجد الصلوات 
الخمس إماماً ويأي شيخ يصلي بنا صلاة اله الصلاة نقول أذكار ختام 
الصلاة بشكل جماعي بالصيغة الآتية: نقرأ آية الكرسي ثم يقول يا علي يا عظيم 
جل الباقي سبحانك سبحان الله. وينتظر حتى يتمها الناس ثلاثة وثلاثين ثم يقول: 
دائم يا ربنا لك الحمد» الحمد لله. وينتظر حتى يتمها الناس ثم يقول: الحمد لله 
على دين الإسلام وتوفيق الإيمان. الله أكبر. وينتظر حتى يتمها الناس ثم يقول: الله 
اراك والمحمة ان كيرا وهات اول نكزة و ا ول حدق .وقول 
الناس معه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» حق لا له إلا الله سيدنا محمداً عبده ورسوله حقا ویقینا وصدقا. ثم 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. ثم يدعو ويدعو 
الناس ثم يقول: اللهم تقبل منا بسر الفاتحة ثم يصلي على النبي. فما رأيكم في 
ذلك وكيف أنصحه في ذلك مع العلم آني أريته فتواکم» فقال:- أن ما يقوله هي 
الآذكار الشرعية وأنه يقوم بذلك لتعليم الناس وأن أحاديث رسول الله يله في هذا 
المجال لم تحدد كيفية أذكار ختام الصلاة سراً أم علانية وقال أنه يمكن أن نقولها 
سرا أو علانية. وهو يفعل ذلك بصفة دائمة بعد كل صلاة جمعة » فأرجو الإفادة : 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۸۰۱ رقم )١١55‏ في الصيام باب "كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً" 
والنشائي في السنن الكبرى (۳/ ۲٠۷‏ رقم 372) في الصيام باب "الرخصة في صيام يوم 
الجمعة» وذكر اختلاف سعيد وشعبة على قتادة في خبر عبد الله بن عمرو فيه" والبيهق 
٠۹۷ /(‏ رقم )۸٤۹١‏ في الصيام باب "النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم" 
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بالآدلة من الكتاب والسنة» وكيف يجب علي أن أنصح هذا الرجل مع العلم أنه 
أزهري وجزاكم الله خيراً؟ هذا نص السؤال» وهو موجه إلى لجنة الفتوى في موقع 
(إسلام ويب). 
فقالوا في إجابتهم جزاهم الله تعالى خير الجزاء (الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: فالذكر على وجه اورم مطلوب 
ومشروع في كل وقت وحين لقول الحق سبحانه يتام الین اممو أذَكروأ َه كنا 
كرا © وسبحوه بک اا ep‏ 
وكرت 4 [الأحزاب:ه"] وقال سبحانه 82 الزن يذ درون أله يلما وفعودًا 
وَل جُبُوبِهِمَ 4 [آل عمران:١۱۹]‏ وفي الحديث الصحيح الذي ا 
المسند وصححه الأرناؤوط أن النبي 4 قال للأعرابي عندما سأله: إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال «لا يزال لسانك رطب من ذكر 
الله عز وجل"'' ومن هذا يعلم مشروعية الذكر من حيث العموم إلا أن تخصيص 
ذكر معين بوقت معين وبعدد معين يحتاج إلى دليل» فما لم يدل الدليل عليه منه 
فلا يفعل» لأنه يعتبر بدعة إضافية» والخير كله في اتباع هدي النبي ك لأنه كله يقول 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم. وفي رواية البخاري «من 
06 تيو انيد يا سر عد FRO‏ ا 
امو ها سم تبون آله اعون خی بم آله ويَْوَ لكر 
وی 4 [آل عمران:١"]‏ ولا شك أن طريقة هذا اا وا 
البط 3 الى کی ای کی ای کی راو 
العلم» وعلى هذا:- فالذي نراه أن تحاول إقناع هذا الخطيب بشكل هادئ 
وأسلوب هين تعرض عليه فيه أقوال أهل العلم في الفتاوى التي أشرت إليها 


() رواه الإمام حول 7/5 رقم )) ورواه الترمذي 0۷/٥)‏ رقم ٥‏ في 
اغراك راب "ابا ال ل ا وال و ا او 0 
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وليكن ذلك بعيداً عن الناس» لأن ذلك أبلغ في النصيحةء فإن قبل نصيحتك 
فاحمد ربك أن وفقت إلى ذلك» وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك من فعله لإبلاغك 
الحق له وانصح من قدرت على نصحه من المصلين » والله أعلم)ا.ه. وكلامهم 
في هذه الإجابة صحيح لا غبار عليه» وهو متفق مع المتقرر في قواعد الأذكار 
وأصول الشريعة» والله أعلم. 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه:- هناك 
بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس 
الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما وهم يتخيلون أن هذا الوقت 
مناسب» بل هو أنسب للذكرء أما بالنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحدا منهم 
يجلس أمامهم ويبدأ بصوت مرتفع قليلاً ويقول كلمة (الله) والناس حوله في 
الحلقة يرددون بعده: الله الله بصوت منخفض ثم الذي أمامهم يغير ويقول: 
سبحان الله» وهم يستمرون بعده» ثم يغير إلى الحمد لله وهكناء إن الإخوان 
يتخيلون نم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي 
جاء فيها ذكر الحلقات للذكر فما الحكم فيهم؟ 

فأجابت اللجنة بقولهم (إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر م من التزامهم 
بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائما ومن جلوس واحد منهم أمامهم 
ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله» ثم 
ينتقل إلى كلمة سبحان الله - وهم يتبعونه فيها - ثم إلى كلمة الحمد لله - وهم 
يتبعونه فيها وهكذا - إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين» ولا من أهل 
السنة والجماعة في هذا العمل› ا اموس و ا 
يثبت عن النبي وَل ولا عن الصحابة ت وقد قال النبي 4 «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد“ رواه ا ومسلم» وأما ما ورد من الأحاديث في 
حلقات الذكر والاجتماع عليها فالمراد بذلك:- مجالس العلم)"" فانظر وفقك 
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الله تعالى كيف أفتى أهل العلم هله هنا بالمنع بناء على أن هذا التقييد 
والتخصيص خلاف الأصلء والمتقرر أنه لا يجوز تحديد زمان للذكر المعين إلا 
بدليل من الشرع» وهذا يفيدك أن أهل العلم يَمَهُما أله إنما يفتون بناء على القواعد. 
فإن لم تكن عارفا بها فإنك لا تعرف مأخذ فتاوى أهل العلمء فعليك بالتأصيل 
والتقعيد فإنه من أنفع الطرق لنيل العلمء والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أنه لم يرد عن النبي 4 ولا عن أحد من 
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولا عن أحد من السلف الكبار ولا عن 
أحد من أهل السنة والجماعة يَمَهُوااَةُ فيما نعلم أنه يشرع في ابتداء العام أو خبايته 
غا ا ارعس ةخاضة ومن زعم هذا فإنه مطالب بالدليل الدال 
على هذا التخصيصء وعليه:- فما يتردد في رسائل مواقع التواصل الاجتماعي من 
حملات الاستغفار في أول العام أو التحضيض على صوم آخر العام أو افتتاح أول 
العام بالصوم وكثرة الصلاة على النبي ك كل ذلك من البدع المنكرة والمحدثات 
التي أحدثها الناس بعقولهم واستحساناتهم» ولا دليل عليها من الشرع البتة» ولو 
كانت من الخير لسبقنا له من هم أحرص منا على الخير» والأضل في هذا التقييد 
والتخصيص التوقيف على الدليلء» لأن المتقرر أنه لا يجوز تخصيص عبادة أو 
ذكر أو دعاء بزمان دون زمان إلا بالدليل» لآن الأصل الإطلاق والتقييد خلاف 
الأصل ومدعي خلاف الأصل عليه الدليل» فلا بد من الحذر من هذه البدع التي 
يقع فيها الكثيرون بحسن نية» ويحسبون أغهم على خيرء والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بما نصه:- نقيم بين حين 
وآخر مأدبة عشاء وننحر الذبائح لوجه الله تعالى» ونجتمع على بركة الله ونقيم 
ليلة نذكر فيها الله سبحانه وتعالى وسيرة النبي كله وإلقاء القصائد في مدح الرسول 
وآله وأصحابه الأطهارء ويرافقها ضرب الدفوف؛ فهل هذا العمل جائز أم لا؟ 

فأجاب الشيح عن هذا السؤال بقوله (هذا من البدع والمنكرات التي ما أنزل 
الله بها من سلطانء والتي تباعد عن الله عز وجل» وتوجب سخطه وعذابه؛ لأن 
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هذه الاحتفالات وما يجري فيها من ذبح الذبائح وإنشاد المدائح كما تقول» وربما 
تكون مدائح شركية؛ كما في "البردة"'' وغيرها من الاستغاثة بالرسو ليق وإطراته 
الذي هى عنه 4# بقوله «لا تطروني كما اطرّت النصارى ابنّ مريم»”'' وهذا الذكر 
الذي تقول: إنه يَعمّل في هذه الليلة! هذا من البدع؛ لآن الذكر لابد أن يكون على 
الوجه الشرعي» ولابد أن تتبع فيه الآدلة الشرعية؛ بدون أن تحدث له صفة خاصة 
أو في وقتِ خاص أو في ليلة خاصة إلا بدليل من الكتاب والسنة» وكذلك ما ذكرت 
من ضرب الدفوف وغير ذلك؛ هذا من المحرّم؛ لان الدفوف من آلات اللهو. 


)١(‏ تعد "البردة" من أشهر المدائح النبوية وأكثرها انتشاراً » وقد كتبها محمد بن سعيد 
البوصيري » وأطلق عليها "البردة" من باب المحاكاة للقصيدة الشهيرة لكعب بن زهير 
في مدح رسول الله 5 فقد اشتهر أن النبي ب أعطى كعباً بردته حين أنشد القصيدة - إن 
صح ذلك - فقد ادعى البوصيري بأنه نظم هذه القصيدة وهو مصاب بالفالج واستشفع 
بها إلى الله في أن يعافيه» وكرر إنشادهاء وتوسل ونام» فرأى في منامه أن النبي 4 ألقى عليه 
بردة حين أنشده القصيدة ومسح بيده على وجهه وشفي من مرضه ففي هذه الحادثة تلبس 
البوصيري بجملة من المزالق والمآخذء فهو يستشفع ويتقرب إلى الله تعالى بشرك وابتداع 
وغلو وأما عن استجابة دعاء البوصيري مع ما في قصيدته- من الطوامٌ» فربما كان 
لاضطراره وعظم فاقته وشدة إلحاحه السبب في استجابة دعائه. يقول محمد سيد كيلاني 
في شأن البردة: ولم يكتف بعض المسلمين بما اخترعوا من قصص حول البردة» بل 
وضعوا لقراءتها شروط] لم يوضع مثلها لقراءة القرآن» منها التوضؤء واستقبال القبلة» 
والدقة في تصحيح ألفاظهاء وأن يكون القارئ عالماً بمعانيها. ولا شك في أن هذا كله من 
اختراع الصوفية » والقصيدة المذكورة قد اشتملت على كفر صريح وقد تتابع العلماء من 
أهل السنة والجماعة على نقضهاء ونقدهاء وتبيين عوارها وكشف زيغها ومخالفتها 
لاعتقاد أهل السنة » منقول بتصرف من مقال للدكتور: عبدالعزيز محمد آل عبداللطيف: 
بعنوان (قوادح عقدية في بردة البوصيري) . 

(۲) رواه البخاري (۸/ 057 رقم 1455") في أحاديث الأنبياء باب "قوله تعالى # وَأذكْر في 
التب مَريم إذ ادت ت من أَهْلِهَا 4 ورواه الإمام أحمد (۲۹۰۵ pd ۲١‏ 85 
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وآلات اللهو مُحرّمة؛ كما جاء في قول 4# «ليكونن من أمتي أقوام يستجلونَ الجر 
والحرير والحَمْرَ والمعازف"'' والمعازف هي آلات اللهو باختلاف ألوانهاء ومنها 
ر ا ن ا أشن من اک ات وا اللبلة الى اتقرلها لا جود 
إحياؤها وعملها؛ لأنها تشتمل على بدع وتشتمل على منكرات ومخالفات) فانظر 
وفقك الله تعالى كيف منع الشيخ من هذه الآمور لأنها مخالفة للسنة باعتبار 
وصفها الزماني والمكاني» ولما قد يصحبها من الغلو في النبى يل لأن الأصل في 
الأذكار عدم جواز تقييدها بالزمان المعين إلا بدليل والله تعالى أعلى وأعلم. 

ومنها:- لا أعلم إلى ساعتي هذه دليلا يفيد مشروعية قراءة سورة معينة في 
صلاة الضحى» وعليه:- فمن اعتقد فضيلة قراءة سورة بعينها في ركعتي الضحى 
فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لأن الأصل في الأذكار الإطلاق 
عن الزمان» فإن لم يأت بالدليل على هذا التخصيص فيكون اعتقاده لهذا الفضل 
الزائد لهذه السورة بعينها في هذه الصلاة بعينها من المحدثات التي ما أنزل الله 
تعالى بها من سلطان. والله أعلم. 

ومنها:- لقد ذكرنا فيما سبق أن اللجنة الدائمة قد حذرت الطلاب والطالبات 
من انتشار أدعية خصصت للمذاكرة والاختبار عند بدايته وتعسره وقالت في فتوى 
لها بأن هذه الأدعية الموضوعة للمذاكرة والنجاح والمنوعة لكل حالة تعرض 
للطالب أثناء المذاكرة أدعية مبتدعة لم يرد في تخصيصها بما ذكر دليل من كتاب 
الله أو سنة نبيه ي وما ذكر فيها من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو آثار إنما وردت 
لأسباب إما خاصة بها أو عامة لسؤال الله ودعائه والتضرع له والالتجاء إليه 
والتوكل عليه سبحانه في كل أمور الإنسان التي تعرض له. أما تخصيصها بما ذكر 
فلا يجوز ويجب ترك العمل بها لهذا الخصوص وعدم اعتقاد صحتها فيما ذكر 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا ١1١ /١5(‏ رقم )0094٠‏ في الأشربة باب "ما جاء فيمن يستحل 
1 حب ويسميه بغير اسمه" وأبو داود ٤٦ /٤6(‏ رقم ۹ ني اللباس باب "ما جاء في 
الخز" والخز آي الزنا". 
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بأن ييسر له أموره كلها وأن يزيده علماً وفقها في الدين وأن يلهمه الصواب‎ 
ويذكره ما نسي ويعلمه ما جهل ويوفقه لكل خير ويذلل له كل صعب » يذكر بأنه‎ 
انتشرت في الآونة الأخيرة أدعية بين الطلاب والطالبات تقال عند دخول الاختبار‎ 
وبعد المذاكرة وعند بداية الإجابة وعند التوجه للاختبار وعند تعسر الإجابة وعند‎ 
النسيان» ذكر الله لا شك انه مشروع» ولكن ذكر الله حسب ما ورد في الأدلة في‎ 
الحالات وفي الصفات وفي الأزمنة التي شرع الله ذكره فيهاء أما أن نبتدع ونخصّص‎ 
وقتا أو ليلة لذكر الله عز وجل بدون دليل؛ فهذا من البدع المحرمة » فقد منعت‎ 
اللجنة هذا الفعل لأنه من باب تخصيص ذكر معين في وقت وزمان معين» وهذا لا‎ 
يجوز إلا بدليلء والله أعلم.‎ 

ECE‏ ا ا 
الشيخ: كثيراً ما ينه ينتشر على شبكة الإنترنت تخصيص آيات أو سور أو أدعية معينة 
بخصائص وفضائل من غير استناد على خبر منقول» أو أداء. عبادة على صورة 
معينة» كمن يقول نصوم جماعيا رداً على التطاول على نبينا يك مثلا أو نقول 
الليلة جماعة رداً عليهم» ونحو ذلك وبعضهم يقول في بعض ما تقدم أنه يكفي 
التجربة» فما هو الحكم أحسن الله إليك؟ 

فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى جوابا موفقا سديداً مني على قاعدة:- 
الأصل في الأذكار الإطلاق» وعلى قاعدة:- لا يجوز تخصيص ذكر أو دعاء بزمان 
إلا بدليل» فقال حفظه الله تعالى (الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وبعد:- قد قال النبي 45 «إياكم ومحدثات الأمور فإن: كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما ‏ وقال «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه مسلم. 

وقد قرر العلماء على أن من أحدث عبادة بهواه» أو جعل عبادة على هيئة ما 
بهواهء أو خصص عبادة أو ذكراً أو دعاء بفضل مخصوص.ه بغير دليل» فهذا هو 
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الإحداث في الدين المنهي عنه.ولفظ (كل) في الحديث يدل على العموم» فكل 
إحداث منهي عنه محرم» ولكن قد يكون الأمر من الوسائل المباحة» وليس من 
البدع» كتنقيط المصاحف» ورفع صوت المؤذن بالمكبرات.. إلخ» فهذا يدخل في 
باب (الوسائل لها حكم المقاصد)ء وليس في باب (الإحداث في الدين)» وكم 
حدث بسبب الخلط بين البابين» من سوء فهم » ومعلوم أن الحفاظ على الدين 
نقي كما أنزل» خاليا من البدع» من مقاصد الدين العامة العظيمة» وفتح باب 
الإحداث» بحجة البدعة الحسنة» من أعظم الأخطار على الشريعة » ذلك أنه لو 
فتح الباب» لقام كل شخص يستحسن بهواه ما يستحسنه» ويضيفه إلى دين الله 
فتضيع السنة» وتكثر البدع والمحدثات. 

ولو فتح باب الاستحسان بالهوى» والقول بالرأي المحض في خصائص آيات 
القرآن» والأدعية» والأذكار» .وفضائلهاء لأدّى ذلك إلى فوضى لا تخصى 
فالواجب الاقتصار في ذلك على ما ورد في السنة من المأثورات» وما يستند على 
النصوص الواردات ولأن في دعوى أن هذا الدعاء مجرب في الزواج» وذاك الدعاء 
مجرب في جلب الأرزاق» وثالث مجرب في إنجاب الأولاد..إلخ» بغير دليل ولا 
استناد على أثرء ولا اعتماد على خبرء إشعاراً بأن النبى يك ترك دلالة أمته على خير 
نافع» ولهذا احتيج إلى هذا الاستدراك» والحال أننا وجدنا نبينا ل ما ترك شيئا من 
أبواب الخير إلا ودل فيه على دعاء له خصيصة. أو ذكر له فضيلة» وشرع للمسلم 
أن يدعو الله لما ألمه مطلقاء من غير دعوى تخصيص» لم يرد فيها تنصيص» 
فلماذا نعرض عما ورد إلى استحسان مجرد؟ 

وقد كان الصحابة ينهون عن البدع والمحدثات» أشد من نيهم عن المعاصي› 
خشية أن يزاد في الدين ما ليس منه » ولهذا ورد في الأثر عن عمر بن يحيى بن عمرو 
بن سلمه الهمداني قال: حدثنی ابی قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود 
قبل صلاة الغداة» فإذا حرج as‏ إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري» 
فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا فجلس معنا حتى خرج» فلما 
خرج قمنا إليه جميعاًء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن ! إني رأيت في 
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المسجد آنفاً أمرا أ نكرته» ولم أر والحمد لله إلا خيرء قال: فما هو؟ فقال: إن 
عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوم حلقا جلوساًء ينتظرون الصلاة» في 
كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا 
مائة» فيهللون مائة» ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: 
ما قلت لهم شيعا انتظار رأيك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا. سيئاتهم» وضمنت لهم 
أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من ۾ تلك 
الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن ! حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم فأنا 
ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم ! 
هؤلاء صحابة نبيكمي متوافرون وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي 
بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟ ! قالوا: والله 
يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. رواه 
الدارمي"')1.ه. 


)١(‏ رواه الدارمي بإسناد جيد /١(‏ 787 رقم )۲٠١‏ في المقدمة » باب "في كراهية أخذ الرأي". 
قال الألباني يدنه عن هذه القصة (فإن فيها عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على 
خلاف السنةء فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر من أصله. 
وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنيا وإنما المنكر ما ألصق به من الهيئات والتجمعات التي 
لم تكن مشروعة على عهد النبي 4 وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود وه على أصحاب 
تلك الحلقات؟ ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معين» والذكر بعدد لم يرد» وإنما يحصره 
الشيخ صاحب الحلقة ويأمرهم به من عند نفسه. وكأنه مشرغ عن الله تعالى: آم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الفوائد التي تؤخذ.من الحديث 
والقصة: أن العبرة ليست بكثرة العبادة» وإنما بكونها غلى السنة» بعيدة عن البدعة» وقد 
أشار إلى هذا ابن مسعود ك بقوله أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومنها: 
أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة» ألا.ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا 
بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ فهل من معتبر؟) ا.ه. 


الإبعار بقواعد ابر 


قلت: - هكذا إجابة العلماء. وفق الله تعالى الشيخ وحفظه على هذه الإجابة 
المستوفية لدليلها وقاعدتباء والله أعلم. 


الإسراء بقراءة سيرة النبي ولد فأجاب بما حاصله (نعم» ذكر سيرة الرسول يلك 
وأخلاقه عَبَنوااضَلاهْوَاتَكمْ والتذكير بمحبّته واتباعه» هذا مشروع؛ لكنه ما يُخصّص 
بيوم. هذا عل سار ا يروو ااي 
شال الرسول 3-0 إلا 1 هدا الوقت؛ فهذا وسيلة لإحياء 0 هوا لذلك 
تخصيص هذا الوقت الذي هو قرب محل البدعة هذا معناه تعاون مع المبتدعة في 
إحناء البدعة. ونا طرا غلك تدك ية الور سول إل ا الوت ا إلا ست إنهة 
ستحيى :هذه البدعة قريب » فيكون هذا مشار كة لهم» وتشجيعاً لهم) 


< وأقول: كرات اس ؛ مق لارو ال لام فهي من العلم الذي 
يطلع به المسلم على أحوال النبي يك وأيامة وما جرى له في حياته ويطلع علي 
كريم أخلاقه وعظيم شيمه وشمائله» وهذا أمر مطلوب لكل مسلم» ولكرة الذي 
نناقش فيه هو أن تخصيص ليلة الإسراء أو يوم المولد بقراءة هذه السيرة العظرة 
يفتح باب التخصيص التعبدي بلا دليل» لأن من يجعل هذه الليالي سبب من 
أسباب الاطلاع على هذه السيرة الكريمة لهذا النبي العظيم هو إنما يفعل ذلك 
تعظيم] ومحبة للنبي 44 وهذا التعظيم وهذه المحبة لهذا النبي الكريم لا يجوز 
التعبير عنها بالمخالفات والمحدثات» وإنما التعبير عنها يكون بالأمور المشروعة 
فعلامة حب النبي يله إنما يكون بالاتباع لا بالابتداع» فالشيخ حفظه الله تعالى أراد 
قطع دابر هذا التخصيص من باب سد الذريعة التي تفضي إلى إحياء هذه الليلة 
المعينة بما لم يرد به الدليل» وهذا هو الحق الذي ينبغي الانقياد له ولكن آهل 
البدع حين يسمعون منا هذا الكلام يقولون:- أنكم لا تحبون الرسول ب ونقول 
لهم:- ستعلمون يوم القيامة من يحبه الحب الصادق ممن يدعي أنه يحبه وهو 
يعبر عن محبته له بمخالفته للشريعة والإحداث في دينه ما ليس منه» وعند الله 
تجتمع الخصوم. والله أعلم. 
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ومنها:- من المواسم التي يكثر الإحداث فيها شهر رجب» وأقول في هذا 
الصدد:- اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يصح حديث في فضل رجب» لا في فضله 
على وجه الكل» ولا في فضله في آحاد أيامه وإنما الذي نعرفه من الثابت في فضله 
أنه من جملة الأشهر الحرم» فقط لا غير وأما ما عدا ذلك فإننا لا نعلم شيئاً في 
فضله يصح» بل لقد قررنا في موضع آخر قاعدة. تقول (كل حديث في فضل رجب 
فإنه لا يصح) والأحاديث الواردة في فضل رجب دائرة بين كونها موضوعة» أو 
شديدة الضعف جداً أو ضعيفة» قال الإمام الحافظ ابن حجر لدت (لم يرد في 
فضل شهر رجب» ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين» ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه... حديث صحيح يصلح للحجةء وقد سبقني إلى الجزم بذلك 
الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ, رويناه عنه بإسناد صحيح» وكذلك رويناه 
ن غير 

وقال أيضاً (وأما اللأحاديث الواردة في فضل رجب» أو في فضل صيامه؛ أو 
صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين: ضعيفة» وموضوعة» ونحن نسوق 
الضعيفة» ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة)”" 

ثم شرع له يسوقها ويبين ما فيها من الضعف» وبناء على ذلك فلا يقال في 
شهر رجب إلا ما يقال في سائر الشهورء مع كونه من الأشهر الحرم» والتي حرم 
فيها القتال» وهذه ليست له خاصة. بل يشاركه فيها ذو العقدة وذو الحجة 
والمحرم» فكلها أشهر قد حرم الله تعالى فيها القتال» بل يشاركه فيها الأشهر 
المذكورة في قوله تعالى إقَسِيِحوا في ألْأَرْضٍ أرَبعَة أََهِرِ © [التوبة: 7] 

فإن هذه كبر e‏ 
تعالى يا أَرّيحة حرم [التوبة:””] بل هي أشهر غيرهاء ولكن تحريم 
الأشهر المذكورة في أول سورة التوبة تحريم له غاية وقد انتهى» وأما التحريم في 


كاين العسيدنينا ورد في فضل رجب ص (1) . 
(۲) المصدر السابق ص (8) . 
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الأشهر الحرم فهو مستمر إلى قيام الساعة» فشهر رجب لم يتميز على غيره بشيء» 
وبناء على ذلك فمن أوقع فيه شيت من العبادات على أن إيقاعها فيه أفضل من 
إيقاعها في غيره» أو خصصه بنوع من الأذكار لم يأت بها دليل فيه بخصوصه» فقد 
وقع في البدعة ولكنها البدعة الإضافية لا الأصلية» بمعنى أن من أوقع فيه صلاة لا 
يوقعها في غيره فإننا لا ننكر هذا الفعل باعتبار كونه صلاة» وإنما باعتبار كونه يعتقد 
فضيلة زائدة على الأصلء والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم 
مشروعيته بو صفه» فلا يجوز تخضيص شهر رجب.بشىء من العبادات لا تكون في 
غيره» أو أنه يعتقد من يوقعها بأفضليتها فيه» هذا لا يجوز 

وعلى ذلك:- فالقول الحق في حكم.ما يسمى بصلاة الرغائب أا من البدع 
والمحدثات» وهم يخضوهما بشهر رجب» وهي من الذكرء والمتقرر عندنا أنه لا 
يجوز تخصيص شيء من الذكر إلا بدليل» وقد وردت صفة هذه الصلاة في حديث 
موضوع عن أنس عن النبي ب أنه قال «ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول 
خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة - يعني ليلة الجمعة - اثنتي 
عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و «َإإِنَا أَنرلْمَهُ في لله الْعَدْرٍ # 
[القدر:١]‏ ثلاث مرات و لفل هو أله كد 4 [الإخلاص:١]‏ اثنتي عشرة مرق 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين» فيقول في 
سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ثم يرفع رأسه ويقول 
سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم ثم : 
يسجد الثانية فيقو فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسال الله تعالى حاجته ته 
تقضى» قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده» ما من عبد ولا أَمَة ة صلى هذه الصلاة 
إلا غفر الله له جميع ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحرء وعدد الرمل» ووزن الجبال. 
وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب 
النار»» ولا جرم أن هذا الحديث موضوع [قال النووي جياه (هي - أي صلاة 
الرغائب - بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار مشتملة على منكرات» فيتعين تركها 
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والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلها) ٠‏ 

وقال ابن النحاس (وهي بدعة» الحديث الوارد فيها موضوع باتقاق 
الخ 

وقال ابن تيمية (وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لهاء بل هي .ميخذثة» فلا 
تستحب» لا جماعة ولا فرادى؛ فقد.ثبت في صحيح مسللم أن النبي كه هى أن 
تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجنمعة بصيام» والأثر الذي ذكر فيها كذب 
موضوع باتفاق العلماءء ولم يذكره أحدمن السَلف والأئمة أصا ٠‏ 

وقد أبان الطرطوشي بداية وضعهاء فقال (وأخبرني أبو محمد ااا 
لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب 
وشعبان» وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائةء قدم علينا في بيت 
المقدس رجل من نابلس» يعرف بابن أبي الحمراء» وكان خسن التلاوة» فقام 
فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان... إلى أن قال: وأما صلاة 
رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة» وما كنا 
رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك)7*) 


وقد جزم بوضع حديثها ابن الجوزي في الموضوعات» والحافظ أبو الخطاب. 
إسماعيل الأنصاري» وأبي بكر السمعاني» وأبي الفضل بن ناصر وآخرون ]° 


. )017( المسماة ب(المسائل المنثورة) ص‎ ٠ فتاوى الإمام النووي‎ )١( 

(۲) تنبيه الغافلين لابن النحاس » ص (595):. 

6 مجموع الفتاوى (۲۳/ )١77‏ . 

(:) الحوادث والبدع لأبو بكر الطرطوشي » ص :(177) . 

(0) ما بين المعقوفتين من مقال بعنوان (فضائل شهر رجب في الميزان) لفيصل بن علي 
البعدانى. 


فالواجب الحذر من هذه المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» فلا 
يجوز تخصيص شيء من الذكر والعبادة بزمان دون زمان إلا بدليل» فاحفظ هذه 
القاعدة كما تحفظ اسمك ففيها من الخير والبركة ما لا حصر له. والله أعلم. 

ومنها:- بما أننا نتكلم عن شهر رجب وما ورد فيه من الفضل فإن مما أحدثه 
كثير من المسلمين فيه ما يدعى في ليلة سبع وعشرين بأنها ليلة الإسراء» ولا جرم 
أننا نؤمن الإيمان الجازم الراسخ بأن الرسول 4 قد أَسْرِي به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وعرج به إلى السماوات 0 وأنه كان مرة في الأصح. 
وأنه كان بروحه وجسده عند عامة أهل السنة يَمَهُماً َء وأنه كان قبل الهجرة في 
قول عامة أهل السير والحديث» وهذا أمر لا نقاش لنا فيه» ولكن الذي نريد إثباته 
هنا هو تخصيص هذه الليلة بالإحياء ببعض الصلوات أو الاجتماع في المساجد أو 
قراءة السيرة النبوية العطرة أو قراءة القصائد في مدح النبي ي أو ترديد بعض 
الأذكار ككثرة الصلاة والسلام على النبي بء أو غير ذلك من الأمور التي يعتقد 
فاعلوها أنها مما يتقرب به إلى الله تعالى وأا من العبادات والأذكار النافعةء - 
كله مما لا أصل له في الشرع» والمتقرر عند جميع أهل السنة والجماعة يَمَهُماً 
A‏ وعد ا 
ليلة الإسراء في تلك الليلة» قال ابن حجر عن ابن دحية (وذكر بعض القصاص أن 
الإسراء كان في رجب» قال: وذلك كذب)”7) 

وقال ابن رجب (وروي بإسناد لا يصح» عن القاسم بن محمدء أن الإسراء 
بالنبي ب كان في سابع وعشرين من رجب» وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره)”" 

وقال ابن تيمية (لم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على 
)١(‏ ذكر ذلك أبو الخطاب ابن دحية في كتابه (أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في 


رجب) ص )٥۳(‏ ونقل عنه ذلك ابن حجر في كتابه (تبيين العجب) ص(9) 
(۲) لطائف المعارف لابن رجب ص )١75١(‏ . 


e 
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عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع به)”") 

على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها 
بشيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي يل ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان 
أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً بذكراهاء 
بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات ]!" 

فالواجب الانتباه لهذا الأمرء وتحذير الناس منه» ولا يأتينا أحد ويقول:- إنما 
نحن نفعل كذا وكذا من الأمور الطيبة والأذكار النافعة والتعبدات الصالحة. لأننا 
سنقول:- يا أخانا لا تنظر إلى ذات ما تفعل» ولكن انظر إلى تخصيصه ذا الزمن» 
فأنت تفعله معتقداً خصوصيته بفضل زائد في هذا الزمان بعينه» فلا حجة لك في أن 
أصل ما تفعله من العبادات المشروعة بالأصالة» لأن الذي ننكره إنما هو الوصف. 
والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والله أغلم. 

ومنها:- ما يفعله كثير من المسلمين في شهر رجب غير ذلك» من اعتقاد 
فضيلة الذبح فيه بخصوصه على غيره» ومن اعتقاد فضيلة العمرة فيه بخصوصه 
على غيره» ومن اعتقاد فضيلة الصوم فيه بخصوصه على غيره من الشهور» فمن 
فعل ذلك من غير اعتقاد فضل زائد فلا كلام لنا معه» وباب التزود من الخيرات 
لسنا من يمنعه أو يزهد فيه - معاذ الله - ولكن من فعله معتقداً أن ثمة فضل زائد 
لفعل هذا الشيء في هذا الشهر بخصوصه. فنخن لا نمنع أصل وجود هذه الأفعال 
في شهر رجب » لاء وإنما الذي نمنعه هو اعتقاد فضيلة زائدة لفعل هذه العبادات في 
رجب دون غيره من الشهورء وهذه الأمور التعبدية هي من جملة الأذكار» لأن من 
الذكر ما يكون بالجوارح» والمتقرر أن لا يجوز تخصيص الذكر بزمان معين إلا 


. )08/1١ نقل ذلك عنه تلميذه ابن القيم في (زاد المعاد‎ )١( 
ما بين المعقوفتين من مقال بعنوان (فضائل شهر رجب في الميزان) لفيصل بن علي‎ )۲( 
البعداني.‎ 
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ومنها:- لا بد وأن نعلم وفقكم الله تعالى وهدانا.وإياكم لكل ما فيه الخير 
والصلاح والاستقامة أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين إحداث أفعال لا دليل 
عليها وإلضاقها بهذا الزمان الفاضل» فمثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة قد دل الدليل 
على أنها من الزمان الفاضلء ولكن هل هذا يعني أننا نحدث فيها:أموراً من الأذكار 
والعبادات التي لا دليل عليها؟ 

والجر ات بالط : رلك فد به الي # على آل يجوز نااك مت 
يوم الجمعة. بما لا دليل عليه فنهانا.عن تخصيص يومه بالصوم» ونانا عن 
تخصيص ليلته بالقيام» وما ذلك إلا لأنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين تعظيمه 
بما لا دليل عليه وذلك لآن أهل البدع إذا علموا أن لهذا الزمان فضلا زإئداء 
فتراهم يخترعون فيه من التعبدات ما لا دليل عليه» ومن باب التفريع فقط ما ورد 
في فضل شهر شعبان» فإن : الأحاديث الواردة فيه ما بين صحيح وحسن وضعيف 
وموضوع» ونحن نقر بأن فيه فضا ولكن هذا الفضل لا يدل على أننا نحدث فيه 
ما نشاء من التعبدات من عند أنفسناء هذا لا يجوزء ولا حق لنا أن نفعل ذلك» بل 
اروت قا ال رة لقى اجر الناليل بان لهذ امان المعيق نضا 
ولكن هل أمرنا الدليل بأن نعظمه بكذا وكذا من العبادات؟ فإذا لا بد من الأمرين 
جميعاء وهما:- وجود دليل الفضل لهذا الزمان» والثاني:- تعيين الدليل ما نعظم 
هذا الزمان به. فنحن مثلا نعظم يوم الجمعة بالاغتسال والتبكير ولبس أحسبن 
الثياب والاجتماع في صلاتهاء وبكثرة الصلاة على النبي 4 ونحو ذلك مما هو 
ثابت» ولكن لو رأيت تعظيمنا لهذا اليوم لم تره يخرج عن حدود ما أمرنا الشارع 
به فنحن لا نعظم يوم الجمعة بما لا دليل عليه» وكذلك لا يجوز أن نعظم شهر 
شعبان بما لا دليل عليه فمثلاً إحياء ليلة النصف من شعبان». كما يفعله كثير من 
المسلمين» بالله عليك» أين الدليل على إثبات تعظيم هذا الشهر بهذا الفعل؟ فإنني 
إلى ساعتي هذه لا أعلم نص صح في فضل إحيائها لا من الكتاب ولا من السنة 


a naa‏ ا 


ولا من فعل أحد من الصحابة» نعم» نقل ذلك» ولكن ليست العبرة بالنقل» وإنما 
العبرة بصحة النقل» فكل ما ورد في فضل هذه الليلة فإنه لا يصح» وبناء على ذلك 
فإنه لا يجوز تخصيص هذه الليلة بقيام أو ذكر أو عبادة معينة أو صلاة أو صوم 
يومهاء كل ذلك لا يجوز تخصيص هذه الليلة به» لآن المتقرر أنه لا يجوز 
تخصيص الذكر بالزمان المعين إلا بدليل» ومجرد ثبوت فضل شعبان لا يدل على 
أننا نفعل فيه ما نشاء كما قررناه لك قبل قليلء قال الحافظ العراقي جوب 
(حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله يك وكذب عليه) 

وقال الإمام النووي جه (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب... وصلاة ليلة 
النصف من شعبان مائة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان» ولا يغتر بذكرهما 
في كتاب (قوت القلوب) و(إحياء علوم الدين) ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن 
كل ذلك باطل» ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الآئمة فصنف ورقات 
في استحباءهماء فإنه غالط في ذلك)”") 

وقال العلامة ابن باز مله بعد أن ساق الأدلة على بدعية ذلك (ومما تقدم 
من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة 
النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند 
أكثر أهل العلم» وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو مما حدث في الإسلام 
بعد عصر الصحابة فك) والله أعلم. 

ومنها:- لما كنت أشرح هذه القاعدة لبعض الطلبة أورد إشكالاً عليها 
ومفاده:- لا جرم أن تعليم العلم من أعظم الذكرء ومع ذلك فإننا نرى العلماء 


(1) الحافظ العراقي هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن إبراهيم» الكردي الرازناني الأصلء المهراني الشافعي » مؤلف كتاب تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين )۸٠ ٦ -۷۲١(‏ ه. 

. )٥٤۹/۳( المجموع‎ )۲( 


CD‏ اور a‏ الأذكار 


والمشايخ يحددون وقتا خاصاً لتدريسه»ء لو يأتيهم الطالب في غيره لما حظي 
بالتعليم ما يحظى به في هذا الزمان المعين» فهم يخصصون للذكر وقتا كما بين 
المغرب والعشاء مثلاً من اليوم الفلاني» كما هو معلوم» هل هذا التخصيص من 
التتخصيص المنهي عنه؟ 

والجواب:- هذا ليس من التخصيص المنهي عنه» فإن قلت:- ولماذا؟ 
فأقول: - لآن هذا التخصيص لا علاقة بينه وبين الزمان» أي أن العلماء يَمَهُمانَهُ 
لما خصصوا لطلابهم هذا الوقت لتعليمهم لم يكن المبداً من ذلك هو التعبد لله 
تعالى بالتعليم في هذا الوقت المخصوص لخصوصية هذا الزمان» لاء وإنما هو 
من باب التنظيم فقطء كما أن النبي ك وعد النساء يوما يلقاهن فيه ويعلمهن أمور 
دينهن» فاختيار هذا اليوم بعينه ليس من باب التعبد» وإنما هو من باب الترتيب 
وتنظيم الوقت» وهذا لا حرج فيه» قفرق بين ما يفعله العلماء في ترتيب دروسهم 
وبين ما يفعله أهل البدع من تخصيص تعبدات بزمان يرجون بركتها وزيادة فضلها 
في هذا الزمان بعينه» فمن عين وقتا للتعليم بدون اعتقاد فضيلة التعليم في هذا 
الوقت المخصوص على غيره» وإنما الذي حمله على هذا التخصيص والتعيين 
مجرد مراعاة الوقت وتنظيم الدروس وتعريف الطلاب بوقت الطلب منه فهذا لا 
نرى فيه حرجاء وعليه وقع الإجماع لأن هذا الأمر هو الأمر الذي ورثه الخالف 
عن السالف من علماء الأمة ولا يزال عليه المسلمين من غير نكير» والله أعلم. 

ومنها:- لقد انتشر بين الناس أذكار وأدعية يقال إا مما يشرع في يوم 
عاشوراء» وبعد اطلاعي على هذه النشرة وجدت آنا مبنية على لا شيء» فلا نعلم 
في السنة شيء يصح فيما يشرع له في هذا اليوم» وإما الذي نعلمه أن ما يقال فيه هو 
ما يقال في سائر أيام العشرء وكذلك يشرع صومه» فقط وأما أن هناك أدعية وأذكار 
تقال في هذا اليوم بخصوصه فهذا مما لا وجود له في السنة الصحيحة وتخديد 
الأذكار بالزمان الخاص لا نقبله إلا بالدليل: الخاص» ويناء عليه فما وجد في-هذه 
النشرة حتى وإن كان من الأدعية الصحيحة في ذاتهاء ولكن تتخضيصها بهذا الزمان 


ا كسان كه ك 


المخصوص - الذي هو يوم عاشوراء - مما لا نعلم له صلا فهو بدعة باعتبار 
الوصف لا باعتبار الأصل» والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم 
مشروعيته بوصفه» فالواجب التنبيه على هذه النشرة لشهرتها بين الناس» والله 
أعلم. 

ومنها: - عندنا قاعدة تقول: + كل قرآن يتلى قبل الأذان أو الإقامة تعبداً بتلاوته 
في هذا الوقت المخصوص فبدعة» أعني التخصيص هو البدعة. فإننا لا نعلم عن 
النبي ول أنه كان يعلم مؤذنيه أن يقرؤوا شيت من القرآن لا قبل الأذان ولا بعده» 
ولا قبل الإقامة ولا قبل افتتاح الصلاة» فما هو مشهور عند كثير من الناس - في 
غير هذه البلاد ولله الحمد - هو مما لا أصل له» وهو من البدع باغتبار وصفه لا 
باعتبار أصلهء أي هو بدعة إضافية لا حقيقة» فليس من السنة أن د تقر شيعا قبل 
الأذان أو الإقامة» ولآن.القراءة:ذكر». وتقييدها بزمان مخصوص لا بك فيه من 
الدليل» لأن التقييد خلاف الأصلء والمتقرز أن الذليل يطلب من ور 
الأصل لا من الثابت عليه والله أعلم. EE‏ 

ومنها:- لا نعلم ذكراً أو سورة أو آية يشرع قولها أو قراءتها بين الخطبتين» هذا 
مما لا أصل له» مع شهرته عند كثير من الناس - طبعا في غير هذه البلاد وله 
الحمد - ولكن ومع شهرته إلا أنه مما لا أصل له» والأمر قديم» لأنه قد تكلم عن 
عين هذه البدعة بعض القدماء من أهل السنة والجماعة ممن ألفوا في البدع» فلا 
يشرع بين الخطبتين لا قراءة ولا ذكرأ معينء وإنما يشتغل كل واحد منا في خاصة 
نفسه من التسبيح والاستغفار أو السكوت» المهم أنه ليس هناك شيء معين يشرع 
للناس على وجه التعيين هناء وقد بين الصحابة أن النبي وو كانت له خطبتان» 
يفصل بينهما بجلوس» ولم يذكروا رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول شيئا في 
هذه الجلسةء لا هوء ولا أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهء فهذا أمر 
محدث» والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو ردء ولأن تحديد وتقييد الذكر 
زهان معن ل نقيله إلآ بالذليل نولا وليل نغلمة ف قراءة اود ا مع ا بين 


الخطبتين» وأما كثرة فاعليه فلا تدل على أنه حق» لأن المتقرر أن الحق والباطل لا 
يعرف بالكثرة ولا بالقلة» وإنما يعرف بموافقة الحق أو مخالفتهء فما وافق الحق 
فهو الحق الصواب وإن كنت وحدكء وما خالفه فهو الباطل وإن قال به وفعله أكثر 
الخلق» والله أعلم. 

ومنها:- اعلم وفقك الله تعالى للهدى أن الحديث الوارد في أن سورة الأنعام 
نزلت جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك في أول ليلة من رمضانء هذا 
الحديث لا يصح» بل هو حديث موضوع باطل» وعليه فليس من السنة قراءة هذه 
السورة كاملة في أول رمضان في التراويح» هذا ليس من السنة أبداء بل هو من 
البدع» أعني البدع الوصفية لا الحقيقية» أي بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار 
الأصل» مع ما فيه من الطول المفرط الذي يتنافى مع قوله «من آم الناس 
فليخفف»“ وهي من البدع القديمةء فقد سئل أبو العباس ابن تيمية ##لنَنْه عما 
يصنعه أئمة زمانهم من قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة 
هل هي بدعة أم لا؟ 

فأجاب مشه بقوله (نعم بدعة فإنه لم ينقل عن النبي يه ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك وإنما عمدة من يفعله ما 
نقل عن مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك 
فاقرؤوها جملة لأنها نزلت جملة وهذا استدلال ضعيف وفي قراءتها جملة من 
الوجوه المكروهة أمور منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على 


)١(‏ رواه البخاري (7/ ١١5‏ رقم ۷۰۳) و (۲/ ١١5‏ رقم )12١.5‏ في الأذان » باب "إذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء" و ياب "من.شكا إمامه إذا طول وقالٍ أبو أسيد طولت بنا يا بني " 
ورواه مسلم ”5١/١(‏ رقم 6 في الصلاة » باب "أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام" 
ورواه أيض] أبو دواود في سننه 7١١ /١(‏ رقم 7945 و )۷٩١‏ في الصلاة » باب "في تخفيف 
الصلاة''. 


لاإيكقار يقواعد الأذصار 
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الأولى تطويلاً فاحشاًء والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن النبي وَل . 
ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله وهو خلاف السنة فإنه كان يطول أوائل ما 
كان يصليه من الركعات على أواخرها والله أعلم)ا.ه ""' 

وهذا لأن اعتقاد أفضلية ذكر مخصوص قرعءانا أو غيره في وقت مخصوص لا 
يجوز إلا بدليل» لأن الأصل في الأذكار الإطلاق والتقييد والتخصيص خلاف 
الأصل فلا يقبل إلا بالدليل» والله أعلم. 

ومنها:- لم ترد عبادة بتلاوة شيء من القرآن الكريم بخصوصه عند الاحتضار 
ولا عند التغسيل أو التكفين أو التشييع أو عند الدفن أو زيارة الفقانرة ها ندل 
على أن القراءة على الميت عند التغسيل أو كتابته على كفنه أو على ظهر قبره من 

ومنها: - من العجائب في أمر التخصيص والتقييد ما قرأته في بعض الكتب من 
المسلم يصبح فيه صائماً فما حكم ذلك؟ 

وقلت:- من أي أنواع البدع هو؟ فأظنك ستقول:- من البدع الوصفية لا 
الأصلية» فأقول:- نعم» خت هر كذلة» أي لنا فيه نظران نظر باعتبار كونه 
صياماء ونظر باعتبار اعتقاد فضل زائد لهذا الصوم في هذا الزمان الممخصوص 
والذي نمنعه» أي لا يجوز عندنا معاشر آهل السنة والجماعة أن نخص يوم الختمة 
بالصيام من بين سائر الأيام إلا إن وافق صوماً هو عادة لك فلا حرجء لأن هذا 
ليس من باب التخصيص وإنما وقع من باب الموافقة» والصوم عبادة فهو من 
الذكر العملى» والأذكار القولية والعملية لا يجوز تخصيصها بالزمان المعين إلا 


.)1١ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وجار وو الأنكار 
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والخلاصة من هذا الكلام أن يتقرر قي قلبك وفقك الله تعالى أن الأصل في 
الأذكار الإطلاق» ولا يجوز تقييد شيء منها بزمان معين إلا بدليل يدل على هذا 
التخصيص» وأرجوك أيها الأخ الموفق أن تشد على هذه القاعدة بيديك» فإن كثيراً 
من البدع في باب الأذكار وقع بسبب الإخلال بهاء والله الموفق والهادي. 


9 © م9 


SE pene |‏ ا 


ألقأعمرة الثامنة 


ما ورد من الأذكار مطلقا 
فلا يجوز تقييده تعبدا بمقدار معين إلا بدليل 


أقول:- نعم» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول» وقولنا (تعبداً) هو قيد مهم في 
هذه القاعدة» وذلك لأن من الناس من يحدد له في الذكر مقدارا معينً لا من باب 
التعبد» وإنما من باب الموافقة مثلآ» أو من باب ما يتسع له وقته» أو من باب ما 
تتسع له قدرته» ولكن لا من باب التعبد بهذا العدد المخصوص. وهذه القاعدة 
تسد عنا باب الإحداث في مقدار الأذكار» فما ورد من الأذكار بالقيد العددي فإنه 
يقال كما هو مقرر في هذا القيد العددي» لا يزاد عليه ولا ينقص منه» كما في الأذكار 
بعد الصلوات المفروضة» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يِه قال:- 
فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يله فقالوا: ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم فقال «وما ذاك؟» قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله 4 «أفلا أعلمكم شيئا 
RS‏ و مر ا 
صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يا رسول الله قال «تسبحون وتكبرون وتحمدون 
دبر كل صلاة ثلاث لاتا رثلالين مرة» قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله ك فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله 4ل 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»' 


)١(‏ رواه البخاري (؟/ ۲٠٤‏ رقم 847) في الأذان » باب "الذكر بعد الصلاة" ورواه مسلم 
( رقم 096) في المساجد ومواضع الصلاة » باب "استحباب الذكر بعد الصلاة" 


اکر 


وعن أبي هريرة وك يِه قال : قال رسول الله 4 «من سبح في دبر كل صلاة ثلاث 
وثلاثين. وحمد الله ثلانا وثلاثين. وكبر الله ثلاث وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. 
ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو 
على كل شيء قديرء غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم."" 

وعن كعب بن عجرة ي أن رسول الله 4 قال «معقبات لا يخيب قائلهن - 
أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة 
وأربع وثلاثون تكبيرة» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.”" 

فهذا النوع من الأذكار يقال على ما هو مقرر في قيده العددي » وليس هذا النوع 
من الأذكار مما نبحثه في هذه القاعدة » لأن الأمر فيه واضح ولكننا في هذه القاعدة 
نبحث فيما ورد من الأذكار مطلقا عن العدد » أي لم يرد فيه تحديد عدد معين. 
فهل يجوز لنا أن نقيده بالعدد المعين مع تعبدنا لله تعالى بهذا العدد المخصوص؟ 


والحوات- هو عين هذه القاعدة. من أنه لا يجوز ذلك لان الأصل 0 
الأذكار الإطلاق» والأصل المتقرر أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاق ولا يقيد إلا 


واللففل له 

)١(‏ رواه مسلم 5١8/١(‏ رقم 091) في المساجد ومواضع الصلاة » باب "استحباب الذكر 
بعد الصلاة" » ورواه ابن حبان في صضحيحه (5/ 59" رقم )۲٠٠١‏ في الصلاة باب "ذكر 
مغفرة الله جل وعلا ما سلف من ذنوب المسلم" ورواه البيهقي في-الكبرى (71717/5 رقم 
06 في الصلاة » باب "الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى في 
نفسه» وكذلك الإمام إذا انحرف" .والنسائي في السنن الكبرى (۹/ ٦۳‏ رقم ۹۸۹۷) في 
عمل اليوم والليلة. 

(۲) رواه مسلم ٤۱۸ /١(‏ رقم 2957) في المساجد ومواضع الصلاة » باب "استحباب الذكر 
بعد الصلاة" ورواه الترمذي ٤۷۹٩ /٥(‏ رقم )۳٤١١‏ في الدعوات › ورواه ابن حبان في 
صحيحه (5/ ۳٣۲‏ رقم ۲۰۱۹) في الصلاة ورواه النسائي (7/ ٠٠١‏ رقم ۱۲۷۳) في 
المساجد "عدد التسبيح" والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۱۲۸ رقم .)6١5‏ 


بدليل» ولآن هذا التقييد العددي إنما يفعل على وجه التعبد به لله تعالى» والمتقرر 
أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة» فمن قيد نوع من الأذكار المشروعة 
بعدد معين فإننا نطالبه على هذا التقيبد بدليل» فإن جاء به صحيحاً صريحا فأهلاً 
وسهلا وإن لم يأت به فلا أهلاً ولا سهلآء وقوله رد عليه» لأنه محدث في الدين» 
والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو ردء ولأن الأمر العددية في العبادات أمر لا 
يدخل تحت مدركات العقول» فهو غيب والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على 
التوقيف» ولا مدخل للعقول في باب التشريع» فالتزام ذكر مخصوص بعدد 
مخصوص بنية التعبد لله تعالى بهذا المخصوص دون غيره » هذا من جملة 
المحدثات والبدع» والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة» وعلى ذلك 
فروع:- 

ومنها:- لقد ذكر الشيخ الغزالي بجمله وعفا عنه في كتابه الإحياء حديث 
غريب - وما أكثر الغرائب في هذا الكتاب - فقال بيه وعفا عنه (وروي أن 
رجلا جاء إلى رسول الله يل فقال تولت عني الدنيا وقلّت ذات يدي فقال رسول 
الله 45 «فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون؟» قال فقلت 
وماذا يا رسول الله؟ قال «قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» > أستغفر الله 
مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة 
ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك 
ثوابه»"'' انتهى. وهو حديث غير ثابت بالمرة» 

ا ل اي ا 
تخصيصه بهذا الوقت وبذا العدد فلا يصح » قال العراقي كله في تخريج 
الإحياء (حديث أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال تولت عني الدنيا وقأّت ذات يدي 
فقال رسول الله #4 فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبا يرزقون. 
الحديث أخرجه المستغفري في الدعوات من حديث ابن عمر وقال غريب من 


(۱) إحياء علوم الدين (۱/ ۲۹۸) . 


حديث مالك ولا أعرف له أصلاً في حديث مالك» ولأحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو أن نوحاً قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله الحديث» وسبحان الله وبحمده فإنها 
صلاة كل شيء وبها:يرزق الخلق وإسناده صحيح)(١)‏ انتهى. 

وإذا علم عدم ثبوت هذا الذكر بهذا العدد في ذلك الوقت فلا ينبغي لنا التزامه؛ 
لآن ذلك قد يدخل في حد البدعة الإضافية» وفي المشروع غنية وكفاية فهذا 
الحديث ساقط السند» فلا يشرع للمسلم أن يعتمده في أذكاره» والأصل أن قوله 
(سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم) ووه ق الج ون ا ابي 
هريرة مطلقاً من غير عدد» والمتقرر أن ما ورد مطلقاً فالواجب بقاوّه على إطلاقه 
فلا يجوز تقييده بعدد إلا بدليل» ولا دليل يصح في تقييد هذا الذكر بعدد معين؛ 
والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد» فمن قيدها بعدد معين فإنه مطالب بالدليل 
الدال على صحة هذا التقييد» والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم في الحقيقة أصلاً لما هو مشهور عند بعض الجهات من 
تكرار قول (بسم الله الرحمن الرحيم) مائة مرة في اليوم» هذا مما لا نعلم له أصلاً 
في السنة الصحيحة» ومن المعلوم أن البسملة من الذكر والأصل في الأذكار 
الإطلاق عن العدد» حتى يرد الدليل الدال على العدد» وحيث لا دليل فيكون 
اعتقاد فضيلة تكرار البسملة بهذا العدد من جملة المحدثات والبدع» والله أعلم. ‏ 

ومنها:- جاء في حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقال عنه الهيثمي 
في مجمع الزوائد (وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك) وضعفه الآلبان» 
وقي لفظه: «ما من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة وجهه 
كالقمر ليلة البدر» ولم يرفع لأحد يومئذٍ من عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل 
قوله أو زاد» ولا جرم أن (لا إله إلا الله) من جملة الأذكار المشروعة» ولكن أعني 
أنها بهذا العدد المعين وهذا الثواب المعين والذي لا يرد إلا في هذا الحديث الذي 


(1) المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ص( 370) .. 
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عرفت حاله هذا لا جرم أنه ليس من السنة» والأصل في الأذكار الإطلاق عن 
العدد. فلا يجوز اعتقاد ما ورد في هذا الحديث لا من العدد ولا من الثواب لأن 
الأمر من الغيب وأمور الغيب مبناها على الأدلة والنقول الصحيحة» ولا يجوز 
تقييد شيء من الأذكار بعدد معين إلا بالدليل الصحيح الصريح» والله أعلم. 

ومنها: - هناك بعض الناس في غير هذه البلاد يتعبدون لله تعالى بتكرير لفظ (يا 
دايم) ثلاثمائة مرة فما حكم ذلك؟ 

والحوابس:- هذا فيه مؤاخذتان: 

@ الأولى:- أن القول الحق أن اسم الدايم ليس من الأسماء الحسنى لله 
تعالى» وذلك لآن المتقرر في القواعد أن أسماء الله تعالى مبنية على التوقيف, لأنها 
من أمور الغيب» وأمور الغيب لا مدخل للعقول فيهاء وليس في الكتاب ولا في 
السنة الصحيحة إثبات هذا الاسم لله تعالى» وحيث لا دليل فلا يجوز أن نطلقه 
على الله تعالى باعتباره اسما له جل وعلاء ويغني عنه اسم الله تعالى (الآخر) فإنه 
ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة» ومعناه: الذي ليس بعده شيء. 

© والمؤاخذة الثانية:- أن تكرار هذا الاسم على أنه من جملة أسماء الله 
تعالى هذا العدد المذكور هذا مما لا أصل لهء لأن المتقرر أن الأصل في الأذكار 
الإطلاق» فمن قيد شيا منها بعدد معين فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا 
القيد» وهذا العدد المذكور في اسم (الدايم) ليس عليه برهان ولا أثارة من علم لا 
من الكتاب ولا من السنةء ولا من عمل أحد من أصحاب النبى يلو ولا من قول أو 
عمل أحد من سلف الأمة وأثمتهاء فمن أين أتوا به؟ إنما هو من عقولهم 
وأمزجتهم» واستحساناتهم التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان, والتي لا مدخل 
لها في باب التشريع باتفاق العلماء. 

فإن قلت: هذا في اسم الدايم» ولكن لو كان هذا الكلام في اسم (الله) أو 
(الرحمن) ونحوها من الأسماء التى هى ثابتة أنها من جملة أسماء الله تعالى؟ 
O e‏ فقن بر ES EN‏ 
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ل وو ووو 
تعالى بالاسم المفرد» والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية كما تقدم» وليس هناك 
دليل يدل على التعبد لله تعالى ذا العدد المعين» والأصل في عدد الذكر أن مبناه 
على التوقيف» فتكون المخالفة هنا من وجهين» وهذا يفيدك .أهمية. التأصيل 
والتقعيد في هذا الباب وني غيره من أبواب الدين حتى يتميز الحق من الباطل 
والمقبول من المردود» والله أعلم. ) 

ومنها:- التعبد لله تعالى بالصلاة على النبى 5 مائة مرة» وهذا قد ورد فيه 
EEE‏ نميا لخديف نعي روني 
«ومن صلى عليك في اليوم والليلة مائة مرة» صليت عليه ألفي صلاة ويقضى له 
آلف حاجة أيسرها أن يعتقه الله من النار» ثم قال: هذا الحديث باطل. فهذا 
الحديث موضوع. 

وعليه:- فأنت لك أن تصلى على النبى يي ما شئت من العدد» ولكن بدون 
تقوادرة كدق ديق الفنقل أن بذ | العادع ودع نم NE‏ 
غيرهاء ولا يجوز لك اغنماد العده الرارد ق هذا الخديث لأنك عرفت حاله أنه 
باطل والأصل في تقييد الأذكار بالعدد المعين التوقيف» وحيث لا دليل فيكون 
اعتقاد ما ورد في هذا الحديث من هذا العدد بعينه من جملة المحدثات» والله 
أعلم. 

ومنها:- ني موقع الإسلام سؤال وجواب ورد سؤال نصه:- هل صحيح أننى 
إن قلت (لا إله إلا الله) سبعين ألف مرة غفرت لى ذنوبى؟ فأجاب المفتون في هذا 
الموقع بقولهم:- لم يرد تخصيص الذكر ب(لا إله إلا الله محمد رسول الله) سبعين 
ألف مرة في حديث عن النبى ج فلا ينبغى اعتقاد نسبته إلى الدين» ولا يجوز 
ال ی ب 
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صاحب كتاب (فصوص.الحكم) المليئ بالغلو إلى حد الكفر وهدم الشريعة» فقد 
قال في الفتوحات المكية (والذي أوصيك به أن تحافظ على أن تشتري نفسك من 
الله بعتق رقبتك من الناز» بأن 7 تقول (لا إله إلا الله) سبعين ألف مرّةء فإن الله يعتق 
رقبتك بها من النار أو رقبة من تقولها عنه من الناس ورد في ذلك خبر نبوي)!.ه. 


وتابع ابن عربى على العمل بهذا جمع من الصوفية» واستأنسوا بالمروي فيه 
مع اعتراف بعضهم بضعفه» ونجن لا ننكر أن يكون لكلمة التوحيد فضل وأجر 
لني عن عب نحا eGo‏ امو لقان 
رسول الله 4 «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من 
قلبه إلا حرمه الله على النار» رواه البخاري ومسل "° 

إلا أن الذي ننكره أن يخصص الذكر بالشهادتين ذا العدد» سبعين ألف مرة 
وأن ينسب إلى النبى 4 هذا الفضل الخاص. 

وقندمة ا كنية الأسلكم اب الى عدن ها سمعية القوعرقر اداه للميت 
يكون براءة للميت من النار:حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى 
الميت يصل إليه ثوابه آم لا؟ 


فأجاب (إذا هلل الإنسان هكذا: سبعون ألفاء أو أقل» أو أكثر وأهديت إليه 


ادعى في هذا الكتاب أن النبي و قد كتبه له بنصه» وسلمه إياه يدا بيدء وقال اخرج به على 
الناس » قال ابن تيمية رحمه الله (ما تضمنه كتاب "فصوص الحكم" وما شاكله من 
الكلام: فإنه كفر باطنا وظاهراً » وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 
وأهل الحلول» وأهل الاتحاد) . 

)١(‏ رواه البخاري (۱۳۳/۱ رقم ۱۲۸) في العلم » باب "من خص بالعلم قوم دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا" ورواه مسلم 5١/١(‏ رقم ۳۲) في الإيمان » باب "الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قط" ورواه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 7175 رقم 
6 © الإيمان بالله عز وجل. 
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نفعه الله بذلك» ولیس هذا حديشً صحیحاً ولا ضعيفا)|.ه. ٠”‏ 

ونقل المقري أيضا في (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) عن الحافظ 
ابن حجر إنكار كونه حدیشا أيضاء ولكنى لم أقف عليه في كتبه #َملنَتَه) وكلامهم 
مبنى على أن هذا الفعل مخالف لقاعدة الأصل في ربط الذكر بعدد معين أن مبناه 
على التوقيف» ولا دليل يدل على قول كلمة التوحيد بهذا العدد. ولا حق لأحد أن 
يخترع من عند نفسه عدداً يتعبد لله تعالى به ويرغب الناس في التزامف وعلى كل 
خال فهذا الاعتقاة من الدع والمتحدتات باغتبار الوضف لا باعتناز الأضل» وقد 
عرفت ما معنى قولنا:- باعتبار الوصف لا باعتبار الأصلء فلا داعية أن نشرحه 
لك دائما مع العلم به» والله أعلم. 

ومنها: - لا جرم أننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأن من أسماء الله تعالى 
اللطيف» ونؤمن بالصفة التى يتضمنها هذا الاسم» وهى صفة اللطف» ولكن مع 
إيماننا بهذا الاسم فإننا نمنع ما يفعله بعض الناس من تكرير هذا الاسم المفرد مائة 
مرة» أو آلف مرة (يا لطيف. يا لطيف» يا لطيف) فإن صفة الذكر مبنية على 
a‏ لسكة لا ذا N E‏ 
دليل عليه» والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد. ولا دليل يفيد مشروعية الذكر 
على هذه الصفة ذا العدد» فيكون ذلك من جملة البدع التى ما أنزل الله تعالى مها 
من سلطان. فإن النبى يله لم يفعله لا هو ولا أحد من أصحابه ولا نعرفه ثابتاً عن 
أحد من آئمة السلف الصالح» فهو محدثة في الدين» وكل إحداث في الدين فهو رد 
والله أعلم. 

ومنها:- ما يسمى بصلاة الرغائب وهى الصلاة التى تكون في أول جمعة من 
رجب وهى عبارة عن اثنتى عشرة ركعة» وكذلك ما يسمى بصلاة النصف من 
شعبان وهي صلاة عن مائة ركعة» وهما بدعتان قبيحتان» والأحاديث. الواردة فيها 
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موضوعة» وهذه الصلوات مخالفة للمشروع في الصفة والمقدار» فإنه لم يرد 
الدليل الصحيح على مشروعية الصلاة ذه المقادير المحددة» والتقدير الشرعى 
بالعدد المعين مبناه على التوقيف» فلا يجوز لنا أن نتعبد لله تعالى بالذكر على عدد 
معين إلا بدليل يدل على مشروعيته» والله أعلم. 

ومنها: - من العجيب مما قرأته في مخالفة هذه القاعدة ما'اوقعت عليه عينى فى 
بعض الفتاوى من أن أسرة تريد أن تقرأ سورة الإخلاص عشرة آلاف مرة. بنية 
شفاء المريض» وتسأل هذه العائلة عن حكم ذلك» وأقول:- لا جرم أن هذا الأمر 
ممنوع» ولكننا نقول:- هو ممنوع باعتبار وصفه لا باعتبار أصله. فالقرآن كله شفاء 
واب يي اسح عرو ردي ع واس ده 
هذا غير مقبول عند أهل السنة والجماعة يَهُمانَهُ إلا بدليل» فالأصل الإطلاق 
واسسسيو سي ا 
الأصل لا من الثابت عليه؛ فهذا الفعل لا أصل له في السنة الصحيحة» نعم» بعض 
الرقاة بکتاب الله تعالى قد يكررون بعض السور أو الآيات لکن تكريراً لا يراد به 
الوصول إلى عدد معين ولا التعبد لله تعالى بعدد معين» وإنما هو يكررون ذلك 
بحسب الحاجة والتأثير على الجان الملابس وانتفاع المريض بهذا التكرير» ولكن 
لا يريدون به أن يتعبدوا بعدد معين» فهذا لا بأس به» وأما أن نكرر سورة أو آية 
بعدد معين مع نية التعبد لله تعالى بتكريرها هذا العدد المعين» فهذا مما لا نقبله إلا 
بدليل» لآن الآصل في الأذكار الإطلاق عن العدد إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- في موقع فتاوى الإسلام يقول السائل:- أحضر درسا في تعلم أحكام 
التلاوة.. إلا أن الشيخ يطلب من جميع الحاضرين أن يصلوا على النبى 
seg lle E ONE‏ :الضاةة على 
النبى سبب في القرب منه يوم القيامة وذكر أن الرسول كلوالضلاةوالسآه قد قال 
«أكثركم صلاة على أقربكم منى يوم القيامة» فهل يجوز المشاركة معهم في مثل 
ذلك؟ وإلا فهل يجوز لي أن أسر بذكر آخر كالاستغفار ونحو ذلك؟ . 
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فأجاب المفتون بقولهم (الحمد لله التزام الصلاة على النبي ل بهذا العدد قبل 
الدرس» ليس من هدي النبي بل ولا من هدي أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان» 
وما كان كذلك فهو من البدع والمحدثات التي نانا عنهاء وحذرنا منها الرسول 4 
بقوله 4# «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله 
ييخ امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 

ووجه كون هذا العمل من البدع والمحدثات: أن العبادة لابد أن تكون 
مشروعة في ذاتهاء وكيفيتهاء ووقتهاء ومقدارها؛ إذ لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع في 
كتابه أو على لسان رسول الله ي. والذكر قد يكون مشروعاً في أصله لکن تصحبه 
كيفية» أو تقييدٌ بمكانء أو زمانِ» أو عدد يدخله في عداد المحدثات » ويدل على 
ذلك ما رواه الدارمي عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن 
مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى 
الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ 

قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرجء فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبد الرحمن. إني رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته ولم أر والحمد 
لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوم 
حلقّ جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصىء فيقول: 
كبروا مائة» فيكبرون ماثة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيا انتظار رأيك وانتظار 
أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم» 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما هذا 
الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سیئاتکم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شي 
ويحكم يا أمة محمد, ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم 4# متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 
محمد أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 
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قال:- وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله ل حدثنا أن قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منکم» ثم تولى عنهم فقال 
عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يو م النهروان مع الخوارج . فتأمل 
هذا الموقف من أبي موسى وعبدالله بن مسعو دض » وانظر إنكارهما لهذه الكيفية 
التي لم يفعلها النبي 6 ولم يفعلها. أصحابه» وإن كان أصل الذكر مشروعنً 
ممدوحا مرغبا فيه) 

فالذكر بحد ذاته هو مشروع» وأما هذا التحديد بالعدد المعين فهو غير مقبول 
إلا بدليل» ولا دليل يفيد مشروعية تكرار الصلاة والسلام على النبي ¥ قبل 
الدروس أو بعدها ذا العدد المعين» فحيث لا دليل على هذا العدد فإنه يكون من 
البدع المحدثة» والله أعلم. 

ومنها:- ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى استحباب تكرار صلاة 
ss‏ الاسام الى بيه ال Elyes‏ 
النبى 4 إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سأل ثلاشا. رواه مسل 


ولأن صلاة الاستحارة وما يتبعها من دعا إثما شرعغت: طليا للخيرة مه 
سبحانه» فإذا لم يحصل للمستخير انشراح وطمأنينة فيما استخار الله فيه» كرر ذلك 
حتى يحصل له الانشراح والطمأنينة»؛ وقد صرح الشافعية بذلك ولم يحصروها 
بعدد » أما تحديدها بسبع فقد ورد في حديث أنس عند ابن السنى ونصه «يا أنس إذا 
هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قلبك فإن 
الخير فيه»"'' وقد حكم الحفاظ بضعفه» منهم الإمام النووي والحافظ العراقي» 


(۱) رواه مسلم (۳/ ۱٤١۱۸‏ رقم 1744) في الجهاد والسير » باب " ما لقي النبي يل من أذى 
المشركين والمنافقين " وأبو عوانة في مستخرجه (5/ ۲۸۷ رقم )1۷۷١‏ في الحدود » باب 
" بيان محاربة النبي ولو آهل الطائف » وانصرافه عنهم قبل فتحها ". 

( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٠٥١(‏ رقم 50944) باب " كم مرة يستخير الله عز 
وجل " ورواه إسماعيل أبو الفداء في كشف الخفاء ۲٠۳ /١(‏ رقم /00) ضعفه الألباني في 
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وحيث كان الحديث ضعيفاً فإننا لا نقول بسنية تكرار صلاة الاستخارة هذا العدد 
تعبدأء لأن الأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد إلا بدليلء والله أعلم. 


ومنها:- هناك طائفة ممن ينتسبون للإسلام يدعون بثبوت ما يسمى بعلم 
الروحانيات» وهم في الغالب علم يتصل بالجن والشياطين» ويزعمون أن لكل 
اسم من أسماء الله تعالى خادما من الجن وأنك كلما كررت هذا الاسم بعدد 
معين فإنه يحضر عندك الخادم لهذا الاسم ذا العدد وأنه يخدمك بما أردت» 
وهذا كله من الدجل والخرافة والكذب» ومن التلبيس على الناس بإدخال أسماء 
الله تعالى توهيماً للعامة بأن عملهم هذا مشروعء وأنه تأييد من الله تعالى» وهو في 
الحقيقة توسلا واستعانة بالجن والشياطين» وقد أجمع أهل السنة يََهُمادَهُ على 
حرمة هذا الفعل المسمى بتحضير الأرواح» بل هو من الشركء لأن أرواح 
الشياطين لا تحضر في الغالب إلا بالكفر والشرك بالله تعالى حتى وإن أظهر من 
يحضرهم أنه يذكر أسماء الله تعالی» أو أنه يقرأ القرآن» فكله كذب وتلبيس ودجل 
فالواجب الحذر من هذه الأفعال الإجرامية القبيحة» والذي يعنينا هنا هو أنهم 
يقيدون الأذكار بأعداد معينة ويجعلون لكل عدد منها خادما من الجن» وهذا كله 
من الخرافة والبدعة» فإن تقييد الأذكار بالعدد المعين تعبداً لا نقبله إلا بدليل» والله 
أعلم. 

ومنها:- سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز مله بما 
نصه:- بعض الناس يجعلون الورد (بسم الله الرحمن الرحيم) ستة وثمانون 
وسبعمائة مرة» ويقرءون الواقعة إثنان وأربعون مرة وسورة الذاريات ستون مرة» 
وسورة يس إحدى وأربعون مرة» عند الميت وغيره» ويقرءون في الورد (يا لطيف) 
ستة عشرة ألف وستمائة وواحد وأربعين مرة» فهل هذا جائز أم لا؟ 


فأجاب عن هذا بقوله وده (لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين بل 


السلسلة الضعيفة . 


التعبد بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة» وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه غند الميت 
وقت الموت أو بعد الموت» كل ذلك لا أأصل له على هذا الوجه» ؤلكن يشراع 
للمؤمن الإستكثار من قراءة'القرآن ليلا وتهارا» وأن يسمى الله سبحانه عند ابتداء 
القراءة» وعتد الأكل والشرب» وعند دنحول المنزل وعند جماع أهله. وغير.ذلك 
فخ لفرت القن بور ة كدي ا ووی خرن لفن :كللذ أنه لک این 
لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»' 

وهكذا استعمال (يا لطيف. أو يا الله) أو نحو ذلك بعدد معلوم يعتقد أنه سنة 
لا أصل لذلك» بل هو بدعةء ولكن يشرع الإكثار من الدعاء بلا عدد معين. كقوله: 
يا لطيف الطف بنا أو اغفر لناء أو ارحمناء أو اهدناء ونخو ذلك» وهكذا يا الله يا 
رحمنء يا رحیم» يا غفورء يا حکیم» يا عزيز» اعف عناء وانصرناء وأصلح قلوبنا 
وأعمالنا وما أشبه ذلك؛ لقول الله سبحانه # وقال رڪم اد غوف تحب ل4 
[غافر: 5] وقوله عز وجل E EE E‏ ا 
الداع دا دعانٍ# [البقرة:85١]‏ 

ولکن بدون تحديد عدد لا يزيد عليه ولا ينقص ۰ إلا ما ورد فيه تحديد عن 
ال کف قل إل له ]لآ الله رح ارىك له الملك وله الحمد وهو عاك 
كل شىء قدير في كل يوم مائة مرة) فهذا ثابت عن النبى 585 وهكذا قول (مببحان 
الله وبحمده مائة مرة في الصباح والمساء) وهكذا (سبحان الله والحمد لله والله أكر 
ثلاثا وثلاثين مرة) بعد كل صلاة من الفرائض الخمس» الجميع تسع وتسعون بعد 
كل صلاة ويختم المائة بقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير) 

كل هذا قد صح عن النبى ي وهكذا كل ما جاء في معناه» وإن قرأ عند 
ال أذ هنوت سورة عن أن غيرها من القرا ی ووس من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (5 779/1١‏ رقم )۸۷١١‏ ورواه النسائي في السئن الكبرى 

١86 /9(‏ رقم ٠١76/8‏ ) في عمل اليوم والليلة »ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. 


النبى َج «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم في صحيحه”''. 

والمراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولى العلماء؛ ولأنهم الذين 
ينتفعون بالتلقين) فانظر كيف منع الشيخ مَعَوَلدَكُه من ذكر الله تعالى هذا الأعداد 
المعينة» لأنه لا دليل على تقييد هذا القول بهذا العدد المعلوم والمتقرر أن الأصل 
في الأذكار الإطلاق فلا يجوز تقييدها بالعدد المعين إلا بذليل» والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ العلامة عبدالرحمن الراك حفظه الله تعالى بما نصه » 
يقول السائل:- قد طلب منى أحد الإخوة أن أسجل أشرطة ہا آية الكرسى سبعين 
مرة» والآية التاسعة والعشرين من سورة الفتح خمسناً وثلاثين مرة...إلخ» فما 
الحكم الشرعى فى ذلك؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى (الحمد لله » آية الكرسى هى أفضل آية في كتاب الل 
وتشرغ قراءتها في أحوال وأوقات معينة» وأما تقييد قراءتها هذا العدد فلا أصل له 
فلا يشرع في حال من الأحوال قراءتها سبعين مرة» فتخصيص هذا العدد بدعة وكذا 
الآية الأخيرة من سورة الفتح ليس لقراءتها في وقت من الأوقات خصوصية. إنما 
تختص بالمعنى الذي اشتملت عليه» وكذا تحري في قراءتها هذا العدد بدعة» بل 
قراءتها مرة واحدة في وقت معين أو حالة معينة لا أصل له» وهكذا تخصيص 
السور المذكورة» ولا ندري ما مقصود من طلب تسجيل هذه الآيات والسور حتى 
يتحدد الحكم عليه» وعلى كل حال لا يجوز لمن طلب منه أن يسجل هذه الآيات 
وهذه السور على هذا الوجه أن يسجلها؛ لأن هذا من التعاون على نشر البدع في 


)١(‏ رواه مسلم 57١/7(‏ رقم 417) في الجنائز » باب "تلقين الموتى لا إله إلا الله" و رواه 
الإمام أحمد (۱۹/۱۷ رقم ۱۰۹۹۳) ورواه ابن حبان في صحيحه (۷/ ۲۷۱ رقم )"٠07‏ 
في الجنائز "ذكر الأمر بتلقين الشهادة من حضرته المنية" ورواه الترمذي (۳/ ۲۹۷ رقم 
5“ في الجنائز » باب "ما جاء في تلقين المريض عند الموت ٠‏ والدعاء له عنده" ورواه 
أبو داود (۳/ ۱۹۰ رقم 7111) في الجنائز » باب "في التلقين". 


الإيهمار بقواعد د الأذكار 


الدين نسأل الله أن يلهمنا رشدناء وأن يعيذنا من شرور أنفسنا إنه تعالى على كل 
شىء قدير. والله أعلم) فمتع الشيخ من ابتداع العدد المعين وإلصاقه بالذكرء لأن 
العدد في الأذكار مبناه على التوقيف. والله أعلم. 
- الأصل فى قراءة سور القرآن وآياته الإطلاق» فمن قيد قراءة سورة أو 

آية بعاد معين لامر :منعين» فإنه مطالب بأمرين:- 

> الأول :- مظالب بالدليل الدال على ربط قراءة هذه السورة المعينة أو الآية 
المعيتة هذا الأمر المعين الذي يريده. 

© والثاني:- مطالب بالدليل الدال على تكرار قراءة هذه السورة أو هذه 
الآية ذا العدد المعلوم» وذلك كما يزعمه البعض من أن من وقع في كربة وضيق 
ناث اراو ااا سو ا ی م انك وصورة 
لوا إِدَايَنْتّى # [الليل:١]‏ سبع مرات كذلك» وسورة لن وَاَلوُِي [التين:١]‏ 
سبع مرات كذلك.» وهذا الفعل لا نقبله إلا بأمرين: 

أولاً:- أين الدليل الدال على تخصيص هذه السور بعينها في هذا الأمر 
المعين؟ فإننا لا نعلم دليلاة خاصاً يفيد ذلك» ولا نعلم كذلك دليلة يفيد أن هذه 
السور تقرأ سبع مرات» فهذا العدد المعلوم أين دليله؟ وحيث لا دليل فلا جرم أننا 
نقول:- إن اعتقاد ذلك لا أصل لهء وما لا أصل له من العبادات فإنه من 
المحدثات» ولكن الإحداث باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل كما قررناه لك في 
مناسبات متعددة» نعم» قراءة القرآن كلها خير» فهو خير ما ذكر الله تعالى به» وهو 
بكرم الفندوى طلسن و قار نيهي 1 O‏ فيه رلكن Eee‏ 
فيه هو تخصيص سورة أو آية من القرآن لأمر معين بمجرد الاستحسان والإجتهاد. 
وننكر كذلك تخصيص عدد معين لا دليل عليه من الشريعة» وكل هذه الأمور مما 
لا دليل عليه» ولكن من الناس من يستدل يالدليل .العام على ما يريده من 
التخصيص بما شاء» وهذا أمر لا يجوزء فالأمر ليس مقتوحا أمام الرغبات ولا 


أمام الآهواءء فالأمر مبناه على التوقيف» وحيث لا دليل فلا يجوز هذا الفعل» فمن 
وقع في الضيق والحرج فلينظر في أمره وليجدد التوبة فيما بينه وبين الله» وعليه 
بتدبر القرآن فإن تدبر القرآن هو العلاج الحقيقى لضيق الصدورء كما قال تعالى 

م ت > ا ¢ 3 7 م ر مخز 
26 الاس قد EE‏ 2 ع رت وشقاء ما فى الصدور وهدّى ور مه 
ِلَمْؤْمِنِينَ 4 [يونس:017] ولكن من. غير تخصيص سورة» ولا تخصيص آية ولا 
تخصيص عدد» وذلك لأن التخصيص أمر زائد على الأصل لا بد فيه من دليل 
خاص» والأصل المتقرر في باب الأذكار أن مبناها على التوقيف في صفاتها وف 
أعدادهاء والله الموفق والهاديء والله أعلم. 

ومنها:- ذكر الله تعالى بعدد في اليوم والليلة كالاستغفار آلف مرة» أو التسبيح 
ألف مرة ونحوهاء هذا لا حرج فيه» ولكن الذي فيه الحرج والذي نريد إثباته هنا 
في هذة القاعدة.هو التقييد المبنى على أنه عبادة بعينه دون غيره مما زاد أو نقص 
عنمو و لذ للك فالسلقي E‏ م ال کا و كذ نمم الوق 
التسبيحات» ولكنهم يَمَهُلَنَهُ لم يكونوا يعتقدون التعبد لله تعالى بالوصول إلى 
هذا العدد المعين» فمن سبح الله تعالى أو هلله أو كبره أو استغفره بعدد لا يعتقده 
هو العبادة بعينه دون ما سواه» وإنما أراد الاستكثار من ذكر الله تعالى من غير التزام 
بعدد معين - أعنى التزام تعبد - فهذا لا حرج فيه» ولیس مما ننهى عنه» بل 
ثلاثمائة تسبيحة ولكن من غير اعتقاد التعبد بهذا العدد المخصوص دون غيره فلا 
حرج عليه» وأنا أنبه على هذا الكلام لأن كثيراً من الناس ضعف فهمهم عن الأمر 
الذي ننكره في التقييد العددي» فنسبونا إلى أننا نكره ذكر الله تعالى» ونكره كثرة 
ذكره ووصفونا بما نحن منه براء» من أننا ضيقنا على الناس باب الذكرء ونحن والله 
لا نريد ذلك ولا قصدنا إلى ذلك وإنما الذي ننكره أيها الناس هو تقييد الذكر 
بالعدد تعبداً ذا العدد المعين» هذا الذي ننكره» فلماذا تلوون كلامنا حتى 
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تخرجوا بكلامنا عما نريد؟ فاتقوا الله تعالى» فإن هذا الأمر من الاتهام الذي 
ستسألون عنه يوم القيامة» فالذي ننكره هو تقييد الذكر بعدد معين من باب التعبد 
لهذا العدد المخصوص. فنحن نطلب دليلاً على هذا التخصيص» لأنك تفعله 
تقلا جه يف والعبادة مبناها على التوقيف. ولذلك لا حق لأحد أن يستدل 
بالنقول الكثيرة الواردة عن السلف أنهم رَجِمَهْمانَهُ كان لهم تسبيحات وأذكار معينة 
في اليوم والليلة» وكانت بأعداد معينة» لأننا سنقول: - ولكن السلف رَيمَهُمانَهُ لم 
يكونوا يتعبدون بعين هذا العدد دون غيره» ولكنهم كانوا يستكثرون من ذكر الله 
تعالى من اعتقاد التعبد بالعدد المعين دون غيره» فانتبه لهذا الآمرء وهذا هو الذي 
جعلنى أقول فى أصل القاعدة (فلا يجوز تقييده تعبدا بعدد معين) فانتبه لقولنا 
تد 

وأما من ذكر الله بعدد هو لا يعتقد أن هذا العدد بعينه من العبادة فلا حرج 
عليه» فالمسألة دقيقة وتحتاج إلى فهم والأمر مداره على النية» والأمور بمقاصدها 
وألا عمال اما فمن جد دعدوا ما وزع آنه ينعن لله تال اا اعدف ال 
دون غيره فهو المحدث المطالب بالدليل» وأما من حدد عدداً لا يعتقد أنه عبادة 
بعينه في هذا الذكر دون غيره فهذا مما لا حرج عليه فيه» والأمر واضح» ولكن أهل 
البدع لا يحبون هذه التقعيدات والأصولء لأنها تسد عليهم باب إحداثهم وترد 
على أئمتهم المعظمين عندهم والله أعلم. 

ومنها:- الاستكثار من الصلاة والسلام على النبى ي مطلوب» فقد قال النبى 
يه «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» 


(۱) رواه مسلم /١(‏ ۲۸۸ رقم 7815) في الصلاة » باب "استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي # ثم يسأل الله له الوسيلة" ورواه الإمام أحمد ٠۲۸/١١(‏ 
رقم 15014) ورواه الترمذي ٥۸٦ /٥(‏ رفم € (T11‏ في المناقب وا رواه أبو دواد 


والآدلة الواردة في فضل الصلاة والسلام على النبى ي كثيرة مشهورة» ونحن 
نقر الإقرار الجازم هذا الفضلء ولا نعارض فيه» ولكن هناك طوائف تحدد عدد 
الصلاة والسلام عليه» تحدده بعدد معين» مع اعتقادهم التعبد لله تعالى ذا العدد 
المعين» فيرون أن من نقص عنه فإنه لم يأت بالمطلوب منه» ونقول لهؤلاء:- أين 
الدليل على هذا التحديد بهذا العدد المعين؟ لآن اعتقادكم بأنه هو في عينه عبادة لا 
نقبله إلا بدليل» فصل على النبى يله ولكن لا تحدد عدداً معينا تتعبد لله تعالى به 
بعينه بلا دليل» ومع هذا التوضيح فلا جرم سيأتينا من يقول:- انظر إلى الوهابية 
كيف يمنعون الناس من الصلاة والسلام على النبى وَل مع أن الذي نمنعه هو 
تحديدها بالعدد الذي لا دليل عليه» ولكن لا شأن لنا بأحد لا يريد أن يفهم» ولن 
نترك ما هو حق من أجل مراعاة خاطر أحد. والله أعلم. 

ولعل القاعدة ذه الفروع قد اتضحت بأمر الله تعالى» والخلاصة منها أن 
الذكر لا يجوز ربطه بعدد معين تتعبد لله تعالى بهذا العدد إلا وعلى هذا الربط دليل 
على من الشرع» والله أعلم. 


SOR 


۱٤٤ /۱(‏ رقم 077) في الصلاة » باب "ما يقول إذا سمع المؤذن". 
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القأعمرة التامعة 
الاصل في ربط الأذكار 
بسبب معين التؤقيف على الدليل 


أقول:- لقد تقرر لنا وفقكم الله تعالى أن الأصل في العبادات التوقيف» وهذا 
عام في العبادة بكل متعلقاتها»ء ومن متعلقات العبادة السبب» فلا يجوز ربط شىء 
من العبادات بسبب معين إلا بدليل على هذا الربط» فإن الأمر مبناه على الغيب» 
والغيب لا مدخل للعقول فيه ولا يثبت إلا بدليل فمن قال لنا:- إنه إن كان كذا 
وكذاء فيشرع عنده الذكر الفلاني» فهو ذا الكلام يريد أن يربط الذكر بسبب معين» 
ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقبل هذا التقييد بالسبب المعين إلا بدليل 
خاص فإن جاءنا بالدليل الصحيح على هذا الربط فأهلاً وسهلاء وإلا فكلامه غير 
مقبول» ولأن الأصل المتقرر في باب الأذكار أنها على الإطلاق» والتقييد خلاف 
الأصلء فربطها بالسبب نوع تقييد لها وبما أن تقييدها على خلاف الأصل المتقرر 
فلا بد وأن يأتينا من خالف هذا الأصل بالدليلء لأن المتقرر أن الدليل يطلب من 
الناقل عن الأصل لا من الثابت عليهء ولأن ربط العبادة بالسبب المعين هو نوع 
إحداث في العبادة» والمتقرر أن كل إحداث ف الدين فهو رد. ولأن الأمر غيب». 
والمتقرر أن الغيب مبنى على التوقيف. ولأن هذا الربط تشريع» والمتقرر أن 
الحكم شرع) وکونا لله تعالى» كما قال تعالى إن آل إل يه 4# [الأنعام:1] 
ولأن التشريع لا بد فيه من إذن الله تعالى» كما قال تعالى آم لر شر کارا 
َرَو لهم يِنَّ الِب مَا لم يمن به أشّدُ ‏ [الشورى:٠۲]‏ ولأن المتقرر في الشريعة 
أن الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف» لأن اعتقاد سببيتها حكم شرعي» 


2 وار a‏ الأذحار 


0-3 


الصحيحة الصريحة 

فإذا علمت هذا وفقك الله لكل خير فدونك بعض الفروع الموضحة لهذه 
القاعدة الطيبةء فأقول:- 

منها:- بعض النائن عندنا إذا حاف من العين يقول لمن يخاف منه (صل على 
النبى) فما حكم هذا؟ 

والجواب:- إن الأصل في الصلاة والسلام على النبى 4 الإطلاق إلا بدليل» 

فمق.ونظها سب معين فيو مطالب بالذليل الدال على هذا التخصيصن» فح 
تقول لم قال ذلك تت أنه ا اقوفت دمن ل و الصاذة 
والسلام على النبى ي فأنت ترى أن الخوف من العين سبب لهذا الذكر المعين؛ 
والأصل في السببية التوقيف على الدليلء ولا نعلم دليلاً في الدنيا يفيد أن من جملة 
ما يدفع العين أن يصلى العائن على النبى يله والمتقرر في القواعد أن من اعتقد 
سبب لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد خالف الشرع» والذي نعلمه ثابتا عن النبى 4 
في دفع العين التبريك وكذلك استغسال العائنء أو الرقية الشرعية» والاقتصار على 
الوارد هو الحق» وأما المحدثات التى ما أنزل الله تعالى .بها من سلطان فإن ضررها 
أكبر من نفعها المرجو منهاء والمتقرر أن ربط الأذكار بالسبب المعين مبناه على 
التوقيف. والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس يقول لمن رآه غضبانً (صل على النبي) وهذا لا أصل 
له في السنة» مع أنه يتضمن ترك.ما وردت به السنة الصحيحة, فلم يأت دليل يدل 
على أن من الأسباب التي يقال عندها الصلاة والسلام على النبي ك حال الغضب» 
بل الذي نعلمه وارداً في السنة الصحيحة هو الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان 
الرجيم» فة ففي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال:- 
EEE‏ ونون عند اومن وأحدهما يسب صاحبه مغضبا 
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فقال النبي ب «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد , أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فقالوا للرجل:- ما تسمع ما يقول النبي 5؟ فقال:- إني لست بمجنون."" 
هذا هو الوارد» مع الوضوء وتغيير الهيئة» وقال #5 «إذا غضب الرجل فقال أعوذ 
بالله» سكن غضبه) ٠‏ 

وكذلك السكوت فقد قال رسول الله 45 «إذا غضب أحدكم فليسكت)”" 
وذلك أن الغضبان يخرج عن طوره وشعوره غالب فيتلفظ بكلمات قد يكون فيها 
كفر والعياذ بالله أو لعن أو طلاق يهدم بیته» أو سب وشتم يجلب له عداوة 


)١(‏ الحديث رواه البخاري /٠١(‏ 757 رقم )١١٠١‏ في الأدب » باب "الحذر من الغضب" 
ورواه مسلم (5/ ٠١١6‏ رقم )۲٠٠١‏ في البر والصلة والآداب » باب "فضل من يملك 
نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب" ورواه ابن حبان في صخيحه /١17(‏ 500 
رقم 0797) "ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم لمن اعتراه 
الغضب". 

(؟) صحيح: أخرجه ابن عدي قي الكامل )٠٠١ /٥(‏ قال الألباني رحمه الله (أخرجه السهمي 
في " تاريخ جرجان " (ص )١507‏ من طريق ابن عدي عن عمار بن رجاء حدثنا أحمد بن 
أبي طيبة عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: " إنه من 
غرائب أحاديث أبي طيبة " واسمه عيسى بن سليمان الدارمي» وكان من العلماء والزهاد. 
قال ابن عدي: " كان رجلاً صالحاً ولا أظن أنه كان يتعمد الكذبء ولكن لعله كان يشبه 
عليه فيغلط» وقد حدث جماعة عنه " قلت: فهو ممن يستشهد بحديثه لسلامته من 
الضعف الشديد» وعمار بن رجاء ثقة حافظ ترجمه السهمي أيضاء وسائر الرواة من رجال 
" التهذيب ". وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعا نحوه. أخرجه الطبراني 
وغيره» وقد تكلمت على إسناده في " الروض النضير " (75720) وذكرت له هناك شواهد 
آخرى» فالحديث بمجموع ذلك صحيح) السلسة الصحيحة (۳/ ۳٣٤‏ رقم ٠. )۱۳۷١‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۱۲۹ رقم 555) باب "الانبساط إلى الناس" ورواه 
الإمام أحمد (97/5” رقم )75١75‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۳/ ۳ رقم ۱۳۷°). 
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الآخرين » فبالجملة: السكوت هو الحل لتلافي كل ذلك» وكذلك تغيير الحال كما 
ES‏ فلیحلس» فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع»" وراوي هذا الحديث أبو ذر ِء حدثت له في 
ذلك قصة: فقد كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر 
ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه 
أي كسره أو حطمه والمراد أن أبا ذر كان يتوقع من الرجل المساعدة في سقي الإبل 
من الحوض فإذا بالرجل يسيء ويتسبب في هدم الحوض» وكان أبو ذر قائ 
فجلس ثم اضطجع فقيل له: يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ قال فقال: إن 
رسول الله ي وفي رواية كان أبو ذر يسقي على حوض فأغضبه رجل فقعد... 
الحديث. ومن فوائد هذا التوجيه النبوي منع الغاضب من التصرفات الهوجاء لأنه 
قد يضرب أو يؤذي بل قد يقتل» وربما أتلف مالا ونحوه» ولأجل ذلك إذا قعد 
كان أبعد عن الهيجان والثوران» وإذا اضطجع صار أبعد ما يمكن فن العضر فات 
الطائشة والأفعال المؤذية. 


قال العلامة الخطابي - - في شرحه على أبي داود: (القائم متهيء 
للحركة والبطش بسب ايه المعنى. والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه 
أن يكون النبي ب إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده 
بادرة يندم عليها فيما بعد. والله أعلم)”'' هكذا ورد في السنة الصحيحة» وأما أن 
نجعل الغضب من جملة أسباب مشروعية الصلاة والسلام على النبي يله فهذا لا 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه الإمام أحمد ۲۷۸/۳١(‏ رقم )۲۱۳٤۸‏ ورواه أبو داود 
۲٤۹ /5(‏ رقم 5187) في الأدب » باب "ما يقال عند الغضب" وكذلك رواه ابن حبان في 
صحيحه (؟١/١00‏ رقم 0888) "ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم 
والاضطجاع إذا كان جالس" والبيهقي في شعب الإيمان 0777/١١(‏ رقم ۷۹۳۲) في 
حسن الخلق » فصل "في في ترك الغضب وفي كظم الغيظ" صححه الألباني. 

(؟) معالم السئن .)٠١١8/5(‏ 
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ا والمتقرر أن ربط الذكر بالسبب المعين مبناه على التوقيف. والله 
أعلم. 

ومنها:- مما هو مشهور عدنا في نجد أن الطفل الصغير إذا عطس قال له من 
بجواره من أبيه أو أمه أو إخوانه (الصلاح) أي يدعون له بالصلاح» وهذا دعاء 
بخير ولا حرج فيه باعتبار ذاته» ولكنهم يقيدونه بسبب معين» وهو عطاس الطفل 
الذي لا يعقل الحمد ولا التشميت» وهذا اعتقاد سببية والآمر فيها مبني على 
التوقيف. فادع له بالصلاح» ولكن لا تعتقد أن هذا هو الذكر المشروع عند هذه 
الحال المعينة» لآنك إن اعتقدت ذلك فتكون قد ربطت ذكرا بسبب معين» 
والأصل المتقرر أن ربط الذكر بالسبب المعين مبناه على التوقيف. والله أعلم. 

ومنها:- إن كثيراً من المسلمين إن خاف من أذى الجن أو سمع بهاتف منهم 
أو قص عليه أحد قصة عنهم وخاف منهاء فإنه يبادر مباشرة ويقرأ قوله تعالى 
سَلْمْ ولا من رت َحييٍ 4 [يس:08] وهي بعض آية من سورة يس» ولنا في هذا 
الأمر نظران:- نظر باعتبار كونها آية من القرآن» وأنه قرأ شيا من القرآن» فهذا لا 
نقاش لنا فيه » ونظر باعتبار كونه يعتقد أن مما يحميه من أذى الجن أو وصولهم له 
قراءة هذه الآية على وجه التحديد والخصوص» وهذا أمر لا نجد له دليلا لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أحد من أئمة الإسلام, 
ولا نعلمه وارداً من وجه يصح» والأصل في القراءة الإطلاق» فمن قيدها بسبب 
معين فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد» ولأنه اعتقد شيا سبباً لشيى. 
واعتقاد السببية مبني على التوقيف» لأن الأصل المتقرر أن ربط الذكر بالسبب 
المعين مبناه على التوقيف» وقد وردت السنة بقراءة آية الكرسيء كما في الصحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة مجيء الشيطان له وإمساكة به 
اكوا ل ل E‏ لم اي 
بهاء إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي حتى تختمهاء وأن النبي ئ قال له 


(صدقك وهو کذوں)'' 


وعليه بأذكار الصباح والمساء فإنها الحصن الحصين بعد الله تعالى» وأما ما لا 
دليل عليه فإنه لا يفيد المطلوب. والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس بسبب الجهل يرى أن من السنة أن يقرأ المسلم سورة 
القدر بعد الوضوء فيجعل من جملة أسباب ما تشرع عنده قراءة هذه السورة 
الوضوءء وهذا لا أصل له في السنة الصحيحة» وإنما هو إحداث واختراع» وكل 
إحداث في الدين فهو رد» ومن قيد قراءة شيء من القرآن بسبب معين يعتقد 
مشروعيته عنده بعينه» فإنه لا بد أن يأتي بالدليل الدال على ذلك» ولا نعلم دليل 
على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة» فحيث لا 
دليل» فالأصل عدم التقييد والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم دليلاً في السنة الصحيحة أن أهل الأمصار يجتمعون في 
المساجد في يوم عرفة» قال الشيخ ابن باز مله (أما التجمع في يوم عرفة في غير 
عرفة فلا أصل له عن النبي # وقد قال ي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 
أخرجه مسلم في صحيحه) والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس إذا قرأ سورة يس» فإنه يقول بعدها:- اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بقدر حبك فيه وبجاهه فرج عني ما أنا 
فيه» فما حكم ذلك؟ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري تعليقا ١//7(‏ رقم )۲١١١‏ في الوكالة » باب "إذا وكل رجلا 
فترك الوكيل شيئ فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز" وفي بدء 
الخلق » باب "صفة إبليس وجنوده" برقم )۳۲۷١(‏ وفي فضائل القرآن » باب "فضل سورة 
البقرة" برقم )0601١(‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 5 رقم )۲۱۷١‏ في فضائل 
السور الآيات "ذكر سورة البقرة وآل عمران". 


ريقواعد الأذصار 
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والجواب:- أما قراءة سورة يسء فإنها من جملة القرآن الذي لا نقول فيه 
شيء» ما لم يخصصها بأمر معين لم يثبت بالتخصيص به دليل معتمد» ولكن 
الكلام هنا هو فيمن يجعل أن من أسباب هذا الدعاء قراءة هذه السورة» فهو يربط 
هذا الدعاء المعين ذه السورة المعينة ربط السبب بأثره» وهذه السببية لا نقبلها 
إلا بدليل من الشرع» نحن لا نخالف في الدعاء لذات الدعاء» فإنه دعاء طيب» 
ولكننا نخالف في تقييد مشروعية هذا الدعاء بقراءة هذه السورة» والدعاء من 
الذكرء والأصل في الأذكار الإطلاق» فمن قيدها بالسبب المعين فإننا نطالبه 
بالدليل الدال على هذه السببية» لآنه مخالف للأصلء والدليل يطلب من الناقل 
عن الأصل لا من الثابت عليه» فيكون هذا الدعاء ممنوع بوصفه» لعدم ورود 
الدليل عليه فإن هذا الدعاء بعينه بعد هذه السورة بعينها لم يرد لا عن النبي وَل 
ولا عن أحد من أصحابه ولا نعلمه ثابتاً عن أحد ممن يعتد بقوله في الآمة» فيكون 
محدثاً باعتبار وصفه لا باعتبار أصله. والله أعلم. 

ومنها:- من يعتقد أفضلية خاصة لقراءة سورة العصر بعد صلاة الفجر 
جماعة» هذا الاعتقاد بحد ذاته لا بد فيه من الدليل الخاص الدال عليهء لأنهم 
يفعلونها على أنها من السنن المؤكدة» وكون الشيء سنة هو حكم شرعي» 
والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم 
دليلا يفيد مشروعية خاصة وأفضلية خاصة لقراءة هذه السورة بعد صلاة الفجر 
اا وا غ ا ر ی ع السو لمان ی تدا ب ی 
أو زمان معين فإنه لا بد وأن يأتينا بالدليل الدال على هذا التقييد» وحيث لا دليل 
على هذا الأمرء فإننا نقول:- هو محدث باعتبار وصفه» أي محدث باعتبار هذه 
القيود لا باعتبار أصل القراءة» والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس تراه يرفع يديه يدعو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة 
الإحرام» وهو ملتزم بهذا الدعاء» ويعتقد أن هذا الموطن من المواطن التي يفضل 
فيها الدعاء» وربما أشغله الدعاء عن ترتيب الصفوف المأمور به شرعاًء فتراه 


رافعا يديه» ويعتقد أن من الأسباب التي يشرع عندها الدعاء إقامة الصلاة» ونحن 
نقول له:- وفقك الله تعالى» نعم الدعاء أمر طيب» والله تعالى هو مجيب الدعوات 
وقاضي الحاجات» وهو مفرج الكربات جل وعلا يقول تعالى « وَقَالَ حا 
أَدَصُونَ َب دک [غافر: ]>٠‏ وقال تعالی ‏ اس ميث الط إا دوگ 

لسو # [النمل:57] والأدلة في هذا المعنى كثيرة» فالدعاء باعتبار النظر إلى أصله 
لا حرج فيه» ولكن الذي نطلب الدليل عليه هو الإتيان بدليل خاص على 
مشروعية الدعاء في هذا الوقت بعينه تعبداً لله تعالى بالدعاء في هذا الوقت 
المخصوصء فأنت لو لم تعتقد لهذا الدعاء أفضلية خاصة ولم تلتزمه دائمً فإننا 
نقول:- هذا لا حرج فيه» ولكننا نراك تلتزمه وتعتقد فيه أفضلية خاصة»ء وهذا ليس 
لك آنت» بل هو لله تعالى» فإن الحكم كونا وشرعاً لله تعالى فأين الدليل الدال 
على هذه الأفضلية الزائدة لهذا الدعاء في هذا الوقت المخصوص؟ والكلام 
واضح ولا داعي للف والدوران» وتحوير الجواب» والاتهبامات التي ما أنزل الله 
تعالى من سلطان» نحن طلبنا أمرا محدداء وهو الإتيان بالدليل الدال على اعتقاد 
أفضلية زائدة في هذا الدعاء في هذا الوقت المخصوص.ء. ووالله إنك لن تجد في 
السنة شيا من ذلك» ولن يسعفك أن تستدل بالأدلة المفضلة لأصل الدعاء 
والمرغبة فيه» لآنها إنما تدل على أصل الفضل» والأوقات في هذا الأمر مستوية. 
وأنت تخصص» فنحن نطلب دليلة على هذا التخصيص. فلا حق لك أن تستدل 
بالأدلة العامة على هذا الأمر الخاصء لأن دليل الأصل للأصلء ويبقى الوصف 
أمراً زائداً على الأصل لا بد فيه من دليل خاصء لأن المتقرر أن مشروعية الشيء 
بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» والمتقرر أن باب الأذكار على الإطلاق حتى 
يرد دليل التقييد» ومن المقيدات التي لا نقبلها في باب الذكر إلا بدليل تقييدها 
بالسبب المعين» كما هو حال هذا الرجلء فإنه يعتقد أن من جملة أسباب تفضيل 
اوا اک و و ا 
الخاصء والله أعلم. 


كبتار ERE‏ احير 


ومنها:- يعتقد بعض الناس أن هناك آيات تسمى بآيات أو سور الحرس» أي 
تحرسك من كل مكروه إذا قرأتها كل صباح» وقد احتجوا على ثبوتها بفعل بعض 
العلماء لهاء وفي الحقيقة لقد بحثت عن أصل لهاء فلم أجد» نعم وردت السنة 
بسور تقرأ تفيد حماية الإنسان بأمر الله تعالى في يومه وأنها من جملة ما يعوذ بها 
كاية الكرسي» والمعوذتين» ولكن من نذكر حالهم يتجاوزون الوارد في السنة 
الصحيحة إلى سور وآيات لا نعلم دليلا أنها هي بخصوصها تفيد ما يريدونه. 
فليس هناك في السنة الصحيحة ما يسمى بآيات الحرس» وقراءة هذه السور 
والآيات كل صباح لا نعلمه ثابتا عن النبي # ولا عن أحد من الصحابة» وإن 
سلمنا أنه وارد عن بعض آهل العلم يَمَهُمَانَهُ فإنه لا يخفاك وفقك الله تعالى أن 
أقوال وأفعال أهل العلم يستدل لها لا بهاء فورودها عن بعض أهل العلم ليس 
بدليل صالح للقول بمشروعيتهاء والأذكار لا تثبت بالتجارب كما قدمناء والله 
م عن سس lG‏ 
SS ES‏ 
دليل عليه» فإنه لم يثبت في الأدلة الصحيحة أن قراءة ما يسمى بآيات الحرس أو 
سور النعريس د ا ساب الحرسء والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف› 
فلا يجوز ربط الذكر المعين بالسبب المعين إلا بدليل» وهذه التخصيصات في 
كتاب الله تعالى لأمور معينة إنما يذكرها غالب من يتكلم في خصائص القرآن. 
وأنت خبير وفقك الله تعالى أن غالب المتكلمين في هذا الموضوع إنما يثبتون هذه 
الأمور ويخصصون الآيات والسور لأمور معينة بمجرد التجارب» وقد عرَّ فناك 
ولله الحمد أن التجارب لا مدخل لها في باب الأذكارء والله أعلم. 


ومنها:- لقد انتشر في بعض المواقع أن من تعسر عليه الحج إلى بيت الله 
الحرام» فإنه يقرأ سورة الحج ويكررها كثيراً حتى يتيسر له الحج» ولا جرم أن 
قراءة القرآن فيها الخير والبركة» ولكن من قرأ بنية معينة لأمر معين يرى أن قراءته 
هذه تحقق له هذا الأمر المعين الذي يريدء فهذا الأمر فيه اعتقاد سببية شيء 
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22 و فوا ا 


لشيء» فهو يرى أن قراءة سورة الحج بعينها وتكرارها سبب من أسباب تيسير 
الحج له» وهذا لا بد فيه من الدليلء لأن الأصل في الأذكار الإطلاق» ومن قيد ذكر 
أو قراءة بسبب معين فإنه مخالف للأصل المتقرر» ومن خالف الأصل فهو مطالب 
بالدليل الدال على هذه المخالفة» وأسأل الله تعالى أن ييسر لكل مسلم الحج إلى 
بيت الله الحرام» وقد عذر الله تعالى من لا يستطيع إليه سبيلا وقد يبلغ العبد بنيته ما 
لا يبلغه بعمله» ومن عجز عن العبادة وكان قد نوی أنه يفعلها متى ما قدز علتها 
وعلم الله تعالى من قلبه الصدق فالله تعالى لا يضيع أجره على هذه النية الطيبة: 
ولكن محبتنا لبيت الله الحرام ورغبتنا الكبيرة في قضاء ما وجب علينا من حج بيت 
الله الحرام لا تجعلنا نحدث في الدين اعتقادات وأسباب لا برهان لهاء وليس عليها 
أثارة من علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف الصالح» بل علينا 
بالإكثار من الدعاء والانطراح بين يدي الله تعالى متضرعين له أن ييسر لنا أمر 
الحج» فإنه مجيب الدعوات ومغيث اللهفات جل وعلاء والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم دليل يدل على تكرار أسماء الله تعالى الحسنى عند نزول 
المصيبة» نعم» الدعاء بالأسماء الحسنى أن يرفع الله تعالى المصيبة» هذا هو الذي 
ينبغي للمسلم» ولكن الذي أتكلم عنه هنا هو أن بعض الناس إن وقعت عليه 
المصيبة فإن جيرانه وأصدقاءه يجتمعون عنده ويكررون الأسماء الحسنى» تكرارا 
فقط بدون دعاء» وهذا في الحقيقة لا أصل لهء فإنه لم يرد أن من أسباب هذا الذكرٌ 
نزول المصيبة» وإنما المشروع عند نزول المصيبة الصبر واحتساب ih‏ 
تعلم أنها من الله تعالى وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وأن تقول:- اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء وتقول:- إنا 
لله وإنا إليه راجعون» كما يشرع التعزية إن كان كانت المصبية هي مصيبة الموت. 
هذا هو المشروع» وأما الاجتماع عند نزول المصائب وتكرار أسماء الله الخسنى 
فقطء فهذا لا أعلم دليل يدل على مشروعيته أو أنه من أسباب رفع المصيبة 
والذكر المعين لا يجوز تقييده بالسبب المعين إلا بدليل خاصء والله أعلم. 
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ومنها:- إن من الناس من يشدد على نفسه عند نزول الهم والكرب بأمور لا 
دليل عليهاء وهو إنما يفعلها من باب التعبد لله تعالى» فإن بعض الناس إن نزل 
عليه هم أو وقعت له كربة فإنه يقرأ سورة الفتح مائة وواحداً وأربعين مرة بحجة 
أنها تفر ج عنه مشاكله وهمه » فهل هذا الفعل صحيح؟ ونحن نقؤل:- إنه لا يوجد 
حديث يدل على هذا الأمر» ولا شك أن تلاوة القرآن أجرها عظيم» ولكن تحديد 
عدد معين لغرض معين» لا دليل عليه فلعله مأخوذ من تجربة بعض المتأخرين أو 
من اجتهادهم والخير كل الخير في اتباع ما هو معروف عند سلف الأمةء وهذا 
الأمر غير معروف عندهم » والأولى بالمسلم اتباع ما كان معروفً عند أولئك. 
فهم أعلم الناس بالخير وأشدهم تمسكاً به فالأصل في العبادات التوقيف »وقد 
شرع لنا نبينا 4# أذكاراً تقال عند الكروب والهم» كقول:- لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات والاأرض 
رب العرش الكريم.""' 

وقد ثبت هذا الذكر في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وقول:- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وفي حديث بريدة 
الأسلمي الذي رواه آهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله 4 سمع 
رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك باي أشهد أنك أنت الله لا اله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال «والذي نفسي 
بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى)”" 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳۸/ ٤٥‏ رقم ۲۲۹۰۲) وابن ¿ حبان في صحيحه (7/ ١75‏ 
رقم 897) في الأدعية "ذكر البيان بأن دعاء المرء بما وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله 
الأعظم لا يخيب من سأل ربه به" والترمذي (0/ 0165 رقم 7410) في الدعوات » باب " 
جامع الدعوات عن النبي 5" وأبو داود (۲/ ۷۸ رقم )١59‏ في الصلاة » باب "الدعاء" 
والنسائي في الكبرى (۷/ ١77‏ رقم 737179) في النعوت » صححه الألباني. 


22 لسار a‏ يت الأذكحار 


وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي وله جالس] ورجل 
يصلي ثم دعا: اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا اله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي وَل «لقد دعا 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى)"'' فأخبر النبي كَل أن 
الدعاء يستجاب» وأما الإحداث الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان فإن الوااجب 
على المسلم الابتعاد عنه» فقراءة سورة الفتح بهذا العدد المعين باعتقاد أنها سبب 
لتفريج الكرب لا دليل عليه» والعدد لا دليل عليه» والمتقرر أن اعتقاد هذا الذكر 
المعين يفيد هذا السبب المعين لا بد فيه من الدليل» كما أن المتقرر أن ربط الذكر 
بالعدد المعين لا بد فيه من الدليل كما قدمناء والله أعلم. 

ولعلك فهمت ما نريد إثباته لك هناء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» 
وهو أعلى وأعلم. 


9 © م9 


)١(‏ رواه الإمام احم (5/5 رقم )١1١517١‏ والترمذي 00٠/5(‏ رقم 790415) في 
الدعوات » وابن حبان في صحيحه (7/ 1١1/6‏ رقم ۸۹۳) في الأدعية» صححه الألباني. 


ار عت E‏ اا 


فضائل الأدعية والأذكار 
لا تنبت بالأحاديث الضعيفة والنقول الواهية 


أقول:- نعم» وذلك لأن اعتقاد فضيلة لأمر معين شرع هو من جملة الأحكام 
الشرعية» والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» 
ولأن هذا الفضل المعين هو من أمور الغيب التي لا بد فيها من نص» لأن المتقرر 
أن أمور الغيب مبناها على النص» ولأن ما لم يثبت من الأحاديث فإنه ليس محلاً 
لاستنباط الأحكام الشرعية» فما لم يثبت من الأدعية إن كان معناه صحيحاء فلا 
يجوز لك أيها المسلم أن تعتقد فيه فضيلة خاصة لا دليل عليهاء والصحيح أن 
الحديث الضعيف لا يجوز العمل به إن كان يفيد عملا زائدا على ما في النصوص 
الصحيحة» ولأن الشارع قد أخبرنا بما في الأذكار المشروعة من الفضل» فإحداث 
أذكار جديدة» وربطها بأجور وفضائل لا دليل عليهاء هو من الإحداث في الدين» 
والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد» وعلى ذلك فإن باب الدعاء بأدعية 
صحيحة في ذاتها أمر لا حرج فيه» ولكن لا يجوز لك أن تعتقد أن فيها فضيلة زائدة 
أو آنا أفضل من غيرها إلا بدليل يدل على هذا التفضيل» وهذا يخرج عليه فروع 
كثيرة» في أدعية يرى كثير من الناس أنها من أفضل الأدعية وأن فيها من الميزات 
والخصائص ما ليس في غيرها من الأدعية ثم إن تأملت الدليل الوارد فيها وجدته 
لا يصح» فضلاً عن أن بعضها لم يأت في الأدلة أصلاً لا الصحيحة ولا الضعيفة 
وإنما هو اختراع وتصفيف من قائله» والمشكلة تعظم إن أوصى الناس به وحثهم 
عليه وأحدث له من الفضائل ما لا دليل عليه» وأوهم الناس بأنه من أعظم 
الدعوات وأن فيه من الخواص ما ليس في غيره» فهنا تكون الكارثة» فيكون قد 
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A)‏ كار on‏ لد ار 


جمع بين بليتين» بين بلية الإحداث وبين بلية الكذب على الشرع» فالدعاء إذا لم 
يثبت فضله في الأدلة فلا يجوز لك أن تعتقد أن له فضلا بمجرد النقول الواهية 
والمرويات الضعيفة المنكرة» هذا هو ما ندين الله تعالى به. 

:© وعلى ذلك جمل من التفريع : 

منها:- هناك بعض الأدعية يزعم أهلها أنها أدعية خاصة بحفظ القرآن الكريم» 
بمعنى أنك إن أردت حفظ القرآن الكريم فعليك بهذا الدعاء» فيثبتون لهذه الأدعية 
فضلاً خاص] وهو أنها تعين على حفظ القرآن الكريم» والذي يخصنا منها هنا هو 
ما أخرجه الترمذي به في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال علي ذَلِكهُ: بابي أنت وأمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري» 
فما أجدني أقدر عليه» فقال رسول الله ي «أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمته في صدرك» فقال:- أجل يا رسول 
الله فعلمني قال «إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم من ثلث الليل الأخير 
فهي ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. الم تملع لهي ارسطهاء فإن لم 
تستطع ففي أولهاء فصل أربع ركعات» تقر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة يسء وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب / وحم الدخان» وني e‏ 
بفاتحة الكتاب وألم تنزيل السجدة» وني في الركعة الرابعة تبارك المفصلء فإذا فرغت 

من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وعلى سائر النبيين 
واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر 
ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا 
يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله ويا رحمن بجلالك ونور وجهك 
أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على الوجه الذي يرضيك 
عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك 
يا الله ويا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني 
وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني فإنه لا يعنيني على 


و GR‏ 
الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبع تجاب بإذن الله)"" 
كذا يروون هذا الحديث» وقد أخرجه الترمذي كما ذكرته لك» ثم قال (هذا 
حديث حسن”'" غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم) وأخرجه الحاكم 
في المستدرك وصححه على شرط الشيخين. وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» وقال الذهبي (هذا حديث منكر شاذ أخاف أن لا يكون”“موضوع)ً 
وقد حيرني والله جودة سنده)“ وفي سنده الوليد ابن مسلم الدمشقي قال الذهبي 
ترجمته (قال أبو مسهر: الوليد مدلسن وربما دلس عن الكذابين) ثم قال الذهبي 
(قلت ومن أنكر: ما أتى حديث حفظ القرآن رواه الترمذي) والذي هو هذا 
الحديث الذي بين أيديناء ثم قال (إذا قال الوليد: عن ابن جريج أو عن الأوزاعي 
فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس عن كذابين! فإذا قال: حدثنا فهو حجة)©) 
ا أنه أي الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وهو أن يروي عن 
شيخه» ثُمّ يسقط ضعيفا بِينَ ثقتين قد سيم أحدهما من الآخر أو لقيه» ويرويه 
بصيغة محتملة بينَ الثقتين » وقد قال الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي 


)١(‏ ضعفه الآلباني ورواه الترمذي (5/ 077 رقم )751٠١‏ في الدعوات » باب " في دعاء الحفظ 
" ورواه الحاكم في مستدركه 55١ /١(‏ رقم ۱۱۹۰). 

(۲) قال الألباني يياه (كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس: "حسن... " وقد نقل الحافظ ابن 
عساكر عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة: "حسن" وكذلك الحافظ الضياء» وهو 
الأقرب إلى الصواب واللائق ہذاالإسناد) . ) 

(۳) قال الألباني يمه في السلسلة (كذا » ولعل الصواب " أن يكون ") وكذا ورد في بعض 

(:) مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك 58 عبدالله الحاكم 55097/١(‏ رقم ۷۳) 
لابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري. 

. )۳٤۸ و۳٤٩۷‎ /5( ميزان الاعتدال‎ )٥( 


الإيك ار e e‏ الأذدصار 
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في سير أعلام النبلاء (وقال أبو مسهر: ربما دلس الوليد بن مسلم عن كذابين) فإن 

- أوليس قد أخرج له البخاري ومسلم؟ فأقول نعم» ولكنهما رحمهما الله 
تعالى كانا ينتقيان حدیثه» ويتجنبان ما ینکر له» قال الدارقطني (الوليد يروي عن 
الأوزاعي أحاديث» هي عند الأوزاعي عن ضعفاء» عن شيوخ أدركهم الأوزاعي 
كنافع وعطاء والزهري» فيسقط أسماء الضعفاء مثل عبد الله بن عامر الأسلمي. 
وإسماعيل بن مسلم)”"' 

قال الذهبى مكلت (قلت: أنكر ما له حديث رواه عثمان بن سعيد الدارمى؛ 
رحن الحم نو لفك 0 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا الوليد 
بن مسلم» حدثنا ابن جريج» عن عطاء وعكرمة» عن ابن عباس قال: بينا نحن عند 
رسول الله 4 إذ جاءه علي» فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري» ثم 
ذكر الحديث) ثم قال (قلت: هذا عندي موضوع والسلام» ولعل الآفة دخلت على 
سليمان ابن بنت شرحبيل فيه» فإنه منكر الحدیث» وإن كان حافظاًء فلو كان قال 
فيه: عن ابن جريج» لراج» ولكن صرح بالتحديث» فقويت الريبة» وإنما هذا 
الحديث يرويه هشام بن عمار عن محمد بن إبراهيم يم القرشي» عن أبي صالح» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد هذا ليس بثقة وشيخه لا يدرى من هو)"" 

إذاً فالخلاصة أن هذا الحديث واو دلس فيه الوليد فأخفى موطن ضعفه 
الشديد كما تبين» وعليه:- فالذي يريد أن يحفظ كتاب الله تعالى فعليه بالاستعانة 
بالله تعالى أولاً وآخراء وليأخذ بزمام الجد والمبادرة وليرتب وقته وليستعن ببعض 
إخوانه من الحفاظ» ويدعو الله بما يتناسب مع الموضوع الذي يريد ولا يجوز لنا 
أن نخترع من عند أنفسنا أدعية ونقول:- من أراد تيسير حفظ القرآن فعليه بهذه 
الأدعية المعينة» ولا أن نجنح إلى أدعية لم تثبت عن النبي كلو ونقول: هذه 
الأدعية أفضل من غيرهاء فهذا الحديث رأيت أن إسناده لا يصح» وقد حكم عليه 


. )۸ /۸( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
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بعض الحفاظ بأنه موضوع» كها :رامت فدعه» ولا تعمل بهء» لگن المتقرر أن 
الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» ولأن الأدعية لا 
يجوز اعتقاد فضلها وتأثيرها بمجرد حديث ضعيف والله أعلم. 

ومنها:- ما يزعمه بعضهم من أن المشروع للمحرم بالحج أو العمرة عند 
الدخول لبيت الله الحرام أن يقول (اللهم إن هذا البلد بلدك» والحرم حرمك» 
والأمن أمنك» والعبد عبدك ٠»‏ وأنا عبدك جئتك من بلاد بعيدة» بذنوب كثيرة» 
وأعمال سيئة» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى) [وهذا الدعاء لم يصح عن 
النبى َء وقد ذكره بعض الفقهاء توسعا في تعليم الناس بعض الأدعية المناسبة» 
وغاية ما جاء في روايته ما ذكره الماوردي في كتابه الحاوي في الفقه الشافعى 
(يستحب لمن دخل مكة» أن يدخلها بخشوع قلب» وخضوع جسد داعي 
a‏ كو امي هافق نا وو الجن اتن E ES‏ 
أن النبى يه كان يقول عند دخوله «اللهم هذا البلد بلدك» والبيت بيتك» جئت 
أطلب رحمتك,. وأؤم طاعتك» متبعا لأمرك. راضيا بقدرك. مسلمًا لأمرك. 
أسألك مسألة المضطر إليك» المشفق من عذابك» خائفا لعقوبتك» أن تستقبلنى 
بعفوك, وأن تتجاوز عنى برحمتك» وأن تدخلنى جنتك2)"'' انتهى باختصار. 

وعلق الا اله سيم مان کا ررد ع اتفال رل ده رر 
ولا وجدته موصولآء وجعفر هذا هو الصادق» وأبوه محمد هو باقر» وأما جده. 
فإن كان الضمير لمحمد» فهو حسين بن على» ويحتمل أن يريد أباه على بن أبى 
طالب؛ لأنه جده الأعلى» وعلى الأول يكون مرسلةء وقد وجدت في "مسند 
الفردوس " من حديث ابن مسعود قال: لما طاف النبى ل بالبيت وضع يده على 
الكعبة فقال «اللهم البيت بيتك». ونحن عبيدك نواصينا بيدك...» فذكره حديشاء 
راه ت الصو ان هدع اها عار هة الثاني ا هله ا 
لما يُخشى أن يكون من الابتداع في الدين» وقد عده الشيخ الألباني في (صفة حجة 
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النبى يك من البدء الممنوعة» فالواجب حذفه من كل النشرات الى توئ اأذة 
خاصة لمناسك الحح والعمرة» ومن أراد أن يدعو به دون التزام ولا اعتقاد فضيلة 
خاصة له» فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ](2.لأن المتقرر :أنه لا يجوز إثبات 
فضيلة خاصة لبعض الأدعية بكونها نقلت نقلاً ضعيف) لا يقره أهل العلم 
العديف ا الواردة في الأحاديث الضعيفة لا يجوز اعتقاد ثبوتها ولا إثبات 
فل لها يجرد أحاديف واهية راه أعلتم. 

ومنها: - في حادثة لأنس مع الحجاج يريد أن يفتك بأنس ففى حوارهماء قال 
أنس: ولكن لا سبيل.لك على فقال الحجاج متعجباً: ولم ذلك؟ قال أنس: لأن 
رسول الله 4 علمنى دعاء ولال الى ف مويه باق كل س ار ادن ادد 
سبيل:- بسم الله الرحمن الرحيم.. باسم خير الأسماء. باسم الله الذى لا يضر مع 
اسمه أذىء بسم الله الكافى باسم الله المعاى» بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء 
فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم» بسم الله على نفسى ودينى» بسم الله 
على أهلى ومالی» بسم الله على كل شىء أعطانيه ربىء الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
أعوذ بالله مما أخاف وأحذر.. الله ربى ولا أشرك به شيئاء عز جارك وجل ثناؤك 
وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إن أعوذ بك من شر كل جبار عنيد 
وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى 
على صراط مستقيم ). 

قلت:- وقد رأيته ف كنيو هرة المنتديات» وأنه يستحب أن يستفتح العبد به 

باحه» فيجعلونه من جملة أذكار الصباح» وأنت لو رأيت إلى ألفاظ هذا الحديث 

لوجدت أن منها ما دل عليه القرزآن والسنة.الصحيحة» كقول (بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شىء في اللأرض ولا في السماء وهو السميع الغليم) 

وبعض ألفاظه ثابتة؛ ولكن الذي أقوله هنا:- هذا الحديث بهذا اللفظ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب. 
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المجموع لم يثبت عن النبى بء وتخصيص قوله في كل صباح على هذا الوجه - 
تررك امات اسر فن ا ال ر عا ن ا خاد 
بلفظه هذا مما لا دليل عليه» وعليه:- فلا يقال هكذا مجموعاء والاكتفاء 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في أذكار الصباح والمساء هو الأولى بالمسلم 
الناصح لنفسه. ولا يمنع المسلم من الدعاء بما لم يرد» إن كانت ألفاظه صحيحة 
لاا محذور فيهاء ولكن بدون اعتقاد فضيلة خاصة لما لم يرد به فضل في الدليل 
الصحيح فهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث بمجموعه لا أصل لهء ولا يثبت حتى 
عن أنس رضى الله تعالى عنه وعليه:- فلا يجوز أن نعتقد أن فيه فضلاً خاصاًء لأن 
الأدعية لا يثبت فضلها بالأحاديث الضعيفة والنقول التى لا أساس لها من 
الصحةء والله أعلم. 

ومنها:- يعتقد بعض الناس أن من المشروع المستحب أن يقال قبل الشروع 
في قراءة القرآن الكريم (يا رحمن علمنا القرآن وفهمنا معانيه واهدنا للعمل بما فيه 
واجعلنا من خيار أهليه في الدنيا والآخرة) ثم قراءة فاتحة الكتاب» قراءة آية 
الكرسىء وهذا العمل لنا فيه نظران:- نظر باعتبار أصله ونظر باعتبار وصفه»ء فأما 
O EL‏ ل 
عنه أنه كان يفتتح القراءة بشىء من الأدعية إلا بالاستعاذة» فلو كان ترتيب هذا 
عل امهمو ا0 سر يدو احرص ع ا 
ثبت هذا العمل عن الصحابة؟ 

والحواب:- لاء فعمل لم يثبت لا عن النبى #6 ولا عن الصحابة ولا نعلمه 
كنك اهن اد فو بخن نواه ل لانت فنا الاق ل EN‏ 
وإشغال الناس به» فهذا العمل والدعاء لا أصل له» نعم» لو دعا المسلم قبل القراءة 
بما تيسر من غير التزام دعاء معين يعتقد فيه فضلاً خاصاً فهذا لا حرج فيه» وأما 
ترتيب دعاء معين قبل القراءة فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل» ولا يجوز اعتقاد 
فضل شىء من الأدعية بمجرد أنه ورد في بعض النقول» حتى نتأكد أولاً من صحة 
هذا النقل» فإن صح قلنا به» وإن لم يثبت فإن المتقرر أن الأدعية لا يجوز إثبات 
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فضلها بالنقول الواهية والأحاديث المنكرة الضعيفة» والله أعلم. 

ومنها:- من الأدعية المشهورة عند الناس سد أا مشرروغة ف 
هذا الوقت المخصوص قول كثير من الناس عند دخول شهر رجب «اللهم بارك 
لنافي رجب وشعبان وبلغنا ا 

وهذا الدعاء على شهرته إلا أنه لا يث يثبت» فالحديث الذي ورد فيه هذا الدعاغ 
7 يصح. قال البيهقي (تفرد به النميري وعنه زائدة بن أب الرقاد» قال اليخاري: 
زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري منكر الحديث)”" 

وقال النووي في الأذكار (إسناد فيه ضغف”" وقال ابن رجب عنه (هذا 
الإسناد في ضعف)”*' وأشار إلى ضعفه ابن حجر في كتابه " تبيين العجب بما وزد 
في شهر رجب " وقال الشيخ أحمد شاكر (إسناده ضعيف)”' وضعفه الأآلباني» 
رحم الله تعالى العلماء رحمة واسعة» وعلى ذلك نقول:- لا يقال هذا الدعاء على 
أن له فضيلة خاصة» ولكن إن قيل من باب الإطلاق والدعاء العام فلا حرج 
e‏ أن يقال مع اعتقاد فضيلة خاصة له. لأن المتقرر أن فضائل الأدعية لا 


لادد الضعيفة» والله لله أعلم. 


ومنها:- ف موفع الإسلام سؤال وجواب». وجدت أن ساكل سال اة الفتوى 
في الموقع بما نصه:- ما مدى صحة هذا الدعاء: أنه إذا رهب أحد أمراً يقول: 
(دخلت عليك بلا إله إلا الله...وألجمت فاك بلا حول ولا قوة إلا بالله... ومعى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (4/ ١8٠١‏ رقم 5845) بلفظ " وبارك لنا في رمضان " والبيهقي في 
شعب الإيمان ۳٤۸ /٥(‏ رقم 3975) في الصيام » باب " تخصيص شهر رجب بالذكر " 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. 

(8)اتنعن الأسنان 0151/6 

(۳) الأذكار ص (۱۸۹) . 

..)١75١( لطائف المعارف ص‎ )٤( 

..)77155 رقم‎ ٠١ /۳( مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر‎ )٥( 
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حبيبى محمد رسول الله... وقضيت حاجتى بإذن الله الله کر الله کر مما أخاف 


فأجابوا جزاهم الله تعالى خير الجزاء بالجواب الكافي» فقالوا حفظهم الله 
تعالى (الحمد لله:- لم نجد هذا الدعاء في كتب السنة والآثار» ولا نعرف أحدا من 
أهل العلم من المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين ذكره» وإنما اشتهر على ألسنة 
الناس من غير إسناد ولا أثر غير أن الجملة الأخيرة منه تروى من كلام الصحابي 
الجليل ابن عباس اء كما روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء» والبخاري في الأدب المفرد» والخرائطي في مكارم الأخلاق» 
والطبراني في المعجم الكبير جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن المنهال 
بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال (إذا أتيت سلطانا مهيبا 
تخاف أن يسطو عليك. فقل: الله أكبر» الله أعز من خلقه جميعاًء الله أعز مما أخاف 
وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إله إلا هوء الممسك السماوات السبع أن يقعن على 
الأرض إلا بإذنه» من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. 
اللهم كن لي جاراً من شرهم» جل ثناؤك» وعز جارك وتبارك اسمكء ولا إله 
غيرك) ثلاث مرات. وإسناد هذا الأثر كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد:- رجاله 
رجال الصحيح. وصححه الشيخ الألبان في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح 
الترغيب والترهيب» وقد عقد الإمام المنذري '#يلشَتَه في كتابه (الترغيب 
والترهيب) فصلا بعنوان (فصل في الدعاء عند الخوف من السلطان الجائر) أورد 
فيه مجموعة من الأحاديث والآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين في هذا 
المعنى» ولكن هذه الآثار - ومنها أثر ابن عباس السابق - لا يمكن اعتبارها من 
السقق المستحية» او الدين الذي شرعه الله لعباده » أما إذا ثبت الحديث المرفوع 
عن النبي ك فنحن نسلم بأثره واستحبابه ومشروعيته » وقد جاء في السنة بعض 
الأدعية والأذكار التي يحفظ الله بها المسلم بإذنه سبحانه وتعالى من أذى الأعداء 


85 OOO CO: 


فمما دك حديث «اللهم اكفنيهم يما شئت شكت» رواه او 
يكَتَهُ أن النبي 3 كان إذا خاف قوم قال«اللهم إنا 


ٍ 
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وعن أبي موسى الأشعري د أ 
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهما رواه أبو داود وصححه النووي 
في الأذكار والعراقي في تخريج الإحياء والألبانٍ في صحيح أبي داود. 

وعن عبد الله بن مسعود أن النبي 5 قال«إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: 
اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» كن لي جاراً من شر فلان ابن 
فلان - يعني الذي يريد - وشر الجن والإنس وأتباعهم. أن يفرط علي أحد منهم. 
عز جارك وجل ثناؤك. ولا إله غيرك» رواه الطبراني في المعجم الكبير 

وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون:- إسناده حسن. وضعف الألباني 
رفعه في السلسلة الضعيفة» وصححه موقوفا على عبد الله بن مسعود ثم قال: 
يحتمل أن يكون في حكم المرفوع. 


ا ۹ 


وعن أنس بن مالك د أن رسول الله 4# قال«من قال - يعني إذا خرج من 
بيته - باسم الله توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت ووقیت 
وهديت فتتنحى له الشياطين» فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباي في صحيح أبي ا 


)١(‏ رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۹ رقم 65 في الزهد والرقائق » باب "قصة أصحاب الإخدود 
والساحر والراهب والغلام" ورواه الإمام أحمد )4 Tor‏ رقم ١‏ وكذلك رواه 
ابن حبان في صحيحه (۳/ ٠١٤١‏ رقم “817) في الأدعية. 

ا ا ا ا " ما يقول الرجل 
لا ل ا ال يستعين المرء به ربه جلا 
وعلا على قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين " : 

(۳) الحديث رواه الترمذي (0/ ٤۹۰‏ رقم 7"577) في الدعوات » باب "ما يقول إذا خرج من 
بيته" ورواه أبو داود في سننه (5/ 775 رقم ٥‏ في الأدب » باب "ما يقول إذا خرج 


وعن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان ذلك أن النبي ب قال «ما من 
عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم » ثلاث مرات لم يضره شيء» وكان أبان 
قد أصابه طرف فالج» فجعل الرجل ينظر إليه» فقال له أبان: ما تنظر ! أما إن 
الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذٍ ليمضي الله علي قدره.رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي” 

ويدعو أن يحفظه الله تعالى من الأذى والمكروه؛ ويسأل الله تعالى العافية 
والستر» ويتعوذ مما كان النبي ي يتعوذ منه» والله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فهذه الفتوى الطيبة فيها بيان عدم 
SS‏ 
وبناء على ذلك نقول:- إن الدعاء عند الخوف الذي ورد في السؤال لا يثبت» ولا 
حدر اعفاد ذا له نعي عاضا NENN‏ 
الأدعية لا تشبت فضائلها بالأحاديث الضعيفة والنقول الواهية» والله أعلم. 


ومنها:- أقول: إن دعاء الدخول إلى السوق لا يكاد يخفى على أحد شهرته. 
وأعنى به حديث عمر بن الخطاب ف أن رسول الله 4# قال «من دخل السوق 
قال 3 إله إلا الله رحد لآ شرك له ك اتلك وله الجمد يجي ويمية يده 
الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف 
سيئة ورفع له ألف ألف درجة»”'' رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب) 


من بيته" ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ 5 ٠١‏ رقم ۸۲۲) في الأذكار» وصححه الألباني. 

)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد 0١‏ رقم 155 ) ورواه الترمذي /٥(‏ 556 رقم 778/8) في 
الدعوات » باب "ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى" وأيض] رواه أبو داود في سننه 
(7/5” رقم 0088) في الأدب > باب "ما يقول إذا أصبح" ورواه البخاري في الأدب 
المفرد ”5577/١(‏ رقم )٦٦١‏ حسنه الألباني. 


(0) سبق تخريجه. 
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وقد روى عمرو ابن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبدالله هذا 
الحديث نحوه ثم ساقه مسنده مثل الأول» لكن قال فيه بدل «ورفع له آلف آلف 
درجة» ما نصه «وبني له بيت في الجنة) 

وقد بحث سماحة الوالد العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز مُه هذا الحديث 
وسسقفى ا :زوهذ| :الحدوف و و ميم اما الطوين 
الأول ففيه أزهر بن سنان وهو ضعيف» كما في التقريب» ورمز له بعلامة الترمذي. 
قال في تبذيب التهذيب عن ابن معين: ليس بشيء» ونقل عن أبي غالب الأزدي 
عن علي ابن المديني أنه ضعفه جداً بسبب حديثه هذاء ونقل عن الساجي أن فيه 
ضعفآء وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء» ونقل عن المروذي عن أحمد أنه 
لینه» وذكره أنه روى حديثاً منكراً في الطلاق» أما ابن عدي فنقل عنه الحافظ في 
عدون ات ا ا ا ا ا تعدا وارهنئ انالا كون 
به بأس |.ه. وبما ذكرنا يعلم أن غالب الآئمة ضعفوه والقاعدة أن الجرح مقدم 
على التعديل» وفي هذا السند علة أخرى» وهي أن أزهر رواه عن محمد بن واسع. 
وفي سماعه منه نظر» كما يعلم ذلك من تذهيب التهذيب» 

وأما السند الثاني ففيه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف 
جداً وهو أضعف من أزهر المذكورء وقد ذكر الحافظ في #بذيب التهذيب ما يدل 
على إجماع أئمة الحديث على ضعفه» وقد جزم في التقريب بضعفه» ورمز عليه 
بعلامة الترمذي وابن ماجه؛ وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين 
جميعاًء ومما يقوي ضعفه غرابة متنه ونكارته؛ لأن من قواعد أئمة الحديث أن 
الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث» ولا شك أن ما ذكر 
في المتن غريب جدا من حيث الكمية فيما يعطى من الحسنات ويمحى من 
السيئات ويرفع من الدرجات» ولكن هذا التضعيف والنكارة في المتن لا يمنع من 
شرعية الذكر في الأسواق؛ لأنها محل غفلة فالذكر فيها له فضل عظيم» وفيه تنبيه 
للغافلين ليتأسوا بالذاكر فيذكروا الله. والله ولي التوفيق) 
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قلت:- وحيث حكم عليه سماحة الوالد بهذا الحكم فيكون داخلاً تحت هذه 
القاعدة من أنه لا ينبغى اعتقاد فضيلة خاصة لهء لآن المتقرر أن فضائل الأدعية لا 
تثبت بالأحاديث الع وقد حسن إسناده الإمام الألباني بجو بمجموع 
طرقه» فتكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي يأخذ فها المسلم بما يراه 
راجحاء والأقرب والله تعال أعلم أنه حديث ضعيف. والله أعلم. 

ومنها:- يعتقد بعض الناس أن من قال هذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان 
غفرت له ذنوب أربعين سنة (اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن» 
وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد» وارزقني حج بيتك 
الحرام في عامي هذا وفي كل عام» واغفر لي تلك الذنوب العظام» فإنه لا يغفرها 
غيرك يا رحمن يا علام) أقول:- وأنت ترى وفقك الله تعالى أن هذا الدعاء يحمل 
في طياته أجراً فخماً كبيراً تضرب له أكباد المطى» ولكن هيهات أن يكون هذا 
ال الوحديت وغ التي کو ورد له اجا ل 
في الصحاح ولا في المسانيد ولا في الأجزاء ولا في شيء من كتب السنة صلا فلا 
أصل له» ولا يجوز اعتقاده ولا اعتماده» ولا اعتماد الثواب الوارد فيه» ولا نشره 
بين المسلمين على أن له ذلك الفضل الكبير» وأنه يقال في كل ليلة من رمضان» 
فتخصيصه ذا الزمان المعين من المحدثات» وترتيب هذا الثواب الكبير عليه من 
الأمور التي لا يقبلها أهل العلم» لأن المتقرر في القواعد أن فضائل الأدعية لا تثبت 
إلا بالنقول الصحيحة» وأما المرويات الواهية والأحاديث المنكرة» والمكذوبات 
الموضوعة» فإنه لا يجوز للمسلم أن يثبت بها فضلا ولا أن يعتمدهاء والله الموفق 
والهادي» وهو أعلم. 

ومنها:- هناك دعاء في قصة مشهورة تنسب لأبي معلق الأنصاري د قيل إنه 
أحد الصحابة» ولا نعلم صحتها إلا أنها أوردها هبة الله اللالكائي في كرامات 
الأولياء والحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة ونسبها لابن أبي الدنيا في 
(مجابى الدعوة) بإسناده عن أنس ابن مالك قال: كان رجل من أصحاب رسول 
لله هد الفرماء ودعي نا تداق و كان ”تابد ا شح نماك لهاو لكيرة» ركان له الييلك 


وورع فخرج مرة فلقيه لص متقنع في السلاح» فقال: ضع متاعك فإني قاتلك, قال: 
شأنك بالمال. قال: لست أريد إلا دمك. قال: فذرني أصلى. قال: صل ما بدا لك» 
فورض كمسا كاد مو د ووو ال اما تالا لاوت 
أسألك بعزتك التي لا ترام» وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان 
عرشك» أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني) قالها ثلاثاء فإذا هو بفارس 
مده جرية رافعها يو ان دان اال فن ال عل اوا 
من أنت؟ فقد أغاثني الله بك. قال: إني ملك من أهل السماء الرابعة» لما دعوت 
سمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت ثانيا» فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم 
دعوت ثالث فقيل: دعاء مكروب» فسألت الله أن يوليني قتله. ثم قال: أبشرء واعلم 
أنه من توضاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروب كان أو غير 
Ee‏ 

هكذا وردت القصة» وهذه القصة لا تصح» ذ يثبت بها هذا الدعاء أعني لا 
يثبت هذا الدعاء لهذا الغرض المعين» و بهذا الفضل المعين» ومن دعا به مطلقاً 
من غير اعتقاد لفضل معين أو أنه سبب لأثر معين فلا حرج» ولكننا في هذه القاعدة 
نرفض ترتيب شيء من الفضل أو شيء من الآثار على أدعية لم يثبت بفضلها 
النص ولا جاءت الآدلة الصحيحة بإثبات آثارهاء ولو صحت هذه القصة لما كان 
دليلآة على ثبوت هذا الفضل لهذا الدعاءء لأن المسألة تفتقر في ثبوتها للأدلة 
الصحيحة الصريحة» والأمر غيب» والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف. 
والمتقرر أن فضائل الأذكار لا تثبت بالأحاديث المنكرة الواهية الضعيفة» والله 
أعلم. 

ومنها: - هناك حديث يروى عن النبى ب وفيه أن رسول الله ييه قال «الحمد لله 
الذي تواضع كل شيء لعظمته» الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرتهء الحمد 


)١(‏ كرامات الأولياء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي )١77/4(‏ والإصابة في تمييز 
الصحارة لابن حجر (۷/ ۳۱۳) . 
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لي رت 5 فيقولون:- 
من قال هذا الدعاء مرة واحدة تكتب له آلف حسنة ويرفع به آلف درجة » ويوكل 
الله له سبعون ألف ملك يستغفرون له إلي يوم القيامة» وهذا الحديث قد رواه 
الطبراني» وفي سنده يحيى بن عبد الله البابلتي و أيوب بن :بيك وهما ضعيفان» قال 
ضعيف) وقد عده ابن حجر في اللسان من منكرات أيوب بن نيك وهو رجل 
ضعيف ضعفه أبو حاتم وغيره» وقال فيه الأزدي (متروك) وقال أبو زرعة (منكر 
الحديث) وقد ضعف الحديث العراقي في تخريجح أحاديث الإحياء ووصفه الألبانن 
قي الضعيفة بأنه منكر”'» وحيث ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يجوز لنا اعتقاد 
ما ترتب عليه من الفضل» لأن ترتيب الفضل على شيء من الأدعية لا يجوز إلا 
بالدليل الشرعي الصحيح الصريح» والله أعلم. 

ومنها:- لقد انتشرت ورقة فيها دعاء طويل» وفيها من الأجور المترتبة على 
قول هذا الدعاء ما يعرف من له أدنى عقل أنه مكذوب على النبي وله فالذين 
اخترعوه ما ارتاحت نفوسهم حتى وضعوا عليه من الثواب ما انتهت له أمانيهم. 
وقد عرض على اللجنة الدائمة والإفتاء في المملكة العربية السعودية فقال 
السائل:- ما روي عن النبى ك أنه كان جالساً في المجلسء. فأتاه جبريل عَلالتَكمٌ 
فقال «يا محمد» ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام. ويقول لك: إني 
أريد أن أهدي إليك هدية لم أهدها إلى أحد غيرك لا من قبلك ولا من بعدك. 
فقال النبي : ما هذه الهدية يا أخي جبريل؟ فقال: دعاء مبارك من قرأه مرة واحدة 
في عمره» أو كتبه أو علقه عليه أو حمله معه» كان له أجر من سبح الله تعالى 
تسعمائة سنة» وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» ويخرج من ذنوبه كما 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟5١/‏ 575 رقم ۲ ورواه البيهقي في الأسماء 
والصفات (۱/ ۳۲۲ رقم /75) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني َة )٠١١ /11١(‏ . 
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ولدته أمه. ل ومن كان مريضً 
وقرئ عليه فإنه يشفى بإذن الله تعالى» ومن كان خائفاً من أحد كفاه الله من شره. 
ومن كان فقيراً أغناه الله من سعة فضله» ومن كان مسافراً أمن من سفره ومن كتبه 
بمسك وزعفران في إناء نظيف وكان به ألم شديد وشربه شفاه الله من ذلك 
المرضء إن كتبه في ورقة وجعله في كفن الميت يهون عليه رد الجواب لله في القبرء 
ويأمن من عذاب القبر» ويبعثه الله يوم القيامة ومعه آلف ملك يحملونه على 
الصراط» ومن سرق له شىء أو فقد له مملوك فليتوضاً ويصلى ركعتين ويقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وني الثانية كذلك» فإذا فرغ من صلاته 
يقرأ هذا الدعاء» فإن الله تعالى يرد عليه ضالته وإن لم يكن يقرأ فيجعله بين يديه. 
ويقول: اللهم بحق هذا الدعاء رد ضالتي واقض حاجتي ويذكرها ومن قرأه في 
عمره مرة واحدة تسمعه الملائكة ويسألون له من الله المغفرة» وروي عن النبي 4# 
«من قرأ هذا الدعاء ولم يحترمه ولم يؤمن به كنت آنا بريء منه» ومن بخل به على 
المسلمين فإن الله يعذبه يوم القيامة عذابا آلي» 

وكان النبى #5 إذا أراد حاجة أو قصد حرباً قرأ هذا الدعاء» ومن شك في هذا 
الاه يفشي عله وال ر الد 25 : كان النبي #5 يوصينا بحفظ هذا 
الدعاء إذا قرأته أرى النبي في منامي. وقال عمر بن الخطاب ذَنَتَهُ: من بركة هذا 
الدعاء ظهر الإسلام. وقال عثمان و : : من بركة هذا الدعاء حفظت القرآن. وقال 
علي بن أبي طالب ذَنَكَهُ: من حفظ هذا الدعاء يأتي يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة 
البدرء ويدخل الجنة بلا حساب. وقال الحسن البصري ؤَنَكَهُ: قال النبي بج كان له 
فضل وثواب لا يحصيه إلا الله تعالى» من قرأ هذا الدعاء في عمره مرة واحدة 
أرسل الله تعالى له مائة آلف ملك عند نزوله القبر» بيد كل ملك منهم طبق من نور 
وعليه من كل ما يريد ويقولون: يا عبد الله لا تخف نحن نؤنسك إلى يوم القيامة» 
ويصير قبرك روضة من رياض الجنة ويقول الله تعالى: أنا أستحى أن أعذب من 
قرافدا الغا وله او :دق كفا قار 1 


قال جبريل عَيَِتَهآَنَة: هذا الدعاء مكتوب على أركان العرش قبل ما خلق الله 
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الدنيا بخمسمائة عام» ومن قرأه باعتقاده سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في 
آخره يخلق الله تعالى سبعين ألف ملك تنحت العرش ولكل ملك ألف لسان» 
ولكل لسان لغة يسبح الله تعالى ويستغفرون لمن يقرأ هذا الدعاء» ومن قرأه على 
كفن الميت أرسل الله تعالى له سبعين ألف ملك وفي أيديهم أقداح من نور ملآنة 
من الشراب أربعة ألوان من شراب الجنة» وعلى كل قدح منديل من النور مختوم 
مكتوب عليه هدية من الله تعالى إلى فلان بن فلان قارئ هذا الدعاء. وقال رسول 
الله 4#: يا أخي جبريل أيكون لأمتي هذا الثواب كله؟ قال جبريل عَبَتوااسَكة: بل 
أكثر من ذلك. وقال جبريل: يا محمد من قرأ هذا الدعاء في عمره مرة واحدة كان 
له مثل ثواب الأولياء والأصفياء والزهاد والعباد والصابرين والشاكرين 
والمستغفرين . 

وهو هذا الدعاء المبارك (بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله نور» بسم الله نور 
على نور» والحمد لله الذي يدبر الآمور. والحمد لله الذي خلق النور» وكلم موسى 
على جبل الطورء والحمد لله الذي بالمعروف مذكور» وبالعزة والجلالة مشهور» 
وعلى السراء والضراء مشكورء والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» كهيعص حم عسق إياك نعبد 
وإياك نستعين» يا حي يا قيوم بك أستعينء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز يا کاني» الغني عن كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل 
شيء» ولا تسألني عن شيء واصرف عني كل شيء إنك قادر على كل شيء» بيدك 
الخير إنك على كل شىء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
e N OS‏ 

فأجابوا رجمهماً لَه بقولهم (هذا الدعاء المذكور في السؤال دعاء مبتدع» وما ذكر 
من الحث على ترويجه وما ذكر مما يترتب على الدعاء به وعلى ترويجه من 
الوعود كله كذب. والواجب إنكاره وعدم ترويجه)ا.ه. 


وأقول:- هذا كله كذب على الله وعلى دينه وشريعته» وهذه الأجور لا يجوز 
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اعتقادها في هذا الدعاءء لأن المتقرر في القواعد أن ترتيب الأجور والفضل على 
الأدعية لا بد فيه من الدليل الصحيح الصريح» فلا يجوز أن نعتقد أنه صحيح» ولا 
يجوز أن ننسبه إلى النبي بء ولا أظنه يروج على أحد من المسلمين إلا من لا حظ 
له من نور النبوة» ومن أدنى نظرة إلى هذه الأجور الكبيرة الفخمة يعرف الناظر أن 
الكلام ركيك ولا يمكن أن يصدر من بين شفتي النبي ي ومما يعرف به الوضع 
ترتيب الأجور الكثيرة جدأء جدأء على عمل صغيرء فهذه مبالغات ما أنزل الله 
تعالى ہا من سلطان» وخرافات وضعها فاجر لا يخاف الله تعالى» ألا فأبعده الله 
وعامله بما توعد به من يكذب على نبيه ورسوله يِه فالحذر الحذر أيها المسلمون 
من قبول وترويج هذه النشرة الباطلة» فإن من نشرها فهو معين في نشر الكذب على 
نبيه بإ والواجب الرجوع للعلماء وسؤالهم والتبين منهم» قبل نشر أي شيء 
يتعلق بالدين» حتى يكون المسلم على بصيرة من آمره» والله أعلم. 

ومنها:- قد اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي في فترة من الفترات التواصي 
هذا الدعاء الذي يقول (لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون وسيحان الله عدد 
الحركات والسكون) ويروون في ذلك أن رجلا قالها في سنة» ثم لما قالها في العام 
المقبل قالت الملائكة:- لم نتنه بعد من كتابة عدده في السنة الماضية. وهذا الذكر 
بهذا الثواب الخاص في الحقيقة لا نعرف له أصلاً» بل هو من الموضوعات التى ما 
أنزل الله ہا من سلطان» ويكفينا عنه قوله 5 «سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضا نفسه وزنة عرشه» ومداد كلماته)7) 


فإنه ثابت في صحيح مسلم من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها فترتيب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (0/ ۳٣۴۳‏ رقم ۳۳۰۸) ومسلم (5/ ۲۰۹۰ رقم 277757 في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب "التسبيح أول النهار وعند النوم" ورواه الترمذي 
٥٥٦ /٥(‏ رقم 3055) في الدعوات » وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ١١١‏ رقم 
۸ في الأذكار "ذكر الأمر بالتسبيح عدد خلق الله وزنة عرشه ومداد كلماته" صححه 
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هذا ثاب على هذا لرل المذكرر في ول افر نحن ۷ا تن إلا دی لان 
المتقرر عندنا في قواعد أهل السنة والجماعة ريِمَهُمانَهُ أن فضائل الأدعية لا تثبت 

إلا بالدليل» ولا نعلم هذا القول aT‏ 
الاعتماد عليهاء وأنبه على أنه لا ينبغى أن يظن الظان أنه إن قال:- سبحان الله عدد 
كذ له Es NEES‏ أ الو اذا ألو بيدا قا لله ابوت a‏ 
فإنه يظن أنه يكتب له عند الله تعالى مليون حسنة» وهذا ليس بصحيح لأن هذه 
اليف تجا بوذي عطي على و تعن كرو كته الامو الجر ريا 
تحقق عنده اعتقاداً وقولاً من التعظيم» أي أنك يا رب تستحق أن تسبح عدد كذا 
وكذاء فهذا اعتراف من العبد بكمال استحقاق الله تعالى أن يسبحه المسبحون هذا 
العدد. فالأجر يكون على التعظيم لا على عين العدد. فلا يتبادر إلى ذهنك وفقك 
الله تعالى أنه يكتب لك أنك سبحت بعدد المخلوقات أو بعدد الحركات 
والسكناتء لاء بل من قال (سبحان الله عدد ما خلق) لم يكتب له إلا تسبيحة 
واحدة ولكنها تسبيحة فيها من التعظيم والاعتراف للرب تعالى بكمال استحقاقه 
بكل جلال وكمال ما يوجب كونها تسبيحة يضاعف أجرها وثوابهاء وعلى ذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله (وقول النبي َل لأم المؤمنين جويرية «لقد 
قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله عدد 
لس را ا CA‏ 
مسلم في صحيحه. فمعناه ەسانەه يستحق التسبيح بعدد ذلك كقوله ربنا ولك 
الحمن نلا السعموات وملا الآرمن و ملا فا منيها وملا ما ئت من فيء بح 
اا تيت ر و ر 
محصور وتارة يكون لما يستحقه الرب فذاك الذي يعظم قدره وإلا فلو قال 
المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة » ولما 
شرع النبي هله أن يسبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ويحمد ثلاث وثلاثين ويكبر 


ثلاثا وثلاثين فلو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح 
إلا مرة واحدة)7) 

بما أن الأمر كذلك» فالوقوف على ما هو ثابت من هذه الأذكار هو الأولى 
والأحرى بالمسلم» كحديث جويرية السابق» وغيره مما هو ثابت» وندع قول:- 
سبحان الله عدد ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون. لأنه غير ثابت» وفيه 
اشتغال عن الثابت الصحيح» وفيه ترتيب للثواب على قوله بلا دليل» وفضائل 
الأدعية لا تثبت إلا بالدليل» والله أعلم. 

ومنها:- قال في بغية المسترشدين (ورد أن من قرأ الفاتحة والإخللاص 
والمعوذتين سبع سبع عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» وبوعد من 
السوء آل التجميطة الاخر ى ° 

قلت:- وهذا الكلام لا أصل له» بمعنى أنه لم يأت دليل يدل على هذا الوعد 
من الله تعالى في حق من قال ذلك النوع من الذكرء فلا يجوز اعتقاد أن من قال 
ذلك ثبت له ذلك الأجرء لآن ثبوت الأجر في الذكر والدعاء لا يقبل إلا بالدليل 
الصحيح الصريح» فالقراءة لذات القراءة لا حرج فيهاء ولكن أن تعتقد أنها 
مشروعة بعد صلاة الجمعة بهذه الصورة وقائلها موعود بهذا الأجرء فهذا لا بد فيه 
من الدليل الدال على صححتهء لأنك قيدته بأمرين:- بالزمان» وهو بعد صلاة 
الجمعة» والمتقرر في القواعد أن الأصل في الذكر الإطلاق عن الزمان فلا يقيد إلا 
بدليل» وقيدته بالثواب والفضل المخصوصء والمتقرر أن فضائل الأدعية 
والأذكار لا تثبت إلا بالدليل» وكلاهما مفقود» فهذا نمنعه باعتبار وصفه» والمتقرر 
أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والله أعلم. 


. )۱۲/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١7/5( بغية المسترشدين ص‎ )۲( 
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ومنها:- قال في البدع الحولية (قد اخترع بعض المبتدعة دعاء لليلتي أول يوم 
من السنة وآخرها وصار العامة في بعض البلدان الإسلامية يرددونه مع أتئمتهم في 
بعض المساجد» وهذا الدعاء لم يُؤثر عن النبي يِه ولا عن أصحابهء ولا عن 
التابعين» ولم يرو في مسند من المسانيد» وهذا نصه: اللهم ما عملته في هذه السنة 
مما نبيتني عنه ولم ترضه» ونسيته ولم تنسه» وحلمت على في الرزق بعد قدرتك 
على عقوبتي» ودعوتني إلى التوبة بعد :جراءتي على معصيتك. اللهم إني استغفرك 
منه فاغفر لي» وما عملته فيها من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك يا 
كريم» يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني» ولا تقطع رجائي منك يا کریم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقولون: فإن الشيطان يقول: قد 
تعبنا معه سائر السنة» فأفسد عملنا في واحدة» ويحثوا التراب على وجهه. ويسبق 
هذا الدعاء صلاة عشر ركعات» يقرأ في كل ركعة الفاتحة» ثم آية الكرسي عشر 
مرات» والإخلاص عشر مرات» ولا يخفى على طالب العلم أن الدعاء عبادة 
والعبادات توقيفية وهذا الدعاء لم يرد عن النبي 4 ولم يُذكر عن أحد من 
الصحابة ف ) 0 

قلت:- وترتيب هذا الفضل على هذا الدعاء المعين لا نقبله إلا بدليل» وكما 
قال افونت الله تعالى أنه لا دليل يعلم في إثباته والمتقرر أن فضائل الأدعية 
والآذكار لا تثبت بالنقول الواهية الضعيفة الموضوعة» وفي هذا الدعاء من التقييد 
حير لك عا Se es‏ صل له لعدم وجود الأدلة الواردة على صحة 
هذه القيود والله أعلم. 

ولعلك إن شاء الله تعالى فهمت ما نريده هناء وخلاصته أنه لا يجوز لأحد من 
الناس كائنا من كان أن يقيد دعاء من الأدعية أو ذكراً من الأذكار بشيء من الفضل 


(1) البدع الحولية ص (۳۹۹) لعبدالله بن عبدالعزيز التويجري وهي رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول 
الدين قسم العقيدة عام 505١ه.‏ 


والثواب إلا بدليل» لأن ترتيب الفضل والثواب على هذا الدعاء والذكر المعين هو 
من الأمور الغيبية» والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف. والله أعلم. 
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ترتيب الآثار الخاصة على الأذكار 
واأدعية الخاصة لا يقبل إلا بالدليل الخاص 


أقول:- وهذا هو الحق» وهو الذي ندين الله تعالى به» فإن المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة أن أمور الغيب مبناها على التوقيف» فلا يجوز إثبات شىء 
من أمور الغيب إلا بدليل» فإن عقولنا أحقر وأقصر من أن تدرك من انور الغبب إن 
لم يكن الله تعالى قد أطلعنا عليه عن طريق الوحي إلى النبي 5 فهذه الآثار 
الخاصة لبعض الأذكار والأدعية الخاصة هي من الغيب الذي لا بد فيه من الدليل 
ولأن المتقرر كذلك أن الله تعالى هو خالق السبب وأثره» فمن اعتقد سببية شىء 
لشيء فإنه لا بد وأن يأتي بالدليل الدال على هذه السببيةء فإن المتقرر أن من اعتقد 
كا السو سحي الا ا ا ميقو ناذا سحن ا 
بشخ أن :هذا الذعاء الشعية أو هذا الذكر الميعين اله من الآثان كيت»واكيت إلا 
بدليل» والمتقرر أن العقول لا تستقل بمعرفة ذلك إلا بالدليل» وعلى ذلك:- فمن 
سمعته وفقك الله تعالى لكل خير يقول: من قال كذا وكذا من الدعاء أو كذا وكذا 
من الأذكار فسيأتيه كذا وكذا ويتحقق له كذا وكذاء فلا تقبل مباشرة إلا بعد أن 
تقول له:- أين الدليل على ترتيب هذه الآثار على هذه الأذكار والأدعية 
المخصوصة. فإن الأمر غيب وأمور الغيب مبناها على التوقيف لا التخريف. 
ومجرد التجارب في هذه الأمور الشرعية لا تدل على ثبوتها شرع كما قررناه 
سابقا في قاعدة خاصة. فالتجارب والأهواء والاستحسانات لا شأن لها في إثبات 
ما ليس بثابت في الشرعء هذا هو ما ندين الله تعالى به ونعلمه لطلابناء فإن هناك 
بدعً كثيرة دخلت على الآمة بسبب الكذب في هذه الآثار» فيأي بعض الناس 
ويرتبون من الآثار على الأدعية والأذكار ما يجعل الجاهل والعامي يشد رأسه بهذا 
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الذكر وهذا الدعاء رجاء أن يتحقق له ما يريد مما قال هؤلاء أنه سيحصل له إن 
حافظ عليه» والمسكين لا يدري أنه في مخالفة وبدعة» ويحسب أنه يحسن العمل 
وهو في بعد عن الحق والاتباع والسنة» ولكن إن ثبت الدليل بأثر لشيء من الأذكار 
أو الأدعية فأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس» فإننا تبع للدليل» لا نتقدم عنه ولا 
نتأخر بإذن الله تعالى لعلمنا أنه لا فلاح لنا ولا صلاح ولا فوز ولا نجاة إلا بمتابعة 
الدليل باطنا وظاهراء مع أننا نعترف في ذوات أنفسنا بالتقصير الكبير في هذه 
المتابعة» ولكن لا يمنعنا ذلك أن نذكر إخواننا ونوصيهم دائماً وأبدا بالاهتمام 
بالدليل» فمن كان الدليل قائده فإنه في نجاة وصلاح وأمره إلى النجاح والفلاح» 
وأما المخالف فكما قال تعالى فل هل الارن اع ن لرن صل سَعيُْمْ في 
ليو الدنيا وه سيون َعم مسون ضنَعًا © [الكهف ]٠١ ٤-٠٠١:‏ فإن هذه الآية كما 
أبا صادقة على أعمال أهل الكفر فكذلك هي صادقة على أعمال آهل البدع 
المخالفة للكتاب والسنة» فإن المتقرر أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصاً لوجهه الكريم» صوابً على سنة النبي الكريم يل إذا تبين لك هذا فدونك 
هذه الفروع حتى يتضح لك مجال التطبيق وكيف تخريج هذه القاعدة على 
فروعهاء فأقول:- 

ها هتاك تعديكة يرويه القن وكفيمرة دوعاء سمو نه ردعاء اتسين الأمووه 
ونصه (اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد » ويا منجز الوعيد » ويا من هو كل 
يوم في أمر جديد » أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق » بك أدفع ما لا 
أطيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) روي عن الرسول 4 «من قرأ 
وأخبر الناس بهذا الدعاء؛ فرج الله همه» وهذا الحديث كما تراه وفقك الله تعالى 
يثبت أثرأً معينا على دعاء معين» ففيه ترتيب أثر على دعاء» وهذا الربط لا بد فيه 
من الدليل الشرعي الصحيح الصريح» وهذا الحديث الذي ذكروه في هذا الموضع 
حديث لا أصل له» وليس هو في شيء من الكتب المعتمدة فليس هو في الصحاح 
ولا في السنن ولا في المسانيد» ولا في شيء من الكتب المعتمدة» وحيث لم يثبت 3 
له أصل صحيح» فإننا لا نقبل هذا التعيين» نعم الدعاء باعتبار أصله مشروع. 


ولكن من أراد منا أن نعتقد أن هذا الدعاء بعينه له هذا الآثر بعينه فإننا لا نقبل قوله 
هذا إلا بدليل» وحيث لم يثبت به الدليل فلا نقول به» والدعاء بتيسير الأمور 
وتفريج الكروب له أحاديثه الصحيحة الثإتةء فلا حاجة لنا بمثل هذه الأحاديث 
التي لا أصل لهاء ف ففي الصحيح غنية وكفاية عنها وله الحمد » والمتقرر أنه لا 
يجوز ربط الأثر المعين بالدعاء المعين إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- هناك دعاء انتشر كثيراً في مواقع الأنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي» وهو دعاء يسمونه بدعاء تيسير الزواج» ونزغنمون. أن النبي 5 قاله 
وحث عليه ورغب فيه» ومن المعلوم أن هذا من باب ترتيب الأثر المعين على 
الدعاء المعين» ومن القواعد المقررة أن [الدعاء عبادة والعبادة الأصل فيها 
التوقف أي (الدليل) ولا يصح أن نستحسن شيئ في باب العبادة سواء دعاء أو 
غيره » يقول الشافعي (من استحسن شيئ فقد شرع ومن شرع فقد أدعى على النبي 
o‏ 

وعليه لا يجوز استحسان شيء في الشرع ما لم يرد عن النبي يه سواءً كان قولاً 
أو عملا أو تقريرأء وهذا معلوم ومعروف عند صغار طلبة العلم فضلاً عن الكبار. 
وطالما الدعاء لم يثبت يشت بأنه قاله النبي كه فلا يجوز الدعاء به لأن الآدعية النبوية 
ا ا وحتى لا ننشر الضعيف أو الموضوع ويهمل الصحيح 
ويندرس » وندخل في قول النبي 4 امن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
ولا يوجد أي أدعية وردت تسمى بدعاء تيسير الزواج » وهذا الدعاء مردود على 


)١(‏ هذا القول مشهور ومستفيض عن الشافعي رحمه الله بهذا اللفظ » قال السبكي رحمه الله 
(أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصاًء لكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد 
قال قولاً عظيماء ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن 
يتبع رأيه) وجاء في حاشية العطار قوله (إن مراد الشافعي من قوله - فقد شرع - إثبات 
الحكم بالتشهي من غير دليل شرعي) . 
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و واو 
فهو رد» وهذه الأدعية من البدع المنكرة التي يجب أن نبين حكمها للناس. ولا 
يغرك كثره السالكين والعبرة بالدليل ]27 

فما أجمل أيها الأحبة أن نقف عند حدود النصوص ولا نتعداهاء فإننا لن نزال 
بخير ما وقفنا عندهاء فادع في أمر الزواج بما تيسر لك وجرى على لسانك مما هو 
متفق مع الدليل» ودع عنك هذه التحديدات التي ما أنزل الله تعالى من سلطان. 
فنحن لا نقبل هذا التعيين لهذا الآثر هذا الدعاءء لأن المتقرر في قواعد الأذكار أنه 
لا تجوز ريط الأدغية بآثارها أغتمادا على التقول الؤاهية والأحاديق المكرة 
الموضوعة. والله أعلم. 

ومنها:- لا جرم أننا نريد من الله تعالى أن ييسر أمورنا ويفرج كروبنا وأن يكون 
معنا بمعيته الخاصة في كل لحظة من لحظات عمرناء هذا مطلب لكل مسلم» 
ولكن هذا لا يعني أننا نضع أدعية للناس نحكم عليها بأنها تيسر أمروهم وتفرج 
كروبهم» ونرتب عليها من الآثار ما لا دليل عليه» ولكن الواجب علينا أن ندل 
الناس على ما صح من الأدعية عن النبي كله وقد انتشر بين كثير من فئام الناس 
دعاء يقولون:- إنه دعاء لتيسير أمور الدنيا كلها صغيرها وكبيرهاء وهذا نصه 
(اللهم يا من فلقت البحر لموسى» وأنطقت في المهد عيسى أسألك باسمك 
العظيم وسلطانك القديم وأسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن 
الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبق لي هما ولا حزن 
ولا ضيقاً ولا سقما إلا فرجته وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح » و إن نمت على 
ضيق فأيقظني على فرج وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك وأن تحفظني لمن 
يحبني وتحفظ لي أحبتي اللهم إنك لا تحمل نفس فوق طاقتها فلا تحملني من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من مقال بعنوان (حكم دعاء تيسير الزواج) للشيخ محمد فرج الأصفر. 
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كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين 
المشرق و المغرب» إلهي يا من بيده حياتي يا من إليه يرجم أمري كله ربي بيدك 
سعادتي وشقائي ربي أسعدٍ قلبي» ربي أسعد قلبي» ربي ي أسعد قلبي اللهم إني 
مؤمن» إنه إن اجتمعت الدنيا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبته 
لي ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبته لي ربي إن 
في قلبي حاجات كثيرة لا أستطيع البوح بها لأحد سواك أنت تعلم سري وما 
يضمره قلبي ربي بكلمة (كن) منك تَسْعَد حياتي ربي قل لأّمنياتي كوي ربي قل 
لأمنياتي كوني.ربي قل لأمنياتي كوني فإذا كنت أنت معي... لا أحتاج سواك يا فارج 
الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري و أرحم ضعفي و قلة حيلتي وارزقني 
من حيث لا أحتسب يا رب العالمين) 

فآنت ترى أن هذا الدعاء في بعض ألفاظه ما هو ثابت في السنة الصحيحة.» 
ولكن هذا الأمر المعين الذي يريده من قاله» وتحديد هذه الأدعية المعينة 
اوبات اص لاسو الب او 
بعينه بهذه الألفاظ المعينة بقصد ترتيب هذا الأثر المعين لا نعلمه ثابتا لا عن النبي 
a NS‏ مني ليبرا 
أعلم» فالجزم بأن هذا الدعاء بعينه يفيد هذا الأثر بعينه هذا تخرص وتدخل في علم 
الغيب واستدراك على الشريعة» وجمال بعض الألفاظ وروعة بعض المطالع في 
الدعاء لا تجعلنا نقول بأنه مشروع بهذا اللفظ لهذا الأثر. لآن المتقرر أن ترتيب 
الآثار الخاصة على الأدعية والأذكار الخاصة لا يقبل إلا بالدليل الخاصء والله 


أعلم. 

ومنها:- قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة # ولو انر رَصوأ ماءاته آله 
OE‏ حي أله بویا الله من قصلو وَرَسُوله إا إل آل رژ 4 
[التوبة:59] والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن بعض طلبة العلم وفقهم الله تعالى 
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فيقول:- سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وكان يقولها بعد التشهد. كذا‎ 
قالواء وقد تتبعتها في كتب الشيخ به فلم أجد لها أثرء وتتبعتها عند طلابه‎ 
المقربين له» وأكثرت سؤالهم عنها فكلهم أجابوا بالنفي» وقالوا:- هذا ليس‎ 
بصحيح ولا یڈ يثبت هذا عن الشيخ. وطلاب الشيخ أدرى به من غيرهم» وقد رأيت‎ 
را شيخ عبدالمحسن العباد حفظه اله تعالى على من ينسبها للشيخ لقه.‎ 
وبناء على ذلك فإننا نجزم بأنها لا تثبت عن الشيخ فانتشارها في المواقع على‎ 
الشبكة على ا مما كان الشيخ نله يقولها لا بد من التنبيه عليه ولا نعلم لهذا‎ 
الدعاء بهذه الألفاظ أن من آثاره انفتاح أبواب الرزق» فإن ترتيب الآثار الخاصة‎ 
على الأدعية الخاصة لا بد فيها من الأدلة الخاصة, ولا دليل يفيد بأن هذا القول‎ 
بعينه يفيد فتح باب الأرزاق على مصراعيه كما يتصوره من ينقل هذا الدعاء عن‎ 
الشيخ ابن باز نه وهؤلاء الطلبة الذي قاموا بنسبة هذا الدعاء للشيخ كاش‎ 
لا نظن فيهم إلا كل خيرء فلربما سمعوه من غيرهم فظنوه مصيبء أو غير ذلك»‎ 
والمهم أننا لا نتكلم فيهم بشيء» ولكن مقصودنا أن نرد الخطأ لذات الخطأ بغض‎ 
النظر عن قائله» والله أعلم.‎ 

ومنها: - هناك دعاء يسميه من اخترعه بدعاء التتحصين» ولفظه (تحصنت بالله 
الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء» واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت 
على الحي الذي لا يموت» واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبنا الله 
ونعم الوكيل» حسبي الله الذي هو حسبناء حسبي الرب من العباد» حسبي الخالق 
من المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الذي هو حسبي» حسبي الذي 
بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» حسبي الله وكنفى» سمع الله لمن 
دعاء ليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهو رب العرش 


العظيم...) 


ر يقواعد الأذحار 
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أقول:- وهذا الدعاء لا نعلمه بهذه الصيغة وارداً عن النبي ل ولا عن أحد من 
الصحابة» ورواية ابن أبي الدنيا له بنحو هذا اللفظ لا تسعف من يريد إثباته" لأن 
روايته منقطعة وسندها تالف» فلا يجوز إثبات هذا الفضل والآثر - وهو التحصين 
- بهذا الدعاءء لأن المتقرر أن فضائل الأدعية وآثارها لا تثبت إلا بالأدلة 
الصحيحة» وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه المرويات الباطلة بما هو صحيح 
ثابت ولله الحمد والمنة» فعندك مثلا قراءة آية الكرسي» فإنها حصن بإذن الله تعالى 
فمن قرأها في ليلة فإنه لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح» وعندك الآيتان من أواخر سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث 
ابن مسعود ِ6 أن من قرأ ہما في ليلة كفتاه. وعندك المعوذتان» وقل هو الله 
أحد» تقرأهما في كفيك قبل النوم» وتمسح بهما ما استقبلت من جسدك» وأن تقول 
كل يوم (اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وأسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني واحفظني من فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي) فقد ثبت هذا الدعاء العظيم عن النبي كل وأن تقول (بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) '''والمهم أن الله 
تعالى لم يحوجنا إلى اختراع أدعية وأذكار لتحفظنا بأمر الله تعالى» بل جعل لنا في 
الثابت غنية وكفاية عن ما لم يثبت» والله الموفق والهادي» والله أعلم. 

ومنها:- قرأت في بعض المنتديات دعاء عنوانه:- دعاء يجعل الجنة تشتاق 
لك» فأخذتني محبة الاطلاع على النظر في ألفاظ هذا الحديث الذي رتب على 
قوله هذا الفضل الكبيرء فوجدته باللفظ التالي (اللهم إني أسالك إيمانا دائم] 


)١(‏ الشدة بعد الفرج (08 رقم )0١‏ لابن أبي الدنيا. 
(۲) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
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وأسالك: قلي انعا وأساللك علا افا وأسالك فا ادف و سالك دي 
قيماً وأسألك العافية من كل بلية) وهذا الدعاء لو تأملته لوجدت فيه من الخير ما 
جمع بين خيري الدنيا والآخرة» فهو دعاء في ذاته صحيح, ومن دعا به فلا حرج 
عليه» ولكن الذي يشكل علينا هو ترتيب هذا الفضل الكبير على قوله. فإننا نحتاج 
في ترتيب هذا الفضل إلى دليل خاص» ولا نعلم دليلاً في السنة يصح في ترتيب هذا 
الفضل على هذا الدعاء 

وبناء على ذلك:- فإن شئت أن تدعو به من غير اعتقاد هذه الفضيلة 
المخصوصة التي لا دليل عليها فلك ذلك» وأما أن تعتقد أن للدعاء به هذا الفضل 
الخاص وهو أن الجنة تشتاق لك فهنا نقول:- قف لا بد من الدليل» وحيث لا 
دليل فلا نقول ذا الفضلء لأن المتقرر أن فضائل الأدعية لا تثبت بالأحاديث 
الضعيفة والنقول الواهية المنكرة» والله أعلم. 

ومنها:- يذعي البعض أن من له حاجة فعليه بهذا الدعاء وسيستجيب الله له و 
هذا نص الدعاء المفترى (اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك 
اللهم لا تقطع رجائي و لا رجاء من يرجوك يا حي يا قيوم في شرق الأرض و غربها 
يا قريب يا بعيد يا شاهد لا يغيب اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن...) ثم بعد 
ذلك تذكر ما تريد وستأتيك الإجابة كفلق الصبح » ثم تختم بقولك (واجعل ذلك 
مخر جا ومفرجا لي وارزقناه من حيث لا نحتسب) 

كذا يقولون » ونقول:- إن مسألة أن الدعاء مستجاب أو غير مستجاب هذا في 
علم الغيب» ونحن لا نملك أن نقول إن هذا مستجاب أو غير مستجاب إلا بما 
بلغنا به رسول الله يي أما غير ذلك فهو رجم بالغيب» وهذا أمر لا يجوز وفيه 
التقوّل على الله والعياذ بالله» ليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والآدعية 
غير المسنونة والثابتة ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
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الصلوات الخمس بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به » ونذكرك أيها الأخ 
الموفق بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر و الدعاء 
وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان و لا 
يحيط مها إنسان)7) 

وقال نله (وأما اتخاذ ورد شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى 
عنه و مع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة 
ونهاية المقاصد العلية و لا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
جاهل أو مفرط أو متعد)“ 

وهنا نود أن نوضح للإخوة أن الدعاء عموما طيب كما أوضح أهل العلم 
ولكن لا يجوز تخصيصه كورد يستن به» فالذي ننكره إنما هو التخصيص الذي ما 
أنزل الله تعالى به من سلطان» فالذين يدعون بهذا الدعاء يزعمون أن له أثراً حاص 
وهو الاستجابة العاجلة» وهذا الآثر من الأمور الغيبية» والغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالی» فلا نقبل ما كان من باب الغيب إلا بدليل» حتى لا نكون ممن قال على الله 
تعالى ما لم يقل فنكون من الخاسرينء والمتقرر أن ترتيب الآثار على الأذكار 
والأدعية لا يجوز إلا بدليلء والله الموفق والهادي» وهو أعلى وأعلم. 

ومنها:- قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها: صلاة الكفارة» مع حديث 
طويل في كيفيتها منسوب للنبي يل جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها 
يصلى في آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)0٠١‏ 
(۲) المصدر السابق )٥١١/۲۲(‏ . 
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اکا وو افدر خيس عقوا یار لقو ااا ری کان ا 
سنة في رواية أبي بكر وألف سنة في رواية جلي ولما كان ابن آدم يعيش ستين أو 
مائة سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد. وبعد 
الصلاة يصلي على النبي 4# مائة مرة» ويدعو بهذا الدعاء وهو دعاك لت 
المغفرة. فماذا تقول في هذا إلكلام؟ 00 

والجواب:- ليس من هذا الكلام شيء يثبت عن النبي 45ء بل هذه الأفعال 
بهذه التحديدات المذكورة لا جرم ا من المحدثات والبدع» والتي يقول فيها 
النبي ي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وهذه المجازفات في 
اا و كلها مو اج وا ای انون الى روطان 
و ران .من للد ليما بعالت هذى به فا الوه ااا ا 
باطل لا أساس ولا أصل له من الصحة.ء وليس عليه أثارة من العلم والهدى. 
وليس يخفى أمر وضعه وكذبه على من له أدنى معرفة ا والمتقرر أن 
فضائل الأدعية وما يترتب عليها من الآثار لا تثبت فت ا الج ال 
حو اليا وفع كن E‏ رين ملم ريف لكا لت ندا 
والادعية. فالخلل في هذا الكلام المذكور يكمن في إحداث تقييدات وأعداد ما 
نول الله ا م اظن 

فتسمية هذه الصلاة بأنها صلاة الكفارة هذا لا أصل له في السنةء وتحديدها 
بأنما تصلى في آخر جمعة من رمضان لا أصل له كذلك» وتحديدها بأنها أربع 
رككات ل أصل له كذلك: وتعيين السور التي تقرأ فيها بعد الفاتحة لا أصل له 
مر ت ع ا لمي ل اک 
هذا اليا اف وال ب ال جلى الوا ل اع ا ت ف 
يجوز التعبد به لله تعالى» فإن المتقرر أن الأصل في التعبدات التوقيف على الأدلة 
والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا 
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تستلزم مشروعيته بوصفه» والمتقرر أن الأصل في الأذكار والأدعية الإطلاق» فمن 
قيدها بوصف أو زمان أو مكان أو مقدار لا دليل عليه فإنه مطالب بالدليل الدال 
على صحة هذه القيود» لأنه مخالف للأصل » والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل 
عن الأصل لا من الثابت عليه والله أعلم. 

ومنها:- هناك كثير من الأحاديث قد وذ ضعت في مسألة فضائل , بعض سور 
القرآن الكريم» وكثير من هذه الأحاديث يحكم عليها أهل العلم رَيمَهُمانَهُ بأنها لا 
تصح» وأكثرها انتشارا هو حديث يسمى بحديث فضائل سور القرآن» وفيه (أن من 
قرأسورة كذاء فله كذا وكذاء ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذاء أو سيتحقق له كذا 
وكذا) كقولهم (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة)''' وهذا حديث لا 
يصح البتةء وهذا الآثر لا بد فيه من الدليل الخاص» ولا نص يصح به فلا يجوز 
اعتقاده وكقولهم (من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين)”'' وهذا 
الأثر لا نقبله إلا بالنص الصحيح وهذا الحديث مكذوب موضوع على النبي و 
وكقولهم: (من قرأ سورة الكهف فهو معصوم إلى ثمانية أيام )”© 

وهذا الأثر لا نقبله إلا بالنص الصحيح» وهذا الحديث المذكور لا يصح. فهو 
موضوع أو شديد الضعف جدأء وقولهم (من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ١١9/5(‏ رقم 55857) في تعظيم القرآن . باب " في 
تخصيص سور منها للذكر " وابن السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ 579 رقم )58٠١‏ باب 
" ما يستحب أن يقرا في اليوم والليلة " وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله 
٤0۷ /۱(‏ رقم 589). 

(۲) الفوائد المجموعة للشوكاني ”١١(‏ رقم )٤١‏ باب " فضائل القرآن " وانظر السلسلة 
الضعيفة /١(‏ 509 رقم .)19١‏ 

() انظر السلسة الضعيفة للالباني (6/ ١‏ رقم )5١١7‏ . 


غفر له)"'' وهو حديث موضوع فلا يجوز اعتقاد ما رتب عليه من الأثر والفضل› 
لأن ذلك كله يفتقر إلى نص صحيح. بل قالوا في سورة البقرة (من قرأ سورة البقرة 
توج بتاج الجنة) 

وهذا الحديث مكذوب على النبى كي وسورة البقرة قد ورد لها من الأحاديث 
الصحيحة ما يغني عن هذه الموضوعات التي ليس عليها أثارة من علم ولا هدى» 
وقولهم (من قرأ فل هو الله د 4# [الإخلاص:١]‏ مئة مرة غفر الله له خطيئته 
خمسين عام ما اجتنب خصالاً أربعا: الدماء والأموال والفروج والأشربة)”" 
وهذا كله من الدجل والكذب على النبي 5 وهذه السورة العظيمة قد ثبت لها من 
الفضل في الأحاديث الصحيحة ما لا يجعلنا في حاجة إلى الكذب على النبى كَل 


وقولهم (من قرأ فَإِيِسَتَبَزِحُ 4 [البقرة:١٠]‏ يريد بها الله غفر الله له وأعطي من 
الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة » وأيما مريض قرئ عنده سورة فإيسَتَبَرِئْ 4 
[البقرة:١٠]‏ نزل عليه بعدد كل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً 
فيصلون ويستغفرون له ويشهدون قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه 
ويشهدون دفنه » وأيما مريض قرأ سورة #يسَهرئ 4 [البقرة:6١]‏ وهو في سكرات 
الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من 
الجنة فيشرا وهو على فراشه فيموت وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من 
حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان)**' وهذا الحديث مكذوب. قبح الله 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (54/ ٠١7‏ رقم 17 ) في فضائل السور والقرآن " ذكر 
سورة بني إسرائيل والزمر " وانظر السلسة الضعيفة للألباني(١٠/ ١6١‏ رقم 5517). 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (5/ ٠١‏ رقم )۲٠١۷‏ في " ذكر سورة البقرة وآل عمران " وانظر 
السلسلة الضعيفة للألباني ١5١ /١٠١(‏ رقم )٤ ٦۳٣‏ 
(۳) انظر السلسة الضعيفة للألباني(٠٠/ ١55‏ رقم 5770) . 

() انظر المصدر السابق (۱۰/ ۱١۷‏ رقم 175 5) . 
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واضعه وهذه الآثار المذكورة في هذه السورة لا نقبل منها شيت إلا بدليل» 
والمتقرر أيها الأحبة وفقكم الله تعالى لكل خير أن الأصل في السور والآيات 
الإطلاق» فمن قيد سورة بأثر معين» أو قيدها بفضل وثواب معينء أو قيدها بزمان 
أو مكان أو مقدار معين» فإننا نقول له:- أنت تريد أن تنقلنا من الأصل الذي هو 
الإطلاق» إلى اعتقاد هذا القيد بخصوصه. والتقييد خلاف الأصلء والدليل يطلب 
من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه» فنحن نطلب منك الدليل الدال على 
صحة هذه القيود فإن جاء به صحيحاً صريحاً فعلى العين والرأس»ء وإلا فقوله رد 
عليه» وقد كثر الوضع ممن لا خلاق لهم من العلم والدين في خصائص سور 
القرآن وآياته» زعم منهم الدعوة إلى القرآن والترغيب في قراءته» وهذا كله من 
تلبيس إبليس ومن وافر الجهل الذي يتحلى بها هؤلاء الأغبياء» فإن الكذب على 
الشارع كله من الحرمات العظيمة ومن الموبقات الخطيرة» فالواجب الحذر مما 
وضع في سور القرآن من الثواب والفضائل» وهذا لا يكون إلا باعتماد هذه القواعد 
المقررة في باب الأدعية والأذكار» فقد تقرر أن فضائل الأدعية والأذكار لا تثبت إلا 
بالنقول الصحيحة» وقد تقرر كذلك أن الآثار المترتبة على الأدعية والأذكار لا 
تثبت إلا بالنقول الصحيحة» والله الموفق والهادي» ولعل المقصود من هذه 
القاعدة قد اتضح بأمر الله تعالى وحسن توفيقه وعظيم منته جل وعلاء وأنا أعلم 
أنني أمللتك بكثرة الأمثلة» ولكن لا يخفاك أن المقصود هو كمال النفع وتعريف 
الطلاب كيفية التخريج» وقد يدوم كتابنا هذا بفضل الله تعالى إلى أن يصل إلى 
أقوام في آخر الزمان قليلي الفهم بسبب غياب علم الشريعة» فيكون الكتاب في 
متناول عقولهم وفهمهم» والمقصود من هذه القاعدة أن تعرف وفقك الله تعالى 
لكل خير أن ترتيب أثر على ذكر معين أو دعاء معين لا بد فيه من الدليل الخاص 
الذي يفيد صحته» لأن الأمر من الغيب» وأمور الغيب موقوفة على الدليل الشرعي 


الصحيح الصريح» والله أعلم. 


القأعمدة الثازبة عشرة 
كل دعاء ك اتم فيه 
و محذور ولا اعتداء فيجوز الدعاء يه. 


ا 
a‏ 


أقول:- في الصحيحين من حديث ابن مسعود د في صفة تشهد النبي وَل أنه 
قال في آخره «ثم ليتخير من الدعاء أعحبه إليه فيدعو)”'' فأطلق ولم يقيدء فالأصل 
في الأدعية أن الأمر فيها أوسع من الأذكارء فاختيار لفظ الدعاء لا يلزم فيه أن يكون 
توقيفي» لاء ولكن لا بد وأن يكون من الألفاظ التي لا محذور فيهاء ولا إثم ولا 
اعتداء ولا تجاوز للحد. ولا قطع رحم» فإن سلمت ألفاظ دعائك من المحذور 
والإثم والاعتداء فما عليك حرج فيما دعوت به. وقد قال النبي 4# «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»" وفي الحديث «وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لکم»" 


)١(‏ رواه البخاري (؟57/5؟ رقم 875) في الأذان » باب "ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواجب" ورواه كذلك مسلم ”١١/١(‏ رقم )٥۷‏ في الصلاة » باب "التشهد في 
الصلاة" وأبو داود /١(‏ 505 رقم )۹٦۸‏ في الصلاة » باب "التشهد". 

(۲) رواه مسلم ۳٠١ /١(‏ رقم 5487) في الصلاة » باب "ما يقال في الركوع والسجود" ورواه 
الإمام أحمد 714/١6(‏ رقم 0١‏ ورواه أيضا أبو داود (۲۳۱/۱ رقم 878) في 
الصلاة » باب "في الدعاء في الركوع والسجود" ورواه النسائي في الكبرى ۳٠٤ /١(‏ رقم 
2017 في السهو » باب "أقرب ما يكون العبد من الله جل ثناؤه". 

(۳) رواه مسلم "5/8/١(‏ رقم )٤۷۹‏ في الصلاة » باب "النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود" و رواه الإمام أحمد (۳/ ۳۸٦‏ رقم ۱۹۰۰) ورواه أبو داود في سننه (۱/ ۲۳۲ 
رقم )۸۷١‏ في الصلاة » باب "في الدعاء في الركوع والسجود" ومعنى "فقمن" بفتح الميم 
وكسرها » فمن فتح الميم لم يثْنَ ولم يجمع ولم يؤنث» لأنه مصدرء ومن كسر» ثنى 
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فإن قلت:- والله تعبنا من تقريراتك» فإنك قبل قليل تطالبنا بالأدلة على صحة 
بعض الأدعية» والآن تقول:- باب الدعاء لا يطلب في ألفاظه التوقيف بعينها إلا في 
مواضع معينه؛ و فكيف مرة تفتح الباب ومرة تقفله؟ فأقول: 


© أولاً:- لا بد أن تعلم أن فتح الباب وإقفاله ليس لأحد من الخلق مهما 
كان» وإنما هذا الأمر من خصوصيات الشارع. 

© وثشانياً:- لو تأملت كلامنا في القواعد السابقة بقة لوجدت أننا لا نتكر الدعاء 
باعتبار ذاته وألفاظه ولكننا ننکره باعتبار ما أحاطوه به من المقيدات التى ما أنزل 
ld‏ نيان ا وعاء كرويوين اجن E NN‏ 
وذلك دعاء ننكره لأنهم قيدوه بفضل أو رتبوا عليه أثرا لا دليل عليه» وهكذاء 
فإنكارنا في القواعد السابقة ة إنما كان منصياً على المخالفات فيما يحيط بالدعاء 
من الزمان أو المكان أو المقدار أو الفضل أو الآثار» ولكن في هذه القاعدة لا 
نتكلم عن شيء من ذلك» وإنما سيكون حديثنا فيها عن ألفاظ الدعاء لذاتهاء بغخض 
النظر عما يحيط بها من الأزمنة والأمكنة والمقيدات الأخرى. فلفظ الدعاء باعتبار 
ذاته لا يطلب فيها التوقيف إلا بدليل بمعنى أنك لو أردت أن تدعو الله تعالى بدعاء 
معين» فإنه لا حرج عليك أن تعبر عنه بلفظك أنت وما تختاره نت من العبارات 
التي تراها مناسبة لمطلوبك الذي تريده من الله تعالى» ولا حق لأحد أن يقول 
لك - لا يجوز لك اختراع ألفاظ لا دليل عليهاء بل لا بد وأن 7 0 تتفق في ألفاظ 
دعائك مع ما قررته لك الأدلة. نعم» كلما كانت ألفاظك في الدعاء متفقة مع ما 
وردت به النصوص فإنه أولى وأنجح للطلب» ولكن هذا ليس بأمر مطلوب طلب 
إيجاب وحتم» بل طلب استحباب وندب» أي الأفضل أن تكون ألفاظ دعائك 
متفقة مع النصوصء ولكن هذا ليس بواجب عليكء فلو عبرت عن الدعاء الذي 
تريده بتعبيرك أنت» فلا حرج عليك » ولكن لا بد مع القول بالجواز أن تكون 
ألفاظك في هذا الدعاء الذي اخترته لتدعو الله تعالى به سالمة من المحذورء 


وجمع وأنث» لأنه وصف . والمراد: حقيق وجدير. 
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وسالمة من الإثم» وسالمة من التجاوز» وسالمة من الاعتداء» والدليل على 
وجوب سلامتها من ذلك أن الله خاي ونبيه 4 قد نيا عن الاعتداء في الدعاء. 
فقال تعالى #ادغوا رد کے عا وة إِنَّه لاب الْمُعَتَريت 4 [الأعراف:50] 
قال ابن الجوزي جه في زاد المسير (وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: 
أحدهما:- أنه الاعتداء في الدعاء» ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها:- أن يدعو على 
المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة قاله سعيد بن جبير ومقاتلء والثاتي:- أن يسأل 
مالا يستحقه من منازل الأنبياء قاله أبو مجلزء والثالث:- أنه الجهر في الدعاء قاله 
ابن السائبء والثاني أنه مجاوزة المأمور به)“ 

قلت:- وجميع ما ذكره الإمام ابن الجوزي تله داخل في صور النهي عن 
الاعتداء في الدعاء» فما ذكره من الأقوال إتما هو من ياب خلاف التنوع لا من 
خلاف التضادء والمتقرر أن اللفظ إن احتمل معتيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل 
عليهماء وقال ابن القيم له (وقوله تعالى نة لا يب لمتكت 4 
[الأعراف:506] قيل المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاءء كالذي يسأل ما لا 
يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في سننه من حديث حماد 
بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول:- 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال: يا بني» سل الله 
الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت رسول الله يقول «إنه سيكون في هذه الأمة 
قوم يعتدون في الطهور والدعاء»"" 

وعن مولى لسعد أن سعداً سمع ابن له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك 


. )٠١١ /۲( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

(۲) الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وقد رواه الإمام أحمد (7/5/ 
رقم )١7857‏ وأبو داود (١/5؟‏ رقم 45) في الطهارة » باب "الإسراف في الماء" 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠۳ /١(‏ رقم )۹٤۷‏ في الطهارة » باب "النهي عن الإسراف 
في الوضوء". 


are‏ الوا عبد ار 


الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من ذلك» وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها 
فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراً وتعوذت بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله 
# يقول «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقرأ هذه الآية #ادعوا مب ا 
يَعُفْئَةَِكَ دلخت الْمتتديت 4 [الأعراف:هه] 

وإن حسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رواه أحمد. وعن أبي تَعَامَة 
عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
ومبجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال: يا 
بني إني سمعت رسول الله 4 يقول «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون 
منهم» إنك إن أعطيت الجنة أغطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعذت من النار 
اعد اوا فاه لوروا ابو ذاوة: 

وعن أبي سعيد الخدري ص أن النبي يي قال «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما 
أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذا نكثر» قال 
«الله أكثر» رواه أحمد:'") 

قال القرطبي تعليقاً على الحديث: وعدت اوس الخدري وإن كان( 
بالإجابة في إحدى لات فقة ذلك عن د صِحَةٍ يتاب الاعتّداء الْمَانِع مِنْ الإجابة 
حيث قال فيه: «ليس فيها إثم وا شةر 

وعلى هذا فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسال ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 
على المحرمات وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأله تخليده إلى يوم 
القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۱۳/۱۷ رقم )١١17”‏ ورواه أيضاً الترمذي في سننه 
(5/ 07 رقم 0700177 في الدعوات » باب "في انتظار الفرج". قال الألبانٍ حسن صحيح. 


© 2691©: OOOO 6 © © :9ن 1ن‎ © 59 OSTEO COO LOO LOO KOO و‎ BOI TOTO TOO © !© ان © © 6 اب ©2©1 :5 © 691 :© !© رن © !© ند‎ LOOO 6299© ا ©5©1:: 5919 :د‎ LO: E 


يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من المعصومین» أو يسأله أن يهب له 
ولداً من غير زوجة ولا أمة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء» فكل سؤال يناقض 
حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخير به فهو اعتداء 
لا يحبه الله ولا يحب سائله)() 


ومن أوسع من فسر الاعتداء في الدعاء الإمام البغوي جم فإنه فسره بما هو 
أعم من ذلك كله. فقال (إن للدعاء آداباً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن 
استكملها كان من آهل الإجابة» ومن أخل ا فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا 
يستحق الإجابة)”" 


والمقصود أن الأصل في لفظ الأدعية التخيير إلا بنص» ولكن ليس الأمر 
مفتوح] على مصراعيه» لا بل هو مضبوط بأن لا يكون من الألفاظ التي فيها نوع 
محذور أو إثم أو اعتداء وني صحيح مسلم من حديث آبي هريرة د قال قال 
رسول الله 4 «لا رال يُستَجَابُ للع ما لَمْ يځ بإنمء أو قَطِيعَةٍ رج ما لَمْ 
يَسْتَمْجلُ) قالوا:- يا رسول الله» وما الاستعجال؟ قال « يقول: قد دَعَوَّتُ وَقَدْ 


2 


دعوت قَلَمْ ار يَسْتَحِيبُ ب لي : E‏ امعد ذلك وَيَدَعَ م الذعاء)17) 


. )17 /7( بداتع الفوائد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (۱/ ۲۲۷) . 

(*) (فيستحسر) : الاستحسار: الاستنكاف عن السؤال» وأصله من حسر الطرف. إذا كل 
وضعف نظره. يعني: أن الداعي إذا تأخرت إجابته تضجر ومل» فترك الدعاء واستنكف. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم 7٠١946 /٤(‏ رقم )۲۷٠١‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
"بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي" ورواه كذلك ابن 
حبان في صحيح (7/ ١74‏ رقم )۸۸١‏ في الأدعية "ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما 
يستجيب دعاء من رفع إليه يديه إذا لم يدع بمعصية أو يستعجل الإجابة» فيترك الدعاء" 
ورواه يض البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲۹۲ رقم 5474) في صلاة الاستسقاء » باب 
"الإمام يستسقي للناس فلم يسقوا » فيعود ثم يعود حتى يسقوا ولا يقول: قد دعوت » وقد 
دعوت » فلم يستجب لي ". 
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فانظر كيف أطلق الدعاء» ولكن قيده بأن لا يكون به إثم ولا قطيعة رحم» وعن 
أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إن أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت 
رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. 

قال أبو العباس ابن تيمية جه (والاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما 
لا يصلح له مثل منازل الأنبياء أو يسأل أن يكون ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب 
أو أن يعلم الغيب أو أن يكون عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء 
فإذا سأل ما هو من خصائص الربوبية أو خصائص النبوة كان هذا اعتداء وكذلك 
إذا سأل الله جبلا من ذهب أو أن يجعل السماوات أرضا والأرض سماوات أو أن 
لا يقيم الساعة كل هذا من الاعتداء ومنه أن يسأل ما فيه ظلم لغيره)“ 

وقال له (ويحرم الاعتداء في الدعاء» لقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين» 
وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب وقد يكون في نفس المطلوب)”") 

وقال مله (ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله. 
مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» أو المغفرة للمشركين» ونحو ذلك. أو 
يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان» فالشفيع الذي 
أذن الله له في الشفاعة» شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان)" 

MRS‏ ا وسيل اسن 
من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه كما في سئن أبي 
داود وغيره عن ابن سعد قال:- سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة 


.)5١57/١( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 
. )۳۳۸ /60( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
. )10 /1( المصدر السابق‎ )( 
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ونعيمها ومجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا 
فقال يا بني إن سمعت رسول الله ع يقول «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك 
أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من 
النار أعذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا هو سعد بن أبى وقاص أحد العشرة 
eS‏ القاظ لتقت EN E‏ 
في الدعاء وأنا أضرب لك فروعاً كثيرة تدلك على ما نريده هنا في هذه القاعدة 
فأقول:- 

منها: - الدعاء على النفس والمال والولد بالهلاك والويل والثبور» نعوذ بالله 
تعالى من ذلك» فهذا من المحرمات والإثم والعدوان في الدعاء» وقد نهى عنه 
النبي أ النهي القاطع الأكيد. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله تعالى عنهما قال:- قال رسول الله 4 «لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أولادكم» ولا على أموالكم, فتوافقوا من الله تعالى ساعة لا يسأل فيها عطاء 
فيستجاب لكم)”" فلا بد من الحلم والصبر واحتساب الأجرء وإبدال الدعاء 
عليهم بالدعاء لهم بالمعافاة والصلاح والهداية» وكم من هذه الدعوات التي 
صارت سبباً لموت الولد وهلاك المال والنفوس والقصص ف هذا الشأن لا تكاد 
تحصرء والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ محمد بن عثيمين جه عن حكم الدعاء بهذا الدعاء:- 
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ 

فأجاب بوم النَئه بقوله (هذا الدعاء الذي سمعته: اللهم إنا لا نسألك رد القضاءء 


. )۲٠۷ /١( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (5/ 705 رقم )۳٠٠۹‏ في الزهد والرقائق » باب "حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر" ورواه ابن حبان في صحيحه 0١ /١11(‏ رقم )٥۷٤١‏ في الحظر والإباحة» 
باب "اللعن » ذكر العلة التي من أجلها أمر ذا الأمر" ورواه أبو داود (؟88/5 رقم 
۲ في الصلاة » باب "النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله". 


ال a‏ لك 


وإنما نسألك اللطف فيه» دعاء محرم لا يجوز؛ وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما 
جاء في الحديث «لا يرد القدر إلا الدعاء»' 

وأيضًا: كأن هذا السائل يتحدى الله يقول: اقض ما شئت ولكن الطف. 
ديساي رو ا و اي 
إني أعوذ بك أن تعذبنى» وما أشبه ذلك أما أن يقول: لا أسألك رد القضاءء فما 
الناقدة يو العام 3 Os ENG‏ فقن رط ااه 
a‏ مون روت الدعانه فالديم EN‏ زو رسكن 
على الإنسان أن يتجنبه» وأن ينصح من سمعه بأن لا يدعو بهذا الدعاء) فانظر كيف 
منعه الشيخ به وعلل المنع بأن في ألفاظ هذا الدعاء بعض ما ينكرء والأصل 
جواز الدعاء إلا بما فيه محذور أو إثم أو اعتداءء والله أعلم. 

ومنها:- ستل الشيخ محمد أيضاً اله عن قول الداعي:- اللهم احمني من 
أصدقائيء وأنا أتكفل بأعدائي؟ 

فأجاب نه بقوله (هذا قول لا يجوزء لو قال: اللهم احمني من كل من أراد 
بي سوءاء صح أما احمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي فهذا معناه أنه مخجب 
بنفسه» وأنه قادر على دفع الأعداء» ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع. 
من الذي يُخاف منهم حقيقة: الأصدقاء والأعداء؟ الأعداء لا شك فلذلك نرى 
أن هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم) وهذا الخطأ في اختيار بعض ألفاظ م 
والتجاوز فيها من حيث لا يشعر العبد» هو الذي يجعل. آهل العلم رجهم IES‏ 
يقررون أفضلية الالتزا م بألفاظ الأدعية الواردة في النصوص. فإن العبد حو 
دع ولول لل يار يوق الاخ التي دا الاصرهن: بي ابا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳۷/ 40 رقم 57515) ورواه الترمذي (558/5 رقم ۲۱۳۹) في 
افدر ات ا جا رداقو الدغاء'" ا النفياء | لل التعاء "7 وروا 


الحاكم في مستدركه 1۷١ /١(‏ رقم 1815) في الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. 


e @‏ و الأنكار 


تحقق له المصالح» وما يدري المسكين آنا سبب هلاكه من حيث لا يشعر» ولكن 
إن سلمت ألفاظ الدعاء من الممنوع شرع فالدعاء بها جائزء لا حرج فيه» والله 
أعلم. 

ومنها:- وبما أننا نتكلم عن أن بعض الناس قد يختار بعض ألفاظ الأدعية 
التي يرى أنها محققة له المصلحة» وهي عين هلاكه وعطبه»ء فقد ذكرني هذا الكلام 
بالحديث الذي في الصحيحين» من حديث أنس ِي أن النبي #5 عاد رجلا من 
المسلمين قد خفت » حتى صار مثل الفرخ» فقال له النبي #5 «لعلك كنت تدعو 
الله عز وجل شيئا أو تسأله شيئًا؟» قال:- نعم» كنت أقول:- اللهم ما كنت معذبي 
به في الآخرة فعجله لى في الدنياء فقال النبى 4 «سبحان الله لا تطيقه» ولا 
تستطيعه» أفلا قلت:- اللهم آننا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار» فقالها الرجل فعافاه الله تعالى.”") 

سبحان الله» فهذا الرجل كان یری أن ما كان يدعو به هو عين نجاته وما يدري 
أنه عين عطبه وهلاكه. ولكن تداركه الله تعالى برحمته بتوجيه النبى يه له» فلا بد 
إذاً من أن تحتاط أيها الأخ الكريم عند اختيار ألفاظ أدعية لم تأت بها الأدلة كن 
حذرأء ومحصها جيداً قبل أن تدعو بهاء حتى لا يكون فيها بعض الخروق العقدية 
أو الأمور التي لا تنبغي. وأنت لا تشعر وهذا هو الذي جعل أهل العلم يقررون 
أفضلية الوقوف عند ما ورد من ألفاظ الأدعية في الكتاب والسنة الصحيحة» لأن 
هذا سيكون أبعد عن المداخل التي لا تنبغي» كما كانت حالة هذا الرجل يك 
والله أعلم. 

ومنها:- نسمع بعض الرقاة» أو بعض الناس يقول إن خاف من العين أو كان 
يقرأ من العين يقول:- حجر حابس» شهاب قابس» ردت عين الحاسد عليه وعلى 
أحب الناس إليه. وفي الحقيقة أن هذا الدعاء فيه عدوان ظاهر على من لا ذنب له 


(۱) سبق تخريجه. 
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وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن حكم هذا الدعاء فقالوا 
يِمَهُملئَهُ (لا أصل له» وفيه عدوان على غير المعتدي فلا يجوز استعماله لقول 
النبي 5 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»). 

ومنها:- هل يجوز الدعاء بطول العمر أم أن العمر مقدر ولا فائدة من الدعاء 
بطوله؟ 

والجواب:- أن اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية قد ستلت عن هذه 
المسألة فأجابوا يََهُملَنَهُ بقولهم (لا حرج في ذلك. والأفضل: أن يقيده بما ينفع 
المدعو له. مثل أن يقول: أطال الله عمرك في طاعة الله» أو في الخير أو فيما يرضي 
الله ومعلوم أن الدعاء لا يخالف القدرء بل هو من القدر كالآدوية والرقى ونحو 
ذلك» وكل الأسباب التي لا تخالف شرع الله فهي كلها من القدرء وقدر الله ماض 
عق ا وا »ومن :دض و ا سيجانة آمر 
بالأسباب المشروعة والمباحة» ورتب عليها ما يشاء سبحانه» وكل ذلك من قدر 
الله. والله ولي التوفيق) والله أعلم. 

ومنها:- سأل سائل اللجنة الدائمة فقال:- وجدت ورقة مصورة مكتوب فيها 
أن السيدة رابعة العدوية كانت تدعو بهذا الدعاء (اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك 
طمعا في جنتك فاحرمني منهاء وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني 
فيها). فهل هذا الكلام جائز شرعاء وما حكم من قال هذا الدعاء أو ردده؟ 

فأجابوا يَمَهُمالنَهُ قري 11 الدماء تربره عن ابي الا لاعن لبد من 
صحابته وو وإنما اشتهر عن غلاة المتصوفة» وهو من الاعتداء في الدعاء 
لمخالفته مقتضى النصوص» ومنها قوله تعالى * آم هو قت ات آل سادا 
وقايمًا كدر الآحرَة وځ يم يه [الرّمَّر:۹] وقال سبحانه عن الأنبياء 
والصالحين و حكاوا سرغو ف الخوات و 
وحكانواأ لا خلشعِيت 4 [الأنبياء: ]۹٠‏ وقد خلق الله الجنة ووعد بها المتقين» 
وخلق النار وتوعد بها الكافرين» وأخبر عن نعيم الجنة وعذاب النار في الآخرة. 
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فأنت ترى أن أهل العلم ينظرون في ألفاظ الدعاء إن لم يكن وارداً في الأدلة 
فإن رأوا فيه محذوراً وإثم أو اعتداءً» فإنهم يمنعونه» وإن كانت ألفاظه سالمة من 
ذلك قبلوه» وهذا يفيدك أن هذه القاعدة التى نحن بصدد شرحها من جملة 
لر ع واا لكش رفك لوادتل را ووا مور فا 2 
يجوز الدعاء به» والله أعلم. 


ومنها:- ومن صور الاعتداء في الدعاء تكلف السجع فيه» كما هو في كثير من 
آهل زمانناء فإن السجع في كثير من أدعيتهم يكون فيه تكلف ظاهرء بل يكون 
أحيانا ممجوجاً لا تطيقه الآذن ويكون في الدعاء من التقديم والتأخير بسبب 
مراعاة السجع ما يكون سبباً في إيهام الدعاء على السامع فلا يدري عن أوله من 
آخره» وكأنه صار من الألغاز التي تحتاج إلى تركيز وحل» وهذا لا جرم أنه من 
الاعتداء في الأدعية» وليس هو من هدي الصحابة» وقد جعل النبي ي من يتكلف 
السجع في الكلام من إخوان الكهان» كما ثبت ذلك في قوله لما قال الأعرابي ما 
قال في شأن دية الصبي فقال له النبي يي منكراً عليه «(سجع كسجع الكهان»" وفي 
صحيح البخاري من حديث عكرمة أنه قال:- قال لي ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما:- حدث الناس في كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث» ولا 


. )۲۲۸/۲( فتوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲( رواه البخاري E1۳ /١5(‏ ركم ۸ يي الطب » باب "الكهانة" بلفظل " إنما هذا من 
إخوان الكهان " ورواه مسلم (۳ ١7١09/‏ رقم )١118‏ في القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات » باب "دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة" بلفظ " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع " ورواه كذلك في 
نفس الباب برقم )١587(‏ بلفظ " أسجع كسجع الأعراب " ورواه أيضاً ابن حبان في 
صحيحه (۱۳/ ۳۷١‏ رقم )1١1١7‏ في الديات » باب "الغرة" بلفظ " أسجع كسجع 
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تمل الناس هذا القرآنء ولا لفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص 
عليهم فتقطع عليهم حديثهم» ولكن أنصت حتى إذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه 
وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت النبي وَل وأصحابه لا يفعلونه."" 
فتكلف السجع في أدعية القنوت والنوازل لا يجوزء وهو من جملة التكلف في 
الدعاء المنهي عنه. والله أعلم. 

ومنها:- قال العلماء (ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعاء والصحيح تحريم ما 
خص بالأنبياء لآن الدعاءَ به اعتداء» والله لا يحب المعتدين) والله أعلم. 

ومنها:- الإسهاب في الدعاء بلا داع» هو من الاعتداء فيه كذلك. فإن بعض 
الداعين يطيل في الدعاء إطالة فيها جمل كثيرة من التفاصيل التى لا داعى لهاء 
رل يحضم .هو .رذعي بالرحنة ضيه انكر اتويت إذا ردت انان :و ی 
الساقان وبكى علينا الأهل والخلان» و أعوذ بك من حر النار وزقوم النار 
وسلاسل النار وحيات النار وعقارب النار» وأسألك الجنة وحورها وأنهارها 
وقصورها والحبور فيهاء و» و. وهذا أمر لا ينبغي في الدعاء» فكلما كان الدعاء 
بالجوامع منه كلما كان أعظم عند الله تعالى وكلما كان أبعد عن دخول ما لا ينبغي 
دخوله فيه» فالإسهاب في بعض الأوصاف التى لا شأن لها بأصل الدعاء لا تنبغى» 
والله أعلم. ١ ٠‏ 

ومنها:- الصراخ في الدعاءء قال ابن حيان في التفسير المحيط (وقال العلماء 
الاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير والصّياح وأن يدعو أن يكون له 
منزلة نبي وأن يدعو بمحال ونحوه من الشطط وأن يدعو طالب معصية» وقال ابن 
جريج والكلبي الاعتداء رفع الصوت بالدعاء وعنه الصّياح في الدعاء مكروه 
وبدعة وقيل هو الإسهاب في الدعاء)”'' قلت:- ويدل على ذلك حديث أبي موسى 


0 رواه البخاري 88/1١50‏ رقم 17707) في الدعوات » باب " ما يكره من السجع في الدعاء " 
(۲) البحر المحيط (0/ 59) لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسى (المتوفى: ٤١‏ لاه) بتحقيق صدقى محمد جميل طبعة دار الفكر. 
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قال:- كنا مع النبي ب فجعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي ك «أيها 
الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتباء إنما تدعون سميعا 
بصيراًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”" والله أعلم. 

ومنها:- اختلف أهل العلم يَمَهُمآئَهُ في قنوت الفجر الدائم» كما يفعله بعض 
أهل المذاهب هل هو من الاعتداء في الدعاء أم ؟ 

والجواب:- أن اتخاذ القنوت في الفجر سنة متبعة يداوم عليها لا جرم أنه من 
الاعتداء في الدعاء» لمخالفته لسنة النبي 3 فإنه ليس هناك حديث يصح عنه وَل في 
إثبات كون القنوت الدائم سنة متبعة» وإنما ثبت عنه که أنه قنت في بعض الأيام 
بسبب بعض النوازل» وأما القنوت الدائم المستمرء فإنه لا يدل عليه حديث 
صحيح» وأما حديث أنس " فما ژال يقنت تی فارق الدنيا 0 

فهو حديث ضعيف منكرء ولا أعلم إلى ساعتي هذه حديثا يصح في مسألة 
القنوت الدائم في الفجرء وإنما السنة في القنوت هي القنوت في صلاة الوترء وإذا 
نزلت بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام في الفرائض» وبناء على هذا الترجيح فإن 
القنوت المستمر الدائم في صلاة الفجر من جملة الاعتداء في الدعاء» والله أعلم. 

ومنها:- الإقسام على الله تعالى تحجراً عليه أن لا يفعل كذا وكذاء وهذا أمر 
محرم في عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد تقرر عند أهل العلم يمَهُملنَهُ أن 
الإقسام على الله تعالى لا يخلو من حالتين:- إما أن يكون إقساماً مبناه على كمال 
حسن الظن بالله تعالى» وكان فيه منفعة للداعي أو لعامة المسلمين» فهذا أمر لا 
حرج فيه» وعليه حديث (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآبره»”" 


(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (7/ 55 رقم )۲۷٠۳‏ في الصلح » باب "الصلح في الدية" وكذلك مسلم 
)۳۰۲/۳ رقم )١6175‏ في القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب "إثبات 
القصاص في الأسنان وما في معناها" ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤١١ /7١(‏ رقم 
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وأما النوع الثاني:- فهو الإقسام على الله تعالى من باب تحجر الواسع» فهذا 
النوع من الاعتداء في الدعاءء ومن الأمور المحرمة الخطيرة» بل هي من الأمور 
التي قد تكون سببً في حبوط العمل» ففي حديث أبي هريرة صي قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول «كان رجلان في بني إسرائيل مُتؤاخيين» فكان أحدهما يذنب. 
والآخرٌ مجتهدٌ في العبادة فكان لا يزال المحتهد يرى e‏ 2 
ا . فوجده يومًا على ذنب فقال له : أقصر . فقال ل وریا ت على 
TTT TE‏ بورد 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المحتهد : كنت بى عالماء أو 
كنت على ما في يدي قادرًا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنةً برحمتى» وقال 
للآخر : اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: تكلم والله بكلمة أوبقت دنياهء وآخرته. 
أخر جه أبو داود. ° 


س لقص 


وفي صحيح مسلم مه من حديث جندب بن عبد الله ك : أن رسول الله 
طٌ حدث «أن رجالا قال: واللى لا يغفر الله لفلان. وأن الله تعالى قال: من ذا الذى 
يتألّى على أن لا أعْفْرَ لفلان؟ فإني قد غفرت لهء وأحبطت عملك» أخرجه 


مسلم.”"' والله أعلم. 
ومنها:- ستل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى عن قول الداعي:- يا 


(IEA 

)١(‏ رواه الإمام اسك ٤۷ /۱٤(‏ رقم ۲/) ورواه أبو داود ۲۷١ /٤(‏ رقم )٤۹۰۱‏ في 
الأدب » باب "النهي عن البغي" ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ ٠١‏ رقم )01/١7‏ في 
الحظر والإباحة » باب "ما يكره من الكلام وما لا يكره".صححه الألباني. 

(۲) رواه الإمام مسلم (5/ 7١77‏ رقم ۲,١‏ ) في البر والصلة والآداب » باب "النهي عن 
تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى" ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ ١9‏ رقم )011١‏ 
في الحظر والإباحة » باب "ما يكره من الكلام وما لا يكره" ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان (9/ 5١‏ رقم )1۲١١‏ في تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 


فقال حفظه الله تعالى ورعاه (هذا خلاف الآدس. فكونه ما يدعو إلا مبذاء هذا 
يدل على سوه ا على چ ا ا 
وواغوة إبلنس اج لجان وا له قط كيه بو فول ی فيكون این 
عذابه هذا من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الآدب مع الله) والله أعلم. 

ومنها:- التوسل بجاه أحد من المخلوقين كاتنً من كان» هو من جملة 
الاعتداء في الدعاء» لما فيه من الوقوع في البدعة» فإن آهل السنة يََهُمانَهُ قرروا أن 
التوسل من الأبواب التوقيفية فية» ولا يجوز للعبد أن يتوسل إلا بما ورد به النص» 
كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والأعمال الصالحة والتوسل بذكر الحال 
وبدعاء الرجل الحى الحاضر القادر» وأما ما لا دليل على جواز التوسل به فإن 
ا ون هن ال تور البدعية» ومن ذلك التوسل بجاه أحد من الخلقء 
كالتوسل بجاه النبي َل فهو بدعة لا تجوزء مع أننا والله العلي العظيم نقر ونؤمن 
بأن النبي ب من أعظم الخلق جاه عند الله تعالى» ولكن ومع إيماننا بذلك فإننا لا 
نقول بجواز التوسل بجاهه» ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم آم كانوا يتوسلون بجاه النبي بك والمتقرر عندنا في قواعد الحديث أن كل 
حديث في التوسل بجاه النبي ويه فهو مما لا يصح البتة» كحديث (إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي» "فهو كذب مختلق» 

قال ابن تيمية له (وما يرويه بعض العامة من أنه قال «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» فهو حديث كذب موضوع لم يروه أحد من أهل 
العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين)”" وقال 'متَتَه (فأما 
الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف 
أو بجاه أحد من المخلوقين فما أعلم بين ¿ العلماء خلافا إن هذه اليمين مكروهة 


(۱) انظر التوسل أنواعه وأحكامه للألباني رحمه الله ص )١١9(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ )١177‏ . 
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EET‏ ةي 
مكروه كراهة تنزيه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أصحهما أنه محرم)"'' وفي 
الرد على قصيدة البردة للشيخ أبا بطين وهو يتكلم عن توسل عمر بالعباس» وأن 
المراد به طلب الدعاء منه فقط لا غير» قال (والمقصود بالتوسل بالعباس هنا هو 
التوسل بدغافة إل الك لذ ارما دات وجاهةه د لى كان مقضوة عم الوه 
بذات العباس وجاهه. ما عدّل عن النبي يل إلى العباس» إذ أن جاه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم محفوظ بعد موته كما كان في حياته. ولو كان التوسل بجاه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم جائزاً» وسبب) في إجابة الدعاء لأمرنا به وحثنا عليه 
كيف وهو لم يترك شيعا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه» ولم يصح أبداً أي حديث عن 
التوسل بالجاه والذات» وحديث «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» 
حديث باطل لا أصل له في كتب السنة)”) 
وأهل السنة رَيِمَهُملَئَهُ لا يرون التوسل بجاه النبي يك كفراً أكبر أو شركاً أكبر لا 
أبداً ومن نقل عنهم ذلك فقد كذب ودلس عليهم» بل يرون أنه من جملة البدع 
المحدثة في الدعاء والتوسل فقط» قال صاحب كشف غياهب الظلام وهو يدافع 
عن علماء الدعوة التجدية المنتسبين لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
NES‏ لله جميع] (قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون أن التوسل بذات النبي 
يد وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك بالله بل هذا من الكذب الموضوع على 
الوهابية وهم - ولله الحمد - فيما يقولونه وينتحلون على صراط مستقيم ولا 
يقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين القويم بل يقولون 
إن التوسل بجاه النبي بك من البدع المحرمة المحدثة في الإسلام لأنه لم يرد نص 


. )۲٤۳ /٣٠( المصدر السابق‎ )١( 

0 الرد على البردة (ص١20)‏ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن خميس الملقب ب"أبابطين" (المتوفى: 787١ه)‏ طبعة دار الآثار » الطبعة الأولى 
تحقيق: - خالد بن محمد فهمي بن عثمان. والنص المنقول هو من كلام المحقق. 
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ا 
وأئمتها المهتدين)*'' والخلاصة:- أن من الاعتداء في الدعاء التوسل بجاه أحد من 
المخلوقين» والله أعلم. 

ومنها:- قول الداعي (بحق فلان اغفر لي) هذا أمر لا يجوزء وهو من العدوان 
في الدعاء» إذ لا مناسبة بين كون فلان صالحاً أو له منزلة عند الله تعالى وبين أن 
يغفر الله تعالى لك» يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي مء وهو يفرق بين قول 
القائل:- أسألك بحق السائلين عليك وقول القائل:- بحق فلان» قال ججملفه (فإن 
قيل فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله: بحق نبيك أو نحو 
ذلك؟ فالجواب: إن معنى قوله بحق السائلين عليك بالإجابة وأنا من جملة 
السائلين فأجب دعائى بخلاف قوله بحق فلان - فإن فلات وإن كان له حق على 
ا مناسبة بين ذلك وبين إجابة هذا السائل فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائى ! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ 
وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء)" ۰ 

وقال أبو حنيفة '#ملنَكُه (يكره أن يقول الداعى: أسألك بحق فلان أو بحق 
أولياك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الراب 

وان ابو و يق لسن E‏ 
كلوق مانت و رتسي عان ا سوالا ين ل 
يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة» فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله 


مصلح بن حمدان الخثعمي » التبالي » العسيري » النجدي (المتوقى: 59 ١١ه)‏ . 

(۲) التوصل إلى حقيقة التوسل (ص۲۲۲) لمحمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين 
الرفاعي (المتوق: ١١١٤٠١ه)‏ طبعة دار لبنان للنشر والتوزيع » الطبعة الثالثة 46١١ه.‏ 

(۳) ذكره الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية (ص۲۳۷) دار السلام » الطبعة المصرية 
الأولى 577١ه.‏ 


6 
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بوعده الصادق لهم» وبكلماته التامة ورحمته لهم: أن يمنعهم» ولا يعذبهم» وهم 
وجهاء عنده» يقبل من شفاعتهم ودعائهم. ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال 
الداعي أسألك بحق فلان» وفلان لم يدع له» وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص 
ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاته» وما جعله له ربه من الكرامة» لم يكن قد سأله 
بسبب يوجب المطلوب)"" 

وقال به (وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا 
رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا أبتاه ! ثم ينصرف وقد نص 
عليه مالك وغيره من الأئمة ونص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس 
لأحد أن يسأل الله بمخلوق لا النبي ولا الملائكة ولا غيرهم» وقد أصاب 
المسلمية:.عخدب: :واشدة تو كانزا يعون الله وسسنقون :ويدعون غل الاعرداء 
ويستلصرود ويتوسلون بدعاء الصالحين كمأ قال النبي ا «وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهي)”" 

ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي 5 ولا صالح والصلاة عنده ولا 
طلب الحوائج منه ولا الأقسام على الله به مثل أن يقول القائل: أسألك بحق فلان 
وفلان: بل كل هذا من البدع المحدثة)"" والله أعلم. 

ومنها: - في المناهى | للفظية للشيخ محمد بن عت ښوا أنه سئل: عن 
عبارة (أدام الله أيامك)؟ فأجاب بقوله (قول (أدام الله أيامك) من الاعتداء في 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ )١١١‏ لابن تيمية رحمه الله 
تعالى » طبعة عالم الكتب » الطبعة السابعة 54١9‏ ١ه‏ تحقيق ناصر عبدالكريم العقل. 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۳۷١‏ رقم 5ب2)ي)يي الجهاد والسير » باب " من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب " وفي الباب عن عن أبي الدرداء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح . 
قال: سمعت رسول الله كي يقول " أبغوني ضعفاءكم» فإنكم إنما ترزقون وتنصرون 

(۳) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۳۲۹) . 
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الدعاء لأن دوام الأيام محال اف ار له ھال کر ع افوا وی ن ر 
ذل لفل لقا 4 [الرحمن: 7127] وقوله تعالى 9 وما جعلتا بتر من مَك 


مح و - 


الخد فين مت فَهم ردوب © [الأنبياء: ؛ "] ) والله أعلم. 

ومنها:- ما تدعو به المرأة على زوجها من الويل والهلاك والثبور واللعنة 
بسبب أنه تزوج عليها غيرها هذا كله من الدعاء الذي يوصف بأنه اعتداءء لآنه لم 
يتجانف لإثم» بل فعل ما أجازه الله تعالى له وليس من شرط صحة الزواج بأخرى 
موافقة الزوجة الأولى» فدعاؤها عليه في هذه الحالة من الظلم له والاعتداء عليه 
والله تعالى لا يجيب دعاءها هذاء لن النبي 45 قال «يستجاب لأحدكم ما لم يدع 
بإثم أو قطع رحم»" 
ااا أن النبي 0 قال «(اتق و المَظُلُوم؛ 5 لیس تھا و الله 
حِبَاتٌ»” " والله أعلم. 

ومنها:- لا جرم أن السجود في الصلاة من مواطن الإجابة التي ينبغي تحريهاء 
ولا تعتبر إطالته ولا كثرة الدعاء فيه اعتداء في الدعاء» ما لم يكن إمامء بل جاء في 
الحديث الصحيح الأمر بالاجتهاد في الدعاء فيه» وهو قوله ئ4 «فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»“ 


() المناهي الفظية ص )٦(‏ . 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (5/ ۲۳۹ رقم 555/8) في المظالم » باب " الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم ا مسلم (۱/ ٥۰‏ رقم ۹ في الإيمان » باب " الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام " ورواه الترمذي ۳٦۸ /٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ في البر والصلة » باب " ما جاء 
في دعوة المظلوم " 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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رواه مسلم وغيره. والله a‏ 

ومنها:- الدعاء بتيسير المعصية - والعياذ بالله تعالى - فإنه من أوضح 
الواضحات دخوله في الاعتداء في الدعاءء فالله تعالى لا يرضى بالمعصية ولا يحب 
المعصية» فلا يجوز للعبد أن يقول:- اللهم يسر لي الآمر الفلاني - وهو معصية لله 
تعالى - فهذا أمر محرم» كتيسير الزنا والستر فيه عند مواقعته» أو تر لسن الا أ 
تيسير لقاء بفتاة لا تحل له» ونحو هذه الأمور التى هى في ذاتها معصية» ويسأل من 
E Cg‏ وان نوا فيه عله EN NS‏ 
وصور هذا الفرع كثيرة» ولكن يجمعها أن نقول:- كل من دعا الله تعالى بأمر لا 
يجوز شرعاً فقد اعتدى في الدعاء والله أعلم. 

ومنها:- في بعض أدعية التحصين يقول القائل:- جبريل عن يميني» وميكائيل 
عن شمالي. وهذا الكلام إن كان يقصد به الاستغاثة بهذين الملكين فهذا من 
Sasi eS ED‏ 
فهذا لا يجوز الدعاء به. فإن هذا الأمر لا يكون لآحاد الناس» بل النبي ي فقط. 
وكلا الأمرين من جملة الاعتداء في الدعاء» وعليه:- فهذا القول لا يجوز والله 
أعلم. 

ومنها:- من الاعتداء في الدعاء دعاء الرجل أن يرزقه الله امرأة كانت متزوجة 
في الدنيا ولم يكن من أزواجهاء لأن المرأة في الجنة تخير بين أزواجها فتختار 
أحسنهم خلقاء وقيل تكون لآخرهم» وعلى ذلك» فلا ينبغي لمن لم يكن من 
أزواج امرأة قد تزوجت في الدنيا أن يسأل ربه أن تكون زوجة له في الآخرة» والله 
أعلم. 

ومنها:- سألت امرأة أحد العلماء: - هل في دعاتها بأن يرزقها الله تعالى توأمين 
من حرج؟ فقال (فلا حرج عليك في أن تسألي الله تعالى أن يرزقك توأم 
ويجعلهما من الصالحين» ولا يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاءء بل الحرص على 
كثرة الذرية مرغب فيه شرعاء فقد سأل رجل النبي بي فقال: إني أصبت امرأة ذات 


حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه» ثم أتاه الثانية فقال له مثل 
ذلك» ثم أتاه الثالثة فقال له «تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم»”'' رواه 
أبو داود والترمذي والحاكم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم خلافً بين أهل العلم في حرمة الدعاء بتحويل الجنس إلى 
جنس آخرء فلا يجوز للمرأة أن تدعو الله تعالى بأن يجعلها رجلاء ولا يجوز 
للرجل أن يدعو الله تعالى بأن يجعله امرأة» فإن هذا من الأمور المخالفة لسنة الله 
تعالى الكونية» فهو من جملة الاعتداء في الدعاء» مع ما فيه من التسخط على قضاء 
الله تعالى وقدرهء والله أعلم. 

ومنها:- بعض الأزواج إذا غضب من أولاده يقول:- اللهم إني أسألك أن لا 
يولد لي. أو نحو هذه العبارات» وهذا أمر لا يجوزء فإن من مقاصد الشريعة تكثير 
النسل » وهو نعمة عظيمة» لا يعرف قدرها إلا من حرمهاء فهذا من الاعتداء في 
الدعاء ومن إنكار فضل الله تعالى» فلا يجوز هذا القول والله أعلم. 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بما نصه:- ما رأيكم 
فيمن يقول من باب الدعاء (الله لا يبعث فلان أو فلانة) فهل هذا التلفظ جائز أم 
حرام» وما نصيحتكم لمن يقول ذلك؟ 

فأجابوا يَمَهُمآَنَهُ بقولهم (هذا اللفظ من الاعتداء في الدعاء فلا يجوز لأن الله 
عز وجل قد حكم بأنه سيبعث كل نفس لمجازاتها يوم القيامة» وهذا معلوم من 
الدين بالضرورة. وبالله التوفيق)”'' والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن حبان (9/ 7571 رقم ١٠557‏ 5) في النكاح " ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء 
من لا تلد " ورواه أبو داود (۲/ 7١١‏ رقم ۰ ني النکاح » باب "النهي عن تزويج من 
لم يلد من النساء" ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١1‏ رقم )١15175‏ في النكاح › 
باب "استحباب التزوج بالودود الولود". صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (5 70/./7) . 


د©1 © LOOO OO‏ :3 © © نار © ©ع !3 ©1 © TOO‏ ©1 © 1652© إن © © 2 OOOO‏ :5 © زوع :5 © هع <© :© © OOO‏ رد © !© 3 انر © !© 1< ©:©-1©5 © د©1©ن LOOSE LOO‏ :5 © © :8 


ومنها:- دعاء آهل ا السنة بالهلاك والويل والموت» هو من 
الدعاء الظالم الذي لا يستجيبه الله تعالى» لأنه الملك الحق العدل. وهذا من 
الظلم» فإن أهل البدع لا يدعون علينا معاشر أهل السنة إلا لأننا مؤمنون ومتبعون 
ماروا وو مووي اي يويد 00 
وعمر وعثمان ومعاوية ط6 وعامة أهل السنة والجماعة جم همال ودعاء غيرهم 
Fs a KS E‏ سيت القع الت 
فما دعوا علينا إلا لتمسكنا بالحق المتفق مع الكتاب والسنة» والمتمسك بالحق لا 
يجوز الدعاء عليهء والله أعلم. 

ومنها:- دعاء أهل القبور للأولياء والصالحين والاستغاثة بهم من دون الله 
تعالى في كشف الملمات وتفريج الكريات» والانطراح عند عتبات قبورهم» هو 
من الدعاء الوثني الشركي المخرج عن الملة» كما قررناه في كتب العقيدة» وهذا 
أعظم الكفر وأبطل الشرك وأكبر الاعتداء في الدعاءء والله أعلم. 

ومنها:- قول بعض الآئمة في دعاء الجمعة والقنوت (اللهم أبرم لهذه الأمة 
أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك) ففي هذا الدعاء من 
المحاذير: أن فيه تزكية للنفس وكأن الداعي معصوم أو أنه لم يقع في شيء من 
المعاصي والخطأء فأغلب الآمة من ذوي الخطأ والمعصية» فالمتبع السالم من 
الخطأ والمعصية قليل» وفيه أيضاً: دعاء على النفس وعلى الناس بالذل فإن 
الإنسان لا يخلو من الوقوع في الخطأء فقد قال عليوالصلاةوالسلح «كل , بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون»""' 

وكذلك إن المفترض أن يُدعى للناس بالهداية فهم أحوج ما يكون إلى ذلك 
بدل أن يدعى عليهم» ولا أدري متى سيحصل للأمة عزة وهداية وبعض الأئمة 
)١(‏ حسنه الألباني ورواه الترمذي (5/ 509 رقم )١5994‏ في صفة القيامة والرقائق والورع . 


ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۹/ ۳۳١‏ رقم )1۷۲١‏ في معالجة كل ذنب بالتوبة » ورواه 
ابن ماجة في سننه (6/ ۳۲۱ رقم 57551١‏ ) في الزهد. 
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والخطباء ما زالوا يدعون بالذل على من يصلون خلفهم في قنوتهم وخطبهم؟؟ قال 
عَْهاضَلاوَالسَكم «لا تدعوا على أنفسكم. ولا على أولاد > ولا على أموا 3 
ا 8 1 (۱) : 5 : 7 
فتوافقوا ساعة فيستجيب الله لكم) رواه مسلم في الصحيح. ومع سهرة هلأ 
الدعاء بين الخطباء قل من ينبه عليه» والله أعلم. 

ومنها:- قول بعضهم في الدعاء (في السماء مُلككء وفي الأرض سلطانك» وفي 
البحر عظمتك...) وقد سَيْلّت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه العبارة فكان 
الجواب (أما العبارة المذكورة في السؤال فتركها أولى؛ لأن فيها إيهاماً فقد يظن 
منها البعض تخصيص الملك بالسماء فقط. أو السلطان بالأرض فقط وهكذاء 
وعظمة الله وملكه وسلطانه وقهره عام في جميع خلقه)ا.ه.''' والله أعلم. 


ومنها:- قول بعضهم (يا من لا تراه العيون» ولا يصفه الواصفون...الخ) 
جاءت هذه الرواية عند الطبراني وفيها عنعنة هشيم وهو مدلس» وشيخ الطبراني 
يعقوب بن إسحاق. قال الهيثمي: لم أعرفه. فالواجب تركه. وقال العلامة ابن 
عثيمين له في جوابه عن حكم مثل هذا الدعاء فقال (هذه أسجاع غير واردة 
عن النبي ب وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف. والجملة 
الأول رياتضى قراو الغيوة) إن أراه دق 7الكعرة أو ميطف ES‏ بعالك للها ذل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح يِن أن الله تعالى يُرَى في الآخرة» وإِنْ 
أراد في الدنيا فإن الله تعالى يُثنى عليه بالصفات الدالة على الكمال والإثبات لا 
بالصفات السلبية. والتفصيل في الصفات السلبية بغير ما ورد من ديدن أهل 
التعطيل » فعليك بالوارد» ودع عنك الجمل الشوارد)ا.ه. 

وقال العلامة الفوزان عن هذا الدعاء (أما ما ذكر في السؤال؛ فلم يرد في كلام 
الله وكلام رسوله فيما أعلم؛ فلا ينبغي الدّعاء به » وأيضًا في كلمة (لا يصفه 
الواصفون)! نظرٌ ظاهرٌ؛ لأن الله سبحانه يُوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (<7/ )۳۷١‏ . 


لر و ار 


وسؤلة AEE E a O j a‏ 
ومنها:- قول بعضهم (يا من أمره بين الكاف والنون) قال العلامة ابن عثيمين 
يله (وبهذه المناسبة أَوّد أن أنبه على كلمة دارجة عند العوام حيث يقولون (يا 
من أمره بين الكاف والنون) وهذا غلط عظيم» والصواب (يا من أمره بعد الكاف 
والنون) لأن مابين الكاف والنون ليس أمرأء فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف 
والقوق ‏ لآن الأكات لصوف لست ار ولون کال لک نا اغا ن 

أمراً).اه.”'' والله أعلم. 

ومنها:- قول بعضهم (يا فرد يا صمد) وقد جاء في حديث «آشهد أنك فرد 
أحد صمد» قال عنه البيهقي: إسناد الحديث ليس بالقوي. وقد ستل العلامة 
الفوزان: هل يوصف الله تعالى بالقَدم؛ كأن يقول القائل: يا قديم ! ارحمني ! أو ما 
ا ك و دی اوا ا ان رر :تاجات الايد د 
الله تعالى بقوله (ليس من أسماء الله تعالى القديم» وإنما من أسماته الأول 
وكذلك ليس من أسمائه الفرد» وإنما من أسمائه الواحد الأحد؛ فلا يجوز أن يقال: 
يا قديم ! أو: يا فرد ! ارحمني ! وإنما يقال: يا من هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ! ارحمني واهدني... إلى غير ذلك؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية» لا يجوز 
لأحد أن يثبت شيئًا منها إلا بدليل. والله أعلم). 

امود قزل ينور ابي ال ا ل اللي ادن 
في القاموس المحيط (المهاودة: الموادعة والمصالحة والممايلة» والهوادة: اللين 
ومايرجى به الصلاح والرخصة).اه. 

قلت: وهذه من عظيم الرزايا أن يدعو بعضهم بمثل هذا الدعاء ولا يعلم معناه 
ال ل و ل E‏ 
أن يردد أدعية لا يفقه معناها إذ قد يتر تب عليها لوازم خطيرة هلولا أننا کا 


0 لقاء الباب المفتوح .)٠١ /١85(‏ 
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لس ل ا 
خطباء المساجد في نهاية الخطبة (اللهم عليك باليهود ومن هاودهم) ألا يدخل في 
ذلك الي يله؟ لأنه قد هاود اليهود ووادعهم» فهل هذا اعتداء في الدعاء؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله (نعم» هاودهم» هذه الكلمة معناها المصالحة. 
هاود معناه المصالحة» واليهود يجوز الصلح معهم» إذا كان فيه مصلحة 
للمسلمين» يجوز الصلح معهم كما صالحهم رسول الله 4# في المدينة» وكما 
صالح قريشا في الحديبية» الصلح إذا كان من مصلحة المسلمين فإن الكفار 
يُصالّحون لأجل مصلحة المسلمين» هذا هو الحقٌء أما كلمة (هاودهم) معناه أن 
الرسول يدخل في هذاء وسبق أني نبهت واحداً على هذه اللفظة» لكنه لم يتجتّبها 
هداه الله) قلت: بل ويشمل هذا الدعاء كل حكام المسلمين الذين صالحوا اليهود 
قديمً وحديث] » والله أعلم. 

ومنها:- ومن صور الاعتداء في الدعاء (الدعاء على عموم الكفار بالهلاك 
والاستئتصال) ويدل لهذا: 

@ أولاً: أن الرسول عيوالضلهوالسَلا لم يثبت أنه دعا على عموم الكفار 
وإنما دعا على قبائل» أو أشخاص بأعيانہم» 05000 وعرض 
عليه أن يطبق عليهم الأخشبين؟ فقال: لاء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
لله لا يشرك به شیش » بل إنه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قوله تعالى # لیس 
اک نامر سىء أو سوب علوم أو يحَدِمَهُمْ 4 [آل عمران:۱۲۸] وقد روى مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة قال قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال «إني لم 


71 2 2 » 5« 
ابعث لعانا وإنما بعثت zs‏ 


)١(‏ رواه مسلم ۲۰۰٠٣ /٤(‏ رقم 6648 في البر والصلة والآداب » باب 1 النهى عن لعن 
الدواب وغيرها " » ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٥۲۸‏ رقم ۱۳۳۸) في حب النبي 
ي فصل " في شرف أصله وطهارة مولده ي " بلفظ " إنما بعثت رحمة ولم أبعث 


عذابا". 
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&@ يي و0 الكفار إلى يوم القيامة, 
بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق» وأيضاً سيترتب على هذا تعطيل باب 
الولاء والبراءع. وباب الجهاد. 

© وثالثا املس لالس أن يوضر بالاستتف ل على من أمره الله بأن يبرهم 


ويقسط إليهم كما قال تعالی ل یتک اڈ کی ین کم بتو ف الین وک زیڈ 
در أن بوهم ونقيبطوا إل ل أله حب ألْمَُسِطِنَ 4 [الممتحنة:۸] بل كيف يستقيم 
أن يدعو المسلم على زوجته الكتابية بالهلاك مع أن الله تعالي قد أذن له في 
نكاحهاء وامتن عليهما بقوله تعالى ایل طم 00 [الروم:١؟]‏ 
؟ أم كيف يستقيم أن يدعو الولد المسلم على والديه بالهلاك إن كانوا كافرين والله 
جل وعلا يقول عنهما فإوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضَا 4 [لقمان:5١]‏ 

فإن الدعاء على عموم الكفار يشملهماء فهل هذه هي المصاحبة بالمعروف؟ 
ل سر فر كر ا ااي 
أَسْركوْتَ ما لا لق سيا وم عقون 44 [الأعراف:41١]‏ (أما الدعاء بالهلاك لعموم 
الكفارء فإنه محل نظر» ولهذا لم يدع النبي #6 على قريش بالهلاكء بل قال الهم 
اشْدّدْ وطأَنَكَ على مُضَرَ اللَّهُمَّ اجعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )207 

وهذا دعاء عليهم بالتضييق» االو ص ري و ا 
يرجع إلى الله عن ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه) 
وقال ابن تيمية له (ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله 
أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن)“ 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ 57١‏ رقم 5 )٠٠١‏ في الاستسقاء » باب " دعاء النبي 5 اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف 0 ورواه مسلم 6117/١0‏ رقم 5 في المساجد ومواضع الصلاة » 
باب " استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة " ورواه أبو داود 
(/ رقم 5 ©غيف الصلاة ‏ باب " القنوت في الصلوات " 

(۲) مجموع الفتاوى (۸/ )۳۳٣‏ . 
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وقال الشيخ الفوزان (المشروع في القنوت وغيره الدعاء على المعتدين من 
الكفار على المسلمينء لأن النبي يَيِةِ لما قَنَتَ يدعو على الكفار خص المعتدين 
منهم ولم يدع على جميعهم فقال: اللهم العن فلان وفلاتا والقبيلة الفلانية ولم 
يعمم الكفار) وقد أفتت اللجنة الدائمة بما نصه (والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في 
الدعاء؛ لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة. والله يفعل ما يشاء ويخكم ما 
بريدك).اه. 

وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية (هدي النبي 4 
وهدي الصحابة في دعائهم على الكفار أن يكون دعاءً خاصاً على المعتدي» على 
الظالم على من حارب الإسلام وأهله. كما في دعاء عمر في القنوت: اللهم عليك 
بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. رواه البيهقي. أما 
الدعاء على اليهود والنصارى جميعا بالاستئصال» فإنه لا يجوز شرعاً » وهو من 
الاعتداء في الدعاء وذلك لأن الله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى سيبقون 
إلى زمن خروج المسيح الدجال» فإذا دعا أحد بأن يستأصلهم الله جل وعلا الآن 
قبل نزول المسيح الدجال فهو إعتراض على ما أجرى الله حكمته وقدرة الكوني 
ببقائهم إلى آخر الزمان؛ ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام 
أنه دعا بهذا الدعاء العام على اليهود والنصارىء وإنما يدعو بالدعاء الخاص لمن 
قاتل» لمن حارب» لمن آذى المؤمنين ونحو ذلك)ا.ه. 

قلت:- وهذه الفروع السبعة الأخيرة استفدتها من رسالة للشيخ محمد بن 
أحمد الفيفى حفظه الله تعالى وفيها من التنبيهات واللطائف ما قد يخفى على 
الكثير» فاا الله تعالى خير الجزاء» والله أعلم. 

ومنها:- تمني الموت في الدعاء» فهو من الاعتداء المحرم» فقد ثبت عن النبي 
يي أنه قال «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلاًء فليقل:- 
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كوريا ء 0010 


الهم أخيني ما کات اليا ڪراي توفي إذا كانت الفا حيرا لي وهو في 
الصحيحين. وأما قول مريم رضي الله تعالى عنها «إيلتى مت فل هدا 
[مريم [YT:‏ ا ل ان كما في 
الحديث «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)”'' وأما تمني الشهادة 
سول اللا العا قاين ينو من تين GEE ay‏ 
حسن الخاتمة» والله أعلم. 

ومنها:- أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه» أو يصفه ويثني عليه جل 
وعلا بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة» وكثير منها مما لا يصح إطلاقه من باب 
الخير على الله تعالى» وفي ذلك من قلة الآدب على مقام الربوبية ما يكون أحيانا 
سببً لرد الدعاء» فالواجب أن يختار المسلم في أدعيته ما ثبت به الدليل من أسماء 
الله تعالى الحسنى وصفاته العليا ويدع ما أحدثه المحدثون في هذا الباب. 

ومنها:- أن يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه» فهذا من قبيل تحصيل 
الحاصل» كأن يقول: اللهم لا تملك هذه الأمة بعامة» ولا تسلط عليها عدوا من 
سوى أنفسها فيستبيح بيضتها فهذان أمران دعا بهما النبي ي وأجيبت دعوته 
وأخبرنا بذلك» فإن دعوت بذلك كان من قبيل ما ذكرت والله أعلم ومن ذلك أن 
يدعو ربه أن لا يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم» والله أعلم. 

ومنها:- أن يعلق الدعاء على المشيئة» أي بقول (إن شاء الله) قال البخاري 
له في صحيحه: (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) وذكر تحته حديثين : 


() رواه البخاري ۲۸١ /١5(‏ رقم )٥٦۷١‏ في المرضى » باب " تمني المريض الموت " 
ورواه مسلم (5/ 7١55‏ رقم )518٠١‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب "تمني 
كراهة الموت لضر نزل به" ورواه الإمام أحمد (۱۹/ 5١‏ رقم .)١١91/94‏ 

(۲( صححه الألباني في صحيح الجامع . وقد رواه الترمذي (577/05” رقم ۳۲۳۳) باب " 
ومن سورة ص " ورواه الإمام مالك في موطأه (۲۱۸ رقم )5٠‏ في القرآن » باب " العمل 
في الدعاء " ورواه الإمام أحمد (60/ ٤۳۸‏ رقم )۳٤۸٤‏ . 


الآول: حديث أنس ي قال: قال رسول الله 4 «إذا دعا rer‏ فليعزم المسألة 
ولا يقولن اللهم إن شئت شئت فأعطني. فإنه لا مستكره له» والثاني: حديث أبي هريرة 
يَهُ أن رسول الله 4 قال «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني 
إن شئت» ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له)"'' والله أعلم. 

ومنها:- الدعاء على الكفار أن يقطع الله نسلهم» ونحن نتذكر أن النبي 4 
استأنى بقومه وهو يقول «بل أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك 
به شيك" '' وقوله يل وقد قيل له يا رسول الله ادع على المشركين فقال 4 «إني لم 
أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة»”'" نعم إن من أسباب هذا الانفعال كله الشعور 
بحرارة الظلم والبغي من الدول الكبرى والذي أمض القلوب» وأقض المضاجع. 
وعقد المرارات في أفواه المسلمين» ولكن المسلم يصدر في دعائه وسائر عباداته 
من الأدلة الشرعية وليس المشاعر النفسية» والله أعلم. 

ومنها:- من الاعتداء: أن يطيل الإنسان في الأدعية ويفصل بما لا لزوم له 
فتجد بعض الناس يقول: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتناء وأجدادنا وجداتناء وأخوالنا 
وخالاتناء وأعمامنا وعماتناء ثم يبدا يعدد الأقارب» فإذا انتهى منهم انتقل إلى 


(۱) رواه البخاري ٩۰ /١7(‏ و ٩۱‏ رقم 1۳۳۸ و 1774) في الدعوات » باب " ليعزم المسألة 
فإنه لا مكره له " ورواه مسلم ”٠5”5/:5(‏ رقم 567) في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب " العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت " ورواه الإمام أحمد ۲٠١ /١7(‏ رقم 
ل ال ل دعية " ذكر الزجر عن أن 
يقول المرء في دعاته: : رب اغفر لي إن شئت " 

(۲) رواه البخاري (۲۸۲/۸ رقم ۳۲۳۱) في بدء الخلق ٠‏ باب " إذا قال أحدكم ام 
والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه " ورواه 
مسلم (۳/ ١57١‏ رقم ٥‏ في الجهاد والسير » باب " ما لقي النبي # من أذى 
المشركين والمنافقين " ورواه ابن حبان 5١17/1١5(‏ رقم 1071) في التاريخ " ذكر صبر 
المصطفى َل على أذى المشركين» وشفقته على أمته باحتساب الأذى في الرسالة ". 


0) سبق تخريجه. 
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ااا نعو بد الأذزصار ® 


الجيران» فإذا انتهى منهم انتقل إلى الزملاء» وهكذا.وهذا قد يستغرق عشر دقائق» 
وكان يستطيع أن يقول اللهم اغفر لنا ولإخوانناء ولمعارفنا ولأقاربنا ويكتفي فهذا 
التفصيل الذي لا لزوم له هو من الاعتداء في الدعاء) والله أعلم. 

ومنها: - قال بعض العلماء (وكذلك من الاعتداء في الدعاء: أن يدعو الإنسان 
بأمور دنيوية تفصيلية» لا داعي لها -كما سبق- فهذا يخالف الدعاء الجامع» كأن 
يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بيتا في الحي الفلاني» مكونا من كذا طابق» سعة 
الشارع الذي فيه البيت كذا وكذاء اللهم إني أسألك سيارة موديل كذا وكذا» صفة 
السيارة كذا وشكلها كذاء هذا كله من الاعتداء في الدعاءء ومثله: أن يسأل الله 
زوجة صفتها كذاء وطولها كذاء وشكلها كذاء ولونما كذاء وشعرها كذاء هذا كله 
من الاعتداء في الدعاء)”'' والله أعلم. 

وما ذكرته هنا كله من الصور التي يجب أن تجتنب ويحذر منها لأنها داخلة في 
الاعتداء في الدعاء المنهي عنه شرعاء فالواجب على الداعي أن يتخير ألفاظ دعائه 
بعناية فائقة» وهذا الأمر وكثرة هذه المخالفات هي التي جعلت آهل العله 

تمهانَهُ ينبهون على أهمية اتباع المأثور في الآدعية والآذكار» وأن لا يتجاوزها 
المسلم إلى غيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء مع جواز الدعاء بغيرها مما لا 
محظور فيه» ولكن البقاء معها أسلم وأبعد عن التبعة» ولذلك فالقاعدة التي 
سأطرقها بعد قليل هي منبثقة مما هو أفضل للمسلم في دينه في باب الأذكار 


والأدعية» والله الموفق والهادي. 
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. من محاضرة مفرغة نصيا للشيخ سلمان العودة » بعنوان (آداب الدعاء)‎ )١( 


القأعمرة نأل عة ك 
اختيار اللفظ المشروع في الأذكار هو 
الأولى والأبعد عن التبعة 


أقول:- نعم» وهذا هو الذي يقرره أهل العلم كثيراً في فتاواهم رََهُملنَهُ فإن 
قلت:- وما الفرق بين ما قررته سابقا من جواز الدعاء بما ليس فيه محذور 
شرعي» وبين هذه القاعدة؟ 

فأقول:- هذه القاعدة فيما هو الاقف لك أيها المسلم والأبعد لك عن التبعة, 
وما هو الأسلم لك في دينك وما قررناه لك سابقا هو فيما يجوز لك. فهنا جواز 
وأفضلية» فالجواز قررناه في القاعدة السابقة والأفضل هو ما نقرره لك هناء والأمر 
واضح. فلا تعارض وله الحمد. 

فنقول هنا:- لقد تقرر عند آهل العلم رِيمهُملانَهُ أن التعبير عن المعاني الشرعية 
بألفاظ النصوص أولى» فما ورد فيه النص من الأذكار والأدعية فالذي يحسن 
بالمسلم هو أن يدعو به ولا يتجاوزه إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا» وقد 
وردت الأدلة الشرعية بتحديد أمور كثيرة من الأذكار والأدعية» وما على المسلم 
إلا أن يحاول أن يحفظها عن ظهر قلبء ويكررها في مواطنهاء وفيها الكفاية 
والهداية لمن أراد الله تعالى له الخير» فما يختاره الله تعالى لنا من الأدعية والأذكار 
خير مما نختاره لأنفسناء لأنه هو خالقناء وهو أعلم بمصالحنا من أنفسناء كما قال 
تعالى ألا يلم من لى وَهْواالَطِيفُ اير © [الملك:4 ]١‏ وليس فيما ورد من الأذكار 
والآدعية في النصوص الصحيحة ما يوصف بأنه خلاف الأولى» أو أن فيه يعض 
النتقص والقصورء حاشا وكلاء أو أن فيه بعض الملاحظات العقدية أو أن فيه 
هضم لجناب الربوبية أو الألوهية» بل ما ورد في الآدلة من الأذكار والأدعية كله 
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خير وهدى ومنافع ومصالح لا نهاية لهاء فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» واشدد يديك بما هو الوارد منهاء واحفظه عن ظهر قلب» ولا تنتقل عنه إلى 
غيره» إن كنت تريد السلامة والخير والنفع والهدى» فإننا معاشر آهل السنة 
والجماعة لا نعدل باللفظ الشرعي شيئاء ولذلك فقد نبه النبي كل البراء بن عازب 
إلى اجو إلى اال الشرعي الها فان رورمو ات الذي رولت تفال الهلا 
ونبيك الذي أرسلت""' والحديث في الصحيحين» 

ونبههم 5 على أن لا يقولوا:- السلام على الله فإن الله هو السلام» وعلمهم 
لفظ التحيات المشهورء والحديث في الصحيحين» وعن أبي جري جاير بن سليم 
ت قال:- رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. لا يقول شيا إلا صدروا عنه. 
قلت:- من هذا؟ قالوا:- رسول الله 5 قلت:- عليك السلام يا رسول الله قال «لا 
تقل عليك السلام » عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك)”" فاللفظ 
المشروع لا نعدل عنه عند وروده إلى غيره. 

:2# وعلى ذلك فروع : 

منها:- القول الحق أن المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بقول (الله أكبر) لا 
يجزئ غيرها مقامها خلافا لما هو المعروف من مذهب الحنفية وقول عند 
الشافعية» فإن اللفظ الشرعي الوارد هو (الله أكبر) وهذا الفرع في هذه المسألة ليس 
في أمر كمالي» بل هو في أمر واجب» فمن استفتح بغير هذه اللفظة المعينة في الآدلة 
فإنه لا يدخل في حكم التحريم» والله أعلم. 

ومنها:- قال صاحب الشرح الكبير على المقنع (وإذا قال مكان سمع الله لمن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) صححه الألباني ورواه أبو داود (6/ ٩٦‏ رقم ١85‏ 5) في اللباس » باب " ما جاء في إسبال 
الإزار " ورواه الترمذي /١/5(‏ رقم )۲۷۲١‏ في الاستئذان والآداب » باب " ما جاء في 
كراهية أن يقول عليك السلام مبتدتا " ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۳۹۹ رقم 
97 )في الشهادات » باب " شهادة أهل المعصية ". 


الإبككار بقواعد الأنكار 


حمذده (من حمد الله سمع له لم يجزته وقال الشافعى يجزئه لإتيانه باللفظ 
والمعنى ولنا أنه عكس اللفظ المشروع أشبه ما لو قال في التكبير: الأكبر الله ولا 
نسلم أن المعنى لم يتغير فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة تصلح للدعاء 
واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا يصلح للذكر فاختلفا)"") 

قلت:- وقد أصاب بقل فإننا لا نعدل باللفظ الشرعي شيئاء والله أعلم. 


ومنها:- يقول العلماء (والأكمل أن يقول: السلام عليكم. احير لبان 
والمجرورء فلو قال: عليكم السلام» أو: عليك السلام» كان مخالفً للأكمل؛ لما 
روي عن جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله 4# فقلت: عليك السلام يا رسول 
الله فقال «لا تقل عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الميت ولكن قل : السلام 
عليك» قال القرطبي: لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر 
الب يا ال رط الا ترا ار 
في حق الموتى؛ لأنه عَلَتَهاَسَكة ثبت عنه أنه سلم على الموتى» كما سلم على 
الأحياء فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا 
ليس على سبيل التحريم بل هو خلاف الأكمل أو مكروه كما قال الغزالي. وعلى 
كل حال فيجب رد السلام)*”'" والله أعلم. 

ومنها:- في حاشية الدسوقي في فقه الشافعية: (قال البكري في شرح عقيدة ابن 
الحاجب:- اختلفوا هل يتعين للدخول في الإسلام لفظ الشهادتين أو لا؟ بل يكفي 
ما يدل على الإسلام من قول أو فعل على قولين» ومبنى الخلاف على أن المعتبر 
ما يدل على المقاصد كيف كان. أو لا بد من اللفظ المشروع» والأصل في ذلك 
قول النبي #۶ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله)”" 


)١(‏ الشرح الكبير على المقنع )٥٤١ /١(‏ لعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي » المتوفى (51/85ه) رحمه اللّه. 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية )٠١۸/۲١(‏ . 

() رواه البخاري (۲۹/۱ رقم 5 في الإيمان » باب " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


الإبكار بقواعد الأذنكار 


وحديث خالد حيث قتل من قال (صبأنا) أي أسلمنا ولم يحسنوا غير هذا فقال 
عاضوالا «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» ثم وداهم عاص لولح 
وعذر خالداً في اجتهاده)“ 


فلت = والضواب أن الأضل هر النطئ, الاد تن ولكن .إن غ هدهما 
بقوله: أسلمت لله كمى. وحكم له بالإسلام بذلك» وبرهان هذا ما ذكره من 
حديث خالد بن الوليدء فقد حكم لهم النبي #4 بالإسلام لما قالوا:- صبأناء 
وأرادوا ہا:- أسلمناء ويؤيده كذلك حديث المقداد بن الأسود ؤَكَيَهُ قال: قلت: 
أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يديّ بالسيف» فقطعهاء ثم 
لاد مني بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله تله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول 
الله يد «لا تقتله» فقال: يا رسول الله قطّعَ إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعهاء 
فقال رسول الله و «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقتلّه» وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كَلِمَتَه التى قال»”" والحديث في الصحيحين» 
بهذا القول دمه» مما يدل على أنه حكم له بالإسلام ببذه الكلمة» بل يقول الفقهاء 


فخلوا سبيلهم " ورواه مسلم 07/١(‏ رقم )۲١‏ في الإيمان » باب " الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله " ورواه الترمذي في سننه /٥(‏ ۷۱۷ رقم 
57 ) يف الإيمان » باب " ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " وهو 
من الأحاديث المتواترة كما قال الألباني رحمه الله. 

(۱) رواه البخاري :٠7/١١(‏ رقم 5779) في مناقب الأنصار » باب " بعث النبي ي خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة " ورواه الإمام أحمد /٠١(‏ 545 رقم 75787) ورواه ابن حبان في 
صحيحه /١١(‏ 07 رقم 5759) في السير » باب " الخروج وكيفية الجهاد ". 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١7١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۷/ ١565‏ رقم 2855) في الديات » باب " قول الله تعالى (ومن يقتل 
مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم) " ورواه مسلم (۱/ 40 رقم 40) في الإيمان باب " تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله " ورواه الإمام أحمد (۳۹/ 507 رقم ۲۳۸۳۱) . 
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اللفظ الشرعي المتفق عليه بين العلماء رََهُمآنَهُ وهو النطق بعين 

PE e N Fr NEE, aE 
في حقها:- هي الأكمل والأفضل» ونقول في حق غيرها: - يجوز» والله أعلم.‎ 


ومنها:- في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 
0 ياو يي سايم الود لح او ار ور 
.. الحديث)"'' فاللفظ المشروع في مثل هذا التعبير أن يقول:- أنسيت آية كذا 
وكذاء ولا يقول:- نسيت آبة كذا وكذاء قال ابن تيمية ب اه (وأما نسيان ما أمر 
بحفظه فمذموم قال تعالى لڑکدلك انك ایشا ينها وَكدِك اليو نشی :4% [طه:” 17 ] 
وهذا النسيان وإن كان متضمناً لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآيات 
بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها فكان هذا مذموماً. 
قال النبي 4 في الحديث الذي في السنن «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو 
أجذم» ولهذا كره النبي # أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه فقال في الحديث 
المتفق عليه «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو أنسى . 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفلت من صدور الرجال من النعم من عقلها»)"" 
وقال في الفجر الساطع في التعليق على صحيح البخاري (هذا ذم» وسببه ما فيه 
من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بكثرة التغافل وترك 
التعاهد» فإذا قال الإنسان نسيت آية كذا وكذا فقد شهد على نفسه بالتفريط» فيكون 
متعلق الذم ترك الاستنكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان قاله القرطبي» 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲/ 545 رقم 00779) في فضائل القرآن » باب " نسيان القرآن وهل يقول 
نسيت أية كذا وكذا " ورواه مسلم 0577/١(‏ رقم )۷۹١‏ في صلاة المسافرين وقصرها › 
باب " الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قوا أنسيتها " ورواه الترمذي 
١197 /5(‏ رقم 59547) في القراءات. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۷/ 1865) . 


يكار يقواعد الأذصار 
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وارتضاه ابن حجر مما قيل في ذلك)"' قلت:- في الفتح من بيان أوجه توضيح هذا 
الحديث ما لا تجده في غيره» والخلاصة أن اللفظ الشرعى في مثل هذا التعبير أن 
قرنةه اسيك TC‏ لمك فيه ال جاتروبر كل اير عه 
بصيغة المجهول الذي لم يسم فاعله أولى وأحسن. والله أعلم. 

ومنها:- ثبت عن النبي 4# أنه هى عن تسمية المغرب بالعشاء» كما في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال «لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب)”" قال:- والأعراب تقول هي العشاء. فإذاً نحن لا 
نعدل باللفظ الشرعى الوارد في السنة شيئاء فلا نطلق العشاء على المغرب» بل 
لول عه العدويه والله غلم 

ومنها:- ثبت مهي النبي 5 عن تسمية العشاء بالعتمة» فقال «لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها - أي 
الأعراب - تعتم بحلاب الإبل»”" متفق عليه» مع أنه ورد عنه أنه سماها بالعتمة» 
ولذلك فقد حمل العلماء النهي على المنع من غلبة هذا الاسم حتى يؤدي غلبته 
إلى هجران الاسم الشرعي الذي هو:- العشاء» فإن أطلق عليها العتمة أحيانً على 
وجه لا يهجر به الاسم الشرعي فلا حرج» والجمع بين الآدلة واجب ما أمكن. 
فالتعبير عن صلاة المغرب بصلاة المغرب هو اللفظ الشرعي» والتعبير عن صلاة 
اا اا ا ار و تيدع لا ال ا الع ا 
آخر والله أعلم. 

ومنها:- في الصحيح عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يل قال «لا يقولن أحدكم: 
عبدي وأمتي كلكم عبيد الله» وکل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل: غلامي وجاريتي. 
وفتاي وفتاتي» وفي رواية ١لا‏ يقولن أحدكم: عبدي» فكلكم عبيد الله» ولكن ليقل: 


(0) الفجر الساطع على الصحيح الجامع (۷/ ١‏ لمحمد الفضيل بن محمد الشبيهي. 
(۲) سبق تخريجه 
(۳) سبق تخريجه 


فتاي. ولا يقل العبد: ربي ولكن ليقل: سيدي»' 

فلا تعدل عن اللفظ المشروع في التعبير عن هذه المعاني إلى غيره فإن التعبير 
عن المعاني الشرعية بألفاظ النص هو الأولىء والأبعد عن التبعة» قال النووي 
ته (قال العلماء لا يُطلق الربٌ بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة» فأما 
مع الإضافة فيقال: رب المال وربٌ الدار» وغير ذلك. ومنه قول النبئ كل في 
الحديث الصحيح في ضالّة الإبل «ذرها حتى يلقاها رَبُّها»" والعرب تقول:- رب 
الصَّرّيْمة والعْتَيّمة» ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة)”" والله أعلم. 

ومنها:- يروى عن الربيع بن خثيم قله أنه كره أن يقول العبد: أستغفر الله 
وأتوب إليه وعلل ذلك بأنه قد يكون العبد غير متصف ذه الصفة من التوبة 
والاستغفار الحقيقيين فيكون كذاب] ولكن رد عليه النووي فته فقال في هذه 
الا (ووميها درف للا ا غن ال رع بن خكلم راض الله تغالی 5 
قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذتبً وكذبا إن لم يفعل؛ بل 
ل للّهمّ اغفر لي وتَّبْ عليّء وهذا الذي قاله من قوله: اللّهمّ اغفر لي وتب 
على حسن » وأما كراهيته (أستغفرٌ اللّه) وتسميته كذبا فلا تُوافق عليه» لأن معنى 


)١(‏ رواه البخاري (57/ 5١7‏ رقم )٠٠١۲‏ في العتق » باب " كراهية التطاول على الرقيق وقوله 
عبدي أو آمتي " بلفظ (لايقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي 
مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) ورواه مسلم (5/ ١7715‏ 
رقم ۲۲٤۹‏ و )۲۲٠١‏ في الألفاظ من الأدب وغيرها » باب "حكم إطلاق لفظ العبد 
والأمة والمولى والسيد" ورواه الإمام أحمد ٤۳ /١5(‏ رقم 4455) . 

(0) رواه البخاري (57/ ۲۱۹ رقم )۲٤۳۸‏ في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › 
باب " من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان " ورواه مسلم (۳/ ۱۳٤١۹‏ رقم )١۱۷۲١‏ 
في اللقطة » ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۳٠۳‏ رقم 537 )11١‏ في اللقطة . باب " ما 
يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده ". 

(۳) الأذكار للإمام النووي رحمه الله (ص”7757) طبعة دار الفكر 5١51١ه‏ ء تحقيق عبدالقادر 
الأرنؤوط رحمه الله تعالى. 


َ 
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دحار 


أستغفرٌ الله أطلبٌ مغفرته وليس في هذا كذب» ويكفي في ردّه حديث ابن مسعود 
المذكور قبله)' قلت:- ويعنى بحديث ابن مسعود أي قول رسول الله 4# «من 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان 
قد فر من الزحف'' قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. وما قاله النووي جه هو الحق» فنحن لا نكره اللفظ الشرعي» ولا حق 
لنا في الحكم عليه بأنه مكروه» بل يؤمر العبد بتصحيح النية في النطق به» فنحن 
نصحح ما يتعلق بالعبد من النية والقصد. وأما اللفظ الشرعي فهو على حالهء والله 
أعلم. 

ومنها:- في الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:- قال رسول 
الله ول «لا يقل أحدكم خبثت نفسي» ولكن نكن نقيت لوي انال ابن القيم 


. )5 ١٠ ٤ص( الأذكار‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (058/0 رقم /7”517) في دعاء الضيف . ورواه أبو داود (۲/ ۸٩‏ رقم 
7 )ني الصلاة » باب " في الاستغفار ".ورواه الحاكم في المستدرك 197/١(‏ رقم 
14 في الدعاء والتكبير والتسبيح والتكبير » طبعة دار الكتب العلمية ١١4١ه»‏ تحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطا. صححه الألباني قال:'' صحيح لغيره'". 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري /٠١(‏ 0145) في شرحه للحديث (قال الخطابي 
تبعًا لأبي عبيد: لقست وخبثت بمعنى واحد. وإنما كره 4# من ذلك اسم الخبث فاختار 
اللفظة السالمة من ذلك وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره: معنى 
لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثة» وهو يرجع أيضا إلى معنى خبيث وقيل معناه ساء 
خلقهاء وقيل: مالت به إلى الدعة. وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل 
الإيجاب) 

(5) رواه البخاري 579/١15(‏ رقم 51794) في الأدب » باب " لا يقل خبثت نفسي " ورواه 
مسلم (5/ ١7/765‏ رقم )۲٠٠١‏ في الألفاظ من الأدب وغيرها » باب "كراهة قول الإنسان 
خبثت نفسي" ورواه أبو داود أيضاً في سننه (5/ 7465 رقم )٤۹۷۸‏ في الأدب › باب " لا 
يقال خبثت نفسي '. 
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له في شرح قاعدة سد الذرائع (الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل 
خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي سداً لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش 
وسكا -لذويعة: اتضاف» الف مح هذا اللفظ: فان الالفاط قاض مانا 
وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى ولهذا قل من تجده يعتاد 
لفظاً إلا ومعناه غالب عليه فسد رسول الله يله ذريعة الخبث لفظاً ومعنى)”'' والله 


8 


أعلم. 

ومنها:- قال تعالی يَتأيُهَا ایت ءَامَنُوأْ لا مولو رىت وولا أنظرنا 
وَأسْمَعُوأ سوا 4 [البقرة: ؛ ]٠١‏ فنهاهم الله تعالى عن قول ا 
٠ ae‏ لأن فيها مدخل لليهود في إطلاقه ذم للنبي بء وأبدلهم عن هذا 
اللفظ المحتمل بلفظ لا احتمال فيه ولا مدخل فيه لأحد يحقق فيه مآربه الخبيثة 
وهو قول #إآنظرَنًا © [البقرة:4 ]٠١‏ قال ابن القيم جه (نباهم سبحانه أن يقولوا 
هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في 
أقوالهم وخطابهم فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وه ويقصدون بها السب يقصدون 
فاعلا من الرعونة فنهى المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة ولئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ب تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما 
يقصده المسلمون)”" والله أعلم. 

ومنها:- في الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:- قال رسول الله 
# «لا يقل أحدكم زرعت وليقل حرئت» ثم قرأ أبو هريرة أ یم ما تروت 4 
[الواقعة:7] الآية"“ وهذا الحديث [رواه ابن حبان في صحيحه وكذلك أبو يعلي 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ )٠٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية ١١5١ه»‏ تحقيق 
محمد عبدالسلام إبراهيم. 

(۲) إعلام الموقعين (۳/ .)١١١‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ ٠٠١‏ رقم 01/717) باب " ما یکره من الكلام وما لا يكره " 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على مجاهد ١١8/5(‏ رقم )١١۷١١‏ 
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الموصلي والبزار في مسنديهما وأبو نعيم في الحلية في ترجمة مخلد ابن الحسين 
والثلاثين وذكره عبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار 
وسكت عنه فهو صحيح عنده وأقره ابن القطان على ذلك ]" وحكم الألباني على 
الحديث بأنه قوي» وخرجه في السلسلة الصحيحة ولكنه قال بعد تخريجه والحكم 
عليه بأنه قوي (وقد يخطر في البال أن الحديث مخالف لأحاذيث صحيحة متها 
قوله 4# «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعل. فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة»" أخرجه الشيخان وغيرهما. قال الحافظ في (الفتح) 
فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي» و قد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه 
ابن أبي حاتم... " فذكره. 

وأقول: قد عرفت أن الحديث قوي فلابد حينتئذٍ من التوفيق بينه و بين حديث 
الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة» كأن يحمل حديث الترجمة على أن 
النهي فيه للكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي عن تسمية العنب كرما و 
بين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله # «الخمر من هاتين الشحرتين: الكرمة و 
الخلا و كحديق النهي عن بيع الكرم تالز پیت ¢ أو يقدم حديث الترجمة أنه 


المزارعة» باب " ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع " وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء (//7107) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
١9 /*(‏ 5) لجمال الدين الزيلعي. 

(۲) رواه البخاري (5/ ۳٤‏ رقم )737١‏ في المزارعة » باب " فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 
" ورواه مسلم (۳/ ۱۱۸۹ رقم 1501) في المساقاة » باب " فضل الغرس والزرع " ورواه 
الإمام أحمد (۱۹/ ٤۷۹‏ رقم )١1546‏ ورواه الترمذي (۳/ 558 رقم ۱۳۸۲) باب " ما 
جاء في فضل الغرس '. 

(۳) رواه مسلم (۳/ ١61“‏ رقم )۱۹۸١‏ في الأشربة.» باب " بیان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ 
من النخل والعنب يسمى خمرا " ورواه أبو داود (۳/ ۳۲۷ رقم ۳۹۷۸) في الأشربة » باب 
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حاظر والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه و تعالى) قلت:- والقولان 
جائزان» لورودهما في السنة الصحيحة. والله أعلم. 


ومنها:- قال ابن مسعود (لا يقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فليس 
أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» لأن الله يقول إا ولک وأوك دك وة ) 
[التغابن: ١6‏ ] فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن)”") 

تلك قرك ادن تمسعره 05 a‏ عن على الف تين 
فيه من الدليل» لا سيما مع ثبوته عن النبي 5 ففي صحيح مسلم وغيره من 
حديث زيد بن ثابت د قال:- قال النبي ب «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن)”' ولم يقل:- من مضلات الفتن» ومن المعلوم المتقرر في العقول أن من 
قال:- أعوذ بالله من الفتنة» فإنه لا يريد إلا الاستعاذة من إضلالهاء أو تكون سببا 
في فوات الخير الذي يحبه الله تعالى» فقول:- أعوذ بالله من الفتن» قول صحيح 
ولیس بمكروه لوردوه في لفظ الشارع» والله أعلم. 

ومنها:- اختيار الأدعية الواردة في السجود والتي ثبتت عن النبي يله أولى من 
اختراع غيرهاء فإن الألفاظ الواردة أقوم بالخير وأدخل في تحقيق مو يق المصالح مما 
نظنه نحن بألفاظناء فالمرجح أن تقول في السجود «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


"الخمر مماهو". 

)١(‏ ) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ١89‏ رقم )۸۹۳١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲۲١ /۷(‏ رقم )١٠۹١۹‏ (رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط) . 
(۲) رواه مسلم (5/ ۲۱۹۹ رقم )۲۸٦۷‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب " عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه " ورواه اللالكائي المتوفى 
(510ه) في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (5/ ١7١7‏ رقم )5١79‏ باب " 
الشفاعة لأهل الكبائر " طبعة دار طيبة » الطبعة الثامنة 577 ١ه‏ تحقيق:- أحمد بن سعد 

الغامدي » ورواه ابن شيبة في مسنده ٠١١ /١(‏ رقم ۱۲۲) . 
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الإيكار يقواعد الل 26 


اللهم اغفر لي“ كما تي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو 
تقول «سيوح قدوس رب الملائكة والبروح»”'' كما قي صحيح مسلم من حديث 
عائشة كذلك, أو تقول «اللهم اغفر: لي ذنبي كله. دقه وجله. علانيته وسره › أوله 
a‏ أبي هريرة صي أو تقول «اللهم إن 
أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»“ كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أو تقول «اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي 
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين)”' كما في 
صحيح مسلم من حديث علي ك والمهم أن الأدعية الواردة عن النبي يل في 
حال السجود أولى وأفضل من غيرهاء مع أنك لو دعيت بغير ذلك مما لا محذور 
فيه فلا حرج عليك ولكن اختيار اللفظ المشروع أولى وأحرى وأبعد عن التبعة» 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 7٠١5‏ رقم 7954) في الأذان > باب " الدعاء في الركوع " وباب 
التسبيح والدعاء في السجود " برقم )۸١۷(‏ ومسلم 75٠ /١(‏ رقم 585) في الصلاة » باب 
" ما يقال في الركوع والسجود ". 

(۲) رواه مسلم ۳٠١۳ /١(‏ رقم )٤۸۷‏ في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " وأبو 
داود (۱/ ۲۳۰ رقم ۸۷۲) في الصلاة » باب " ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده ". 

(۳) رواه مسلم (۱/ ۳٠۰‏ رقم 587) في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " وأبو 
داود (۱/ ۲۳۲ رقم ۸۷۸) في الصلاة » باب " في الدعاء في الركوع والسجود ' 

)٤(‏ رواه مسلم /١(‏ 67 رقم 587) في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " ورواه 
الإمام أحمد (۲/ ١٤١‏ رقم )76١‏ ورواه ابن حبان (5/ 558 رقم ۱۹۲۳) في الصلاة › 
باب " صفة الصلاة " ورواه الترمذي (5/ 05١‏ رقم 79557) في الدعوات » باب " في دعاء 
الوتر ". 

(5) رواه مسلم /١(‏ 075 رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرها » باب " الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه " ورواه الإمام أحمد (۲/ ١77‏ رقم 779) ورواه الترمذي (0/ ٤٨٥‏ رقم 
0 الدعوات. 


LO: 0:‏ 581951919 .©5159 © 1©ع |5 © © رن © 1©) |زد©7©1 :© © :12©1©3 :19 100 0 0ر10 


HD 


ومنها:- اختيار الأدعية الواردة فيما بين التشهد والتسليم هو الأفضل والأسلم 
والأكمل للمسلم الناصح لنفسه»ء مع أنه لو دعا بغيرها لما كان عليه من جناح» 
ولكن كما تقرر E‏ 
والأفضل في : تحقيق المصالح الدينية والدنيوية» فلك أن تقول فيما بين التشهد 
والتسليم «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»''' كما ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي بكر ص ولك أن 5 تقول «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
نت“ كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي ص ولك أن تقول «اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»”" كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما أو تقول «اللهم إني أعود بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن 
أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر)”*' كما 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۲٠١‏ رقم 875) في الأذان » باب " الدعاء قبل السلام " ورواه مسلم 
۲٠۷/0‏ رقم )۲۷٠١‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب "استحباب خفض 
الصوت بالذكر" ورواه الترمذي /٥(‏ 057 رقم )٠١١‏ في الدعوات. 

(۲) رواه مسلم (۱/ ٥۳٤‏ رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرها » باب " الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه " ورواه الإمام أحمد (۲/ ۱۳۳ رقم ۷۲۹) ورواه ابن حبان /٥(‏ ۲۹۷ رقم 
17 في الصلاة » باب " صفة الصلاة " ورواه الترمذي (5/ 585 رقم )"57١‏ في 
الدعوات. 

(۳) رواه البخاري (۲/ ۲٤۳‏ رقم ۸۳۲) في الأذان » باب " الدعاء قبل السلام " ورواه مسلم 
(/7 5 رقم 088) في المساجد ومواضع الصلاة » باب " ما يستعاذ منه في الصلاة " 
ورواه الإمام أحمد (5/ ٦۱‏ رقم .)5١54‏ 

" رقم 5756) في الدعوات » باب " التعوذ من عذاب القبر‎ ١7١7/١7( رواه البخاري‎ )٤( 
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من المأثم والمغرم»' '' كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى‎ 
عنهاء والمهم أنه لا بد وأن تكون الألفاظ النبوية هي الجارية على لسانك في مثل‎ 
هذه المواطن فإنها خير الدعاء وأفضل الدعاء وأنفع الدعاء» ولا يقاس ہا غيرهاء‎ 
والله أعلم.‎ 
ومنها:- أذكار النوم» فإن السنة الصحيحة قد جاءت بهاء وصحت بها الآثار‎ 
عن النبي ي فالسنة والأفضل والأكمل للمسلم أن لا يتجاوزها لغيرهاء فالسنة‎ 
قبل النوم أن تقول «باسمك اللهم أموت وأحيا»"'"' وتقول «باسمك اللهم وضعت‎ 
جنبي وباسمك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما‎ 
تحفظ به عبادك الصالحين»”' كما ثبت ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث‎ 
أبي هريرة» وتقول «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت‎ 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا‎ 


ورواه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۹ رقم 7705) في الذكر والدعاء ؤالتوبة والاستغفار باب " التعوذ 
من العجز والكسل وغيره " ورواه الإمام أحمد (۳/ ۱٤١‏ رقم.٥۸١۱)‏ : 

› رقم ۲۳۹۷) في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس‎ ١6١ /5( رواه البخاري‎ )١( 
باب " من استعاذ من الدين " ورواه مسلم (١/؟7١5 رقم 589) في المساجد ومواضع‎ 
الصلاة » باب " ما يستعاذ منه في الصلاة " ورواه أبو داود في سننه (۱/ 777 رقم ۸۸۰) في‎ 
" الصلاة » باب " الدعاء في الصلاة‎ 

(۲) رواه البخاري 6١ /١7(‏ رقم )17١7‏ في الدعوات » باب " ما يقول إذا نام " ورواه مسلم 
(4/ ۲۰۸۳ رقم )771١‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب " ما يقال عند النوم 
وأخذ المضجع " ورواه الإمام أحمد (4"/ ”٠5‏ رقم ۲۳۲۷۱) ورواه ابن حبان 
(۱۲/ "5 رقم 0079) في الزينة والتطييب » باب " آداب النوم ". 

(9) رواه البخاري /١5(‏ 15 رقم 1778) في الدعوات » ورواه مسلم (5/ ٠١85‏ رقم )717/١5‏ 
في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب " ما يقول عند النوم وأخذ المضجع " ورواه 
أبو داود (5/ ۳١١‏ رقم )205٠‏ في الأدب » باب " ما يقال عند النوم ". 
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إليك. آمنت بكاتبك الذي آنزلت» ونبيك الذي أرسلت)"'' كما ثبت في الصحيحين 
من حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهماء فلو دعا بغيرها وتركها رغبة 
عه كان دع لحر الام ملست انر لل سير ا يدا لبس قيو ما اه 
أعلم. 

ومنها:- أدعية الاستيقاظ من النوم» فالسنة له أن يقول:- «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»”'' كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
لَه ويقول «الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد على روحي وأذن لى 
بذكره»”" كما في جامع الترمذي بسند حسنء وإذا تعار ا و ا 
فالسنة له أن يقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله)”*' كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنهما ويدعو بعد ذلك بما أحب فإنه موطن تستجاب فيه الدعوات» 
فالوصية أيها المسلم الناصح لنفسه أن تحفظ هذه الأدعية والأذكار الطيبة العريقة» 
فإنها صحيحة في سندهاء وعميقة في مدلولهاء فقد جمع الله تعالى لك فيها بين 
خيري الدنيا والآخرة» فلا تنظر إلى غيرها وتدعهاء أو تقنع بغيرها مما لم يرد في 


)١(‏ رواه البخاري (59/17 رقم )1۳١١‏ في الدعوات » باب " إذا بات طاهراً وفضله " ورواه 
مسلم /٤(‏ ۲۰۸۱ رقم ٠و‏ الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار » باب " ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع " ورواه الإمام أحمد ٤۷1 /۳١(‏ رقم )۱۸١١١‏ . 

(۲) رواه البخاري "١/١57(‏ رقم 57275) في الدعوات » باب " ما يقول إذا أصبح " ومسلم 
(5/ ۲۰۸۳ رقم )771١‏ في الذكر والدعاء » باب " ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ". 
(۳) حسنه الألباني ورواه الترمذي (47/5” رقم )7”50١‏ في الدعوات » ورواه النسائي في 

عمل اليوم والليلة /١(‏ 5945 رقم 815) ما يقول إذا انتبه من منامه. 

(5) رواه البخاري (7/ ١8‏ رقم )٠٠١ ٤‏ في التهجد » باب " فضل من تعار من الليل فصلى " 
ورواه أبو داود في سننه (5/ 7١5‏ رقم ٥٠٠‏ ) في الأدب» باب " ما يقول الرجل إذا تعار 
من الليل " ورواه ابن حبان (5/ ۳۲۸ رقم 750957) في الصلاة » فصل " في قيام الليل ". 
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السنة الصحيحة» فإن هذا من الغبن والخسارة الكبيرة» والله أعلم. 

ومتها ج اذكان لس القوت: الحديد: ولمعا فالشدة لك إذا لم الو أن 
تقول «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة""'' فإن من 
قال ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث حسن. وإن كان الثوب جديدا 
فقال «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك 
ان كرود ها مع ا ر ی و رفد لبس نرت 
0106 فالسنة أن يقول له «إلبس ا وعش دا وت شهيداً) 0 وهو 
حدليث صحيح › أو يقول «تبُلى ولف الله تعالى»)”*' وهو حديث صحيح » 
فالحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الدين العظيم الذي لا مثيل له. فقد دلنا فيه 
الشارع على خير ما يعلمه لنا من الأذكار والآدعية الجامعة لمصالح الدارين» 

وها دكار e‏ الواردة في مسألة e‏ فتقول اود قبل البدء فى 


0 


1۸۷ /١( رواه أبو داود (5/ ”57 رقم 5077) في اللباس » ورواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
في الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » ورواه البيهقي في شعب‎ )۱۸۷١ رقم‎ 
رقم ۲ في الملابس والزي والأواني وما يكره منها » فصل " في‎ ۳٠۹/۸( الإيمان‎ 
الانتعال " صححه الألباني في صحيح الجامع.‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد ”48/١1(‏ رقم )١١75/‏ ورواه الترمذي /٤(‏ ۲۳۹ رقم /17751) في 
اللباس » باب " ما يقول إذا لبس ثوب جديداً " ورواه أبو داود 5١ /٤(‏ رقم )407١‏ في 
اللباس. صححه الألباني في صحيح الجامع. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۹/ ٤٤١‏ رقم )٥٦۲۰‏ ورواه ابن حبان /١6(‏ ۳۲۰ رقم /5891) في 
إخباره يي عن مناقب الصحابة » ورواه ابن ماجة (5/ هلاه رقم 59004) في اللباس. 
صححه الألباني في صحيح الجامع. 

)٤(‏ هذه الزيادة رواها أبو داود في سننه (5/ 7١‏ رقم )5٠07١‏ في حديث أبي سعيد الخدري ا 
السياق د كرة: 


غلام» سم الله“ وأخبرنا نبينا 4 أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه 
اسم الله تعالى» وإن نسيت قولهاء فلا عليك» قل بعد أن تتذكر «بسم الله أوله 
وآخره)”' فإنه إن تعذر الأصل يصار إلى البدل» وأما قول:- اللهم اجعله طعاماً 
نشتهيه. فلا أعلمها ثابتة» وإذا فرغت تقول «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً 
منهاومن سقا له الله لبن فليقل «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» ‏ كما في جامع 
الترمذي بسند جيدء أو تقول «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وزرقنيه من غير 
حول منى ولا قوة» كما ثبت في سنن أبى داود» بسند حسن» أو تقول «الحمد لله 
الذي أطعم وسقى وَسَوَّعْهُ وجعل له مخ رجا“ كما هو في سنن أبي داود» أو تقول 
«الحمد لله كثيراً طيبًا مبار كا فيه. غير مَكفييٌ» ولا مُوَدّع ولا مُستَعْتّى عَنْهُ ريّنا» 0" 
كما ق صحیح البخاري» 5 تقول «اللهم أطعمت وأسقیت وأقنيت وهديت 


)١(‏ رواه البخاري /١7(‏ 578 رقم 0775) في الأطعمة » باب " التسمية على الطعام والأكل 
باليمين " ورواه مسلم (7/ ١599‏ رقم )۲٠۲۲‏ في الأشربة » باب " آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما " ورواه الإمام أحمد (5؟/ 507 رقم )١١۳۳۲‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد (57/ 57 رقم )١55٠١5‏ ورواه أبو داود (۳/ ۳٤۷‏ رقم 070/537 في 
الأطعمة » باب " التسمية على الطعام " ورواه ابن حبان (؟7١/١‏ رقم )075١5‏ في 
الأطعمة » باب " آداب الآكل " صححه الألباني. 

(۳) صححه الألباني ورواه الترمذي (5057/6 رقم 505") في الدعوات » باب " ما يقول إذا 
أكل طعاما " ورواه أبو داود (۳/ ۳۳۹ رقم )”72١‏ في الأشربة » باب " ما يقول إذا شرب 
اللبن " ورواه الإمام أحمد (۳/ 55٠‏ رقم .)١91/8‏ 

)٤(‏ صححه الألباني ورواه أبو داود (77/7” رقم )۳۸١١‏ في الأطعمة . باب " ما يقول 
الرجل إذا طعم " ورواه ابن حبان في صحيحه (۲۳/۱۲ رقم )٥۲۲١‏ في الأطعمة باب " 
آداب الأكل " ورواه النسائي في الكبرى (57/ ٠۸‏ رقم 18517) في الأشربة المحظورة . 
باب " ما يقول بعد الشرب ". 

" رواه البخاري (۱۳/ 577 رقم /2050) في الأطعمة » باب " ما يقول إذا فرغ من طعامه‎ )٥( 
في‎ )۳۸٤٩۹ ورواه الإمام أحمد ۴/7 رقم ۲۲۲۰۰) ورواه أبو داود 55/70" رقم‎ 
." الأطعمة » باب " ما يقول الرجل إذا طعم‎ 
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او ووو 
الأكقة وإن ضيفك أحد وأكلت طعامه فمن السنة الثابتة أن تقول له «اللهم بارك 
لهم فيما رزقتهم › واغفر لهم وارحمهم»”"' كما ثبت هذا في صحيح مسلم من 
حديث عبدالله بن بسر رضي الله تعالى عنهماء أو تقول «اللهم أطعم من أطعمني 
وأسق من أسقاني)”" كما ثبت ثبت في صحيح مسلم كذلك» وإن أفطرت عند أحد 
وات ا اظ مات الصائمون وأكل طعامكم الأبرار» وتنرّلت عليكم 
الملائكة»”*' فانظر بالله عليك هذه العظمة المتناهية في هذا الدين» أنت تدعو 
لنفسك» ويدعو لك إخوانك فهذا الدين هو دين الدعاء والسلامة والإسلام 
والأمن والأمان والأخوة الصادة فة الحقيقية. والمقصود أنك وإن دعوت يعد 
الطعاءروما لم برد احا بن فالااجرع و ينين ذا اللذى ی سول اله 
بدي غيره؟ إنه إذا لمن الخاسرين» فإن المتقرر أن اختيار لفظ الشارع في 


(۱) رواه الإمام امد (۲۷/ ١5٠١‏ رقم 06065) ورواه النسائي في الكبرى (5/ ۳۱۰ رقم 
١‏ في الأشربة المحظورة » ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 5١77/٠١(‏ رقم 
٥‏ باب " ما يقول إذا أكل " صححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم (۳/ ١516‏ رقم )۲٠٤۲‏ في الأشربة » باب " استحباب وضع النوى خارج 
الت واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام... 0 ورواه الإمام أحمد )۲۲۸/۲۹ رقم 
۳ ورواه الترمذي ٩٦۸ /٥(‏ رقم 30171) في الدعوات »باب " في دعاء الضيف '. 

(۳) رواه مسلم (۳/ ١775‏ رقم )۲٠٠١‏ في الأشربة » باب " إكرام الضيف وفضل إيثاره " 
ورواه الومام جود 78/0 ” ركم 48 /) ورواه ابن شيبة في مسنده (۱/ 772١‏ رقم 
/81غ). 

)٤(‏ وجاء في رواية " وصلت عليكم الملائكة " وفي أخرى " وتنزلت عليكم السكينة " كما في 
معجم ابن الأعرابي (۲۱۹/۱ رقم ۰ والحديث رواه أبو داود (۳/ ۳۹۷ رقم ٤‏ 9*/205) 
في الأطعمة » باب " ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده " ورواه الدارمي في سننه 
١١١١ /۲(‏ رقم ۲۳ ي الصوم باب ' دعاء الصائم لمن يفطر عنده 0 ورواه الإمام 
أحمد (۱۹/ 5١5‏ رقم ۱۲۱۷۷) صححه الألباني. 


TOC 


ا بقواعد ا ا 


NOE‏ م فاخا ان 

ومنها:- من الألفاظ التي نالها كثير من التبديل والتغيير لفظ الصلاة والسلام 
على النبي # وأصح ما ورد فيها من السنة بتعليم النبي #5 هو ما ورد في 
الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال:- لقيني كعب بن عجرة و 
فقال لى:- ألا هدي لك هدية سمعتها من النبى ي؟ فقلت:- بلىء» فأهدها لى 
Cy E‏ فقا لو e‏ افك لجنا كرات تبي 
عليك» فكيف نصلي علينا؟ فسكت» ثم قال «قولوا:- اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم»"" 


ون أبن داود «اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى ذريته وآل بیته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”" 

وخير الهدي هدي محمد ک4 وإن قلت (45) فلا حرج كما قال تعالى #يتأيه) 
ارب اموا صَلُواعكيِهِ وسَلَمُوا ْمَك [الأحزاب:05] ودع عنك تلك الألفاظ 
التي أحدثها المحدثون, وابتكرها أهل البدع المخرفون. فإنها لا تمت إلى الشريعة 
بصلة ولا تترك ما ثبت الشرع إلى ألفاظ فيها من الغلو والاختراع ما يجعلها في حيز 
الممنوع» وخير الهدي هدي محمد ب كقول بعضهم (اللهم صل على محمد 
حتى لا يبقى من صلواتك شيء. وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك 


١‏ رواه البخاري (۸/ 457 رقم 23 في أحاديث الأنبياء » باب " قول الله تعالى (واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) " ورواه مسلم ٠٠٠ /١(‏ رقم 400) في الصلاة باب " الصلاة على 
النبي 4# بعد التشهد " ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۹۳ رقم 417) في الأدعية. 

(۲) ضعفه الألباني ورواه ابو داود في سننه ١9/8 /1١(‏ رقم ۲ في الصلاة باب " الصلاة على 
النبي # بعد التشهد " ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۸۷ رقم )١519‏ في حب النبي 
ل فصل " في براءة نبينا و في النبوة". 
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شيءَ» وارحم ساس ا د شيء) فانظر إلى هذا الغلو 
والإطراء الذي نبى عنه النبى يِه وهل بالله عليك صلوات الله تعالى ورحماته 
ا و لجن ] لقاو ويفا لثة ی رقي ودر 
وفقك الله تعالى كل الحذر من هذه الصيغ التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. 
وكقول بعضهم (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمالك» وكما 
يليق بكماله» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد أسماء الله وكما 
يليق بكماله) وهذه الصيغة لم ترد عن النبي يك ولا عن أحد من أصحابه ضبق 
وليست هي أفضل الصيغ» كما يظنه البعض» بل أفضل الصيغ هو ما علمه النبي ول 
لأصحابه» وهى الصلاة الإبراهيمية» وهؤلاء يسمون تلك الصلاة المبتدعة هذه 
الألفاظ ا الشريعة بالصلاة الأكملية وهذه الصلاة الكمالية فيها محذور 
شرعي من جهة قولهم (عدد كمال الله) فإن ظاهر اللفظ أن كمال الله تعالى 
محصور بعدد» ولهذا منع من هذه الصلاة بعض العلماء كما سيأتي. وكذلك قولهم 
(عدد أسماء الله) لآن أسماء الله لا تحصر بعدد لقوله ول «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك»"" 

ففي هذه الألفاظ المذكورة من الغلو والإحداث ما يجعلنا نحذر المسلم من 
الانخراط وراء من يقولها فالحذر الحذرء والتزم باللفظ الوارد في الصلاة 
الإبراهيمية» فلست أعلم من النبي ك فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى» ومن جميل ما يذكر هنا قصة أوردها السيوطي جيه عن نفسه فقد قال 
لَه (وقد كنت أيام شبيبتي إذا صليت على النبي 4 أقول: اللهم صل وبارك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (47/7١؟‏ رقم ۳۷۱۲) ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ 707 رقم 
۲ في الأدعية » ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 540 رقم ۱۸۷۷) في الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكر » وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم › إن سلم من 


إرسال عبدالر حمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه) صححه الألباني. 


2 لار كد الأذكار 


وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» فقيل لي في منامي: أأنت أفصح أو أعلم بمعاني 
الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي #؟ لو لم يكن معنى زائد لما فضل ذلك 
النبي 4 فاستغفرت من ذلك ورجعت إلى نص التفضيل في موضوع الوجوب وفي 
موضع الاستحباب) وأنت ترى أنه زاد في كل واحدة منها (سلمت وباركت) وهذه 
مخالفة للفظ الوارد» وكقول بعضهم (اللهم صل على محمد عدد علمك وحلمك 
ومنتهى رحمتك » وعدد كلماتك » وعدد كمال الله) 

وهي صفة مخالفة للصفة الواردة في الآدلة الصحيحة, مع ما فيها من الغلو في 
ذات النبي كَل والمتقرر أن اختيار اللفظ الوارد هو الأولى والأكمل والأفضل 
للمسلم» والأبعد عن التبعة» وكم في هذه الصلوات المخترعة من الغلو في النبي 4 
الغلو المخرج من الملة أحياناء مع أن من قالها لا يريد إلا كمال إظهار احترامه 
ل ل ل SS‏ ل 
ل ا و ومن الخرافات التي يعتقدها بعض 
العوام: أن النبي يل يمد يده ه لمن يُسلّم عليه عند قبره» وأن ذلك قد حصل لبعض 
الأولياءء وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لهاء وكل ما قيل من أن النبي ول مد يده 
لبعض من سلّم عليه فغيرٌ صحيح؛ بل هو وهم وخيالٌ لا أساس له من الصحة. 
ومما ينبغي أن يعلم أنه يُشرع الصلاة على النبي يي كتابة» كلما کتب اسمه 
الشريف. ويُكرّر ذلك كلما تكرّر اسمه يك ولا يُسأمُ من تكرير ذلك عند تكرّره. 
وليجتذِب المسلم كتابة الصلاة على النبي 4# منقوصة. رامرًا إليها بحرفٍ أو 
حرفين كمن يكتب (ص) أو (صل) أو (صلعم) لأن ذلك غيرٌ لائق بحقه يل فلا 
تمل من كتابتها وفقك الله لكل خير 

وكقول بعضهم فيما يسمى بصلاة الفاتح لما أغلق» يقولون فيها (اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق 
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق 


0-0 
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قدره ومقداره العظيم) وهذه لا أصل لها في الشرع» ونحن نتبع ولا نبتدع ونقتفي 
ولا نبتدي» ولا نزال بخير ما كنا على الأثر» فالصلاة والسلام على النبي 5 عبادة 
والآصل فيها التوقيف» فمن اخترع صفة ودعا الناس إليها ورتب عليها من الأجور 


وكقول بعضهم وقد وقع في الغلو الصريح الذي لا يرضاه النبي ي يقول 
(اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي 
بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم 
لما سبق والمعلن الحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاضطلع بأمرك 
بطاعتك مستوفزاً في مرضاتك واعيً لوحيك حافظ] لعهدك ماضياً على نفاذ أمرك 
حتى أورى قبس لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات 
الفتن والإثم وأببج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو 
أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة 
ورسولك بالحق رحمة اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله 
وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل 
وخطة فصل وبرهان عظيم) وهذه الألفاظ فيها من الغلو والتعظيم للنبي لج ما لا 
يرضاه هو نفسه» وقد حذرنا من الغلو فيه فقال «لا تطروني - أي لا تغالوا في مدحي 
ا ارت التعنارى اوه فإنها اعد فقوو بحي اله ورص وله "مها 
في هذه الألفاظ من الركاكة وعدم اتساق الفواصل بين الكلمات ومن صعوبة 
النطق ببعض العبارات ما يدلك على أنها لا تخرج من بين شفتي الحبيب يلد 
فدعها عنك والزم جادة النقول الصحيحة والآثار المستقيمة» ووصيتي لكم أيها 
)١(‏ رواه البخاري (8/ 007 رقم 06 في أحاديث الأنبياء » باب " قول الله (واذكر في 
الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها) ورواه الإمام أحمد 509/١(‏ رقم )١54‏ ورواه ابن 
حبان (۲/ ١55‏ رقم 517) في البر والإحسان » باب " حق الوالدين ". 
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المسلمون. أن تلتزموا بالدليل» وأن تجعلوه نصب آعينكم» وأن لا تغفلوا عن 
تحكيمه في كل مورد من مواردکم» ولا يشغلكنم عنه رأي ولا مقالة ولا مذهب 
ولا عقل ولا استحسان» وكل واردة عليك فاعرضها على الكتاب والسنة» فإن 
اتفقت معها فاحمد الله وإن خالفتها فردها وأخرجها من حيز عقلك ودائرة تفكيرك 
إن كنت ترجو النجاةء فلا تحيدوا عن الدليل قيد أنملة» فأنتم بخير وفي منعة 
وصيانة وحصن حصين ما كنتم مع الدليل» فلا ضلال ولا فساد ولا فتنة تكون في 
الأرض إلا بسبب مخالفة الأدلة الصحيحة» فوصيتي لكم تختصر في وجوب 
الأخذ بالدليل» الدليل الدليل الدليل» الله الله بالدليل» والمقصود من هذا الكلام 
هو أن المسلم عليه أن لا ينساق وراء هذه الصلوات المخترعة. فإنه لا يثبت منها 
شيء والثابت منها هو ما قررته الآدلة الصحيحة»ء فكن بع ل ر قينا هذاه 
والله أعلم. 

ومنها:- بعض الأئمة في الصلاة وفقهم الله تعالى يقول - اجتهاداً - (صلوا 
صلاة مودع) وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي أيوب نِه قال: جاء 
رجل إلى النبي ك فقال: يا رسول الله» علمني وأوجزء قال «إذا قمت في صلاتك 
فصل صلاة مودع...)"1) 

وانطلاقا من هذا الحديث يقول بعض الأئمة للمصلين: ا 
والمقصود استشعروا في صلاتكم أنها آخر صلاة تصلونهاء فإذا استشعرتم ذلك 
حملكم هذا الشعور على إحسان صلاتكم وإتقانها وأدائها بتمام خشوعها 
وطمأنينتها لأنكم قد لا تتمكنون من الصلاة بعدها. لكن هذا لا ينبغي أن يكون 
على الدوام» لعدم ثبوت ذلك عن النبي يِه ولا عن أصحابه» بل الثابت عنه أنه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳۸/ / 585 رقم )۲۳٤۹۸‏ ورواه ابن ماجة (5/ ۲۷۰ رقم )٤۱۷١‏ في 
الزهد » ورواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 7”77) في ذكر أهل الصفة . ورواه البخاري في 
التاريخ الكبير (77/5١؟‏ رقم )۲۲٠۸‏ طبعة دار المعارف العثمانية. صححه الألباني. 
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كان يأمر بتسوية الصفوف فيقول «استووا ولا 5-6 فتختلف قلوبکم» رواه 
مسلم.''' ويقول «تراصوا واعتدلوا» رواه أحمد." فهذا هو الهدي الثابت عن 
arta‏ ا 
قيل على سبيل الموعظة مرة أو مرتين ونحو ذلك» لا على سبيل الدوام 
والاستمرارء والله أعلم. 

ومنها:- القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن السنة إذا قال المؤذن 
(حي على الصلاة » حي على الفلاح) أن نقول:- لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو 
الثابت في الأحاديث الصحيحة» كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عمر 
ِي في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة» كلمة» سوى الحيعلتين فيقول:- لا 
حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أصح الأقوال في المسألة» فلا تستبدلها بأن 5 تقول كما 
يقول» كما ورد في بعض الروايات» فإنها لا تصح» والثابت عنه هو كما قررته لك 
والمتقرر أن اختيار اللفظ المشروع هو الأولى والأكمل والأفضل للمسلم. والله 
أعلم. 

ومنها:- من جميل ما يقرر هذه القاعدة أن رجلاً عطس عند ابن عمر» فقال:- 
الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «وأنا 


)١(‏ رواه مسلم (۱/ ۳۲۳ رقم 577) في الصلاة » باب " تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها... " ورواه الإمام أحمد (۲۸/ ۳۲۷ رقم )١17١١7‏ ورواه ابن حبان في 
صحيحه /٥(‏ 0465 رقم ۲۱۷۲) في الصلاة » باب " فرض متابعة الإمام ". 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲۷۸/۱۹ رقم )١57656‏ و ٩۱/۲۱(‏ رقم 1772945) ورواه ضياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 5 ٠١‏ رقم )۲٠۹۱‏ . 

(۳) قال الألباني يناه تعالى (لقد اعتاد بعض الآئمة أن يأمروا المصلين عند اصطفافهم 
للصلاة ببعض ما جاء في هذا الحديث كقوله: ' صلوا صلاة مودع "» فأرى أنه لا بس في 
ذلك أحياناء وأما اتخاذه عادة فمحدثة وبدعة) " السلسلة الصحيحة )۸۲١ /١(‏ . 


yl e 62‏ الأذضار 


أقول:- الحمد لله والسلام على رسول الله ولیس هكذا علمنا رسول الله کل 
قلت:- هكذا العلماءء فابن عمر أراد أن يفرق لهذا العاطس بين الأصل 
والوصف» فبين له أن أصل قوله هذا لا كلام لنا فيه» ولكن النبي ي لم يعلمنا أن 
نقول اللفظ في هذا الموضع» وسلامة اللفظ في حد ذاته لا يسوغ لنا أن نجعله في 
كل موطن فنحن نحمد الله ونسلم على النبي بء ولكن نقول إذا عطسنا (الحمد 
لله) ولا نقول معها غيرهاء مع أن الألفاظ الأخرى من التكبير والتسليم على النبي 
يله صحيحة باعتبار أصلهاء ولكن باعتبار تقييدها في هذا الموضع المخصوص. 
وهو قولها عند العطاس» هذا لا أصل له» والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا 
تستلزم مشروعيته بوصفه» وخير الهدي هدي محمد 4# والمتقرر أن اختيار اللفظ 
المشروع والوقوف عنده هو الذي ينبغي للمسلم. والله أعلم. 

ومنها:- السنة: أن يعزى المسلم أخاه بما يظن أن فيه تسلية له» فإن حضره 
كلام النبي #5 في التعزية فهو أكمل و أولى وأفضلء لكن إن لم يحضره فلا بأس أن 
يعزى المسلم إخوانه بأي كلام يظن أن فيه تسلية وتصبيراً لأهل الميت في 
مصيبتهم » فمن قال:- آنا لا أحفظ حديث النبي 4# «لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل 
شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» هذه هي الصيغة الثابتة في تعزية النبي 
لزينب» عندما أرسلت له بأن صبيً لها يحتضر » فأرسل إليها يقرأها السلام 
ويقول الله ما أخذ ولله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» 
فأرسلت تقسم عليه بالله أن يذهب إليها فقام النبي ب ومن معه » فرفع الصبي إلي 
حجر رسول الله» أو أوضع في حجر رسول الله ي ونفسه تقعقع - يعني يرتج 
ويرتجفء كأنها في شنه- يحدث صوتناء وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ورجال من أصحاب رسول الله 5 فلما رفع الصبي 


)۱( حسنه الآلباني ورواه الترمذي 8١ /٥(‏ رقم ۲۷۳۸) في الأدب » باب " ما يقول العاطس 


إذا عطس ". 


ر يقواعد 
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في حجر المصطفى» ووجده يعاني من خروج الروح» بكى رسول الله 5 فتعجب 
الصحابة فقال له سعد بن عبادةكلكه: ما هذا يا رسول الله؟ تبكي- توقع ألا يبكى 
النبي أو استكثر أن يبكي على الطفل- فقال #5 «إنها رحمة يضعها الله في قلوب من 
يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»"''فاختيار اللفظ الوارد في التعزية 
هو الأكمل والأحرى بالمسلم. 

ولعلنا استطعنا إيصال القاعدة لك على وجه الكمال والتمام» واغفر لنا أيها 
الموفق ما تراه من التقصير في جوانب الشرح والخلاصة من ذلك أنه إن ورد في 
المقام لفظ من الأذكار أو الأدعية عن النبي كيد فلا تدعه إلى غيره وعظ عليه 
بالنواجذ» واحفظه وكرس جهدك في حفظه. ودع ما سواه مما أحدثه المحدثون. 
والله الموفق والهادي» وهو أعلى وأعلم. 


SOR 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ 5١5‏ رقم )١185‏ في الجنائز » باب " قول النبي ي يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه... " وأيضاً 708/١5(‏ رقم 2105) في المرضى باب " عيادة 
الصبيان " ورواه مسلم (۲/ ٠١‏ رقم 477) في الجنائز » باب " البكاء على الميت " 
ورواه الإمام أحمد ٠١9/55(‏ رقم )75١1715‏ ورواه أبو داود في سننه (۳/ ۱۹۳ رقم 
6 في الجنائز » باب " في البكاء على الميت ". 
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القأعمرة الرابعة عشرة 
صحة الذكر ني ذاته 8 تسوع 
اعتقاد فضيلته في موضح مخصوص دون غيره إلا بدليل. 


أقول:- وهذه القاعدة متفرعة عن الأصل الذي نقرره لك دائما من أن 
مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» وذلك أن من الناس من 
يبادرك مباشرة حين تنكر عليه ما يفعله من بعض الأدعية والأذكار فيقول:- إنها 
أذكار وأدعية ثابتة في الكتاب والسنة» وأنا ما قلت إلا ما وردء فما قلته من الأدعية 
والأذكار هو في نفسه ثابت» فلم أبتدع ذكراً ولا دعاء» فلماذا تنكرون علي؟ فإن 
قال هذا فقل له:- أنا لا أنكر عليك الدعاء والذكر باعتبار ذاتهماء لاء فإنها بالنظر 
إلى ذاتهما لا جرم أنهما صحيحان ثابتان» ولكننا ننكر عليك تقييد هذا الذكر أو 
هذا الدعاء في هذا المحل المخصوص فأنت جعلت صحة الدعاء والذكر في ذاتهما 
مسوغاً لك أن تعتقد له أفضلية خاصة في مكان دون مكان أو زمان دون زمان» 
وهذا أمر لا يقبله العلماء» لأنهم سينكرون عليك هذا التقييد الزماني والمكاني أو 
اي ا ري ا 
لأنهم سيقولون:- إن ثبوت الذكر والدعاء في ذاته لا يستلزم تخصيص أفضلية 
زائدة لقوله في وقت دون وقت» أو زمان دون زمان» أو مكان دون مکان» والمتقرر 
أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وقد تعبنا في الرد على أهل 
البدع بسبب أنهم لا يفرقون بين أصل العبادة ووصفها فإذا أنكرنا عليهم الوصف. 
بادرونا بدليل الأصل؛ فنقول لهم: - إن دليل الأصل للأصل والوصف شيء زائد 
على الأصلء ولا يث يثبت بمجرد دليل الأصلء فلا بد له من دليل خاص» فتعجز 
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عقولهم عن التفريق والفصل بين الأصل والوصفء. ويرون استدلالهم بأدلة 
الأصل على ما يفعلونه من الأوصاف الخاصة استدلالاً صحيحاًء وتأبى عقولهم 
التفريق بينهماء فلا يزال الكثير منهم في بدعته يتردى في المخالفة ويحسب أنه على 
شيء من الدين والعبادة والتقرب الصحيح» وما يدري المسكين أن الله تعالى لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» وصوابا على وفق السنة. 
ولكن كما قال تعالى ومن یضلل انه ماله من ھاو [الرعد:7”] وقال تعالى وسن 
برد اھ وِتَنَتَهُه قن مولت کہ مرج أله سیا 4 [المائدة 4] مع أن بعضهم 
ينتبه لهذا التفريق» ويتبين له الأمر» ويرجع عن بدعته» وهذا ممن أراد الله تعالى به 
الخير» والمهم أن الدعاء أو الذكر إن كان صحيحا في ذاته فإنه لا حق لك أن تعتقد 
أنه مشروع في زمان دون زمان أو مكان دون مكان» فمن اعتقد أفضلية ذكر أو دعاء 
مشروع في هذا الزمان أو المكان بعينه فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا الاعتقاد 
ولیس كونه صحيحا في ذاته بمسوغ لك أن تخصصه بلا دليل مخصصء فإن 
قلت:- لقد مللنا من تنظيراتك» ونحن نريد أن تضرب لنا بعض الفروع المخرجة 
على هذا الأصل حتى يتضح لنا الكلام فأقول:- نعم» وعلى العين والرأس» فأقول 
وبالله تعالى التوفيق» ومنه أستمد العون والفضل:- 

منها:- قول بعض الناس عند قول المؤذن في الفجر (الصلاة خير من النوم) 
يقول:- صدقت وبررت. نعم» هذه الدعوة وهذا الأمر صحيح في ذاته» فالصلاة 
خير من النوم» ونحن لا نناقش في صحة هذه الكلمة في حد ذاتها» فهي كلمة 
صحيحة لا غبار عليهاء ولكن ليس هناك دليل يصح فيما نعلم أن من السنة قول 
(صدقت وبررت) عند قول المؤذن لهذا القول» بل الدليل الصحيح الصريح دل 
بعمومه على أنك : تقول في هذه الكلمة كما يقول المؤذنء كما قال النبي 4٤‏ «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»"'' فقوله (ما) هذه لفظة عامةء لأنها 
اسم موصول بمعنى الذي وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد 
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العموم» والأصل المتقرر أن الأصل في العموم هو بقاؤه على عمومه حتى يرد 
المخصص. ولا نعلم دليلاً يصح في تخصيص شيء من ألفاظ الأذان فيقال فيه غير 
ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين فالسنة هي الحوقلة» كما في صحيح الإمام مسلم 
من حديث عمر رضي الله تعالى عنهماء وما عداها من الآلفاظ فالسنة فيه أن نقول 
كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن في الفجر (الصلاة خير من النوم) فقل (الصلاة 
خير من النوم) وصحة الكلمة في ذاتها لا تسوغ اعتقاد أفضليتها أو مشروعيتها في 
أي مكان بلا دليل يدل على هذه الأفضلية» فتنبه» والله أعلم. 


ومنها:- اعتاد بعض المؤذنين أن يقول قبل الأذان (بسم الله الرحمن الرحيم) 
ثم يؤذن. ولا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن البسملة مشروعة على وجه 
الإجمال في غير هذا الموضعء فهي من الأذكار الشرعية التي دلت الأدلة 
الصحيحة على مشروعية قولها في بعض المحال» ولكن صحة هذه الكلمة في ذاتها 
وأنها مشروعة في بعض الأمور لا تسوغ لنا أن نعتقد أفضلية قولها في أي موضع. 
لاء بل لا بد من الدليل الدال على استحباب قولها في هذا الموضع المخصوص. 
ولا نعلم دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل أحد من 
الصحابة أو الأئمة فيما نعلم يفيد مشروعيتهاء والذي يقولها إنما يقولها على آنا 
عبادة مشروعة في هذا الموضع. أو أنها مستحبة قبل الأذان» وهذا الاعتقاد لا بد فيه 
من الدليل الخاص» ولا حق له أن يقول:- وما الذي فيها أن أقول هذه الكلمة قبل 
الآذان؟ لا حق له في قول ذلك» لأننا سنقول له:- إن المتقرر أن مشروعية الشيء 
بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» وأن صحة القول في ذاته لا تسوغ لنا ان نعتقد 
أفضلية قوله في أي محال إلا بدليل خاصء. لأن الأصل في العبادات التوقيف على 
الأدلة» والله أعلم. 

ومنها:- الصلاة والسلام على النبي كك قبل الأذان» إن قيلت مرة أو مرتين بلا 
اعتقاد أفضلية خاصة لها في هذا الموضع المخصوصء من غير أن تكتسب صفة 
الديمومة والاستمرار فلا حرج» ولكن أن تقال على وجه الديمومة» مصحوبة 
باعتقاد أفضلية خاصة لقولها في هذا الموضع فهذا هو ما لا نقبله إلا بدليل» لأن 


ew 
٠ 
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المتقرر أن صحة الذكر في ذاته لا تسوغ اعتقاد فضيلته في أي موضع» ولأن المتقرر 

ومنها:- يقول بعض المأمومين عند قول الإمام في الفاتحة ميك بنذ وإ 
مَسْنَعِيتٌ # [الفاتحة:0] يقول:- استعنا بالله. وهذا القول في حد ذاته لا كلام لنا 
فيه » ولكن الشأن هل كان النبي بك يعلم أصحابه أن يقولوا هذا القول عند قراءة 


هذه الآية؟ 


والجواب:- بالطبع لاء وحينئذٍ فهل لنا أن نقول:- بما أنه قول صحيح في ذاته. 
فلنا أن نقوله في أي موضع؟ والجواب:- بالطبع» لاء لآن الأمر مبناه على 
التوقيف» ولا نعلم دليلاً يدل على مشروعية هذا القول عند قراءة هذه الآية 
والمتقرر أن صحة الذكر والدعاء في ذاته لا تستلزم اعتقاد أفضلية خاصة له في أي 
مكان أو زمان إلا بدليل» وهذا الأمر لا بد أن نفهمه» وأن نوضحه لغيرناء فإن 
مشروعية الشيء بأصلة لا تستلزم مشروعيته بوصفه» فدليل الأصل للأصل. 
ويبقى الوصف شيعا زائداً على الأصل يحتاج إلى دليل خاص. والله أعلم. 

وهنهاا لقره نفدل إن E E‏ الثة حس ‏ تششيون جيه 
تَصْبِحُونَ وله الخد في السَّمَّاوَاتَ وَالَْرْضٍ ع وحين تظْهِرُونَ د يُخْرجُ 
الْحَيّ مِنَ الْمَِّتِ وَيُحْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيَ وَيْحْبِي الأرض بَعْدَ مَْتَِا وَكَدَلِكَ 
تَخْرَجُونَ4 حديث رواه أبو داود في السنن وابن أبي شيبة في المصنف وابن السني 
)۱( 


فلا يصح العمل بهء لأن القاعدة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة 


)١(‏ يقصد به حديث ابن عباس عن رسول الله 5 قال " من قال حين يصبح # مَمْبَحَنَ أله حِينَ 
نسو وَين تُضِيحُوت © وله الْحَمَدُ في السَمَوَاتٍ وَالْاّضٍ وَعَسِيًا وَين نهرو 4 إلى « ركرك 
َرَج 4 أدرك ما فاته في يومه ذلك» ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته " ضعفه 
الشيخ الألباني ورواه أبو داود (5/ ۳٠۹‏ رقم 2077) في الأدب » باب " ما يقول إذا أصبح 
" وابن السني في عمل اليوم والليلة ٠۳ /١(‏ رقم 07) باب " ما يقول إذا أصبح ". 
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الصحيحة الصريحة» والمتقرر أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل 
الأعمال إن كان يتضمن عملا زائداً على ما في الأحاديث الصحيحة» كما هو 
الحال هناء وعليه:- فليس من السنة قولها من جملة أذكار الصباح والمساء وكونها 
آية من القرآن هذا لا يسوغ لنا أن نعتقد فضيلتها في زمان دون زمان أو مكان دون 
مکان» إلا بدليل صحیح» ولا دليل يصح فيهاء نعم» إن قرأها هكذا من غير اعتقاد 
فضيلة خاصة لقولها في هذا الموضع المخصوصء ومن غير أن تكتسب صفة 
الديمومة والاستمرار فلا حرج» فالقرآن يستحب تلاوته في كل زمان ومكان إلا 
فيما استثناه الدليل» ولكن هذا ليس مما نحن فيه» لأن من يقرؤونها إنما يفعلون 
ذلك لاعتقادهم أنه يستحب قراءتها في هذا الموضع المخصوص وهذا ما لا نقبله 
إلا بالدليل الخاص» وعلى كل حال فالأمر واصح أننا ننكر الوصف لا الأصل 
والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه» والله أعلم. 
ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن ما إذا أراد 
المسلم أن يصلي على النبي 4 وقال إن آله ومک ڪه صو عل الب يكاب 


6 2 


لبيك اا او ا 0 لاحات 5ه ]اهل هذه بدعة؟ 


فأجابوا رَمَهُملَنَهُ بقولهم (إن قرأ المسلم هذه الآية ليرشد من حوله إلى فضيلة 
الصلاة والسلام على النبي كل وينبههم إلى ذلك حتى يحرصوا على العمل بهذه 
الفضيلة رجاء الثواب » فليس ببدعة» بل هو مشكور ومأجورء وإذا صلى 
المخاطبون عليه ي كان له مثل أجرهم؛ لقول النبي 4# «من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله» رواه مسلم في الصحيح.''' وإن كان اتخذ قراءة هذه الآية عادة له عند 


)١(‏ رواه مسلم (۳/ ٠١١١‏ رقم ۱۸۹۳) في الإمارة » باب " فضل إعانة الغزي في سبيل الله 
بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير " ورواه الإمام أحمد (۲۸/ ۳۱۳ رقم ۱۷۰۸۳) 
ورواه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 070 رقم ۹ ) في البر والإحسان » باب " الصدق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ورواه الترمذي في سننه 4١/65(‏ رقم )۲١۷١‏ في 
العلم » باب " ما جاء الدال على الخير كفاعله ". 


e‏ ا E‏ ار 


رغبته في الصلاة على النبي 6 فهذا العمل لم يكن في عهد النبي ولا في عهد 
أصحابه» ولم يعرف عن أئمة السلف. فينبغي تركه)”'' فانظر كيف فرق أهل العلم 
َِمهْمانَُ بين الأصل والوصف. لن المتقرر أن صحة القول في ذاته لا تستلزم 
اعتقاد فضيلته في أي حال إلا بدليل خاص. والله أعلم. 

ومنها:- وسئلت اللجنة كذلك عن ما إذا قال المسلم بعد الانتهاء من الصلاة 
" اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " وزاد فيها 
(وإليك يعود السلام) فهل هذه الزيادة بدعة؟ 

فأجابوا يَمَهُملنَهُ بقولهم (تقدم في الجواب عن السؤال الثاني أن الأصل في 
الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفيا مياتهباء فلا ينقص منها 
ولا يزاد عليها ولا يغير في كيفياتها والذي ثبت في كتب السنة الستة من الذكر بهذه 
الصيغة «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وني رواية 
«تباركت ذا الحلال والإكرام» ولم ترد زيادة (وإليك يعود السلام) ولا زيادة 
(وإليك السلام) فيما نعلم, إلا في سنن البيهقي من طريق داود بن رشيد قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي عن ابن عمار عن أبي أسماءء فذكر الحديث 
وفيه (وإليك السلام) وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي من رجال الستة حافظ 
متقن إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية» قال الدارقطني (كان الوليد يرسل» يروي 
عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم 
الأوزاعي فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء) 
وقال صالح بن محمد (سمعت الهيثم ؛ بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت 
حديث الأوزاعي» قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي 
عن الزهري ويحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن 
عامرء وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما فما يحملك على هذا؟ 
قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء» وهؤلاء 


. )١ 56 /7 5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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وهم ضعفاء: أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن 
الثقات ضعف الأوزاعي قال: فلم يلتفت إلى قولي) وعلى هذا لا يصح 
الاستدلال به» وتكون زيادة هذه الجملة في هذا الذكر بعد الصلاة بدعة)|.ه."") 
فقد فرق آهل العلم ماله بين الأصل والوصف. فاعتقاد فضيلة قول هذه 
الكلمة في هذا المكان الخاص لا نقبله إلا بدليل» ولا دليل يصح في إثبات 
مشروعيته وصحتها في ذاتها لا تسوغ لنا أن نعتقد أن لها فضيلة خاصة في مكان 
دون مكان أو زمان دون زمان لأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم 
مشروعيته بوصفه. والله أعلم. ظ 

ومنها:- وسئلت اللجنة الدائمة كذلك عن حكم قراءة هذه الآية قبل الأذانء 


وهي قوله تعالى ومن خسن ولا ممن دعا إلى الي وََحِلَ صَدِلِحًا وَقَالإِنَنى من 
َلْمْسَلِمِتَ © [فصلت:""] ثم يشرع في الأذان؟ 


هر سے 


فأجابوا يَهُملنَهُ بقولهم (لا يقال شيء من الأذكار قبل الأذان لا من القرآن 
ولا من غيره لأن هذا لم يرد عن النبي #5 والواجب الاقتصار على ألفاظ الأذان 
الثابتة عن النبي بي وهو أذان بلال الذي كان يؤذن به عن النبي كله بالمدينة» وهو 
خمس عشرة جملة» التكبير أربع مرات في أوله» وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين» 
وشهادة أن محمداً رسول الله مرتين» وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح 
مرتين» ويقول بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين» والتكبير 


مرتين» ولا إله إلا الله مرة واحدة)ا.ه. "ا 


فبالنظر إلى ذات الآية لا كلام لنا فيهاء ولكن بالنظر إلى اعتقاد أفضلية خاصة 
لقراءتها في هذا الموضع المخصوص فهذا هو الذي لا نقبله إلا بدليلء وليس 
مشروعية القول بذاته وكونه صحيحاً بمسوغ لنا أن نعتقد أن له فضيلة خاصة في 
محل معين إلا بدليل والله أعلم. 


.)١58/5”5( المصدر السابق‎ )١( 
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خسان يقواعد الأذزصار 2 


ومنها:- ستل الشيخ عبدالعزيز بن باز مه بما نصه (قرأت في كتيب اسمه 
الحصن الحصين من كلام رب العالمين أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه. 
امم اح اع الح ل لتر وي زا ارين لحر 
حك رولك قن آشيڪم عر ميو ما ٿر حل م ڪم 
الیو رر کے 4[التوية :۸ ] فما حكم ذلك؟ 

فأجاب جه بقوله (هذا ليس بصحيح» والحصن الحصين يجمع أحاديث 
ضعيفة» وأحاديث غير صحيحة» فلا يعتمد على ما يذكرء بل لا بد من المراجعة. 
مراجعة الأحاديث من كتب الأصولء ومراجعة كلام أهل العلم فيها حتى يعلم 
طالب العلم صحتها) قلت:- نعم» إن أردت أن تقرآها من دون اعتقاد فضيلة لها 
زائدة على ما ورد في فضل القرآن على العموم والإجمال فأهلاً وسهلاء فهي آية 
من كتاب الله تعالى» وأما إن كنت تريد أن تقرأها لتحصل ہا فضلا معيناء فلا بد 
من أن تأتي بدليل يدل على أن لها ذلك الفضل المعين» وكونها صحيحة في ذاتها لا 
يسوغ لنا ذلك أن نعتقد أن لها فضلاً خاصاً بلا دليل» كما تقرر في القاعدة» والله 
أعلم. 

ومنها:- لم يرد في ما نعلم دليل صحيح بمشروعية قراءة الفاتحة دبر الصلوات 
المكتوبة » ولكن لو قرأها الشخص أحيانً فلا حرج في ذلك» أما المداومة على 
قراءتها واعتبار ذلك من السنة أو من الأذكار المطلوبة بعد الصلاة فبدعة. 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه:- يقول 
السائل: أنا شاب ملتزم بقراءة سورتي الواقعة والحديد بعد أن قرأت أحاديث تذكر 
أن لهما فضلاً عظيماًء فالأولى تقي وتدفع الفقر والثانية تجلب صلاة وسلام 
الملائكة على قارتهاء فهل علي حرج في هذا الالتزام؟ 

فأجابوا يَتِمَهُاَنَهُ بقولهم (قراءة القرآن مشروعة كل وقت» وتخصيص سورة 
معينة يلتزم الإنسان قراءتها كل ليلة يتوقف على هذا الدليل» فإن وجد دليل 
صحيح ينص على قراءتها شرع ذلك» كما في آية الكرسي وسورة الإخلاص 
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والمعوذتين دبر كل صلاة وعند النوم» وتكرار الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات 
بعد صلاة المغرب والفجر وعند النوم» أما ما ذكر في فضل سورت الواقعة 
والحديد» فقد روي «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة أبدا» وهو حديث 
موضوع روي من طريق أحمد اليمامي عن ابن عباس» وذكره السيوطي في (ذيل 
الأحاديث الموضوعة) وقال (أحمد اليمامي كذاب) وروي أيضا من طريق أبي 
شجاع عن ابن مسعود وهو ضعيف» قال الذهبي (في سنده أبو شجاع نكرة لا 
لل E‏ 
غير صحيح ولم يث يثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله وَل والذي ينبغي 
ا :نكر ان فزن له يكل حرف ر 
جامعه بإسناد صحيح عن ابن مسعود ِي قال: قال رسول الله #5 «من قرأ حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حرف ولكن آلف 
حرف ولام حرف وميم حرف) 072177 

فبان لك أن الممنوع من كلامهم يَمَهُمنَهُ إنما هو التخصيص لا باعتبار كونها 
قراءة» فإن المشروع للمسلم أن يقرأ القرآن في كل أحواله إلا ما استثناه الدليل › 
ولكن الممنوع أن تعتقد تخصيص سورة أو آية بفضل خاص إلا بدليل» وكونها من 
القرآن لا يسوغ لك هذا أن تعتقد أن لشيء منه فضل زائد في مكان دون مكان أو 
زمان دون زمان إلا بدليل والله أعلم. 

ومنها:- لقد وردت بعض الأحاديث الدالة على فضل سورة الحشر على 
الخصوص. وفي فضل خواتمهاء ولم يصح من هذه الأحاديث شيء»ء بل كلها 
ضعيفة أو واهية» وبناءً على ذلك: فإن المحافظة على قراءة خواتيم سورة الحشر 


)١(‏ صححه الألباني ورواه الترمذي /٥(‏ ۱۷۰ رقم ۲۹۱۰) في فضائل القرآن » باب " ما جاء 
فيمن قرأ حرف من القرآن ماله من الأجر " والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳۷١‏ رقم 
٠‏ فصل " في إدمان تلاوة القرآن ". 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ 7 )١7‏ . 


ار ا Elem‏ 


ستكون من باب اعتقاد س: سنيتهاء ولم يأت دليل على هذه السنية؛ لأن الأحاديث في 
ذلك كلها ضعيفة كما سبق. ولهذا فلا يجوز أن يحافظ على قراءتهاء ولا العمل بها 
باستحضار هذا الثواب المخصوص لهذه الآيات الخاصة › هذا والله أعلم. 

ومنها:- قراءة القرآن على الأموات في المقبرة» فإنه من الأعمال التى عمت بها 
البلوى في كثير من بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومع 
استقراره في قلوب جمل كثيرة من المسلمين إلا أنه من الأفعال المنكرة التي لا 
فعل أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما نقل عن بعضهم أنهم أوصوا بقراءة شيء من 
ا ل ا ا ل ل الم 
٠ TS‏ كقوله تعالى # أ لَهُمْ شر کارا شرعوا لھ ا 
َم يَأد دن يه أسّدُ 4 [الشورى:١‏ 7] وقوله ك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» وقوله «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 

ولا ينظر إلى أا قراءة قرآن» وأن الشريعة رتبت على قراءته الأجور الكبيرة: 
لاء وإنما لا بد وأن ينظر إلى هذه القراءة مضافة إلى الوصف الذي قيدوه اء وهو 
القراءة في المقبرة» وحينئذٍ يتبين لك أننا ننكر الوصف لا الأصلء فلا يأتينا جاهل 
ار ل اا ال تر 
نمنعك من القراءة» اقرأ القرآن في أي وقت شئت وفي أي مكان شئت ولكننا 
نمنعك من القراءة في المقبرة» فهذا الوصف هو الذي نمنعه فقط» والمتقرر أن 
والقول في ذاته لا يسوغ لنا اعتقاد فضيلته في أي حال إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- وسئل الشيخ محمد مله عن حكم ختم المجلس دائما بسورة 
العصر فقال (ختم المجلس بسورة العصر فإن ذلك بدعة لا أصل له)ا.ه. قلت:- 
أما قراءة سورة العصر فإنه مشروع على وجه الإطلاق من غير تحديد أفضلية 
قراءتها بزمان ولا مکان» ومن قيدها بزمان معين أو مكان معين فإنه مطالب بالدليل 


لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ولان ااا في التعبد الوقف 
فاعتقاد فضيلة قراءة السورة في خاتمة كل مجلس محدث في الدين وبدعة والمتقرر 
أن كل إحداث في الدين فهو رد» والله أعلم. 

ومنها:- الذكر الجماعي في أدبار الصلوات وفي بعض المناسبات الذي يفعله 
كثير من الصوفيةء فإنك إذا سألتهم عن دليل ذلك قالوا: دليلنا قوله تعالى ااا 
دين >امثوأ أذكروا امه وکا كيرا ال وسيحرة راياد © [ سورة الأحزاب:41- 
00 #والتسكرب ١د‏ که كشيرا السو 0 :6"] وقوله 

الین يد درون اله قِِنمَا وَفُعْودَاوَعَلَ جُنُوبِهِمَ # [آل عمران:١91١]‏ وقال النبي 4# 
«لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله)”'' فتراهم يستدلون بمثل هذه الأدلة فحينئظذٍ قل 
لهم: إن هذه الأدلة على العين والرأس لكنها تث شت أضل:مشروهية الذكر أي اننا 
نستفيد منها مشروعية الذكر إجمالاً لكن أت توقعون الذكر بصفاتٍ معينة 
وإيقاعات منغمة وأوقاتٍ معلومة وأمكنة مرسومة» فأين الدليل على هذا التقييد » 
فأنا لا أطلب الدليل على أصل الذكر لكن أطالبكم بالدليل على إيقاعه على هذه 
الصفة المعينة» فأين الدليل المثبت لهذه الصفة؟ ذلك لأن الصفة أمر زائد على 
أصل الذكر تحتاج إلى دليل زائد على مجرد دليل الأصل» لالش دة الأصل لا 
تستلزم شرعية الوصف. فأنا لا أناقش في (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر) بل أناقش في إيقاعها على صفة معينة وفي زمان معين » فأنت إذا قلت 
لك انكو قد ایی ج فا جدود جرا اکن لولم رف ا م 
لعسر عليك الجواب وبالله التوفيق. 

ومنها:- لقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب قول بعض الأذكار على غسل 
الأعضاء» وهذا لا يصح من وجه. لأن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل» 
ولآن الأصل في مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية» ولأن الحكم 
الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة» ولأن الأصل براءة الذمة إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بدليل» ولآن كل إحداث في الدين فهو رد» ولآن كل بدعة ضلالة» وهي وإن كانت 
في ذاتها أدعية صحيحة. إلا أن المتقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية 
الوصفء. ولآن الأصل في الأدعية الإطلاق» فمن قيدها بزمان دون زمان أو بمكان 
دون مكان» فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك القيدء لأن الأصل وجوب بقاء 
المطلق على إطلاقه إلا بدليل» ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد 
الناقل» ولأن الأصل هو أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه 
والله أعلم. 

ومنها:- ختم الأدعية بقراءة الفاتحة» وهذه لنا فيه نظران: نظر باعتبار فضل 
قراءة الفاتحة مفرداً على أي وصف . ونظر باعتبار قراءتها بقصد استجابة الدعاء 
وأن قراءتها في هذا الموطن المخصوص أفضل وأن إجابة الدعاء مع قراءتها بعده 
أرجى من عدم قراءتها » فأما قراءة الفاتحة بالنظر الأول فهي أفضل سورة في القرآن 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ولا نشك في فضل الفاتحة طرفة عين » ولكن 
البحث هنا ليس في فضلها باعتبار الأصل وإنما البحث هنا إنما هو في مشروعية 
قراءتها بعد كل دعاء هل هذا مشروع أولا؟ وهذا السؤال سؤال شرعي فيكون 
مرجع جوابه الشرع » فإياك أن تقحم عقلك ليحلل ويحرم في هذا النوع من 
المسائل » فنحن نسأل عن حكم الشارع في ذلك ولم نقل ما حكم هذه المسألة 
عقل » ولم نقل ما حكم هذه المسألة عند آبائك وأسلافك ولم نقل ما حكم هذه 
المسألة باعتبار ميل نفسك واستحسانك » نحن لم نقل شيع من ذلك » وإنما قلنا: 
ما حكم هذه المسألة شرع] » والمتقرر أن الحكم الشرعي وقف على النص» 
فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فقد كان النبي #5 يدعو ربه سرا وجهرا . 
ولم ينقل عنه في مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء » وقد تقرر أن الأصل في 
العبادات التوقيف » وتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
الصريحة فلو كان قراءتها بعد الدعاء مشروعة لفعله ولو مرة لبيان الجواز وقد تقرر 
في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » وثبوت أصل الفضل في 
قراءتها لا يدل على فضل قراءتها في هذا الموطن المخصوص لأن المتقرر أن 
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شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف . والله أعلم. 

ومنها:- بدعه الاستمرار على قول (مرحبا بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرح 
وأهلا) عند سماع الأذان وهذا القول في ذاته صحيح لا غبار عليه فإن قلب المؤمن 
يفرح بمجيء الصلاة والقلب يرقص طرباً عند حلول وقتها وألفاظ الأذان كلها 
حق وعدل فهذا القول في ذاته لا نقاش لنا فيه » ولكن المطلوب الآن هو: هل كان 
النبي بل يقول هذا القول عند سماع الأذان؟ 

الحواب: لاء ولا نعلمه منقولاً بالسند الصحيح عن أحد من صحابة رسول الله 
يه وأما ما يروى عن عثمان أنه كان يقوله فإن سنده ضعيف لا تقوم به الحجة 
فترتيب هذا القول بعد كل أذان لا أصل له» ولكن قوله مرة أو مرتين لا على وجه 
الديمومة لا أظن أن فيه بأساً من غير اعتقاد فضيلة له بخصوصه فأنتبه يا أخى: إن 
الذي ننكره هو اعتقاد أفضلية هذا القول بعد سماع الأذان وأما ذات القول فلا 
كلام لنا فيه » وقد تقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » وأن الأحكام 
الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة وأن العبادات مبناها على 
التوقيف وأن مشروعات الأذان إيجابً واستحبابً توقيفية » فاعتقاد فضيلة هذا 
القول بخصوصه عند سماع الأذان محدثة في الدين وبدعة وقد تقرر أن كل 
إحداث في الدين فهو رد والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة مبنية على أصلين عظيمين هما 
قطب رحى الشريعة 

© الأول:- ألا نعبد إلا الله تعالى. 

@ الثاني:- أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا نبيه وَل. 

وبناءً عليه فليس من السنة الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لا في يوم 
النحر ولا في أيام التشريق بل السنة بعد رميها الانصراف » وذلك لأنه کج رماها 
وانصرف » ونحن نفعل كما فعل من غير زيادة ولا نقصان ». لآن العبادات مبناها 
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POETS‏ ا 
بخصوصه لن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة 
الصحيحة الصريحة وقد د تقرر في القواعد أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. 
وأما من قاس الدعاء هنا على الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام 
التشريق » فيقال له:- إن قياسك هذا باطل لأنه في مصادمة النص » وقد تقرر في 
القواعد أن القياس إذا صادم النص فإنه باطل» وتقرر في القواعد أيضاً أنه لا 
اجتهاد مع النص » فإن قال:- إنما فعلت دعاء والدعاء مطلوب في كل وقت» فيقال 
له:- نعم ولكن أنت تعتقد فضيلة الوقوف للدعاء في هذا الموطن بخصوصه. فهو 
شيء زائد على مجرد استحباب الدعاء وقد تقرر في القواعد أن شرعية الأصل لا 
تستلزم شرعية الوصف . فالدعاء الذي فعلته مشروع باعتبار أصله ولكنه ممنوع 
باعتبار وصفه وأنت خبير بأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت المشروع أصلاً 
ووصفاً » ولا يكتفى فقط باتفاق الأصل مع مخالفة الوصف . وبالجملة فلو كان 
الدعاء عند جمرة العقبة من الخير لدلنا عليه النبى كي فإنه ما ترك لنا وجها من 
يجو انكر ا وا عاو ل لا و و ا قا ليون أن ا 
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وفي أيام التشريق ليس من السنة في شيء بل إذا 
أصر العبد عليه مع علمه بالحكم الشرعي معتقدا فضيلته في هذا الموطن 
بخصوصه فقد أتى ببدعة وأحدث في الدين ما ليس منه وقد تقرر في القواعد أن كل 
إحداثِ في الدين فهو رد , والله تعالى أعلى وأعلم. 
ومنها:- توزيع الأطعمة في المقابر فإن هذا الأمر يفعله كثيرٌ من الناس في 
جا ا لي ل ا 
عن دليل فعلتهم هذا أجابوك مباشرة بالآدلة التي تثبت فضل الصدقة كقوله ويد «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية)17) أو كقوله يك «والصدقة 


)١(‏ رواه مسلم (۳/ ٠٠٠١‏ رقم )١17721‏ في الوصية » باب " ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته 5 وروآه ابن حبان في صحيحه (۷/ ۲٣۷‏ رقم 2057 ف الجنائز ورواه الترمذي 
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طفن خضب الرب»!" وكقوله ا دكل امريا في ظل اكه ی يقى بين 
الناس)”' وغير ذلك من الأدلة التي تثبت فضل الصدقة فإذا قالوا لك ذلك فقل 
لهم:- نعم ونحن نؤمن ا a‏ وليس النقاش في 
إثبات فضل الصدقة حتى تذكروا لنا هذه الأدلة وإنما الذي نطلب دليله منكم هو 
إيقاع هذه الصدقة على هذا الوجه المخصوص فأين الدليل على هذه الصفة 
بعينها؟ ولاحق لكم أن ت تثبتوا هذا الوصف بدليل الأصل لأن دليل الأصل إنما 
يثبت الأصل ويبقى الوصف شيء زائداً على الأصل ولابد لإثباته من دليل آخر 
لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف فإذا فهمت هذه القاعدة فقد أوتيت 
خيراً كثي رأ » والله أعلم. 

ومنها:- الأذان والإقامة في القبر قبل إدخال الميت أو في أثناء إدخاله أو بعد 
إدخاله وقبل وضع اللبن عليه» وهذا كله من المحدثات والبدع فهي داخلة في 
عموم قوله ل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» والأذان والإقامة باعتبار أصلهما عبادة ولكن باعتبار 
هذا الوصف المخصوص بدعة. فالآذان والإقامة في قبر الميت داخلة تحت قاعدة 


(۳/ 507 رقم )۱۳۷١‏ في الأحكام » باب " في الوقف ". 

)١(‏ ضعفه الألبانيء لعنعنة الحسن البصري وهو على جلالة قدره لم يصرح بسماعه من أنس 
فهو منقطع» وفي سنده أيضا عبد الله بن عيسى أبو خلف البصري الخزاز ذكره ابن الجوزي 
في الضعفاء والمتروكين » والحديث قد رواه الترمذي (۳/ 57 رقم 1315) في الزكاة » باب 
" ما جاء في فض الصدقة " ورواه ابن حبان (4/ ٠١7‏ رقم )۳۳٠۹‏ في الزكاة » باب " 
صدقة التطوع " ورواه البيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ١ه‏ رقم ۰ في الزكاة » باب " 
التحريض على صدقة التطوع ". 

(۲) صحيح: رواه الإمام أحمد (078/78 رقم ۱۷۳۳۳) ورواه ابن حبان في صحيحه 

٠١5 /4(‏ رقم )۳۳٠١‏ في الزكاة » باب " صدقة التطوع " ورواه الحاكم في المستدرك 

( رقم 7 بو الزكاة » ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٤٩ /٥(‏ رقم ۳۰۷۷) 

في الزكاة » باب " التحريض على صدقة التطوع " صححه الألباني. 
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و شرعية الوصف» فهما باعتبار الأصل مشروعان» لكنهما 
باعتبار هذا الوصف صارا ممنوعین» ولأنه # قد تولى دفن بعض صحابته وقد 
حضر دفن كثير منهم وهو مأمور بإبلاغ الشرع أمر إيجاب ولم يثبت عنه كك في 
حديث واحد أنه كان يفعل ذلك» ولا نعلم ذلك ثابتا عن أحدٍ من الصحابة › 
والعبادات توقيفية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة 
والله أعلم. 

حا ل ل ل ا a‏ 
جملة الأذكار الجماعية» فيكون هذا الفرع داخلة تحت قاعدة شرعية الأصل لا 
تستلزم شرعية الوصف أي أن التلبية مشروعة بأصلها لكنها ممنوعة بهذا الوصف 
وهذا يقع في كثير من الحجاج» والله أعلم. 

ومنها:- من الأمور التي عمت بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم قصد قبور الأولياء والصالحين أو الأنبياء للدعاء عندهاء فنقول:- اعلم 
أولاً وفقك الله تعالى لكل خير أن من نواقض الإسلام المتفق عليها أن يتخذ العبد 
بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات» وذلك لأنه تقرر بالضرورة الدينية تقرراً صار معلوما من الدين 
بالضرورة» أن العبادة حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل ولا لولي صالح» فضلا عن غيرهم» والدعاء هو لب العبادة وروحهاء 
كما قال النبي 5 «الدعاء هو العبادة» فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى» كما قال 
تعالى 9# وَأَنَ الْمَسَيدَ لو فلا تدعوأ مح آل 0 [الجن:۱۸] وقال تعالى 8 وَقَالَ 
ربكم أدعون ف 90 الیک م يرون عن عِبَادَقِ كا ا 
تاخري 46 [غافر:٠]‏ وقال تعالى عن الكفار أ هم قالوا ما بده إلا قروا 
ِل أنه ول 4 [الزمر:۳] وقال تعالى جين ن2 ول 6ن 5 فر إتَمَا ور أن 
وت رجهم باَب واكام لوه ومن [الأحقاف:] وقال ا 
ف التهار ونوج التّهَارَ في E‏ الم صت 0 م 
«لحكم اله رکم له O TE‏ من قطمير 


4 


0 


اا هوا حت الأخصضار 


دج وا وى 7ك ےو ول ررس سا 2 ا اة 2 رو ل 
9 إن تدعوهم لا معو دعا د وکو سیوا ما اسسا جوأ لَك ويوم َة م 5 
وار ے زرو < ر 


شرك ولاسك مثل حير © [ سورة فاطر: ١5-١7‏ ] 


والآيات والنقول في هذا المعنى كثيرة جداء وهو متفق عليه بين علماء الإسلام 
فالذي يأتي إلى قبور الأولياء والصالحين فيدعوهم ويستغيث بهم فهو من الكفرة 
المشركين» قال أبو العباس ابن تيمية مِ#فْلنَكَه (لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعي لا 
إلى الملائكة ولا إلى غير الملائكة بل هذا من خصائص الربوبية ومن جوز رفع 
الأيدي عند الدعاء إلى غير الله فهو من المشركين الذين يدعون غير ا)٠“‏ 

وال الله روسن وفع مها سيد أن ال وو ال او اا لحرن ويد 
موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله» كالذين 
تدغون و الملائكة والنبيين أرباب))”" وقال ,2 جه في تعليقه 
على قول الله تعالى # یدغوا من دوبن اله ما لا یره وما لاد عة نع4 [الحج [\Y:‏ 
قال (أي يدعو المخلوقين يخافهم ويرجوهم وهم لا يملكون له ضراً ولا نفع بل 
ضرهم أقرب من نفعهم وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم وكان مشر کا 
فحكمها عام في كل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة فكل من دعا غير الله 
فهو مشرك)”" وكلام أهل العلم وَمَهُآنَهُ في هذه المسألة كثير لا يكاد يحصرء فهذا 
أولا. 

وأما ثانيًا: فاعلم وفقك الله تعالى لكل خير أن من الناس من لا يدعو صاحب 
القبر» ولكنه يعتقد أن الدعاء عند قبره له مزية على غيره من المواطن» فيأتي إلى 
المقبرة التى فيها هذا الولى» أو يأتي إلى المسجد الذي دفن فيه هذا الولى» فيدعو 
الله تعالى عند قبر هذا الوليء معتقداً أن دعاء الله تعالى عند قبر هذا لولي أنفع 
وأنجح وأحرى إجابة مما لو دعاء في مكان آخرء وبعضهم يكتنفه الغلو من كل 
(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 075) . 


(۲) مجموع الفتاوى )١1178/١(‏ . 
(۳) المصدر السابق (۲۸/ ١٠‏ 5) . 


الإبكسار يقواعد الأخضار 


جوانبه حتى يرى أن الدعاء عند قبور الآولياء والصالحين أنفع من الدعاء في 
المساجد» بل وفي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة كمنى وعرفات والمشعر 
الحرام وغيرهاء فهو لا يدعو صاحب القبرء لاء لأنه لو دعاه لكان مشركاً كما بيناه 
في الحالة الأولى» لكنه يدعو الله عند صاحب القبر» وقد اتفق أهل السنة. والجماعة 
على أن فاعل ذلك آثم مأزور» ومبتدع محدث في الدين ما ليس منه» فقد اتفقوا 
على حرمة المجىء إلى القبور بقصد طلب الدعاء للنفس عندهاء وأن هذا أمر قد 
9 
لا الشرعية» والدعاء وإن كان في ذاته مشروعاً ولكن المتقرر أنه ليس كل شيء 
مشروع بأصله يكون مشروعاً بوصفه» فالممنوع هنا هو الوصف» هذا فيمن كانت 
عبارات دعاته لا تنصرف للولي» فهو لا يدعو الولي ولكنه يدعو الله عند الولئ. 
ركذا بقعة ا ا ف ا ا رک يون اد نای إلى قير 
النبي ل ويدعو الله تعالى عنده» بل لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يطيل المكوث 
E‏ عو وود ارت ايا وا 
كانوا تس من أبعد الناس عن فعل ذلك» بل كانوا ينكرون على من 
سوسا عاو O PARA‏ اياي د 
أنفع منه عند غيره فهو كذب مختلق مصنوع» لعن الله واضعه وأخزاه» كحديث 
(إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) فهو كلام تافه وكذب» وهو نفحة 
وثنية إبليسية أجراها الشيطان على لسان من لا خلاق له من التوحيد حتى يضل به 
أشباه الأنعام» بل لقد قرر أهل العلم وَمَهُمنَُ أن قصد قبر الولي للدعاء عنده» هو 
مذ ا ااه عا :و قن كال النبي يي «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا 
قبري عيداًء وصلوا علي» فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم» 


)010 وج رواه الإمام | محمد )۳/۱0 رقم :٠خ)‏ ورواه أبو داود YI1A/۲)‏ زقم 
75 في المناسك »باب " زيارة القبور " ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١‏ رقم 
06 في المناسك » فصل فصل الحج والعمرة " صححه الألباني. 
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ووو و 
الأماكن ينقسم إلى نوعين: أحدهما:- أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق 
لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو من يزورها 
فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لا بأس 
به» الثاني:- يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره فهذا النوع منهي عنه إما نبي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب)"'' وقال 
ته (ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في 
تلك البقعة لكان هذا من العظائم بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض 
المحرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل» فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب 
بل هو أشد من بعضه لأن النبى يل مى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيداً 
وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع» وما يرويه بعض الناس من أنه 
قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا فهو كلام موضوع 
مكذوب باتفاق العلماء)”") 

وقال دده (فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أن الدعاء عند القبر غير 
مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة)" 

وقال مله (وما أحفظ - لا عن صاحب ولا تابع» ولا عن إمام معروف - 
أنه استحب قصد شىء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك شيئاء لا 
عن النبي به ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الآئمة المعروفين)“ 

والخلاصة من ذلك أن الدعاء وإن كان مشروعاً في ذاته ولكن لا يجوز قصد 


. )١196 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
:)195>/9( (؟) المضدر السابق‎ 
. )701١ /7( المصدر السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق (؟55/5؟)‎ )٤( 
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TEETER 
أعلم.‎ 

ومنها:- سئل الشيخ محمد بن عثيمين مله بما نصه:- عندنا في القرية وفي 
ليلة:غيك الفط أو ليلة عيذ الأضى المبارك:فقدما يعرف النامن بأن غدا عند 
يخرجون إلى القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ 
ليقرؤوا القرآن على القبور ما صحة هذا الفعل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير 

فأجاب الشيخ مه بقوله (هذا الفعل فعل باطل محرم وهو سبب للعنة الله 
عز وجل فإن النبي 4 لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 
والخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة فإن النبي وَل لم يرد عنه أنه 
كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد بزيارة المقبرة وقد ثبت عنه وله أنه قال 
«إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عز 
وجل أن يتحرى في ذلك شريعة الله سبحانه وتعالى لأن الأصل في العبادات المنع 
والحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته وما ذكره السائل من إسراج القبور ليالي 
العيد قد دل الدليل على منعه وعلى أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل 
من أن النبي 45 لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج). 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة بما نصه:- هل قراءة الفاتحة بين خطبتى 
اا 

فأجابوا رجهر اه بقولهم (لم تثبت تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة. لا عن النبي 25 
OATES‏ والله أعلم. 


ومنها:- بدعة الاستمرار على قول (الله أعظم والعزة لله) عند سماع الأذان» 


. )7660 /۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


IO OOo 


وهذا القول في ذاته صحيح فالله هو العظيم العظمة المطلقة وهو العزيز العزة 
المطلقة ولكن الذي نقول: إن الاستمرار على هذا القول عند سماع المؤذن لا 
أصل له لا عن النبى ي ولا عن صحابته » ولا تنظر إلى صحة القول في ذاته » بل 
لقان 6 للف ]لو SNE E e‏ 
» فالعبادة لا بد أن تكون مشروعة بذاتها وبصفتها وقد تقرر أن مشروعية الأصل لا 
تستلزم مشروعية الوصف » أي أنه ليس كل قول أو فعل مشروع بأصله يكون 
مشروعاً بوصفه بل الوصف شيء زائد على الأصل لا بد فيه من دليل آخر. 

ولعلي أحسنت في التفريق بين الأمرين ووالله العظيم ثم والله العظيم ثم والله 
العظيم إننا لا نناقش في هذا القول بذاته وإنما نناقش فيه باعتبار اعتقاد فضيلة قوله 
في هذا الوقت المخصوص . فلا كلام لنا في الأصل وإنما الكلام في الوصف » وإن 
عدم التفريق بين أصل العبادة ووصفها هو الذي قد أوجب الوقوع في كثير من هذه 
المزالق فانتبهوا رحمكم الله وغفر لكم فالاستمرار على هذا القول عند سماع 
المؤذن واعتقاد فضيلة قوله في هذا الوقت المخصوص محدثة في الدين وبدعة 
والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم. 


ء 
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القأعمرة الكاممة عشرة 
ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانغراد 
فاجتماع الأصوات على قوله بدعة 
أقول:- وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة (مشروعية الشيء بأصله. لا تستلزم 
مشروعيته بوصفه) ومن قاعدة (الأصل في العبادات التوقيف) ومن قاعدة (اللأصل 
في صفة العبادة التوقيف) فإن العبادة لا بد وأن تكون مشروعية في أصلها ووصفهاء 
فلا يجوز لأحد أن يحدث للعبادة صفة جديدة فالصفات التي لا دليل عليها لا 
يجوز إيقاع العبادات المشروعة عليها. 
وعليه:- فإنه لا يجوز أن نجتمع على ذكر بصوت واحد ابتداءً وانتهاءً بصوت 
واحد ما دام هذا الدعاء أو هذا الذكر مشروع على صفة الانفراد» بمعنى أن نتفق 
جميعاً على أن نقول الذكر أو الدعاء بصوت واحدء فهنا يمنع أهل العلم ماله 
هذا الاجتماع» أي يمنعون الذكر على هذه الصفة المخصوصة. لأن الصفة لا 
تكون مشروعة إلا بدليل» وانتبه رحمك الله تعالى لما أقولء العلماء لا يمنعون 
الذكر لذات الذكرء. لا وإنما يمنعون إيقاع الذكر على هذه الصفة المخصوصة» 
وهي صفة الاجتماع على قوله بصوت واحد ونسق واحد ابتداء وانتهاء» ولكن ها 
هنا أمر لا بد من التنبيه عليه» وهو:- أن ما يفهمه بعض الناس من بعض النصوص 
والنقول التي فيها الأمر بالذكر أو الحث عليه» من آنا تفعل جماعيا نقول:- هذا 
ال مال ا ا و لآن الصحابة سمعوا 
هذه النصوص الحاثة على الذكر والآمرة به» ومع ذلك لم يثبت عنهم أنهم كانوا 
يفعلونه على جهة الاجتماع» ولا نعلم نقلاً يصح عنهم في هذا الفعل» وإنما كانوا 
يفعلونه على جهة الانفرادء وهذا لأن المتقرر عند أهل العلم همال أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة رَه في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل وري عاطل لا 
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يجوز الآخذ به ولا اعتماده» فلو كان الصحابة يفهمون من هذه النصوص آنا 
تفعل على وجه الاجتماع كما يفعله كثير من أهل زمانناء لفعلوه ولو مرة لبيان 
الجوازء ولآمر هم النبي ب به ولو مرة واحدة حتى يبين أنه أمر لا حرج فيه» فهذه 
الأدلة لا يجوز فهمها بمعزل عن فهم السلف ينك لأنهم أتم الأمة فهوم 
ممن جاء بعدهم أكمل من فهمهم» [فالذكر الجماعي لم يأمر به النبيي » ولا حث 
الناس عليه» ولو أمر به أو حث عليه لنقل ذلك عنه عَلَنَواصَكإوََلسَكم. وكذلك لم 
يُنقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه قال الشاطبي مَ#َمَالنَنُه (الدعاء 
ببيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله ٠)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (لم ينقل أحد أن النبي كيه كان إذا صلى بالناس 
يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعً لا في الفجرء ولا في العصر. 
ولا في غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله 
ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة)" 

فهذا هو فعل السلف من أصحاب النبي كك والتابعين لهم بإحسان. فإنهم قد 
أنكروا على من فعل هذه البدعة» كما سيآتي ذلك في النصوص الآتية عن عمر وابن 
مسعود وخباب ؤت ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيعا مخالفً للسنة ما 
أنكروا على فاعله» ولا اشتدوا في الإنكار عليه» فممّن أنكر من الصحابة هذا 
العمل: عمر بن الخطاب ِء فقد روى ابن وضاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي 
قال: - كتب عامل لعمر بن الخطاب ص إليه: أن ها هنا قوم يجتمعون» فيدعون 
للمسلمين وللأمير » فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك فأقبل » فقال عمر 
للبواب: أعِدَ سوطاًء فلما دخلوا على عمرء أقبل على أميرهم ضربا بالسوط . 


)١(‏ الاعتصام )557/١(‏ لأبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف 
بالشاطبي المتوفى سنة (۷۹۰ه) رحمه الله. 
(۲) مجموع الفتاوى .)597/7١(‏ 
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TO N قفد‎ O IT 


o 
وممن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر: عبد الله بن مسعود و‎ 
وذلك في الكوفة فعن أبى البختري قال: أخبر رجل ابن مسعود ص أن قوم‎ 
E الهم وكل‎ o ا‎ 
الله كذا وكذاء واحمدوه كذا وكذاء واحمدوه كذا وكذا. قال عبدالله: فإذا‎ 
رأيتهم فعلوا ذلك فأتني» فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسواء أتاه الرجل.‎ 
فأخبره» فجاء عبد الله بن مسعود فقال: والذي لا إله إلا غيره» لقد جئتم ببدعة‎ 
ظلماًء أو قد فضلتم أصحاب محمد علما. ل‎ 
فقال: عليكم الطريق فالزموه» ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لتضلن ضلالاً‎ 


0 (YD) 7 1 ١ 


وبناء عليه:- فلا نقول لمن يفهم من هذه النقول أا تفعل جماعياً إلا أن ما 
فهمته هذا لم يفهمه سلف الأمة» فنبقى دائرين بين الأخذ بفهمك واتهام السلف 
بقلة الفهم وهذا ما لا تحلم به مناء وإما أن يكون فهمك هذا لا اعتداد به وليس 
بصواب» وهذا هو الحق » فاتق الله ولا تفهم من الأدلة إلا ما فهمه سلف الأمة. 
فإن قلت:- وما هذه الأحاديث التي خفت علينا أن نفهم منها فهما مخالف) لفهم 
السلف يَمَهُملنَة؟ فأقول: - كقول الله تعالى مثلا فإيكأها لذن اموا آذکروا الله وك 
كنا ا و 56 واا 114 سورة الأحزاين+4741 ] فما الام مره 
للجميعء فيأتينا رجل ويقول:- كيف تنكرون علينا أن نذكر الله تعالى جماعيا 


(1) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ٤۷ /١(‏ رقم )۳١‏ باب " ما يكؤن بدعة " ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۲۹۰ رقم )35119١‏ .في الأدب » باب " من كره القصص وضرب 
فيه . 

(۲) رواه ابن وضاح في البدع ٠١ /١(‏ رقم )٩‏ باب " ما يكون بدعة ". 

( ما بين المعقوفتين من كتاب (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع) ص )٠,۲۹(‏ 


لمحمد بن عبدالرحمن الخميس. 


e ا‎ a 
بما قلناه سابقاء من أن هذا الفهم الذي فهمته أنت من هذه الآية فهم غريب على‎ 
فهم السلف. والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه‎ 
باطل؛‎ 

ولذلك نحن في الرد عليهم نقول:- هذا ليس عليه عمل السلف ففهم السلف 
ولاو المع لوجر ريات لصحي انيم بعر e eg‏ 
والمتقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة رجهم لَه أن كل عبادة لا يعرفها سلف 
الأمة من الصحابة فإنها من البدع والمحدثات فلا يمكن أبداً أن يعرف الخلف 
عبادة قد جهلها السلف رَمَهُملنَهُ والمتقرر أن دين الله تعالى كامل» قال تعالى 
الوم أ كلت لكم دینک وَأَمَمَتُ ع ف مق رضت لَك الَاسَكمَ 4 [المائدة:] 
يقول السلف يََهُملَنَهُ (ما لم يكن يومئذٍ من الدين فلا يمكن أن يكون بعده من 
الدين) يعنون بذلك رَِيمَهُملَنَهُ أن ما ليس من الدين في عهد النبي بك فإنه لا يمكن 
أبداً أن يدخل في حيز الدين بعد عهده» ونحن نقسم بالله تعالى على صحة هذا 
الأصل الكبير» ولذلك فإننا لا نعلم في الأذكار الجماعية شيء ثابت» لا عن النبي 
يل ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح ممن له قول معتمد 
في الأمة» بل الثابت عنهم إنكاره فيما لو حصلء كما تقدم ذكره. 

وكذلك في قوله 4# «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا اا 
وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)”'' فبعض القوم 
يفهم أنه من الذكر الجماعي» وهذا فهم باطل ورأي عاطل» لأنه خلاف فهم 
السلف الصالح من هذه النصوصء وهذا التنبيه مني لا بد وأن تهتم به» لأنك 
سوف تواجه من يقول لك هذا الإشكال ولا بدء فإن لم يكن عندك هذا الجواب 
ا 0 
مَهمنَهُ ينكرون الأذكار الجماعية باعتبار الوصف لا باعتبار الأصلء» فإن لم تفهم 
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e ل‎ EEE 
على هذه القاعدة الطيبة» والتي خالفها كثير من المسلمين.‎ 

فنقول وبالله تعالى التوفيق:- 

منها:- التكبير في ليالي العيدين» فإنه مشروعء قال تعالى إوَلِتُحَكمِنُوا ألْهِدَةٌ 

وَلدُكيروأ اله هعلس ما هدك 4 [البقرة:180] وقد أجمع أهل العلم رز 
على مشروعية التكبير في ليليتي العيدين» ولكننا نرى أن من الناس في بعض البلاد 
من يحرصون على إيقاع هذا التكبير على وجه الاجتماعء فإما أن يكبروا جميعا في 
وقت واحد. أو يكبر أمامهم ويكبرون وراءه بصوت واحد جميعهم» وهذه الصفة 
في التكبير لا أصل لها في السنة الصحيحة» بل كان الصحابة والسلف الصالح 
يكبرون فرادی» بمعنى أن كل واحد منهم كان يكبر لنفسه» ولو جهر به كما هو 
المشروع في حق الرجال» ولكن لم يكن أحدهم يتعمد أن يتفق صوته مع صوت 
الآخرء فكان الجميع يكبرون وترتج الأسواق بتكبيرهم» ولكن على وجه الانفراد. 
هذا هو ما نعلمه من هديهم» وبناء عليه:- فالتكبير الجماعي في ليلتي العيدين أو 
التكبير المقيد في أيام التشريق في أدبار الصلوات» هذا التكبير إن وقع جماعيا فهو 
من المحدثات في الدين» وانتبه» إذا قلنا:- من المحدثات» فإنما نعنى أنه من 
المحدثات باعتبار صفته هذه» وهو كونه جماعیاًء لا باعتبار أصل التكبير لآنه 
مشروع» ولكن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. 
والمتقرر أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فليست بعبادة» والمتقرر أن صفة 
العبادة توقيفية» والمتقرر أن ما شرع من الأذكار والأدعية على وجه الانفراد ففعله 
جماعيً بصوت واحد من المحدثات» فالواجب تركه» أي ترك هذه الصفة لا ترك 
التكبير: 

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين مله بما نصه:- توجد ظاهرة وهي: أن 
التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياء ويكون في ميكرفون» وكذلك في أيام 
التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات» ويقولون: هذا قياس على الأذان» فما 
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حكم هذا؟ 

فأجاب جه بقوله (التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات» 
وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيداً بأدبار الصلوات» فكونمم يقيدونه بأدبار 
الصلوات فيه نظرء ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً؛ لأنه خلاف عادة 
السلف» وكونهم يذكرونه على الماذن فيه نظرء فهذه ثلاثة امور كلها فيها نظر 
والمشروع في أدبار الصلوات أن تأقي بالأذكار المعروفة E‏ فرعت 
کر وكذلك یکبر ب جميعا ٭ بل کل يكر و حده» هذا هو 

[فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر وني ليالي العيدين» 
ويشرع كذلك الجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز 
فيه ذكر الله إظهارا للعبادة» وإعلانا بتعظيم الله تعالى» ويجهر به الرجال وتخفيه 
المرأة قال الله تعالى ف[ يسَهِدُوا متيف کھم ويََكروا اسم أنه ف ايار 
ومنت ي عل ما ررقم مِنْ بَهِيمَةِ انمي [الحج:۲۸] اويا 
الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس (الأيام المعلومات: 
أيام العشر) وعن عبد الله بن عم رتكا عن النبي يل قال «ما من أيام أعظم عند الله 
ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحمید» أخرجه أحمد وإسناده جيد. ° 

وصفة التكبير: الله أكبرء الله أكر لا إله إلا الله؛ والله أكير وله الحمدء وهناك 
ا 0 فوح وو و أ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (9/ ۳۲۳ رقم 2557) ورواه البيهقي في شعب الإيمان ۳٠۸ /٥(‏ رقم 
06 في الصيام " تخصيص أيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيهن ". حسنه 
الألباني بشواهده في إرواء الغليل. 
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للغافلين» وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرةكْكُكَا كانا يخرجان إلى السوق آيام 
العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر 
كل واحد بمفرده ومن المراد التكيي: الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير 
مشروع ]'''والله أعلم. 

ومنها:- وسئل الشيخ محمد بن عثيمين مله عن حكم فيما يفعله الناس في 
الحفلات من التصفيق والصفير؟ فأجاب مله بقوله (الحكم في هذا أنه متلقى 
من غير المسلمين فيما يظهر فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله وإنما إذا أعجبه 
شيء يكبر أو يسبح الله عز وجل وليس أيضاً على سبيل التكبير الجماعي كما 
يفعله بعض الناس إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه» وأما التكبير الجماعي أو 
التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدعو للعجب فهذا لا أعلم له أصلا) فقد [كان 
النبي # إذا رأى شيئ يعجبه قال «الله أكبر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» رواه 


اخ 


فيجوز حينئذٍ أن يكبر المرء إذا رأى ما يفرحه ويعجبه ويرفع صوته بذلك من 
غير مبالغة» أما التكبير الجماعي بحيث يبدءون وينتهون جميعاً فغير مشروع لعدم 
ورود ما يدل على ذلكء لکن إذا كبر شخص وكبر آخر وكبر آخر فتوافقوا من غير 
اتفاق سابق فهذا غير منهي عنه] " والله أعلم. 

ومنها: - لقد أفتى العلماء رَمَهُمانَهُ بأن [قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد 
صلاة الفجر والعصرء أو غيرهما من الصلوات بدعة مكروهة وإنما كرهت القراءة 


() ما بين المعقوفتين جواب لفتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد. 

(۲) رواه الإمام أحمد (559/70 رقم )۱۳۲١۸‏ من حديث أنس | ورواه الف فى السدرة 
الكبرى (۷/ ۷۷ رقم )١۳۳۲۲‏ في النكاح » باب " كان إذا رأى شيئ يعجبه قال: لبيك إن 
العيش عيش الآخرة " ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 477 رقم 19805) في الحج 
على الرحل أفضل من المحمل. 

(۳) ما بين المعقوفتين جواب لفتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب. 


e‏ لار a‏ لكك الأذكخار 


على هذا الوجه لأآنه خلاف عمل رسول الله 4 وأصحابه» وقد قال النبى 4 «من 
غيل ع لدي عا ار ا فور ور لاس کی ا اما لسن ن 
فهو رد» أخرجه البخاري ومسلم. ولأنه يلزم منه تخليط بعضهم على بعض» وهو 
مكروه: أما إذا قرأ كل واحد لنفسه» أو تدارسوا القرآن جميعآء كلما فرغ واحد قرأ 
الآخرء واستمعوا له فهذا من أفضل القربء لقوله 4# «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم. فهذا الحديث 
يدل على استحباب الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن» لآن ذلك سبب في نزول 
الطمأنينة» وهبوط الرحمة» وحضور الملائكة» ورضا الله عن المجتمعين وذكرهم 
في السماء بعملهم المبارك ١7]‏ 

وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه:- من عادتنا 
نحن المغاربة نقراً القرآن جماعة صباحاً ومساءً بعد صلاة الصبح والمغرب فهنا 
من يقول: إنها بدعة. 

فأجابوا يَمهُمآنَهُ بما نصه (التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل 
من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة» وكذا التزام الدعاء جماعة بعد 
الصلاة» أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارسوا القرآن جميعاً كلما فرغ واحد قرأ 
الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب؛ لقول النبي # «ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»)”"' والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز مله بما نصه:- ما حكم الذكر 
الجماعى بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض وهل السنة الجهر 
بالدكر أى الإسرا؟ 


() ما بين المعقوفتين جواب لفتوى من موقع إسلام ويب. 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ )٤۸١‏ والحديث صححه الألبانيٍ في صحيح أبي داود. 


يي SES‏ 
صلاة الجمعة بعد التسليم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس : كنت أعلم 
إذا انصرفوا بذلك - أي من المكتوبة - إذا سمعته. أما كونه جماعياً بحيث 
يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له بل 
هو بدعة» وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعاً بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءاً 
ونهاية) والله أعلم. 

ومنها:- الأدعية في الطواف» فإن من الناس من يستأجروا من يسمونه 
بالمطوف» ويتقدمهم ويقول هو أولاً الدعاء والذكرء ثم يرددون خلفه» وهذا 
الفعل لنا فيه عدة مؤاخذات: 

@ الأولى:- أنه التزام أدعية في الطواف لا دليل عليهاء وهذا تقدم الكلام 
عليه. 

© الثانية:- أنه من الذكر الجماعي الذي كرهه آهل العلم ر IES‏ 
ا وس وو او ب عو 
دليل على قولها جماعة بهذه الصورة التي تفعل في مكة» فإن الأدعية والأذكار التي 
في الطواف والسعي إنما تقال على الانفراد لا على وجه الاجتماع بصوت واحد. 

@ الثالثة:- أنه يحصل به من التشويش على من يدعو ويذكر الله تعالى في 
الطواف من إخوانه المسلمين وهذا أمر لا يجوزء ففي الصحيحين من حديث أي 
موسى الأشعري قال:- كنا مع النبي 5 في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» 
فقال النبي ب «أيها الناس أربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتئبا. 
إنما تدعون سميعا بصيراً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”" 
أو كما قال النبي يه وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري حي قال: اعتكف 
رسول الله لإ في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال «ألا إن 


(۱) سبق تخريجه. 
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كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة» أو قال «في الصلاة»""“ وفي الموطأ:- أن رسول الله ي خرج على الناس 
وهم يصلونء وقد علت أصواتمهم بالقراءة» فقال «إن المصلي يناجي ربه؛ فلينظر 
بما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)”" 

@ الرابعة:- أن فيه بعض المباهاة والمفاخرة» وهذا أمر تكاد تجزم به في 
بعض الجاليات الذين يأتون جماعة من بلادهم للحج والعمرة» فإنهم يبالغون جدا 
برفع أصواتهم فوق الحد المعتاد. وينظرون إلى الناس كأنهم يقولون:- انظروا لناء 
وهذا أمر لا يجوزء لأن المقام مقام عبادة» والعبادة يشترط فيها الإخلاصء فلا 
يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالص]ً صوابً. والمهم أن الدعاء في الطواف 
والسعي مشروع» ولكن ليس على وجه تعيين أدعية وأذكار لا دليل عليهاء وليس 
على وجه الاجتماع في الدعاء والذكرء والمتقرر أن ما شرع من الأدعية والأذكار 
على جهة الانفراد ففعله جماعيً بصوت واحد من البدع» أي البدع الوصفية 
الإضافية» لا الأصلية الحقيقية » والله أعلم. 

ومنها:- سئلت اللجنة الدائمة بما نصه:- إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو 
لعمرة أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساءً بقراءة ورد 
الصباح والمساء الوارد عن الرسول. ¥ وبقية الجماعة يستمعون إليه فما حكم 
ذلك؟ 

فأجابوا يََهُملَنَهُ بقولهم (كان لرسول الله 4 أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه 
بهاء صباحاً ومساءً في نفسه» وسمعها منه أصحابه وتعلموهاء وذكروا الله ودعوه 
Gg‏ ا ا ا ا 
يه ولاعن أصحابه ف كنا - فيما نعلم - أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية 
مجتمعين» يقرؤونها جميعاً أو يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم 


(۱) سبق تخريجه. 
() رواه الإمام مالك /١(‏ ۰ رقم ٩۹‏ ) باب " العمل في القراءة "وصححه الألباني. 


دكار اموا لسار 


أن يهتدي ېدي الرسول و وأصحابه د في ذكره ودعائه وفي سائر ما شرعه 
عَلَتواضَلاةواَلسَمُ فإن الخير كل الخير في اتباعه» والشر كل الشر في مخالفته. 
والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة وقد قال و «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال 45 «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ومما ثبت عن النبي ب من أذكار وأدعية الصبح 
والمساء ما رواه ابن عمركّ! قال لم يكن رسول الله َة يدع هذه الكلمات حين 
يمسي وحين يصبح «اللهم أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم 
استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يمين وعن 
شمالي ومن فوق» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» أخرجه النسائي و ابن ماجه 


| 


وصححه الحاكم. ومنها ما رواه أبو هريرة ص قال كان رسول الله 4¥ إذا أصبح 
يقول «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» 
وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال «وإليك المصير» أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه)"' فالعلماء يَمَهُملنَهُ لا يمنعون من هذه الأذكار لذاتباء لا 
وإنما يمنعونها لهذا الوصف الدخيل عليها مما لا دليل عليه» وأذكار الصباح 
والمساء وإن كانت مشروعة لكنها مشروعة على وجه الانفراد» أي كل يقولها هو 
بنفسه» والمتقرر أن ما شرع على جهة الانفراد فإن قوله جماعة بصوت واحد من 
البدع الإضافية» والله أعلم. 

ومنها:- من المعلوم أن زيارة القبور مستحبة مأمور بهاء قال النبي 45 «قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وفي رواية «فإنها تذكر الآخرة»”' والسنة للزائر 


. )٥١۱۸/۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲/ ٦۷۲‏ رقم ۹۷۷) في الجنائز » باب " استئذان 4 ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه " ورواه الإمام أحمد (۲/ ۳۹۸ رقم )١1777‏ ورواه الترمذي (۳/ 71١‏ رقم )1١04‏ في 
الجنائز » باب " ما جاء في الرخصة في زيارة القبور " ورواه أبو داود (۳/ ۳۳۲ رقم 
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۹ في الأشربة » باب " في الأوعية ". 


أن يدعو للميت بما يفتحه الله تعالى من الأدعية» فهذا كله من السنة» ولكن ليس 
من السنة فعل الدعاء له على وجه الاجتماع» أي أن يدعو واحد ويؤمن الباقون» أو 
يدعون كلهم بصوت واحدء مع تحديد أدعية معينة» هذا كله يخرج الأمر من السنة 
إلى الإحداث والبدعة» فلا داعي للاجتماع» بل كل يدعو في نفسه لميته» أو لهذا 
الميت من غير اجتماع على صوت واحدء فإن النبي # وأصحابه كانوا يزورون 
القبور» ويدعون لأمواتهم» ولكن من غير اجتماع على صوت واحدء وخير الهدي 
هدي محمد كلك ولا خير في المحدثات والبدع» فكلها ضلالة» كما قال 
كَليوالصلاةوالسلام. والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو ردء والمتقرر أن ما شرع 
من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد فإن من البدعة الاجتماع على قولها 
بصوت واحد. والله أعلم. 

ومنها:- ما حكم الدعوة إلى صيام جماعى في يوم معين» والدعاء فيه جماعيا 
بدعاء معين» وفي وقت معين لنصرة إخواننا في فلسطين» أو غيرها من بلاد 
المسلمين» ويطلب نشره وتعميمه على أكبر قدر من المسلمين؟ 

أقول:- هذا سوال وجه للجنة الإفتاء في موقع الإسلام سؤال وجواب» وهو 
من المواقع المهمة للمسلمء ففيه من الخير والبركة الكبيرة والعلم النافع ما لا 
يعلمه حقيقة إلا من وقف عليهء وقد سئلوا عن هذه المسألة» فأجابوا بقولهم 
(كانت الأزمات تمر بالمسلمين في عهد النبى يله وأصحابه ومن بعدهم» ولم 
يكونوا يتواعدون يوما يصومون فيه» ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد. 
فعلم بذالك أت هذا الفعل بدعة» ولو كان خيراً لفعله النبى يي وأصحابه. 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين شه :ما حكم الصيام الجماعى والاتفاق على 
الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس؟ فأجاب (لاء أهم شىء الاتفاق 
على الصيام» نحن نرى أن هذا مبداً لم يكن عليه الصحابة أغهم يتواعدون أن 
تومو ا الان والخنيس وها أكنبة:ذلك» وتي أن تتظون الكسالة ج يرق 
إلى ما هو أشدء ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه 


الإبكتان و ك 


جماعة» فلذلك يقال للشباب: من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلا» هذا 
ا ل ل ل ل 
الإنسان يعوّد نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره» هذا يعد مشكلة» فكون 
الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لاء هذا هو الذي عليه السلف 
الصالح) وسئل أيضاً عن قوم في شهر رمضان المبارك يجتمعون على قراءة بعض 
الأذكار والمأثورات» وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية هل يجوز لنا 
ذلك حاب هه (لقد كان ورل ا0 إا حط يوم الجا تح عا 
ويعلو صوته ويشتد غضبه فيقول: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى محمدء وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار» ولم يكن # عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكروا الله عز وجل أو 
يدعوا الله عز وجل بصوت مرتفع جماعى» وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله. 
ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفى بينه وبين ربه» وإذا لم تكن هذه العادة 
لت كار إلجها الجائل سعروفة عوك التي 15 تإنها كرو من بنع e‏ 
رسول الله ي وبَيّن أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار) 

وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم بما نصه:- في الفترة الماضية كانت دائ 
تصلنا رسائل على البريد الإلكتروني يطلبون منا صيام يوم معين والصلاة والقيام في 
ذلك اليوم من أجل نصرة إخوتنا في سيق من باب الحث على الدعاء 
والتواصى بالحق » فهل هذا بدعة؟ أن ن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة 
معينة ندعو بما ورد في الكتاب والسنة؟ 

فأجاب (أما أن يُعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطين» فأظن 
أن أضل هذه البدعة جاءت من يلاد التضارئ وقد تل من أصخات الدى: عله 
سبعون من القرّاء ومع ذلك ما حفظ أنه # صام لأجلهم أو صلى وإنما دعا الله عز 
وجل كما في الصحيحين » كما أنه 4 بعث الجيش يوم مؤتة وعلم بمقتل أصحابه 
ولم ينقل عنه من ذلك شیء» وإنما كان من هديه وله أنه يدعو ويجتهد في الدعاء. 
كذلك اجتهاده 5 في الدعاء يوم بدرء وكذلك الدعاء من على منابر الجمعة يُذكر 


الخطباء بذلك» وأما الاتفاق على قيام ليلة معيّنة فإن هذا ليس له أصل في الشرء» 
إلا أن يقوم شخص فيقوم بقيامه شخص أو أشخاص دون سابق موعد أو اتفاق 
مسبق» فقد صلی النبى يه وصلى بصلاته ابن عمه ابن عباس اء كما أنه 
عَبَيهاضَلوَاييَكة صلى مرّة وصلى بصلاته حذيفة ص ومرة اقتدى به ابن مسعود 
كه وكل هذا دون اتفاق» ودون سابق موعد» ومثله ما إذا قام الرجل يُصلى وقام 
معه من قام من أولاده» أو نام عند الإنسان رجل صالح فقام من الليل فإنه يجوز 
حينئذ الاقتداء به وقد هى النبى 6 عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية 
الليالى خشية أن يظن ظان أن لها مزية على غيرهاء ولا أرى أن هناك حاجة 
کا يدان ليام لزلا وال کل اکن توصي اا تقوم اليل وچوا 
في الدعاء عفين في مشارق الأرض ومغارها) فالذي يظهر لنا أن هذه 
الدعوة غير مشروعة» ولا ينبغى المشاركة فيها ولا الدعوة إليهاء والمطلوب من 
المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل مكان» من غير أن يحدد ذلك بوقت 
محدد» أو يصوم من أجل ذلك)ا.ه. كلامهم قي هذه القتوى الطيبة» وأنا أقول بما 
ورد فيها تماماء فإن هذه الأفعال لا أصل لهاء وليس عليها فعل السلف» وهى من 
وسائل الدعوة الممنوعة» لأا تفضى إلى الإحداث في الدين» فهى ممنوعة باعتبار 
الوصف لا الأصلء والله أعلم. 

ولعله قد اتضح لك أيها الطالب الموفق ما نريده من هذه القاعدة. 
وخلاصتها:- أن ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد. فإنه لا يجوز 
الاجتماع على قوله بصوت واحد ابتداء وانتهاء فإن صفة قوله جماعياً هي 
الممنوعة» فالمنع من الوصف لا الأصلء والله أعلى وأعلم. 
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القأعمرة الساودسعة عشرة 


الأذكار مشروعة في كل مكان إلا نيما استشناه النص 


أقول:- نعم» هذا هو الحق المتقرر بالدليل» فإن كل مكان في هذه الأرض فإنه 
يجوز لك أن تذكر الله تعالى فيه ولا تمنع من ذكر الله تعالى في أي مكان من 
الأمكنة» إلا فيما ورد النص بمنع الذكر فيه ففي هذه الحالة يكون هذا المكان 
الذي ورد فيه النص هو الممنوع فيه الذكر بعينه» ويبقى ما عداه على أصل الحل 
والإباحة» فلا نطلب الدليل على حل ذكر الله تعالى في مكان معين» لأن الأصل 
جواز الذكر فيه» وما كان متفق مع الأصل فإنه لا يطلب له الدليل» وإنما من منعنا 
من الذكر في مكان معين فإننا لا نقبل قوله هذا إلا إن جاءنا بالدليل» فنحن نطلب 
الدليل من المانع لا من المجيز لأن المانع هو المخالف للأصلء والمتقرر أن 
الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه فالمستحب للعبد أن يملا 
الأمكنة التي هو فيها بذكر الله تعالى» وأن لا يخلو من ذكره مكان إلا ما خصه 
النص بالمنع» فأكثر من ذكر الله تعالى وأنت في السيارة وأنت في الوظيفة» وأنت في 
السفر وأنت مع أصحابكء فاستكثر من ذكر الله تعالى في كل مكان. فإن الأدلة 
الواردة في الترغيب في الذكر وردت مطلقة وعامة» يدخل فيها كل الأمكنة وكل 
الأزمنة» والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل» فيستحب للعبد أن 
يكون ذاكراً لله تعالى في كل مكان» ولكن اجتنب الأمكنة التي ورد الدليل بمنع ذكر 
الله تعالى فيها. 

© وأنا ألخص لك هذه القاعدة في ضرب الأمثلة عليها فأقول: 

منها:- أجمع أهل العلم رَِمَهُملَنَهُ فيما نعلم على حرمة قراءة المصحف في 
بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة» وتقرير هذا الحكم لا يحتاج إلى تطويل» بل 
ولشدة التحريم فيه» صار السحرة يتقربون به إلى الشياطين» فإنهم لعنهم الله تعالى 
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يدخلون بالمصحف لبيت الخلاء» ويتكسونه في مكان قضاء الحاجة» فقراءة 
القرآن من الذكرء والذكر يجوز في كل مكان إلا ما خصه الدليل» وقد ورد الدليل 
الناهي عن القراءة في بيت الخلاء» وهو دليل الإجماع» ولأن ذكر الله تعالى العام 
يكره في بيت الخلاء» وهو مجرد ذكرء فكيف بأعظم الذكر ورأس الذكر الذي هو 
كتاب الله تعالى» لا جرم أنه محرم قولاً واحدأء ولا نعلم إمام خالف فيه والله 
أعلم. 

ومنها:- ذكر أهل العلم رَِمَهُملَنَهُ أنه يحرم كذلك إدخال المصحف في بيت 
الخلاء معك إجلالاً لكتاب الله تعالى عن هذه المواضع القذرة» ولكن العلماء 
هلله استثنوا حالة واحدة وهي حالة الخوف عليه من السرقة أو الامتهان» كأن 
يكون المسلم في ديار الكفر مثلا ويخاف إن ترك المصحف خارج بيت الخلاء أن 
يمتهنه أحد الكفرة» أو يكون في مكان مزدحم» ويخاف على المصحف من 
السرقة» ففي هذه الحالة لا بأس أن يدخله معه » ولكن لا بد وجوباً أن يخفيه في 
ثيابه أي في جيبه أو في خر جه إن كان له خرج» ويحرص في هذه الحالة أن لا يسقط 
المصحف على الأرض وهو يرفع ثيابه أو ينزلها لقضاء الحاجة» والله أعلم. 

ومنها:- ومثل المصحف الدراهم أو الأوراق المحترمة التي فيها شيء من 
ذكر الله تعالى» فإن الأصل أن لا يدخل بها معه في بيت الخلاء» ولكن إن احتاج 
لإدخالها للخوف عليها من الامتهان أو الضياع أو السرقة» فلا حرج عليه إن شاء 
الله تعالى» ولكن لا بد وأن يخفيها في جيبه أو ثيابه أو محفظته ونحوهاء حتى لا 
تكون بارزة» ويحرص عليها أن لا تسقط» والله أعلم. 

ومنها:- قرر كثير من أهل العلم رَه أنه یکره ذكر الله تعالى في بيت 
الخلاء إلا لحاجة فلا ينبغي له التسبيح ولا التهليل ولا التكبير ولا الحوقلة» ولا 
نحوها من الذكرء إجلالاً لذكر الله تعالى وتعظيماً لجنابه جل وعلاء وهذا مشعر 
ی ارت قدا فن ای و ار ی لهك ها ين لدوب 


م< رر 


ملوب [الحج:۳۲] ونصوص الفقهاء رََهُمآَنَهُ في هذا الشأن كثيرة جداًء والله 


اسار و لار 


ومنها:- الأذكار التي لها سبب» هل تقال في بيت الخلاء أم لا؟ هذه لها قاعدة 
ستأق بعد هذه القاعدة بحول الله تعالى قوته وحسن توقيفه ومنته» جل وعلاء والله 
أعلم. 

ومنها:- لا حرج في استماع القرآن حال الجماع» لأنه في معنى ذكر الله تعالى 
بالقلب » وما كان كذلك فلا يكره في مثل هذه الحالة» يقول ابن حجر الهيتمى في 
يكره بالقلب بالإجماع, وأما الذكر باللسان حينئذٍ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه 
يل ولا نقل عن أحد من الصحابة)”'' والله أعلم. 

ومنها:- الحق الحقيق بالقبول هو القول بحرمة قراءة القرآن حال الركوع 
النبى بك أنه قال «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجداً. فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكوم" 
ففي مكان الركوع والسجود أنت ممنوع من قراءة القرآن لهذا الحديث» والله 
أعلم. وهذا ما يحضرني من التفريع على هذه القاعدة. 


2 © مو 


)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج )17١ /١(‏ لأحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله بحاشية 
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القأعمرة السابعة عشرة 
الأذكار التي تتحقق مصالحها الشرعية 
بقولها سرا في الخلاء فإنها تقال وما لا فلا 


أقول:- اعلم رحمك الله تعالى أن قاعدتنا هذه تخص الأذكار التي لها سبب 
معين» أي التي يشرع قولها عند أسبابهاء فإن تحقق سببها وأنت في بيت الخلاء فهل 
تقولها أم لا؟ والجواب نقول:- هذه الأذكار نوعان:- 

@ الأول:- أذكار شرع فيها الجهر» بمعنى أنه ادا المصلحة منها إلا 
برفع الصوت لإسماع الآخرين فلو قيلت سرا لم ت تتحقق الحضلحة الشترفية متها 
فهذا النوع من الأذكار لا يجوز قوله في الخلاء ولو تحقق سببه لأننا قدمنا سابق] أن 
من آداب الخلاء الأثنائية''' عدم الكلام بذكر ولا غيره وأن ذكر الله تعالى حقه 
التقدير والاحترام وقوله في الخلاء امتهان له وقلة أدب مع الله تعالى» وقد تقدمت 
الأدلة على المنع من الذكر والكلام حال الخلاء والمراد بهذا المنع ما كان من 
قبيل رفع الصوت وهو الذكر الذي يشرع فيه رفع الصوت. 

@ والثاني:- أذكار لم يشرع فيها الجهر أو ليس الجهر بشرط في تحقق 
المصلحة منها فهذا النوع من الأذكار إذا تحقق سببه في الخلاء فإنه يقال سرا وقوله 
سراً لم يرد فيه منع شرعي» وذلك لأنه مصلحته تفوت ولا معارض لها ء وأما 
النوع الأول فإن مصلحته تفوت لكن لوجود المعارض الأقوى وهو احترام ذكر 
الله تعالى» وأما أذكار المخافتة التي تتحقق منها المصلحة الشرعية بقولها سرا 
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مو و r‏ 
بتفويتهاء ففاتت مصلحتها لا إلى مصلحة » وأما النوع الأول ففوات مصلحته 
نحصل به مصلحة أعظم منه وهي مصلحة تعظيم شعائر الله تعالى» وهذا هو الفرق 
بين ما يقال في الخلاء من الأذكار مما لا يقال وإليك بعض الفروع على هذا 
الضابط فأقول:- 

منها:- الآذان للصلوات المكتوبة في الخلاءء لا شك في أنه محرم لا يجوز 
وذلك لأن الآذان من الأذكار التي لا تتحقق المصلحة منها إلا بالجهر بل الجهر 
وإسماع الغير شرط في صحته لأنه إعلام الغير بدخول وقت الصلاة والإعلام لا 
يحصل إلا بالجهر» وحيث لم تتحقق المصلحة منه إلا بالجهر به فلا يجوز فعله في 
الخلاء وهذا أمر لا أعلم فيه مخالفاً والله أعلم. 

ومنها:- إجابة المؤذن» فلو سمع المتخلي آذانً فهل يشرع له متابعته أم لا؟ 
الجواب يعرف من هذا الضابط وهو أنه إن كانت الإجابة تتحقق المصلحة 
اله اهتيا يق ليا سر ا "فنا رون كا ا ونيا لك ا 
فلا تقال فنظرنا فوجدنا أن الإجابة من الأذكار التي لم يشرع بها الجهر وأن 
المصلحة تتحقق منها بقولها سرأء فالجهر فيها ليس بشرط فيها ولا سنة» فحيث 
كان ذلك كذلك فإنها إذاً تقال في الخلاء ء سرا أي أنه يشرع للمتخلي أن يجيب 
المؤذن في نفسه سراً من غير جهر وهو اختيار أبي العباس بن تيمية مَمْلشَتُه فإنه 
قال (ويجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة) والله أعلم. 

ومنها:- حمد الله بعد العطاس» أي إذا عطس المتخلي فهل يجوز له أن يحمد 
عد سيد سيا يعرف من هذا الضابط وهو أن حمد الله تعالى بعد 
العطاس OR‏ ونه قو امير | وى الحو مشر كل قي ضيف r‏ 
مصلحته الشرعية بقوله سراً فإن لا بأس بقوله في نفسه من غير جهر» وهو ظاهر 
المذهب فقد روى عبد الله وحنبل عن الإمام أحمد (إذا عطس الرجل في صلاته 
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® ار بقواعد الأذحصار 


يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته. ويحمد اق سه اع فا 
وكذلك في صلاته)'.. 

ومنها:- إجابة المشمت أي إذا عطست في الخلاء وحمدت الله في نفسك فقال 
لك من في الخارخ يرحمك الله فهل يشرع لك إجابته بقولك يهديكم الله ويصلح 
بالكم أم لا يشرع؟ الجواب: يعرف من هذا الضابط وهو أن مصلحة تشميت 
العاطس لا تتحقق إلا بالجهر بها بل الجهر بها هو حقيقة الإجابة فقولها سراً لا 
تتحقق المصلحة الشرعية منه وذلك لأنه من باب رد الدعاء لمن دعا لك وهذا 
الرد لا تحصل مصلحته إلا بقوله جهراً لإسماع الداعي فحيث لم تتحقق مصلحته 
بقوله سرا فلا يقال في الخلاء صيانة لذكر الله تعالى وتعظيما لشعائزه ؤيقال بعد 
الخروج من الخلاء كما سيأتي في مسألة السلام إن شاء الله تعالى. 

ومنها:- التسمية قبل الوضوء لمن أراد الوضوء في دورة المياه هل يقولها أم 
لا؟ الجواب: يعرف من هذا الضابط وهو أن البسملة قبل الطهارة الشرعية تتحقق 
المصلحة منها بقولها سراً فإن قيلت سراً كفى. وليس الجهر بشرط فيها بل ولا 
سنة وحيث كان المقصود يتحقق من قولها سراً فإنها تقال في الخلاء في النفس بلا 
جهر والله أعلم. 

ومنها:- رد السلام على المسلم وهو أصل المسألة وما مضى فقياس عليه 

فأقول:- ما الحكم لو سلم عليك أحد وأنت في الخلاء e‏ 
ال ا ل ل ل ل ى المصلحة منه 
بقوله سراً بل لابد فيه من الجهر وحيث لم : تتحقق المصلحة الشرعية نه إلا 
بالجهر به فلا يشرع حينئذٍ في الخلاء » فمن سلم عليك وأنت في الخلاء ء فإنه لا 

يستحق الرد حال كونك في الخلاء وهذا هو الذي ثبتت ت به السنة كما في حديث ابن 


)١(‏ انظر المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 7 7) لمحمد بن قاسم رحمه الله. 


عمر قال:- مر بالنبي 4# على رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. رواه مسلم 
قال أبو داود يروى أنه " تيمم ورد ا وهذا الحديث محمول على الأذكار التي 
يندب فيها الجهر أو يجب» وقسنا على ذلك سائر الأذكار» وهو دليل هذا الضابط 
والله تعالى أعلم. 

ومنها:- الصلاة على النبي يه إذا سمع المتخلي ذكر اسمه هل يشرع أم لا؟ 
الجواب أن يقال:- إن الصلاة والسلام على النبي # ليس من شروط صحتها 
الجهر اء بل تصح مع الإسرار بها وتتحقق منها المصلحة الشرعية مع قولها في 
النفس فحيث كان ذلك كذلك فلا بأس بقولها في الخلاء» وذلك قياس على أذكار 
المخافتة» وجماع ذلك أن كل ذكر تحقق سببه وأنت في الخلاء» فأنظر إن كانت 
المصلحة الشرعية منه تتحقق بقوله سرا فقله وإن كانت لا تتحقق مصلحته 
الشرعية إلا بالجهر به» فلا تقله بل يؤخر إلى الخروج ثم يتدارك إن كان من قبيل 
ما يتدارك والله ربنا أعلى وأعلم. 

فإن قلت:- لقد نص القرآن أنه يجب على المتخلي تحذير الغافل والضرير 
عن الهلكة. وهذا لا تتحقق المصلحة منه وهو التحذير إلا بالجهر به» فإنه لو 
حذره سرأ في نفسه لم يحصل التحذير بذلك ومع ذلك أوجبتم على المتخلي 
التحذير جهراً فكيف نجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن ما لا تتحقق المصلحة 
الشرعية مئه إلا بقوله جهرا فإنة لا يقال؟ فأقول الجواب هن وجهية :- 

© الأول:- أن هذا ليس مما نحن فيه لأن الكلام في هذا الضابط فيما هو من 
قبيل الأذكار وتحذير الغافل عن الهلكة ليس من هذا القبيل لأنه من كلام الناس. 

@ الثاني:- أننا وإن سلمنا أن تحذير الغافل مندرج تحت هذا الضابط فإن 
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)١5 رواه مسلم (۱/ ۲۸۱ رقم ۳۷۰) في الحيض » باب " التيمم " وأبو داود (۱/ 5 رقم‎ )١( 
" في الطهارة » باب " أيرد السلام وهو يبول؟‎ 


SO KOOL LOO C3 


مصلحة إحياء النفس البشرية أعظم من مجرد مراعاة عدم الكلام في الخلاء» فأين 
هذه من هذه» فإن إحياء النفس من أعظم ما جاءت به الشريعة وحرصت عليه أشد 
الحرصء أفيعقل إذا تعارضت هذه المصلحة الأساسية مع مصلحة عدم الكلام في 
الخلاء أن تقدم الشريعة الثانية على الأولى؟ هذا لا يعقل أبداء ومن قال ذلك فإنه 
من أبعد الناس عن معرفة مقاصد الشريعة وترتيب الأولويات فيهاء وحينئلٍ فيدخل 
هذا الفرع تحت تعارض المصلحتين والمفسدتين» فإنه قد تقرر أنه إذا تعارض 
مصلحتان قدم أعلاهما وإذا تعارض مفسدتان قدم أدناهماء فمصلحة إحياء النفس 
مقدمة على مراعاة مصلحة ترك الكلام في الخلاء» ومفسدة تلف النفس أهم من 
مفسدة الكلام في الخلاءء فقدمنا المصلحة الكبرى وفوتنا الصغرى» ودرأنا 
المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى وال أعلم. 
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القأعمرة التامنة خشرة 
الأذكار مشروعة على كل أحوال الإنسان إلا بنص 


أقول:- يقول الله تعالى تيتا الَدِينَ انوأ أذكروأ الله وكا كيرا ل وستخوة 


بک وياد # [ سورة الأحزاب:١41-4]‏ ويقول الله تبارك وتعالى مرغب في ذكره 
على كل أحوال الإنسان # إت ف حَلق أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْيَكفٍ أل وَاَلممَارٍ 


وى سا 


ا ای د كحك زوه 
فى لق اموت والارض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سْبْسَنَكَ مَقِنَا عَدَابَألدَارِ 4 [آل 
عمران:۱۹۱-۱۹۰] ويقول الله تبارك وتعالى #ولآڪرت الہ کشا 
وَالدحكرتٍ 4 [الأحزاب:٠]‏ فهذا يدل على هذه القاعدة على وجه العموم. 
وأما دليلها على وجه التعيين والخصوص فهو ما رواه الإمام مسلم جوفله في 
صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:- «كان النبي 5 يذكر الله 
على كل أحيانه)''' والحمد لله على هذه القاعدة التي بها يجتهد العبد فيما يقربه 
إلى الله تعالى. 
© وعلى ذلك فروع: 


)١(‏ رواه مسلم (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۳) في الحيض » باب " ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرها " والترمذي (0/ 557 رقم )۳۳۸٤‏ في الدعوات » باب " ما جاء أن دعوة المسلم 
تجا" 


الإبعمار بقواعد الأذنكار 


من قراءة القرآن» ولكنها تقرؤه بلا مس» أي بلا مباشرة يدها لورقة المصحف» فلو 
وفبعف على ينها قفار .وجوه أن ت رو المت عورف او و 
قرأته من الجوال فهذا لا حرج عليها فيه» وأما أصل قراءتها له فلا مانع منه» وفي 
قواعد الأحاديث الضعيفة أن كل حديث.يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه لا 
يصح» واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية وهو الذي أفتى به سماحة الوالد 
الشيخ ابن باز والعلامة ابن عثيمين هلله والله أعلم. 

ا مب ووو سيت ا 

ومنها:- أجمع أهل العلم جرد ع أن الح يجو له انرون ا ا 
فلك اناكو لود يهان اه واو کو و له ]له ا ول جولو قو 
إلا بالله» وغيرها من أصناف الذكر وأنواعه» حاشا القرآن - وسيآتي - أما أنواع 
الذكر الأخرى فلا نعلم خلافا بين أهل العلم رََهُمَنَهُ في أنه يجوز له ذلك. والله 
أعلم. 

ومنها:- لقد قرر أهل العلم رَِمَهُمانّهُ من الحنابلة وغيرهم بأن الجنب يجوز له 
قول ما وافق القرآن من الذكر الوارد في السنة» شريطة أن لا يقصد بقوله القرآن» 
لاد SS‏ ا ا E‏ 
SO ISIC ES‏ 
ولكنه وافق آية من القرآن» فللجنب أن يقوله على أنه ذكر لا على. أنه قرآن. 


ومنها:- واختلف أهل العلم يَمهُآنَهُ في حكم قراءة القرآن للجنب» على 


ال ا ا 
علي ص قال: - كان النبي 4# يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا.”'' قال الترمذي:- 
حديث حسن صحيح. وقد صح النهي عن قراءة القرآن للجنب عن علي ي 
وقد كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف» ورجاله ثقات. ولا يخفاك أن الكراهة عند السلف يراد بها التحريم» في 
الأعم الأغلب وصح عن ابن مسعود أنه منع الجنب من قراءة القرآن» والله أعلم. 

ومنها:- واختلف أهل العلم هة في مس المصحف للجنب» على أقوال. 
والأقرب منها ما ذهب إليه الآئمة الأربعة أنه يمنع من ذلك» واختاره أبو العباس 
ابن تيمية مه والله أعلم. 


ومنها:- واختلف أهل العلم يَمَهُلَنَهُ في حكم صوم الجنب» والبحق وارز 
صومه» فصومه صحيح لا غبار عليه» وبرهان ذلك حديث عائشة رََِنَهَعَتّهَا قالت:- 
كان النبي #5 يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. 
متفق عليه. وعن أم سلمةرَصِوَنََعَنْهَا قالت:- كان النبي ب يصبح جنب من جماع لا 
من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي.'" رواه مسلم. ولأن الإبطال حكم شرعي» وقد 
تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» ولا دليل 
نعلمه يصح في إبطال صوم الجنب» ولا مدخل للقياس في هذه المسألة كما فعله 
بعض أهل العلم لأن المتقرر أن كل قياس صادم النص فإنه باطل» وأما فتيا أبي 


)١(‏ ضعفه الألباني ورواه الترمذي /١(‏ ۲۷۳ رقم )١557‏ في الطهارة » باب " في الرجل يقرأ 
القرآن على كل حال ما لم يكن جنب " والإمام أحمد (۲/ 5١‏ رقم .)٦۲۷‏ 

(؟) رواه البخاري ١7 /٥(‏ رقم )١1977‏ في الصوم » باب " الصائم يصبح جنب " ومسلم 
(9/0/لا رقم )11١9‏ في الصيام » " باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب " والإمام 
أحمد (7/55١71؟‏ رقم .)5771٠١‏ 
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هريرة ص في أن صوم الجنب لا يصح» فقد ثبت رجوعه عنهاء والله أعلم. 
ومنها:- لا نعلم خلافا بين آهل العلم رَجمَهُمنَهُ على جواز ذكر الله تعالى حال 


کون الذاكر مضطجعا أو على جنب» لقوله تعالى 9و ارين يدكُرُونَ آله قم 
وَفُعْودَاوَعَلَ جَنُوْبِهمَ # [آل عمران:١91١]‏ والله أعلم. 

ومنها:- الحق الحقيق بالقبول أنه لا كراهة في أن يضطجع الزوج في حجر 
زوجته - أي يضع رأسه في حجرها - ثم يقرأ القرآن» حتى. ولو كانت حائضيًء 
فهذا لا حرج فيه» بل هو نوع من السنةء لأنه من حسن التبعل للمرأة» ومن حسن 
المعاشرة بالمعروف ومن التودد لهاء فالمسلمون في مسألة التعامل مع المرأة إن 
كانت حائضا يخالفون اليهود والنصارىء فاليهود لا يجلسون مع المرأة ولا 
يجامعوهن في البيوت ولو للآكل» والنصارى لا يحرمون جماعها والعياذ بالله. 
وأما المسلمون فقد حدد لنا النبي ي في ذلك حداً فيه مبدأ الوسطية بين اليهود 
والنصارى» فقال عَلَيواضَلاهُوَاسَكمُ «اصنعوا كل شيء إلا النتكاح""'' رواه مسلم في 
الصحيح من حديث أنس ذَليَكَه فقوله «اصنعوا كل شيء» رد على اليهود» وقوله 
«إلا النكاح» رد على النصارى» فهذا التعامل الرائع قد كان النبي 2 يفعله. ففي 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:- كان النبي ب يتكئ في 
حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.''' والمتقرر أن الإنسان يجوز له الذكر على كل 


)١(‏ رواه مسلم 775/١(‏ رقم ۳۰۲) في الحيض . باب " جواز غسل رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه " ورواه الإمام أحمد 7"0577/١19(‏ 
رقم  ) ٩‏ ورواه ابن حبان في صحيحه (5/ ۱۹١‏ رقم ۲ في الطهارة . باب " 
الحيض والاستحاضة " ورواه الترمذي (5/ 7١5‏ رقم ۲۹۷۷) في التفسير » باب " ومن 
سورة البقرة '". 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۳۰۷ رقم ۲۹۷) في الحيض وقول الله تعالى # وَسََوْيِكَ عن المحيض قل 
هُوٌ دى » الآية باب "قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض" ومسلم 757/١‏ رقم 
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منها:- لا نعلم خلافا بين آهل العلم يَمَهُماً لَه على أن المحدث حدثاً أصغر 
KE‏ و الو U‏ 
لو أنه ذكر الله تعالى حال كونه محدثا حدثا E ca‏ 
المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن في قول عامة أهل العلم يَمَهُمانَهُ 
فوجود الحدث الأصغر ليس بمانع من القراءة ولا من الذكرء ولكن المتقرر عند 
العلماء رَمَهُلنَهُ أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بيده» والله أعلم. 


ومنها:- لا جرم أن التطهر عند إرادة ذكر الله تعالى هو الأفضل والأكمل 
ES‏ بر اكد 
وله أنه أنه أتى النبي 45 وهو يبول» فسلّم عليه فلم یردٌ عليه حتى توضّأء ثم اعتلر 
إليه» وقال «إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال - على طهارة»”" أخرجه 
أبو داود وأخرجه النسائي إلى قوله: حتى توضّأء وقال: فلما توضاً رَد عليه. وني 
حديث أبي الجهيم د6 قال: أقبل النبي # من نحو بكر جمل» فلقيه رجل» فسلم 
عليه؛ فلم يرد النبي ي حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رَد 
عَبَنَوالتَك.'' وهو في الصحيح» وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 


١‏ في الحيض › باب " جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء.في 

حجرها وقراءة القرآن فيه " 

)١(‏ صححه الألباني ورواه أبو داود /١(‏ 5 رقم )١17‏ في الطهارة » باب " أيرد السلام وهو 
يبول؟ " ورواه الإمام أحمد (۳۱/ ۳۸۲ رقم )١907"5‏ ورواه ابن حبان في صحيحه 
(۳/ ۸۲ رقم )۸٠۳‏ في الرقائق » باب " قراءة القرآن " ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
1). 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۳٤۷‏ رقم ۳۳۷) في الحيض وقول الله تعالى « وتويك عن الْمَحِيض قل 

هو ّى » الآية باب " التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة " وابن حبان 
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EY‏ اي فل 


وقال الترمذي (إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول) فهذا هو الأكمل من 
أحوال المسلم تجاه ذكر الله تعالى» ولكن هذا ليس من الواجبات المتحتمات» لا 
بل هو من الأمور المندوبة المستحبة فقطء لأنه حكاية فعل» والمتقرر في القواعد 
أن أفعال الشارع يك تفيد الندب إلا إن اقترنت بقول فتفيد ما أفاد القولء والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أنه يكره ذكر الله في حال الجماع» ونقل 
الإجماع عليه الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح فقال 
(وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوف] أنه إذا أنزل قال اللهم لا تجعل 
للشيطان فيما رزقني نصيب)ء ولعله يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله 
باللسان في حال الجماع بالإجماع)" 


وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (الذكر عند 
نفس قضاء الحاجة ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماعء وأما الذكر باللسان 
حالته فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة» بل يكفي في 
هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي الذي 
لولم يخرج لقتل صاحبه وهو من أعظم الذكر ولو لم يقل اللسان)”" 


۸٩ /۳(‏ رقم )6١65‏ في الرقائق » باب " الأذكار ". 

(0) سبق تخريجه. 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١7757/5(‏ رقم )551١6‏ لعلي بن سلطان بن 
محمد أبو الحسن الملا الهروي القاوي » المتوفى (5 ١‏ ٠ه)‏ رحمه الله. 

(۳) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )775/١(‏ لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
محمد الطرابلسي المغربي المشهور بالحطاب الرعيني المالكي » المتوفي (4؛ ١۹ه)‏ رحمه 


الله . 
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ويستحب الإتيان بالذكر المأثور قبل الشروع في الجماع» كما قال ابن حجر في 
فتح الباري في حديث أبى داود وغيره «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله...)”) 
قال (وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع)”" والله 
أعلم. 

ومنها:- ما قلناه في الحائض هو بعينه ما نقوله في النفساءء لأن المتقرر في 
القواعد أن النفاس كالحيض في أحكامه وما يترتب عليه إلا بدليل» فالنفساء يجوز 
لها أن تقرأ القرآن ولكن من غير مباشرة مس» لأنه ليس هناك دليل يمنعهاء 
والأصل براءة الذمة» والأصل الحل» والله أعلم. وهذا ما يحضرني من التفريع 
على هذه القاعدة الطيبة» و الله أعلم. 


2 © مو 


10 تفينه د روه لبقاو 10 الكانا رقي امال اوضرع وياب "السو على كل بعال 
وعند الوقاع ١‏ ومسلم ٠١5/7/5(‏ رقم 14 هو النكاح » باب "!فاستكيه أن قر 
عند الجماع " من حديث ابن عباس دة عن النبي َيِه قال " لو أن أحدكم أتى أهله قال 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان '". 

(۲) فتح الباري (۹/ ۲۲۸) . 


لكر حت وه الأذكخار 


القأعددة النأسعك هشرة 
الأذكار المقيدة يمكان أو زمان لا يشرع إطلاقها 
وما كان منها مطلقا فلا یشرع تقبيده 
وما ورد منها مطلقا ومقيدا فيشرع فيه الأصران 

أقول:- هذه القاعدة الطيبة تقدم التنبيه عليها مراراً وتكراراء وهي تبين لنا أن 
الأذكار باعتبار الإطلاق والتقييد لا تخلو عن ثلاثة أقسام:- 

© القسم الأول:- أذكار وردت مطلقة» من غير تقييد بحال دون حال ولا 
بزمان دون زمان» ولا بمكان دون مكانء فالواجب والمشروع في هذه الأذكار أن 
تبقى هكذا على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بدليل» فتقيدها بالزمان أو بالمكان 
بلا دليل هو من جملة المحدثات والبدع الإضافية. كقول (سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم) وكقول (لا حولا ولا قوة إلا بالله) وهي كلمة استعانة» والعامة 
تظن أنها كلمة استرجاع فلا تسمعهم يقولونها إلا في المصائب غالب وهذا فيه 

© والقسم الثاني :- أذكار شرعت على وجه التقييد بزمان معين أو بمكان 
معين» فهذا النوع من الأذكار لا يجوز لأحد إطلاقه عن مكانه أو زمانه الذي قيد 
به» فكما أننا لا نرضى ولا نقبل بتقييد المطلقات من الأذكار إلا بدليل» فكذلك 
نحن لا نرضى بإطلاق المقيدات منها إلا بدليل» وذلك كأذكار دخول المسجد 
والخروج منه» ودخول المنزل والخروج منه» ولبس الثوب والفراغ من الطعام. 
ونحوها كثير يصعب حصره. 

20 والقسم الثالث:- ما ورد مطلقا ومقيداًء أي ورد بمشروعيته على وجه 
الإطلاق وعلى وجه التقييد فهذا النوع يجوز فيه الأمران» أي للذاكر استعماله في 
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الحالتين جميعا ولا حرج» كالتسبيح فإنه ورد مطلقاء وورد 5 بال ر کوع 
والسجود. والتهليل ورد مطلقاً وورد مقيداً بالأذان والأذكار بعد الصلاة وكقول 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) 
وروا اوا ان راه اا من اع المكترية ا 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ص وورد على الصفا والمرة في الحج 
والعمرة» كما في حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يل والمهم أنه لا يجوز 
تقييد ما ورد مطلق] من الأذكار» ولا يجوز إطلاق ما ورد مقيداً منها وأما ما ورد 
فيه الأمران فلا حرج في قوله في الحالتين جميع» وعلى ذلك فروع:- 

منها:- [الأصل في التسبيح والأذكار المطلوبة أدبار الصلوات أن تكون عقب 
الصلاة المكتوبة» وليس عقب السنة البعدية» لأن هذا هو ما تدل عليه ظواهر 
الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب» ومن أصرحها حديث ثوبان في قال: 
كان رسول الله 4# إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال «اللهم أنت السلا 
ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام»"' 'رواه مسلم. 

وكذلك حديث كعب بن عجرة ص6 عن رسول الله 4 قال «معقبات لا يخيب 
قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة»”' رواه مسلم. يقول الشيخ الألباني 
كله اماتا أى؟ لمات قال ب لقنا ةو البسقي :نا جا عقني قبلة: 
والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة» ومثله ما قبله 
من الأوراد وغيرهاء سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لاء ومن قال من 
المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك» فإنه مخالف 
لهذا الحديث و أمثاله مما هو نص في المسألة)“ 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
OOS N‏ 


a 359‏ لس نمه الأذكخار 


قال العلماء:- وذلك لا يعنى نفى الأجر عن الذي يؤخر الأذكار بعد السنة 
البعدية» بل هو مأجور إن ام اده إلا أن الأولى هو الالتزام بظاهر السنة في هذا 
الشأن لتحصيل الأجر الكامل وقال ابن حجر (لا يفوت الذكر بطول الفصلء ولا 
بالراتبة » وإنما الفائت ئت كماله فقط» وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفاً» بحيث 
لا ينسب إليها) ثم إن في إتباع الفريضة بالذكر تحقيقاً لسنة أخرى وهي الفصل بين 
الفريضة والراتبة» فعن معاوية بن أبي سفيان ي قال: إن رسول الله #5 أمرنا 
بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. 

يقول ابن باز مه (يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من 
الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد والتكلم 
يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» حين يسلم» وما شرع الله 
بعد ذلك من أنواع الذكرء وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن 
هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة) او 

ومنها:- اختلف أهل العلم يََهُمَدَهُ فى دعاء الاستخارة متى يقال» والأقرب 
إن شاء الله تعالى أنه يقال بعد السلام من الصلاة» وذلك لآن المتقرر فى القواعد أن 
الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل» ففى صحيح البخاري من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما أنه قال:- كان النبى ي يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل... » الحديث"" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين جواب لفتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب. 

() رواه البخاري (۱۸/ ۳۹۹ رقم ۷۳۹۰) في التوحيد » باب " قول الله تعالى (قل هو القادر) 
"> واه الإمام أحمد (77/ 50 رقم ٧۷‏ ورواه الترمذي (7/ 55" رقم )5/8٠١‏ في 
الوتر » باب " ما جاء في صلاة الاستخارة " ورواه أبو داود (89/5 رقم )۱٥۳۸‏ في 
الصلاة» باب " في الاستخارة '". 
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فالظاهر من قوله «فلي ركع ركعتين» أنه لا يقال إلا بعد السلام» لآنه ما دام لم 
يسلم لم يصدق عليه أنه صلى ركعتين لأن السلام داخل في حقيقة الركعتين» وأكد 
ذلك بقوله «ثم ليقل» والمتقرر في قواعد العربية وعلوم معان الحروف أن حرف 
(ثم) يفيد الترتيب بمهلة زمان» وهذا الزمان الفاصل بين الركعتين والدعاء هو 
السلام» فالظاهر من هذه الألفاظ أنه لا يقال إلا بعد السلام من هاتين الركعتين» 
فدعاء الاستخارة ذكر من الأذكار ورد مقيداً بما بعد السلام فلا يقال قبلهء لأن 
المتقرر أن ما ورد مقيداً من الأذكار فلا يجوز إطلاقه إلا بدليل» والله أعلم. 

ومنها:- الأذكار الواردة في النوم» هل يشرع قولها في القيلولة؟ 

والجواب:- لقد أطلت البحث فى هذه المسألة» وفي الحقيقة لا يزال الأمر فيه 
تردد عندي» والذي أميل إليه إلى الآن هو أنها لا تقال إلا في نوم الليل» وذلك لآن 
هذه الأذكار إنما ورد بيانها في صفة ما يقوله النبى # عند نوم الليل فقط ولا نعلم 
دليلا أنه كان يقول عند نوم الظهيرة شىء منهاء ولا نقل لنا أحد أنه كان يقول شيعاًء 
واا جو مقيلة بقوع اللنا و لر نانسا ووه مد جال 5 2 يحت أذ ى 
مداه رلا رر وة اولزن والذى عل تعن الق ان نان لله أنه 
كان يفتى بذلك.» مع أن المسألة خلافية ومحتملة» ولكن هذا هو الأقرب عندي 
والله أعلم بناء على هذه القاعدة» فمن عمم هذه الأذكار عند كل نوم فإنه مطالب 
بالدليل الدال على هذا الآمرء والله أعلم. 

ومنها:- الأقرب أنه إن نسى الذكر الوارد قبل الدخول للخلاء ثم ذكره قريب 
فإنه يقوله في نفسه ولو بعد الدخول لعدم طول الفصل» والله أعلم. 

ومنها:- اختلف أهل العلم رَيِمَهُمنَهُ في دعاء الركوب الوارد في حديث ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما في صحيح مسلم» ولفظه:- أن النبى 4۶ كان إذا استوى 
على راحلته خارجاً إلى السفر يكبر الله ثلاثاء ثم يقول «اللهم إنا نسألك في سفرنا 
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هذا البر والتقوى. a‏ وأظنكم تحفظونه» المهم:- هل قول (الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) هذا الجزء من هذا الدعاء هل يقال عند كل 
ركوب» أم لا يقال إلا عند الركوب للسفر خاصة؟ أقول:- هذا كما ذكرته لك فيه 
خلاف بين أهل العلم َر على قولين:- 

فقال بعض آهل العلم يمَهُمَنَهُ بأن من السنة قوله في كل ركوب. ولو في غير 
ركوب السفر وإنما يزاد في ركوب السفر قول (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى... إلخ) واستدلوا على ذلك بحديث عن معمر» عن أبي إسحاق» أخبرني 
علي بن ربيعة» أنه شهد علي حين رکب» فلما وضع رجله في الركاب» قال: بسم 
الله» فإذا استوى» قال: الحمد لله» ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا الله 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» فقيل: ما 
يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله َل فعل مثل ما فعلت» وقال مثل 
ما قلت» ثم ضحك» فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال «العبد - أو قال - عجبت 
للعبدء إذا قال: لا إله إلا أنت» ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو» قال ا د حديث حسن صحيمح."" 
وقالوا:- هذا القول يقال في الركوب» ولو في غير السفر. 


(۱) رواه مسلم (۲/ ٩۷۸‏ رقم ۲ في الحج » باب " ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغيره " ورواه الإمام أحمد (۱۰/ 55٠‏ رقم ٤‏ 1۳۷) وروا أبو داود (۳/ ۳۳ رقم )۲٥۹۹‏ 
في الجهاد » باب " ما يقول الرجل إذا سافر ". 

(۲) رواه الإمام الخو (68/5* رقم 9706) ورواه الترمذي 0١0١/65(‏ رقم 5545") في 
الدعوات » باب " ما يقول إذا ركب دابة " ورواه البيهقي في الكبرى (60/ 5١7‏ رقم 
۷ ني السفر » باب " ما يقول إذا ركب " ورواه ابن حبان في صحيحه (5/ ١١‏ رقم 
4ي الصلاة » باب " المسافر "صححه الألباني. 
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وو - لا ليس قوله في كل ركوب من السنة» 
وإنما يقال خاصة عند ركوب السفر فقطء وبه أفتى سماحة الوالد الشيخ ابن باز 
يناش فإن المنقول عنه 4# من هذا الدعاء إنما هو عند السفرء والأقرب عندي 
والله تعالى أعلم هو القول الأول» وهو أن قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) يقال في كل ركوب. فهو دعاء الركوب ولیس من 
خصائص السفرء نعم» ورد كذلك في ركوب السفرء ولكن وروده في ركوب السفر 
ليس من باب التقييد» بل هو دعاء الركوب» وحيث تحقق الركوب في السفر فالسنة 
قوله» ولكين يزااد عليه ما ذكرته لك من بقية الدعاء» فدعاء الركوب يقال مطلقاً في 
ركوب الستفر وني غيره» لأن علته الركوب والاستواء على ظهور الدواب. 
ENE‏ أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء ويؤيد هذا قوله تعالى 99 لسرا 
a‏ وأ يعم رک إا سوي عليه ENE‏ لهذا 
وما ڪا لد مقرو 4 [الزخرف:17] فالله تعالى هنا شرع لنا هذا ا 
ا الدواب والفلّك وما كان في معناهاء وهذا يتحقق في كل 
ركوب على ظهورهاء سواء في السفر أو غيره. فالعلة من قول هذا هو الاستواء. 
فمتى ما تحقق الاستواء على ظهورها فالمشروع قول هذا الذكرء وعليه:- فلا 
حرج إن شاء الله تعالى في هذا القول عند كل ركوب للسفر وغيره» أي هو مشروع 
في الركوب العام والخاص للسفرء والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح في تلقين الميت أنه من 
العبادات المقيدة» وهو تلقينه قبل خروج الروح» كما قال النبى 5 «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»"'' فهو من 


(۱) رواه الإمام مسلم ۳٣۳/۳١)‏ رقم (TYE‏ ورواه أبو داود (۳/ ۱۹۰ رقم ٣‏ في 
الجنائز » باب " في التلقين " ورواه الحاكم في مستدركه (۱/ 007 رقم ۱۲۹۹) في الجنائزء 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۱۹۸ رقم 97) في الدعاء إلى الإسلام. 
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الأذكار والعبادات المقيدة بحلول الموت وسكرات الموت » وبناء عليه فأقول:- 
ما يفعله بعض الناس من تلقين الأموات بعد دفنهم ويقول:- يا فلان بن فلان» 
اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا 
التلقين بعد الدفن لا أعلم له أصلاً من السنة المرفوعة الصحيحة» والحديث 
الوارد فيها لا يصح مطلقاً فأرى والله تعالى أعلم أن هذا الفعل من جملة 
المحدثات» حتى وإن أجازه بعض العلماء الكبار» فإن مسألة الجواز والمنع إنما 
تؤخذ من الآدلة لا من أفواه الرجال» فالصحيح أنه ليس من السنة» والآدلة الواردة 
ف ا و ا انهه وال ر انها وو قدا دي الأذكان .قاذ ا 
إطلاقه إلا بدليل والله أعلم. 

ومنها: - لقد انتشر عند العامة بدعة لا أدرى من أين أتوا اء وهو أن من عرفوه 
بالعين فإنهم يقولون:- صلوا عليه صلاة الميت» فإنكم إذا فعلتم ذلك فإنه عينه 
ستموت بإذن الله تعالى. وهذا أمر ميحدث وبدعة منكرة» فان صلاة الجنازة 
شرعت. على وجه التقييد بالميت المسلمء فقط» وأما الحى فإنه لا يصلى عليه 
صلاة الجنازة ما دام حا هذا من التللاعب بدين الله تعالى» ومن العيث الذي 
يجب التنبيه عليه والوقوف في وجهه» فصلاة الجنازة مقيدة بالميت المسلم» وما 
كان مقيداً فلا يجوز إطلاقه» والله أعلم. 


ومنها:- من البدع التى لا شك في كونما بدعة» بدعة التثويب بالصلاة في غير 
أذان الفجرء أي قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الظهر مثلاً أو العصر أو 
المغرب أو العشاءء فإن قولها في غير أذان الفجر لا جرم أنه من المحدثات التى ما 
أنزل الله تعالى بها من سلطان» وهى من الذكر المقيد لا المطلق وما كان من الذكر 
مقيداً فإنه لا يجوز إطلاقه ولا نقله عن مكانه الذي قيد بده وهو قول أكثر الفقهاء. 
مع أن بعض آهل العلم رمَهُملَنَهُ قال بمشروعية التثويب في العشاء كذلك» ولكن 
هذا خطأء أن إثبات ذلك يعتير إثباتا لحكم شرعى » والمتقرر أن الأحكام 
الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» ولا دليل نعلمه يفيد مشروعية 
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التثويب في غير أذان الفجرء والمتقرر أن أقوال العلماء يستدل لها لا ہاء وفرق بين 
الأمرين» والمتقرر أن كل أحد فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارعء والله 
أعلم. 

ومنها:- ومع تقريرنا السابق فقد اختلف أهل العلم يََهُملنَهُ فى قول (الصلاة 
خير من النوم) هل تقال في الأذان الأول للفجر أم 2 الأذان 0 على قولين» 
والآقرب إن شاء الله تعالى أنها تقال في الأذان الأول»ء هكذا وردت به السنة 
الصحيحة فيما أعلم» والمسألة محتملة» والخلاف فيها سائغ» فليست من مسائل 
الولاء والبراء فظاهر الأحاديث أنها تكون في الأذان الآول» وبرهان هذا حديث أبى 
محذورة د وفيه «الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم» في الأولى من 
الصبح)'''وهى رواية صحيحة» 

وفي لفظ له:- كنت أؤذن للنبى ي وكنت أقول في أذان الفجر الأول حى على 
الفلا الصلاة عير من الو الصا غير عن الراك أك اة اكير للا لوال 
الله. وهى رواية صحيحة» ولأنه الآذان الذي وصفه النبى يله بقوله «فإنه يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم» ويرجع قائمكم»" فهو المناسب أن يقال فيه ذلك» وأما الأذان 
الثاني فهو للوإعلام بدخول الوقت. 


" في الصلاة » باب " كيف الأذان‎ )20١ رقم‎ ١77/١( صححه الألباني ورواه أبو داود‎ )١( 
في قيام الليل وتطوع النهار باب "الأذان‎ )١1١09 ورواه النسائي في الكبرى (۲/ 775 رقم‎ 
ني الأذان والإقامة» باب‎ ٠١ رقم‎ 17١7 /١( في السفر" ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
." التثويب في أذان الصبح‎ " 

(۲) رواه البخاري (۳۳/۲ رقم )57١‏ في الأذان » باب " الأذان قبل الفجر " ورواه:مسلم 
(۲/ ۷۸ رقم )1١97‏ في الصيام » باب " بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر" ورواه ابن حبان في صحيحه ١57/4(‏ رقم 
4 قي الصوم » باب " السحور " ورواه النسائي في الكبرى (۲/ ۲۳۸ رقم 1111) في 
قيام الليل وتطوع النهار. 


©: 1 LOO TOO LOO OOOO ا‎ I TOO OTOL COOLEY TOO 0! 00 همه‎ 3 


فإن قلت :- ولماذا قلت إن عندى فيه تردد؟ 

فأقول:- ذلك لأن بعض أهل العلم قال:- إن المراد بالأذان الأولء الأذان 
الذي يحصل به الإعلام» والثاني هو الإقامة» فجعلوا قوله (في الأذان الأول) أي 
الأذان بعد دخول الوقت. لآن النبى يَةِ قد وصف الإقامة بأنها أذان في قوله «بين 
كل أذانين صلاة)"'' أي الأذان والإقامة» وهذا قوي» ولكن الأقرب عندي أنه إنما 
يراد مها الآذان الأول حقيقة» فإن قلت:- فكيف يعمل أكثر الناس بخلاف هذه 
السنة؟ فأقول:- دعك من هذاء فإن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة» وإنما يعرف 
بموافقة الحق» ومن قال بغير ما قلته فالآمر له» والمسألة اجتهاد» وتبقى القلوب 
بعدها صافية من كدر الاختلاف في الباطن» فهى مسألة اجتهادية» قابلة للأخذ 
والرد» ولا يجوز أن يوصف بالبدعة من خالف ما تراه أنت راجح فالمهم التآلف 
والتوادد والتعاطف والتراحم والآدب» والله يحفظنا وإياك من زلل اللسان والله 
اعلم. 

ومنها:- من المسائل التى يناسب ذكرها هنا أن من الناس من يستدل ببعض 
آيات القرآن على بعض الأحوال التى تمر به» وأذكر أن شيخ لنا في الجامعة دخل 
علينا في القاعة» وهو في القاعة الأخرى فلما تبين له الخطأ قال لنا: - إن البقر تشابه 
علينا. وهى من القرآن» فما حكم هذه المسألة؟ 


والجواب:- أولاً لا بد وأن تعلم وفقك الله تعالى أن القرآن كلام الله تعالىء 


)١(‏ رواه البخاري (7/7” رقم 575) في الأذان » باب " كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر 
الإقامة " ورواه مسلم /١(‏ 01/7 رقم ۸۳۸) في صلاة المسافرين وقصرها باب " بين كل 
أذانين الصلاة " ورواه الترمذي 0١ /١(‏ رقم )۱۸١‏ في الصلاة » باب " ما جاء في الصلاة 
قبل المغرب " ورواه أبو داود في سننه (5/ 7 رقم )١787‏ في الصلاة » باب " الصلاة 
قبل المغرب ". 
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القرآن في الاستدلال على أحوال لا تعلق للآية اء كما فعله هذا الأستاذ وفقه الله 
تعالى» فهنا ساقه على سبيل التندر والهزل» وهذا لا يليق بالمسلم في تعامله مع 
كتاب الله تعالى» فما كان من هذا الصنف على سبيل الهزل فإنه لا يجوز بل إنه في 
هذه الول كر حو العياذ ا ا جم تقد ات الله تال هروا ولعي 
فالواجب الحذر من ذلك» ومن السخرية بكتاب الله تعالى» ويخشى على صاحبه 

من الكفرء لأن المتقرر عند أهل العلم رأة أن من نواقض الإسلام العشرة 
السخرية والاستهزاء بشىء مما جاء به النبى 5 وهذا لا يجوز الخلاف فيه 
مطلقاًء فإن أي قول أو فعل يشم منه رائحة الاستهزاء أو السخرية بكلام الله تعالى 
فإنه من المحرم التحريم الشديد الأكيده فهذا أولآ. ولا بد من الاتفاق عليه 
وخلاصته أن ما كان منه على سبيل إضحاك الغير والتندر والفكاهة فإنه لا يجوز 
فلا بد من صيانة كلام الله تعالى عن مثل هذه الترهات التى لها حكمها العظيم في 
العقيدة» كما ذكرته لك. 

وأما إن كان الاستدلال بالآية على سبيل القياس المستوفي لأركانه» أي القياس 
الفوعية س أن المستدل يريد أن د Ss‏ 
حكم الآية العام فهذا لا حرج فيه بل هو من الأمور الواردة عن السلف َج هلد 
ولها شواهد من الأآدلة» كما بفي تحر على ؛ بن أبى طالب أن رسول الله 4# طرقه 
وفاطمة بنت رسول الله يله ليلة» فقال «آلا تُصَلَّيان؟) فقلت: يا رسول الله إنما 
أنفستا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك»ء ولم يرجع إلى 
شيئا» ثم سمعته وهو مُوَلّ يضرب فخذه ويقول لانن ا ڪر سىء جد 4 
[الكهف:؛ ] أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم '"'". وأنت تعلم أن 


" في التهجد » باب تحريض النبي 4 على قيام الليل‎ )١١7177 رقم‎ ٥۷۷ /۲( رواه البخاري‎ )١( 
في صلاة المسافرين وقصرها باب " ما روي فيمن نام‎ )۷۷١ رقم‎ ٥۳۷ /۱( ورواه مسلم‎ 
ورواه البيهقي في‎ 210١ الليل أجمع حتى أصبح " ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۳۳ رقم‎ 


هذه الآية نزلت في الكفار» ولكن النبى ي استدل ا على هذه الحالة ليبين أن هذه 
لي 


الحالة المعينة مما يدخل في عموم هذه الآيةء وكما استدل عمرو بن العاص دى 


مجو 


بقوله تعالى اول قرا نسم إنَّ کان بک را € [النساء:۲۹] على جواز 
ترون ا ا 
ابال الها حسم ارو الاه ون ر ل الي اذهب بی فی 
ایک لديا وَأُسْتَمْكَعُمُ با 4 [الأحقاف:۲۰] ورد عن ابن عم رک أن عمر 5 
رأى في يد جابر بن عبد الله درهماً فقال: ما هذا الدرهم؟ قال اران اشر 
لحم لأخلى. در مرا إل فال أفكلها اتو شه اشتريتموه؟] أيه ذهب 
عنكم هذه الآية مِلأَذهيْمْ طك کین ایگ لديا رسكنم يها 4 [الأحقاف: ١‏ +] © 

ومثل هذا الأمر كثير وارد عن السلف يََهُمِانَُ فالمستدل هنا بالآية لا يريد 
باستدلاله هذا إلا ليبين أن هذه الحالة المعينة داخلة في عموم حكم الآية» وهذا لا 
بأس به» بل أنا أعتبره من كمال فهم المراد بكلام الله تعالى» والمهم أنك تحذر من 
الحالة الأولى» فإن قلت:- وما دخل هذا الفرع في هذه القاعدة؟ فأقول:- ذلك 
لآن آيات القرآن مقيدة بمعانيها ودلالاتماء فلا يجوز إطلاقها في غير ما نزلت فيه 
وما كان في معناه» لآن المقيد من الذكر لا يجوز إطلاقه» كما تقرر والله أعلم. 


ومنها: - اختلف آهل العلم رِيِمَهُماانَهُ في قول (أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق) هل هو من الأذكار المقيدة بالنزول في حال السفرء آم هو عام في كل 
نزول؟ والقول الصحيح في هذه المسألة هو أنه من الأذكار العامة في كل منزل 


ال الكبرى (۲/ 7١0‏ رقم 6١‏ ف الصلاة » باب "الترغيب في قيام الليل" ورواه 
النسائي في الكبرى (۲/ ٠۲١‏ رقم (١١١١‏ في قيام الليل وتطوع النهار. 
)١(‏ قال الألباني اث في ضعيف الترغيب والترهيب (أثر منكر) رواه الحاكم في المستدرك 
( 45 رقم 7”789) وفي سنده القاسم وهو واو » و (القرم) شدة الشهوة للحم حتى لا 
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نزلته» سواء في السفرء أو الحضرء بل هو من أذكار المساء كذلك» وبرهان ذلك أن 
قوله ب «من نزل» هذا شرطء وقوله «منزلا» هذا نكرة فهو نكرة في سياق الشرطء 
وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تعمء والمتقرر أن الأصل هو 
وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل» فيدخل في ذلك كل منزل 
نزلته» ومن خصه بالسفر فإنه مطالب بدليل التخصيص» ويؤيد هذا ما في صحيح 
مسلم لله عن أبى هريرة که أن رجلا جاء إلى النبى يي فقال: يا رسول الله ما 
لقيت من عقرب لدغتنى البارحة» فقال كليوالصلةوأسل «أما إنك لو قلت حين 
أمسيت:- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك)''' والخلاصة أنه 
من الأذكار المطلقة العامة في كل منزل نزلته في الحضر والسفرء وعلاوة على ذلك 
فهو من أذكار المساء» والمتقرر أن ما ورد من الأذكار مطلقا فلا يجوز تقييده» 
والله أعلم. 

ومنها:- من جميل ما نفرعه على هذه القاعدة الطيبة ما ورد من الأدعية 
والأذكار أنه يقال في دبر الصلاة» وهى أذكار وأدعية كثيرة» تقدم لنا طرف منهاء 
وبعد البحث وجدت أن ما كان من قبيل الدعاء من هذه الأذكار فإنه يقال قبل 
لتاقم وما كان :مزع فيزن ا انلزن | ا 
يختار هذا القول» وهذا هو سبيل الجمع بين ما ورد في هذه المواضع والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى [أن التكبير عند العلماء في أيام عشر ذي 
الحجة على نوعين: مطلق ومقيد أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة 
في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين فقد ورد في الحديث عن ابن عمر وليه 


(۱) رواه مسلم (5/ ۲۰۸۱ رقم )۲۷٠۹‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب " في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره " ورواه الإمام أحمد (4!/94/174 رقم 
 ) ۹‏ ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۲۹۷ رقم 229١٠١‏ في الرقائق » باب " 
الاستعاذة " ورواه أبو داود (5/ ۱۳ رقم ۳۸۹۸) في الطب باب "كيف الرقى". 
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أن النبى بيك قال «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 
العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)” 

وقال الإمام البخاري في صحيحه) وكان عمر ص یکر في قبته بمنى فيسمعه 
أهل المستجد فيكروق ويکر آهل الأسواق عض ر جف نکر ا :و كان اين قمر 
يكير بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه 
وممشاه تلك الأيام جميعا (وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات 
وأرجح-أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام 
التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة قال الحافظ ابن حجر 
(وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى 
آخر أيام منى). 

وعن جابر ِي قال: كان النبى # يكر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة 
العصر آخر أيام التشريق. وروی ابن أبى شيبة بسنده عن على ص أنه كان يكبر 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى أيض) 
بسنده عن الأسود قال كان عبد الله - ابن مسعود - صي يكر من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله كر لا إله إلا الله وا 
أكبر الله كبر ولله الحمد. 

وخلاصة الأمر أن التكبير مشروع من أول يوم من ذي الحجة مطلقاً ومشروع 
مقيداً عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الأخير من أيام 
التشريق والتكبير مشروع للرجال والنساء وعن ابن عباس صا قال: قال رسول الله 
ييه «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا 
فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» قال البخاري في صحيحه (كان ابن 


(۱) سبق تخريجه. 
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عمر وأبو هريرةظَكُكَا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 
بتكبيرهما) ]'''والله أعلم. 

ومنها: - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير) ورد مقيداً بكونه أفضل الدعاء في عرفة» كما ثبت عن النبى كي أنه 
قال «خير الدعاء دعاء عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلى:- لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وورد أنه من 
الأذكار المطلقة وأنه من أذكار ما بعد الصلاة وأنه من أذكار اليوم التى تقال فيه 
مائة مرة» فورد مطلقا ومقيداًء فيشرع فيه الأمران» كما تقرر» والله أعلم. ولعل هذه 
الفروع كافية في توضيح هذه القاعدة» والله الموافق والهادي إلى سواء السبيل» 
وهو أعلى وأعلم. 


2 © مو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين جواب لفتوى للدكتور/ حسام عفانة. بتصرف. 

(۲) رواه الإمام أحمد ٥٤۹ /۱۱١(‏ رقم )5951١‏ ورواه الترمذي (5/ ٥۷۲‏ رقم 30/0) في 
الدعوات » ورواه الإمام مالك في موطأه (۲/ 7٠١‏ رقم )۷۲١‏ في القرآن " ما جاء في الدعاء 
" و (۳/ 1۲۲ رقم 1598)ني الحج » ورواه البيهقي في الكبرى ٤۷١١ /٤(‏ رقم ۱ في 
الصيام » باب " الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة '. 


القاعمرة العشرون 
الأذكار الواردة في المخل الواحد على وجوه متنوعة 
تفعل على جميج وجوهها ني اوقات مختلفة 


أقول:- وهذه من ملح القواعد التي فيها يتم الجمع بين الأدلة الواردة في 
المحل الواحد بصفات مختلفة فلا يجوز أن نقول فيها بالنسخ ولا بوجود 
التعارض - حاشا وكلا - بل القول الفصل فيها هو أن نقول بمقتضى هذه القاعدة 
الطيبة من قواعد الذكرء لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ولأن 
المتقرر أنه لا يجوز القول بالنسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة» ولآن المتقرر أن 
إعمال الكلام أولى من إهماله» وفيها من الفوائد:- العمل بكل الأدلة الواردة في 
المسألة» وفيها حفظ الشريعة من النسيان» وفيها التجديد على النفوس» وفيها 
كمال استحضار النية» وفيها تحصيل المصالح كلها. 

#) وعلى ذلك فروع: 

منها:- وردت عدة صيغ صحيحة للتشهد تختلف في ترتيب ألفاظ الجزء 
الأول منها الذي يبدأ بكلمة (التحيات) وينتهي قبل كلمة (السلام عليك أيها 
النبي) وتتفق فيما بعد كلمة (السلام عليك أيها النبي) وللمسلم أن يتخير من 
الأذكار التالية أحدها ويدعو به في التشهد وله أن ينوع بينهاء وأي تشهد أتى به من 
هذه التشهدات أجزأه» فورد بلفظ (التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 


الإبكار بقواعد الأذضار 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)“ كما هو عند البخاري ومسل 
وورد بلفظ (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي 
وراحية اله E‏ علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهك أن محا رسول الله)"'' كما في صحيح مسلم» وورد بلفظ (التحيات 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله)' ' كما في صحيح مسلم وورد بلفظ (التحيات الطيبات والصلوات لله . 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) كما في سنن 
النسائي بسند صحيح» وورد بلفظ (التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)“ كما في سنن أبي داود بسند صحيح» 
وورد بلفظ (التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)”” كما في سنن أبي داود بسند حسن» وورد بلفظ 
(التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 557 رقم )۸۳١‏ في الأذان > باب " التشهد في الآخرة " ومسلم 
_”"*1١/5(‏ رقم ٠7‏ 4) في الصلاة » باب " التشهد في الصلاة ". 

(۲) رواه مسلم (۳۰۲/۱ رقم 50) في الصلاة » وابن حبان (5/ 587 رقم )١1907‏ في 
الصلاة » باب " صفة الصلاة '". 

(۳) رواه مسلم (۱/ ۳۰۳ رقم ١٠5‏ 5) في الصلاة » وأبو داود ۲٣١ /١(‏ رقم ۲ في الصلاة » 
باب " التشهد ". 

." في الصلاة » باب " التشهد‎ )91/١ رقم‎ ۲٠١ /١( صححه الألباني ورواه أبو داود‎ )٤( 

(5) ضعفه الألباني ورواه أبو داود /١(‏ 7505 رقم )۹۷١‏ في الصلاة » باب " التشهد ". 
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محمداً عبده ورسوله)“ وورد بلفظ (التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)”' وورد بلفظ (التحيات لله 
الزاكيات لله الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله)"" وقد صححه الألباني في أصل صفة الصلاة» فهذه الأنواع كلها من 
الأذكار الواردة في المحل الواحد على وجوه متنوعة فالسنة فعلها على جميع 
وجوهها في أوقات مختلفة» أي في هذه الصلاة تتشهد بهذا النوع من التشهد» وفي 
الثانية بالثاني وفي الثالثة بالثالث وهكذاء والله أعلم. 


ومنها:- ما ورد في أذكار الركوع ما يلي: فقد ورد قول (سبحان ربي العظيم) 
لما روى مسلم عن حذيفة َتَكَهُ قال: صليت مع النبي ي ذات ليلة - ثم ذكر 
الحديث وفيه - ثم ركع » فجعل يقول «سبحان ربي العظيم»”*' وورد قول (سبحان 
ربي العظيم وبحمده) لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر ص قال: فكان رسول 
الله 4 إذا ركع قال «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثا » وإذا سجد قال «سبحان 


ربي الأعلى وبحمده)» لذ 7 دة الألباني ف صعة الصلاةق. وورد قول (سبوح 


" رقم 57) في الصلاة » باب " التشهد في الصلاة‎ 4١ /١( رواه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
رقم 5878) في الصلاة.‎ 65 / ١( والبيهقي في الكبرى‎ 

(۲) رواه الإمام مالك /١(‏ ۱ رقم 6) في االصلاة ٠‏ والبيهي في الكبرى (7؟57/5١٠‏ رقم 
هبه الصلاة. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۹۸ رقم 91/9) صححه الألباني. 

)٤(‏ رواه مسلم 075/١(‏ رقم ۷۷۲) في صلاة المسافرين وقصرها » باب " استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل " ورواه الإمام أحمد (۳۸/ ۳۸۷ رقم 2772517 ورواه النسائي في 
الكبرى (۲/ ١58‏ رقم )١17281‏ في قيام الليل وتطوع النهار. 

(5) ضعفه الألباني ورواه أبو داود ٠ /١(‏ رقم )۸۷١‏ في الصلاة » باب " ما بقول الرجل في 
ركوعه وسجوده " ورواه الدارقطني في سننه (۲/ ١57‏ رقم ۱۲۹۲) في الصلاة » باب " 
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قدوس رب الملائكة والروح) لما روى مسلم عن عائشة رضكة الها أن رسول الله ل 
كان يقول في ركوعه وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»'' وورد قول 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) لما روى البخاري ومسلم عن 
عائشة م يئيتا قالت: كان النبي وَيِةْ يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي وورد قول (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) لما روى مسلم عن 
علي بن ابي طالب ِي لس ال ل 0 
وبك آمنت » ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي)”" 
فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول وَل فيآتي بهذا أحياناًء 
وهذا أحياناء وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد. 

قال النووي قله (ولكن الأفضل أن يجمم بين هذه الأذكار كلها إن تمكن 


صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده " ورواه البيهقي في الكبرى (۲/ ١77‏ رقم 
)۲٠١١‏ في الصلاة » باب " القول في الركوع ". 

(۱) رواه مسلم ۳٠١۳ /١(‏ رقم )٤۸۷‏ في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " ورواه 
الإمام أحمد في مسنده /٤١(‏ ۷۴۳ رقم 5150577) ورواه ابن حبان في صحيحه (77/60” 
رقم 89 في الصلاة » باب " صفة الصلاة " ورواه أبو داود في سننه (۱/ ۲۳۰ رقم 
۲ باب " ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده '". 

(۲) رواه البخاري (۲/ ٠١5‏ رقم )۷۹٤‏ في الأذان » باب " الدعاء في الركوع " ورواه مسلم 
٠١ /(‏ رقم )٤۸٤‏ في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " ورواه الإمام أحمد 
(/ 6 رقم ۵ ) ورواه ابن حبان في صحيحه /٥(‏ 555 رقم ۱۹۲۸) في الصلاة» 
باب " صفة الصلاة " 

(9 رواه مسلم (۱/ 075 رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرها » باب " الدعاء في صلاة 

الليل وقيامه " ورواه الإمام أحمد (۲/ ٠١۳‏ رقم ۷۲۹) ورواه الترمذي ٤٨٥ /٥(‏ رقم 

١‏ في الدعوات » ورواه النسائي في الكبرى (۱/ ۳۲۷ رقم )٦٤١‏ في السهو . ذكر ما 

ينقض الصلاة وما لا ينقضها. 
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فخ ,د للع س ل مقن غا رة ويقدم التسبيح منهاء فإن اراد الاقتصارَ 
فيستحبٌ التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات» ولو اقتصر على مرّة كان 
فاعلا لأصل التسبيح. ويُستحبٌ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات 
بعضهاء وني وقت آخر بعضاً آخرء وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً 
1 00/0 

وقال في كتاب الإقناع من كتب الحنابلة (ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر 
لي ولا على سبحان ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى» في الركوع والسجود» مما 
ورد" فأذكار الركوع وردت على هذه الصفات. فالسنة فيها كما قررته لك في 
هذه القاعدة الطيبة والله أعلم. 

ومنها: - ما ورد فى أذكار السجود. فقد تنوعت السنة الصحيحة في بيان أذكاره. 
فالسنة فعلها على جميع وجوههاء ولو جمع بين اثنين منها أو ثلاثة في السجدة 
الواحدة فلا نرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى» لأنه لا يفضى إلى الخروج إلى 
حد البدعة ولا الخروج عن المألوف الشرعى» فورد قوله «سبحان ربى الأعلى 
ثلاث مرات»”"' وورد قول «سبحان ربى الأعلى وبحمذده ثلاث» كما رواه ابو داود 

1 7 2 سه 0 
بسند صحيح”*“ وورد قول «سبوح فلوس رب الملائكة والروح» كما رواه 


)١(‏ الأذكار للنووي رحمه الله تعالى ص (07) تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط رحمه الله. 

(۲) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )١١١ /١(‏ لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي ٠‏ المتوفى سنة (9417ه) رحمه الله تعالى. 

(۳) صححه الألباني ورواه ابن ماجه (؟08/1 رقم ۸۸۸) باب " التسبيح في الركوع 
والتتهعورة!' , 

)٤(‏ ضعفه الألباني ورواه أبو داود 77١ /١(‏ رقم )۸۷١‏ في الصلاة » باب " ما يقوله الرجل في 
ركوعه وسجوده " ورواه الطبراني في الدعاء ١977/١(‏ رقم ۲ باب " القول في 
وة 


(0) سبق تخريجه. 


مسلم وأبو عوانه» وورد قول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى“ كما 

رواه البخاري ومسلمء وورد قول «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت 

[وأنت ربى] سجد وجهى للذى خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره 

فتبارك الله أحسن الخالقين»”'' كما رواه مسلم وورد قول «اللهم اغفر لى ذنبى كله. 

دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانيته وسره)”" كما رواه مسلم» وقد ورد في سجود 

النبى ي في صلاة الليل قول «سبحان ذى الحبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة)”*' كما رواه أبو داود والنسائى بسند صحيح» وورد قول «سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا نت كما رواه مسلم وأبو عوانه» وورد قول «اللهم اغفر لى 
ما أسررت وما أعلنت)' كما رواه النسائى وصححه الحاكم» وورد قول «اللهم 
أن أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”" كما رواه مسلم» وهذه الأنواع لا 

)١(‏ رواه البخاري (”/ ٠١5‏ رقم )۷۹٤‏ في الأذان » باب " الدعاء في الركوع " ومسلم 
٠٠١ /١(‏ رقم )٤۸٤‏ في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود ". 

(۲) رواه مسلم /١(‏ 075 رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرها » باب " الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه " وزيادة [وأنت ربي] هي عند الترمذي ٤۸۷ /٥(‏ رقم 7177) عن ابن 
جريج عن موسى بن عقبة بسند صحيح. 

(۳) رواه مسلم ٠١ /١(‏ رقم 587) في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " وأبو 
داود (۱/ ۲۳۲ رقم ۸۷۸) في الصلاة » باب " في الدعاء في الركوع والسجود ". 

(:) صححه الألباني ورواه أبو داود 7٠٠١ /١(‏ رقم ۸۷۳) في الصلاة » باب " ما يقوله الرجل 
في ركوعه وسجوده " والنسائي في سننه (۲/ ١9١‏ رقم 59 .)٠١‏ 

(5) رواه مسلم "5١/١(‏ رقم 5865) في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " وأبو 
عوانه في مستخرجه (۱/ ٤۸۹‏ رقم )۱۸۲١‏ في الصلاة. 

)١(‏ رواه النسائي (۲/ ۲۲۰ رقم )١١75‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۰ رقم 59771) في 
الدعاء » باب " ما رخص للرجل يدعو به في سجوده "صححه الألباني. 

(0) رواه مسلم (۱/ ٠۲‏ رقم 587) في الصلاة » باب " ما يقال في الركوع والسجود " وابن 
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ينبغى للمسلم أن يهمل منها نوعاًء بل كلها صحيحة ثابتة عن النبى وَل فالسنة 
فعلها على جميع وجوهها الواردة» والله أعلم. 

ومنها:- الأذكار الواردة فيما يقوله المسلم بين السجدتين» فقد ورد قول 
«اللهم - وفي لفظ - ريى اغفر لی وا رحمنى واجبرني وارفعنی واهدني وعافنى 
وارزقنى''' رواه أبو داود والترمذي بسند صحیح» وورد قول (رب اغفر لی» رب 
اغفر لی) ‏ كما رواه ابن ماجه بسند حسن» والله أعلم. 


ومنها:- التسسيح الوارد بعل الصلاة المكتوبة. فإنه قل ورد على صفات 
متعددة» فلالستة فعاله على جميع وجوهه 2 أو قات 
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ختلفة» ققلد ورد أنه «يسبح 
عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشر 1" كما روااہ اليخاري وغیره» وود ان يسبعج 
ثلاثا وثلاثين» ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويكبر ثلاتنا وثلائين؟ قيكون المجموع 
تسعة وتسعين. متفق عليه. وورد أنه يقول ذلك» ويختم المائة بالا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير»““ كما في 


صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ص وورد أنه «يسبح ثلاثا وثلاثين» ويحمد 
ثلاث وثلاثين» ويكبر اربع وثلاثين»”'' كما رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة 
وين ET‏ «(يسبح خمساً وعشرين» ويحمد خمساً وعشرين ويكبر خمساً 


حبان 76١ /٥(‏ رقم )١1977‏ باب " صفة الصلاة ". 

)١(‏ رواه الحاكم 5٠5 /١(‏ رقم )٠٠١5‏ والترمذي (۷1/۲ رقم 584) في الصلاة » باب " ما 
يقول بين السجدتين " صححه الألباني. 

(۲) صححه الألباني ورواه ابن ماجه (۲/ 554 رقم ۸۹۷) في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب " 
ما يقول بين السجدتين " ».وأبو داود ۲۳١ /١(‏ رقم 5 ۸۷) في الصلاة.. 

(۴) رواه البخاري ,/8/١5(‏ رقم 1۳۲۹) في الدعوات » باب " الدعاء بعد الصلاة ". 

)٤(‏ رواه مسلم ٤۱۸/۱(‏ رقم /091) في المساجد ومواضع الصلاة » باب "' استحباب الذكر 
بعد الصلاة '". 


(0) سبق تخريجه. 


الإبعفار ابقوامد الا كبار 


وعشرين ويهلل خمساً وعشرين)"' رواه أحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم. وقد وردت صورة سادسة وهى (أن يسبح إحدى عشرق 
ويحمد إحدى عشرة» ويكبر إحدى عشرة) لكن بين الحافظ ابن حجر فتح الباري 
أنها غلط» وقد استغربها ابن القيم في الزاد» فلا تفوت على نفسك الفرصة في التنويع 
والتنقل بين أصناف هذه الأنواع من الذكرء نسأل الله تعالى الإعانة على ذلك فهذا 
من كمال الاتباع للنبي يِل والله أعلم. 

ومنها:- الأذكار الواردة في أدعية الاستفتاح» فإنه وإن تعددت واختلفت 
ألفاظها إلا أن هذا ليس من الاختلاف ولا التضادء بل السنة الجمع بينهاء فتدعو 
بهذا الدعاء تارة وبهذا الدعاء تارة وبذلك الدعاء تارة ثالثة» فورد وصح عنه ل أنه 
كان يقول «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»”" 
وقد رواه مسلم بسند منقطع» ورواه الدارقطني موصولاً وموقوفاء وهو الذي 
اختاره الإمام أحمد مه وبين الإمام ابن القيم له وجه اختيار الإمام أحمد 
له من عشرة أوجهء كما هو في زاد المعادء وورد عنه ب أنه كان يقول تارة «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد»”" كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة س 
وورد عنه كَلِةِ أنه كان يقول تارة «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفًا مسلما وما آنا من المشركين » إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب 


(۱) رواه النسائي (/5 رقم )١760٠‏ في السهو » والحاكم في مستدركه 7/١(‏ ”77 رقم 
)). 

(۲) سبق تخريجه. 

(*) رواه البخاري (7/ ١50‏ رقم )۷٤٤‏ في الآذان » باب " ما يقول بعد التكبير " ومسلم 
( 6 رقم 098) في المساجد ومواضع الصلاة » باب " ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة ". 
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E‏ الور ل 
إلا أنت سبحانك ويحمدك أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترف بذنبي 
فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف 
سيئها إلا أنت . لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك . والمهدي 
من هديت أنابك واليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك › تباركت وتعاليت 
أستغفرك وأتوب إليك»''' كما ثبت عنه ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن 
أبي طالب ص ومما ثبت عنه كذلك «الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً) وقد استفتح به رجل من الصحابة فقال رسول الله 5 «عجبت لها 
> فتحت لها أبواب السماء» كما رواه ا وثبت عنه (الحمد لله حمداً كثير 
طيب مباركا فيه) وقد استفتح به رجل من الصحابة فقال ب «لقد رأيت اثني عشر 
ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها» رواه مسلم””" وقد ثبت عنه أنه كان يقول تارة «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن 
فيهن » ولك الحمد أنت الحق » ووعدك الحق . وقولك الحق › ولقاؤك حق 
والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق » ومحمد حق . اللهم لك 
أسلمت وعليك توكلت وبك أمنت واليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 


)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 075 رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرها ء باب " الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه ". 

(۲) رواه مسلم 575١ /١(‏ رقم ١١1)في‏ المساجد ومواضع الصلاة » باب " ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام القراءة " ورواه الإمام أحمد (۸/ 715 رقم 5771) ورواه الترمذي (5/ 0176 
رقم 7”6097) في الدعوات » باب " دعاء أم سلمة 

(۳) رواه مسلم (۱/ ٤۱۹‏ رقم ١‏ في المساجد ومواضع الصلاة » باب " ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة " ورواه الإمام أحمد (۱۹/ ٩۲‏ رقم )١١١75‏ ورواه أبو داود (۱/ ۲۰۳ 
رقم 777) في الصلاة » باب " ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ". 
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أنت ربنا واليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت اعلم به مني » أنت المقدم والمؤخر أنت إلهي لا اله إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بك كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وثبت عنه أنه كان يقول تارة «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)”"' كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وثبت عنه كذلك أنه كان «يكبر عشراء ويحمد عشراء ويسبح عشرا ويهلل 
عشرأء ويستغفر عشراًء ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشراً 
ويقول: اللهم إني عوذ بك من الضيق يوم الحساب عشراً»”” وورد عنه أنه كان 
يقول «الله أكبر - ثلاث - ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة)”*' وهذه 
الأدعية كلها سنة» ولكن ليس من السنة الجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة» 
بل السنة أن تقتصر منها على استفتاح واحد في الصلاة الواحدة» وفي الصلاة 
الأخرىء تستفتح بنوع آخر» ومنها ما ورد في قيام الليل» ولكن لا حرج أن تستفتح 
به في أي صلاة» والمتقرر أن الأدعية والأذكار الواردة على وجوه متنوعة» فإنها 
تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (5535/5 رقم )١١١١‏ في التهجد . باب " التهجد بالليل " ومسلم 
٥۳۲ /١(‏ رقم 07219 في صلاة المسافرين وقصرها. 

(۲) رواه مسلم /١(‏ 075 رقم )۷۷١‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي /٥(‏ 585 رقم 
۰ الدعوات. 

(۳) حسنه الألباني ورواه النسائي في الكبرى (9/ ۳۲۲ رقم )٠٠٠٤١‏ في عمل اليوم والليلة . 
والإمام أحمد /٤۲(‏ ۳۸ رقم ..)١501١7‏ 

0( صححه الألباني ورواه أبو داود في سننه (۱/ ۲۳۱ رقم )۸٤۷‏ في الصلاة » باب " ما يقول 
الرجل في ركوعه وسجوده '. 
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ومنها:- لقد ثبت عن النبي #5 في ذكر الرفع من الركوع أنه كان يقول تارة 
«اللهم ربنا ولك الحمد)"!' كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
لك وثبت عنه أنه كان يقول «اللهم ربنا لك الحمد)”" أي بدون الواوء كما ثبت 
ذلك عنه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري و وثبت عنه قول 
«ربنا ولك الحمد)”" كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ص إن لم 
أكن واهمء وثبت عنه قول «ربنا لك الحمد»“ أي بدون الواوء كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ف فهذه أربعة أوجه؛ فالسنة فعلها على 
جميع وجوهها في أوقات مختلفة» أي أن تقول مثلاً في هذا الرفع من الركعة الأولى 
الذكر الأول» وفي الرفع الثاني تقول الثاني» وهكذاء فلا تجمع بين وجهين في رفع 
واحد» لاء ولكن تقول كل واحد في رفع واحد. والله أعلم. 

ومنها:- على القول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم ما ورد في أذكار 
الصباح والمساءء فإنك إن قويت على الجمع بينها فالحمد لله» وإن اقتصرت على 
واحد مما ورد منها فالحمد لله» فهي أذكار متنوعة» وهل كان النبي ل يجمع بين 
هذه الأنواع من أذكار الصباح والمساء في كل صباح ومساء أم أنه كان يقول بعضها 
تارة» ويجمع بينها تارة؟ هذا السؤال لا علم لي بجوابه. ولكن المعروف أن 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة (7/ ٠١6‏ رقم 7965) في الأذان » باب " ما يقوله 
الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع " 

(۲) رواه البخاري 7٠١57/7(‏ رقم 795) في الأذان » ورواه مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري و ٠٠۳ /١(‏ رقم ١٠ ٤‏ :) في الصلاة » باب " التشهد في الصلاة ". 

(۳) رواه البخاري (۲/ ٠٠١‏ رقم 589) في الأذان » باب " إنما جعل الإمام ليؤتم به... " 
ومسلم (۲۹۳/۱ رقم ۳۹۲) في الصلاة » باب " إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده ". 

" رواه البخاري (۲/ ۱۳۳ رقم 5 في الآذان > باب " إقامة الصف من تمام الصف‎ )٤( 
." رقم 04 :) في الصلاة » باب " التسميع والتحميد والتأمين‎ 7١77/١( ومسلم‎ 
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الصحابة نقلوا هذه الأذكار عنه على وجه الانفراد» أي أن كل راو منهم سمع من 
النبي #5 نوع من أذكار الصباح والمساء ثم نقله» ونقل الآخر نوع آخرء فإنه يبعد 
ا أن يكون النبي بي قد كان يجمع بينها كلهاء ثم لا تتوفر الهمم والدواعي على 
نقلها مجتمعة» فنقل الراوي لذكر واحد منها دليل على أنه كان يقوله لوحده 
أحيانا» والمهم أن من قويت عزيمته على جمعها فهو نور على نور» ومن فترت 
عزيمته فلا أقل من أن يقتصر على بعضهاء أو على الواحد منهاء فلا يخلو صباحه 
ومساؤه منها جميعاء لا سيما ما قيل فيه:- أن من قاله فإنه يتم حفظه أو لا يضره 
شيء إلى المساءء كقول (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم) ونحوه» فقولها مجتمعة هو الأكمل في الحفظ. وقول 
الواحد منها محقق للسنة بإذن الله تعالى» والله أعلم. 

ومنها:- في قراءة سنة الفجر ثبت وجهان:- ثبت عنه ي أنه كان يقرأ في الأولى 
بسورة (الكافرون) وفي الثانية بسورة (قل هو الله أحد) كما ثبت ذلك عنه في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ص6 وثبت عنه أنه كان يقرأ فيها أحيانا بقوله 


2 مه 0 


جل 


تعالى من سورة البقرة فووا اکا باه وما أل ليا وما ِل إل تسم وَإِسْمَعِيلَ 
وَِسْحَقَ وَيعَُوب وَالْدسْبَا ومآ أو مُوسی وعیسیٰ وما أوق الوب من رهم لا دمَرَفُ 
بين أَحَرِ مَنْهر وع له مُسِلِمُونَ 4 [البقرة:٠١۱]‏ وفي الركعة الثانية كان يقرأ هذه الآية 
من سورة آل عمران مكل يتاه اكد تََالوَأ إل كلم سوم با ویتکا لا يد 


سے 


02 دير مه 4 2 کر و کا لي ليا و لدج 0 عرس جح س مرخ م Gre‏ ل AL‏ 4 
إلا لله وکا رک ہو شا ولا يَسَحِدَ بعضابعصًا أَرِيَابًا من دون اله قان ولوا فَمُولُواً 
سدوا يِأتَّامْسَلِمُوت 4 [آل عمران:٤٦]‏ وهذا ثابت عنه 4 في صحيح مسلم 


ed 


من حديث ابن عباس ِء فالسنة أن تقرأ بهذا تارة» ومهذا تارة» والكل سنة» والله 
ومنها:- لقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي يِه فقال تعالى 3 إِنَّ 


0 


2 ل ر م CE‏ رس م آ 6 ےه ر ص ن م6 > 
لله وم ڪه ِصَلُونَ ڪل التي يكأيهًا ال ءامنا صلوا َه وَسَلْمُوأ ليم 


[الأحزاب:5”5] وقد بين لنا النبي ‏ صيغا كثيرة في كيفية الصلاة والسلام عليه 


وكلها صحيحة واردة» فخذها واحفظها ودع عنك الصلوات المخترعة التي لا 
أصل لهاء فعن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله ! 
أمرتنا أن نضلي عليك» وأن نسلم عليك. فأما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: قولوا «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم» 
E r ag OF OD EAE‏ 
الحسن قال: لما نزلت ل إن له وَمَكِيِحَكبَهُ. صلوب عل الى يتما أل ءامنا 
E‏ لقم يما [الأحزاب:٦٥]‏ 

قالوا: يا رسول الله ! هذا السلام قد علمنا كيف هوء فكيف تأمرنا أن نصلي 
عليك؟ قال «تقولون:- اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما 
جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)"" 

وعن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال «قولوا: اللهم صل على محمد و على أزواجه 
ا ا ا 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»” وورد من صفاتها أنك د تقول «اللهم 
صل على محمد وعلى آهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما 
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(۱) رواه ابن شيبة في مصنفه (۲/ ۲٤۷‏ رقم )۸٦۳١‏ في الصلوات » باب " الصلاة على النبي 
يد كيف هي؟ ". 

(۲) رواه البخاري (۸/ 55١‏ رقم ۳۳۹۹) في أحاديث الأنبياء » باب " قوله تعالى (واتخذ الله 
إبراهيم خلياة) " ورواه الإمام أحمد (79/ ١5‏ رقم )775٠٠‏ ورواه أبو داود (۱/ ۲٣۷‏ 
رقم ۹۷۹) في الصلاة » باب " الصلاة على النبي 4 بعد التشهد " ورواه النسائي في السنن 
الكبرى (۱۰/ ٩۳‏ رقم 7 )١11١١١‏ في التفسير. 
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باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)"'' وقد رواه أحمد والطحاوي بسند 


سے 

وورد كذلك أن : تقول «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'' كما هو عند 
البخاري ومسلم» وورد كذلك أن 7 تقول «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»”" كما هو عند 
أحمد والنسائي وأبي يعلى. 

وورد كذلك أن تقول «اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”* 


وورد كذلك أن تقول «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت 
على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم»'“ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲۳۸/۳۸ رقم )۲۳٠۷١‏ ورواه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه 
(۲/ ۲۱۱ رقم )۳٠٠۳‏ في الصلاة » باب "الصلاة على النبي 25'..حسن لغيره وإسناده 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۳/ ١7‏ رقم 1797) ورواه النسائي في الكبرى (۲/ 5/ رقم )١11١5‏ في 
المساجد » ورواه ابن حبان (5/ 7857 رقم )۱۹١۷‏ في الصلاة باب " صفة الصلاة " ورواه 
أبو يعلى في مسنده (۲/ 7١‏ رقم 5107) . 

(5) رواه الإمام أحمد ۳۰٤/۲۸(‏ رقم ۲ ورواه ابن حبان /٥(‏ ۲۸۹ رقم )١909‏ في 
GSTS sS‏ 

)٥(‏ رواه البخاري ١١/١7(‏ رقم 4148) في ته تفشير. القوان 6ا" و 


159: ©3 © © هع‎ O0 


مأ 
٠ 9 ٠.‏ 5 
LOOT TOTO COO LOTTO LOOO KOOL LOOO OO KOOL LOLS Oe:‏ 31 ©!© 6ن © 59 :© :© OOOO LOOO LOO‏ 86 


رواه البخاري والنسائي» وورد كذلك أن تقول «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» كما رواه النسائي والطحاوي» فما تقدم من صلوات 
على النبي 3¥ كلها عبادات توقيفية ومشروعة من لدن حكيم خبير» وقد علمناها 
رسول الله قبل أن ينقطع الوحي بوفاته. وكلها صحيحة ثابتة عنه ييه فاشدد عليها 
بالنواجذء ودع عنك ما يسمى بالصلاة التعظيمية» والنارية أو التازية» والتيجانية 
وغيرها من الصلوات فهي موضوعة من تلفيق أهل الفرق والبدع» من الصوفية 
وغیرهم» تلقوها من مشايخهم.ء أو من مناماتهم» فاستحسنوهاء وهي كثيرة 
ونصوصها مختلفة في كتبهم» وفي كتيبات الدعاء المستجاب» ومفاتيح الفرج. 
وكتيبات صغيرة توزع عن أرواح الموتى» لا دليل عليها من الكتاب أو السنة» بل 
إن من ألفاظها ما فيه غلو واستغاثات شركية» مخالفة للكتاب الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» لآن المتقرر أن من استحسن فقد شرّع» والشرع قد تم واكتمل 
قبل وفاة النبي يي فما لم يكن لنا في عهد رسول الله يي ديناء فليس لنا اليوم ديناء 
والله أعلم. 

ومنها:- الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء» فقد ورد فيه ما رواه الإمام مسلم 
رلته من حديث عمر بن الخطاب 5 قال:- قال رسول الله 4# «ما منكم من 
أحد يتوضا فيبلغ الوضوء - أو قال - فيسبغ الوضوء ثم يقول:- أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) 
وفي رواية «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله"" فهذا وجهء والوجه الثاني ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 


يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم) " ورواه الإمام أحمد 
(10/ 5 رقم )١١57‏ ورواه النسائي في سننه (۳/ 49 رقم ۱۲۹۳) في السهو. 


(۱) سبق تخريجه. 
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وأخرجه كذلك غيره من حديث أبى سعيد الخدري ضس قال: قال رسول الله 6 
«من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم 
طة ا تحت العرش فل کر إلى ددا 

وقد اختلف الرواة هل الحديث مرفوع إلى النبى 4 أو من قول أبى سعيد 
لاجد سيوس E‏ يي اي 
عليه بالخطأء وأما على طريق الشيخ المصنف (يعنى النووي) تبع لابن الصلاح 
وغيرهم فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم» وعلى تقدير العمل 
بالطريقة اللآخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع) فهاتان سنتان ثابتان 
في هذا المحل من الذكرء فالسنة فعلهما في أوقات مختلفة. والله أعلم. 

ولكل القاعنة فك اش ا ا انك لا شم 
شيئ مما ورد من الأذكار بالطريق الصحيح في موضع من مواضع الذكر» فما ورد 
صحيحا فالحق قبوله» وهذه القاعدة تحقق ف لنا مبدأ كبيراً من أصول هذه الشريعة 
المباركة» وهو المبداً الذي يقول (الجمع بين الآدلة واجب ما أمكن) والذي يقول 
(إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن) والله ربنا أعلى وأعلم. 


© م9 


)١(‏ قوله "كتب في رق" هو بفتح الراء» والطابع بفتح الباء»ء وكسرها لغتان فصيحتان وهو 
الخاتم» ومعنى " طبع " ختم وقوله " فلم يكسر إلى يوم القيامة " معناه لا يتطرق إليه 
إبطال وإحباط. المجموع شرح المهذب )٤٥١ /١(‏ للنووي رحمه الله. 

(۲) صحح الألباني رحمه الله رفعه » والحديث رواه الحاكم في المستدرك ١07 /١(‏ رقم 
۲۷ في فضائل القرآن » ورواه النسائي في الكبرى (9/ ۳۷ رقم ۹۸۲۹) في عمل اليوم 
والليلة. 


لإيكار بقواعد الأذصار 
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القأعمرة النامربة والعشرون 
لا يشرع ربط العبادة بذكر ني ابتدائها أو انتهاذها 
على وجه الديمومه إل بدليل 


أقول:- نعم» وهذا هو الحق الذي ندين الله تعالى» فإن المتقرر أن العبادات 
توقيفية» ولا يجوز أن نخترع من عند أنفسنا عبادة لا برهان عليها من الشرع. 
وليس عليها أثارة من علم النبوة» فهذا ليس لناء وإنما هو إلى الله تعالى» فالله تعالى 
هو الحكم وإليه الحكمء فلا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله تعالى فلا راد لحكمه 
ولا معقب لقضائه جل وعلاء يقول الله تعالى #9 ام لر شر کڪ وا صرعوأ لهم من 
الیب ما لم يَأََنْبهِأسّدُ 4 [الشورى:١‏ 7] 

والمراد بالإذن هنا أي الإذن الشرعى» والمراد به الدليل الدال على هذه 
العبادة» والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» 
فلا حق لأحد كائتا من كان أن يربط عبادة من العبادات بذكر يقال في أزلها أو بذكر 
يقال في آخرهاء إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع» فالعبادة لا تدأ إلا بما ورد به 
الدليل» ولا تختم إلا بما ورد به الدليل» وما لم يرد به دليل فهو مردود على صاحبه 
مضروب به في وجهه ولا كرامة لمن خالف الدليل عمدا وعناداء وهذا ما عليه 
عامة أهل السنة والجماعة» ولا عبرة باستحسان البعض لبعض الأذكار وأنه يراها 
مناسبة لهذه العبادة» فإن المتقرر أن الاستحسان لا مدخل له في التشريع» لأن 
التشريع وقف على دليل الكتاب وصحيح السنة» فمن مقاصد الشريعة حماية 
أوائل العبادات من أن يدخل فيها ما ليس منهاء كما في حماية أول الصوم بقوله 4 
١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم ذلك 
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اليوم»”'' متفق عليه. وبقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما «من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 4" حديث صحيح. 


واتفق آهل العلم على حرمة صوم يوم العيد» لثبوت الأدلة المانعة والناهية 
عن صومه. كما في الصحيحين من حديث أبى سعيد وغيره» فحتى لا ندخل في 
العبادة ما ليس منها نقول:- لا يجوز لأحد أن يبدأ العبادة إلا بما ورد به الدليل» 
ولا ينتهى ہا إلا حيث انتهى به الدليل» فلا تبدأ إلا بدليل» واجعل نہايتك على ما 
ورد به الدليل» فلا شأن لك أنت بالآمر» لا تزد مما ورد به الدليل» ولا تنقص أو 
تقصر عما ورد به الدليل» بل الواجب علينا جميعاً أن نكون مع الدليل» فنسير 
بالله العلي العظيم أن الخير كل الخير والهدى كل الهدى والبر كل البر إنما هو في 
موافقة الدليلء والشر والخسارة والهلاك لا تكون إلا مع مخالفة الدليل. فإن كنت 
ترید النجاة فكن ملازماً للدليل في كل مصادرك ومواردك. إذا تقرر لك هذا 
فنضرب لك بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل الطيب والقاعدة المتفق 
عليهاء فأقول:- 

منها:- ما أحدثه المحدثون قبل الأذان» فإن الأذان عبادة» فلا يجوز ربطه 
بقول ولا بذكر ولا بقرآن يقال قبله على وجه الندب والاستحباب إلا بدليل» 
ونحن والله العظيم لا نعلم دليلاً في الدنيا يصح في ربط الأذان بشيء من الأذكار أو 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 78 رقم )١1914‏ في الصوم » باب " لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا 
يومين " ورواه مسلم (۲/ ۷٦۲‏ رقم )1١87‏ في الصيام » باب " لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم ولا يومين " ورواه ابن حبان (7”58/4 رقم 7597) في الصوم » ورواه الترمذي 
٠١ /,(‏ رقم 185) في الصوم » باب " ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم '. 

(۲) رواه ابن حبان (۸/ ١١‏ رقم )٠۸١‏ في الصوم » فصل " في صوم يوم الشك " والترمذي 
5١/(‏ رقم 18) في الصوم . باب " ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ".صححه 
الآلباني. 
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آيات القرآن» بل الذي ندين الله تعالى هو أن أول الأذان هو قول (الله أكبر) لا شيء 
يقال قبله» لا من ذكر ولا تسبيح ولا من نشيد ولا من تنويه ولا من قرآن ولا أي 
شيء» بل أوله قول (الله أكبر) وآخره (لا إله إلا الله) لا يجوز لأحد أن يزيد فيه لا 
ل ب ل ورم لي و سر 
الأذان و ول كَلْمد لے اذى لخد ودا ور یی له تربك ف الماك وکر یی لھ و من ال 
وکیره کبیا [الإسراء:١1١١]‏ 

ثم يبدأ في الأذان» وهذه الآية لا دليل على قولها قبل الآذان» فلا يجوز اعتقاد 
مشروعيتها بخصوصها قبل الآذان» وكذلك الصلاة والسلام على النبي كَل قبل 
الآذان على وجه الديمومة في هذا الموضعء فهو مما لا أصل له في السنة 
الصحيحة» وكذلك المداومة على البسملة قبل الأذان دائم فإنها لا أصل لهاء 
وليست من السنة في هذا الموضعء ومن قال:- بل مشروعة» فنقول:- أعطنا 
الدليل على مشروعيتهاء فإن قال:- وما الذي فيها إذا قلتها؟ فنقول:- هذا إيراد 
العجائز فلا نجيب عنه» وكذلك المداومة على الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان 
الرجيم» فلا أصل لها في هذا الموضع» وكذلك ما يعرف بالترانيم والأذكار قبل 
أذان الصبح» اي ا الله ها من سلطان»ء وكذلك 
المداومة على قراءة قوله تعالى ومن أَحَسَنُ فرلا يكن دآ إل اَلَو وَحَمِلَ صلا 
وَقَالَإِتَنى مِنَ الْمْسَلِمِيتَ 4 [فصلت:"7] م في هذا الموضع زيادة في العبادة لا 
أصل لها في هذا الموضعء وكذلك ما يكون من قراءة القرآن يوم الجمعة قبل 
الأذان الثاني بقليل» هو من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي بء والمتقرر أن 
كل إحداث في الدين فهو رد» فكل هذه الأفعال مما لا دليل عليها لا من الكتاب 
ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة ولا أئمتهاء بل الثابت عن أهل العلم هو 
إنكاره» والإفتاء بمنعه» وعده من جملة المنكرات والبدع والمحدثات» ولأنه 
زيادة على الآذان الشرعى» والمتقرر أن العبادة لا يجوز أن يزاد فيها ولا يلحق ا 
دا لمن اوا علي 


ومنها:- ما يسمى بالتوشيح قبل أذان الفجرء وإن كنا ذكرناها عرضاً لكن حقه 


ار و الا امار 


أن يخص بفرع خاص لعموم البلوى به» قال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس 
(قد رأيت من يقوم بالليل كثيراً على المنارة فيعظ ويذكرء ويقرأ سورة من القرآن 
بصوت مرتفع» فيمنع الناس من نومهم» ويخلط على المتهجدين قراءتهم» وكل 
ذلك من المنكرات)27) 

وقال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع (وما سوى التأذين قبل الفجر 
ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد» ورفع الصوت بالدعاء» ونحو ذلك في المآذن 
أو غيرها فليس بمسنون» وما أحد من العلماء قال إنه يستحب» بل هو من جملة 
البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده بج ولا عهد أصحابه» وليس له أصل فيما 
اااضلى عواهم يره )ل «اللبيى لاجد رار وتو يكار على من SS‏ 
استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف 
لمخالفهه )20 

فالثابت عن النبي 4# قبل دخول الفجر هو الأذان الأول وقد استحسن 
المتأخرون التسبيح بدلاً من الأذان الثاني خوفا من التباس الأذان الأول بالثاني؛ 
وليس له أصل في الشريعة » والله أعلم. 

ومنها:- اعتياد قول بسم الله قبل الدخول في الصلاة» وهذه مما لا أعلم لقوله 
أصلا هناء فقد كان النبي بإ يدخل في الصلاة ولم يكن يبدأها بالبسملة» ولو كان 
يفعله لنقله عنه من أحرص منا على العلم والهدى» ولكن هذا أمر لا دليل عليه 
فالصلاة لا يبدأ فيها إلا بالتكبير فقط. فأول أمر الصلاة وأول أذكارها التكبير» فمن 
اعتقد أن البسملة مشروعة قبل تكبيرة الإحرام فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه 
المشروعية» ولكن إن قالها أحيان من غير اعتقاد المشروعية ولم تكن على وجه 


(۱) تلبيس إبليس («ص )١77‏ لمؤلفه جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي » المتوفى (/691ه) طبعة دار الفكر » الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

(۲) كشاف القناع عن متن الإقناع )7847”/١(‏ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
الحنبلي » المتوق (١١٠٠٠ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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الديمومة فلا حرج» فلا يجوز ربط الصلاة بذكر في أولها مما لا دليل عليهء لما 
قررناه لك في هذه القاعدة, والله أعلم. 

ومنها:- التلفظ بالنية» والذي عمت به البلوى عند فئام كثيرة من الناس» وقد 
أجمع آهل العلم صَمَهُنَة أن الجهر بالتلفظ بها من المحدثات والبدع» واختلفوا في 
النطق بها سرا من غير جهر: والحق الحقيق بالقبول هو منعه» فالنية محلها القلب» 
والتلفظ بها من المحدثات والبدع» فلم يكن النبي #5 ولا أحد من أصحابه رضوان 
الله تعالى عليهم كان يفعل ذلك. والله تعالى يعلم ما في القلوب» ولا مدخل للسان 
في أمر النيةء بل المتقرر أن النية تتبع العلم» ري 
من غير تلفظ» ولا تخلو أفعال العقلاء منهاء فالتلفظ مها صار شعاراً عند كثير من 
الناس» حتى صار عند بعضهم من جملة الأذكار التي لا بد منها في ول الصلاة 
ولا يرى أن صلاته تقع صحيحة أو كاملة ما لم يأت بهذا الذكر وهو التلفظ بالتية: 
وهذا أمر خطير لا بد من الحذر منه» فإنه لا يجوز ربط العبادات بقول في أولها إلا 
بدليل» وما يحكونه عن الشافعي ماده من أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكرء إنما 
مراده به بهذا القول تكبيرة الإحرام فقط لا غير» كما بينه الشيخان ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى» والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس يقول عند سماع المؤذن:- مرحباً بالقائلين عدلآ» وهذا 
القول ليس من السنة وإنما السنة عند سماع المؤذن الترديد وأن يقول مثل ما 
يقول» فلا يبدأ أول الترديد بهذا القول الذي لا دليل عليه من السنة » وخير الهدي 
هدي محمد يلد والله أعلم. 

ومنها:- بدعة الآذان والإقامة لصلاة العيدين» وهذه لنا فيها نظران نظر باعتبار 
أصل مشروعية الأذان والإقامة بغض النظر عن وصف زائدء ونظر باعتبار قرنهما 
بصلاة العيدين» فأما الأذان والإقامة باعتبار أصلهما فهما مشروعان للصلوات 
الخمس باتفاق العلماء والأحاديث في ذلك معروفة ونحن لا نناقش هل هما 
مشروعان أو لا؟ هذا لا نتكلم عليه» ولكن الكلام هنا على النظر الثاني وهو قرنهما 
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بصلاة العيدين» فأين الدليل على مشروعيتهما لصلاة العيدين؟ فإنه لا دليل يدل 
على ذلك الوصف المخصوص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله وله ولا من 
عمل الصحابة ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأتمتهاء ولا حق لفاعلهما قبل 
صلاة العيدين أن يستدل بأدلة أصل مشروعيتهما لآن دليل الأصل للأصل ويبقى 
الوصف الزائد يفتقر إلى دليل خاصء وقد تقرر في القواعد أن مشروعية.الأصل لا 
تدل على مشروعية الوصف. 

أرأيت لو قال أحد:- ويشرع الأذان والإقامة لصلاة النافلة ولقيام الليل فماذا 
ستقول له؟ لاشك أنك سترد ذلك بأن النبي ب لم يفعله فكذلك هنا نقول كقولك 
هناك ولا فرق» ولا قياس في عبادة وقد كانت صلاة العيد تقام في عهده َل مرتان في 
السنة ولم يكن يؤذن لها فلو كان ذلك مشروعاً لأمر بهما إذ لا مانع منه فلما لم 
يفعل ذلك دل على عدم مشروعيتهما هنا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز والمتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي #۶ ولم يفعله فالمشروع 
تر که» 

ونقول هنا كما قلنا تماما في الفرع الذي قبله وقد سئل. فضيلة الشيخ. ابن 
جرين مله عن ذلك فأجاب بقوله (الأذان والإقامة لصلاة العيدين بذعة وذلك 
لأن هذه الصلاة تفعل في وقت معلوم مشهورء هو بعد الإشراق في هذين اليومين 
فلا يحتاج الناس إلى أذان لمعرفتهم بالوقت المحدد. وتفعل في الصحراء خارج 
البلد حيث لا بنايات ولا آكام ولا مرتفعات» بل في أرض مستوية فالناس يصفون 
صفوف ويبصرون الإمام متى أقبل فيقومون إذا رأوه ثم إذا احتيج على إقامتها في 
المساجد في داخل البلد لم يحتج فيها إلى الأذان لمعرفة الوقت ولا الإقامة 
لتحري الناس للإمام ورؤيتهم له عند وصوله ولذلك لم يفعل الآذان ولا الإقامة 
في العهد النبوي وعهد الخلفاء بعده)|.ه. وبذلك تعلم أن الأذان والإقامة لصلاة 
العيدين محدث في الدين وبدعة وقد تقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة 
فهو رد» فلا يجوز ربط صلاة العيدين بأذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك 
والمتقرر أن العبادة لا يجوز ربطها بقول في أولها أو آخرها لا دليل عليهء والله 
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أعلى وأعلم. 

ومنها:- اختلف أهل العلم رَمَهُمانَهُ في افتتاح دعاء القنوت بالحمد والصلاة 
على النبى يله كما يقال في سائر الأدعية الأخرى التى ليست داخل الصلاة» فقال 
بعض أهل العلم:- إن السنة أن يبدأ في دعا اوت بقوله: اللهم اهدني فيمن 
هديت... إلخ» لان النبي 5 لما علم الحسن ابن علي ن دعاء القنوت لم يندبه 
إلى الابتداء بالحمد ولا بالصلاة على النبي ب فلو كان مشروعاً قولها في هذا 
الموضع المخصوص لبينه» لأن المتقرر عند أهل العلم رَِمَهُمانَهُ أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» وكذلك في دعاء قنوت النوازل» فإن أدعيته # في قنوت 
النوازل محفوظة في الصحيح وغيرهماء ولا نعلم أنه يله كان يفتتح دعاء قنوت 
النازلة بالحمد ولا بالصلاة على النبى يي فلو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة 
لبيان الجواز. 1 

وقال بعض أهل العلم:- بل السنة في القنوت كله أن يفتتح بالحمد والصلاة 
على النبي #5 لآن هذا هو شأن الدعاء» ولأنه أرجى للإجابة» وفي حديث فضالة 
بن عبيد ِي أن النبي ب سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله تعالى ولم يصل على 
النبي يل فقال «عجل هذا» فدعاه فقال (إذا دعاء أحدكم فليبداً بتحميد ربه عز 
وجل والثناء عليه» ثم ليصل على النبي كيد ثم يدعو بما أراد»"'' فقالوا:- هذا عام 
في دعاء القنوت وغيره من الأدعية» فأنت ترى أن المسألة خلافية» والأمر محتمل 
لكلا القولين» إلا أن الأقرب عندي والله تعالى هو رجحان القول الأول,. لآن 
أدعية القنوت قد نقلت وحفظت وليس فيها الافتتاح بالحمد ولا بالصلاة على 
النبي كك بل وقد نقول:- إن ذكر الرفع من الركوع هو أن يقول العبد:- اللهم ربنا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (57/9” رقم ۲۳۹۳۷) ورواه الترمذي (5/ 0107 رقم )۳٤١۷‏ في 
الدعوات » ورواه ابن حبان (5/ ۲۹١‏ رقم )۱۹٦١‏ في الصلاة باب " صفة الصلاة " ورواه 
أبو داود (؟/ ۷۷ رقم ١‏ في الصلاة » باب " الدعاء " ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
60٠0 /5(‏ رقم )۲۸۷١‏ في الصلاة. صححه الألباني. 


لك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما وما شئت من شىء بعد وهذا في 
ھی الحم ا اذى يكن قن دا ارت إن كان اغا اا د 
من الركوع» والمهم أن الأقرب عندي هو القول الأول 

وعليه:- فمن ربط دعاء القنوت وهو عبادة بقول في أوله فلا بد من مطالبته 
بالدليل» فإن قال:- دليلنا حديث فضالة بن عبيد» فنقول:- هذا عام» وترك النبي 
ييه لقوله في أدعية الخاص خاص» والخاص مقدم على العام والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أنه ليس في الكتاب والسئّة بل ولا في كتب 
ا 0 وأقوال العلماء المعتبرة ذكر دعاء مخصوص يُدعى به قبل قراءة 
القرآن أو حفظهء وإنما الذي شرع للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
قبل القراءة لقوله تعالى # فَإِدَا هرات الان سود يالله مِنَ ليطن اليَصِر 4 
[النحل:۹۸] وأن يبسمل إن كان في اول السورة» وقراءة القرآن عبادة» فلا يجوز 
ربطها بقول من الدعاء المخصوص قبلها ولا في آخرها إلا بدليل» كما هو المتقرر 
عندناء وهذا فيما لو كان هذا الذكر أو الدعاء يقال قبل القراءة على جهة الديمومة 
والاستمرار مع اعتقاد المشروعية والأفضلية» ولكن لو أن الإنسان دعا في أي 
وقت لنفسه بأن يسهل الله عليه الحفظ» وأن يفقهه فيما يحفظ أو أي دعاء يناسب 
ما يريده من الخير دون أن يلتزم وقتا معينا يخصصه لهذا الدعاء فلا بأس. بهذاء 
والله أعلم. 

ومنها:- قد سئل العلامة ابن باز مله عن التزام قول (صدق الله العظيم 
عقيب كل قراءة)؟ 

اجات 8 الله يقر هة الگا يمدقت أخيرا بود النابى وقد ارت و 
الناس » ولا نعلم لها أصلاً عن السلف الصالح » ولكنها الآن واقعة بين الناس . 
وربما وقعت بين أهل العلم أيضاً عندما يقرأ عليهم قارئ » فالناس يتسامحون 
فيها كثيراً » والذي يظهر لى أنه لا أصل لها وأن تركها أولى » والقول بأنها بدعة 
ترك قوت لس وكيد لاد E‏ ددرت سوا ةينه إلى لا لين ا 


3 


الأصل يقال له بدعة لقول النبى ب «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”) 
وقال يك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا فالتزامها بعد كل قراءة 
حتى إن بعضهم يقرأها في الصلاة هذا لا وجه له » والذي أرى أن الواجب ترك 
ذلك أما إذا فعلت بعض الأحيان » أو عند وجود أسباب مثل رأى ما يدل على ما 
أخبر به الرسول ب أنه يقع في آخر الزمان فيقول صدق الله ورسوله أخبر بكذا وكذا 
وقد وقع » كما فعل علي ص لما رأى المخدج في الخوارج لما قتلهم » ورأى 
المخدج الذي هو علامة أخبر بها النبي ب لما رآه قال: صدق الله ورسوله » يعني 
هذه علامات ما قاله النبى ب » فالحاصل إذا وجد لها أسبابء أما كونه يلزمها عند 
كل قراءة هذا لا أصل 7 والذي ينبغي ترك ذلك)ا.ه. 

قلت:- فالتزامها وربط قراءة القرآن بها لا يقبل إلا بدليل خاصء. لأن المتقرر 
أن ربط العيادة بقول لا يقبل إلا بالدليل» والله تعالى أعلم. 

ومنها:- بدعة قول (أشهد أن علي ولي الله) في الآذان » وبدعة قول (علي خير 
العتر) وبدعة قول (عترة محمد) أي في الأذان وهي بدع من الرافضة وما هي بأول 
بدعهم » وقد سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز جه عن ذلك فأجاب بقوله 
(قد بين الله سبحانه تعالى على لسان نبيه محمد ل ألفاظ الأذان والإقامة وقد رأى 
عبدالله بن زيد ابن عبدربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي كله فقال له 
«(إنها لرؤيا حق»”" وأمره أن يلقيه على بلال لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به فكان 
بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله ي حتى توفاه الله عز وجل» ولم يكن في أذانه 
شيئ من الألفاظ المذكورة في السؤال › 

وهكذا عبدالله ابن آم مكتوم كان يؤذن للنبي يله في بعض الأوقات ولم يكن في 
آذانه شيع من هذه الألفاظ » وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله 4 ثابتة في 
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)١(‏ رواه الأمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. 
(0 رواه البخاري ومسلم. 
(۳) حسنه الآلباني ورواه أبو داود (5949). 
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الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة » وهكذا أذان أبى محذورة بمكة ليس فيه 
كانم اا و ألماظ [ذانه ا ی ج نسل وک من کب اقل 
السنة وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ بدعة يجب تركها لقول النبي ييه «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته. وفي رواية أخرى «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه. 

وثبت عنه 4 أنه كان يقول في خطبة الجمعة «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ان قد 
درج خلفاؤه الراشدون ومنهم علي صب وهكذا بقية الصحابة تة ا 
على ما درج عليه رسول الله 4# في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ » وقد أقاء 
علي كته في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريب من خمس سنين وكان يؤذن بين 
يديه بأذان بلال ص ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال موجودة في 
الأذان لم يخف عليه ذلك لكونه ِ6 من أعلم الصحابة بسنة زسول الله كلل 
اام لسو ا ب ل لا التي 

خير العمل) فلا أساس له من الصحة » وأما ما روي عن ابن عمر ًا وعن علي 
ابن الحسين زين العابدين صب وعن أبيه أنهما كانا يقولان في الأذان (حي على 
خير العمل) فهذا في صحته نظر عنهما » وإن صححه بعض أهل العلم عنهما ولكن 
ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك 
عنهما لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة » ؤابن عمر ضا 
قد سمع ذلك وحضره » وعلي ابن الحسين جه من أفقه الناس فلا ينبغي أن 
يظن ما أن يخالفا سنة رسول الله كع المعلومة المستفيضة في الأذان » ولو فرضنا 

صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة 
الوالي و1ائر روي 1 الع هي البح كيه م كا لالع د عاق ميم 
الناس كما قال الله عز وجل 9# تاا لذي اموا أطيعوا أله AF‏ ول وول آلا نک 


.)۸1۷( رواه مسلم‎ )١( 


ار كوه ار 
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فن زعم في سىء فردو إلا ال وو لخر * [النساء:ةه | 


وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة (حى على خير العمل) في 
الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله ل من ألفاظ الأذان » وأما 
قول علي بن الحسين ف فيما يروى عنه آنا في الآذان الأول فهذا يحتمل أنه أراد 
به الأذان بين يدي الرسول كَل أول ما شرع » فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر 
عليه الأمر في حياة النبي # وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم » وأبي 
محذورة » وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال ثم 
يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان 
بين يدي رسول الله يك » غير مسلم به » لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة 
في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة فعلم بطلانها وأنها بدعة » ثم يقال 
أيضا: علي بن الحسين د من جملة التابعين فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو 
في حكم المرسل والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل ذلك عنهم 
الإمام أبو عمر بن عبدالبر في كتاب التمهيد هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما 
يخالفه » فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل 
على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره والله الموفق)ا.ه. كلامه جه ولا مزيد 
عليه ففيه الكفاية والهداية والله أعلم. 

ومنها:- إن قلت: ما حكم الصلاة والسلام على النبي بل بعد الآذان؟ 
فنقول:- إذا كان المقصود من السؤال أن المؤذن يقول ذلك جهراً متصلاً بالأذان» 
ل ا ل ل ل 
على ذلك داخلة في قوله ب «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق ف غلنة: 
وفي رواية لمسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وكما أنه لا يشرع 
للمؤذن هذه الزيادة فكذلك لا يشرع للسامع متابعته عليها » وأما إن كان المقصود 
أنه يقول ذلك بعد الانتهاء من الأذان سراً وليس متصلة بالأذان» فإن الصلاة على 
النبي 45 بعد الأذان مشروعة للمؤذن والسامع لقوله 45 «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشراً ثم 


الإبهار بقواعد الأذضار 


سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو. قمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”'' رواه مسلم. 

ومنها:- المداومة قبل تكبيرة الإحرام على قراءة قوله تعالى رب أَجعلى 
مقِيم الصَّلوةَ ومن درق ربعا ومسل ذعآء 4 [إبراهيم:٠5]‏ فإنها وإن كانت 
آية من كتاب الله تعالى» إلا أن المتقرر أنه لا يجوز ربط العبادة في ابتداتها أو 
انتهائها بما لم يأت به دليل» نعم» لو قيلت لا على وجه الديمومة والاستمرارء ولا 
على وجه اعتقاد أفضليتها بخصوصها في هذا الموضعء فلا حرج» وأما أن تقرأ 
على آنا مشروعة في هذا الموضعء فهذا لا نقبله» لأن أول الصلاة هو تكبيرة 
الإحرام» ولا نعلم لا عن النبي ب ولا عن أحد من أصحابه ولا أحد من سلف 
الأمة أنه فعل ذلك ولا رغب فيه» ولكنه أمر استحسنه بعض الناس فقال به 
وتناقله كثير من الناس بأفعالهم» وأما في الأدلة فإنه لا أصل له والمتقرر أن 
مشروعية القول في ذاته لا تسوغ لنا تحديده وتقييده بموضع أو زمان لا دليل عليه 
والأصل في قراءة القرآن الإطلاق» فمن قيد قراءة آية بحال دون حال فإنه مطالب 
بالدليل الدال على هذا التقييدء والله أعلم. 

ومنها:- مما أرغبه للخطباء وفقهم الله تعالى التنويع في افتتاح الخطب 
وانتهائهاء فلا يلتزموا فيها دعاء معينا أو ذكراً معيناء حتى لا يظن الناس أنه منئة 
بعينه» فلو أن بعض الخطباء أخل به لظن الناس أن خطبته ناقصة» فالتنويع في 
الافتتاح والانتهاء والأدعية هذا وي ع وساي 


O E e e‏ سن 
لاس ص ر ضح ساس ساسم رھ < ےو 2 سا و ع 
وتاي دی فرك ونھی سن الفحشاء وال ڪر ر تي يوظکم اڪ 


ب 


وأثنى على الخطبة» ونبهني وفقه الله تعالى لكل خير على أنني تركت قول هذه 
الآية» فبينت له الحال» وذكرت له المشروع في ذلك» فأنت ترى أن كثرة قول 


گرو [النحل:۹۰] وأنا تركتها عمداًء ففوجئت بأن أحد 00 حفن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الخطباء لها واهتمامهم بختم الخطبة بها جعل الناس يظنون آنا من السنة في 
الخطبة» مع أننا لا نعلم أن النبي 4 ولا أحد من أصحابه كان يقولها في الخطبة 
فالخطيب الحكيم هو من ينوع فيقرأها تارة ويقرأ غيرها تارة ولا يقرأ في آخر 
الخطبة شيت تارة آخرى» وهكذاء فالخطبة عبادة» فلا يجوز ربطها بذكر إلا بدليل» 
وكذلك قول (عباد.الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه 
يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) 

وهذا القول لا كلام لنا في ذاته أي في أعيان ألفاظه» فإنه من القول الطيب 
والدعاء العظيم والتذكر الطيب» ولكن الأمر في التزام ختم الخطبة الثانية به» فإن 
العامة يظنون أن ختم الخطبة به من السنة» مع آنه لا أصل له في.السنة» والخطبة 
عبادة فلا يجوز ربطها بذكر أو قول - ولو كان مشروعا في ذاته - إلا بدليل» والله 
الموفق» وكذلك أنت تسمع أن أغلب الخطباء يقولون في آخر الخطبة الأولى 
(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم) وهذا القول في ذاته لا كلام لنا فيه» فوالله العظيم 
إن هذا القول في ذاته قول طيب» ولكن الذي نناقش فيه هو التزام ختم الخطبة 
الأولى به دائماء فإننا نخشى - بل وقع - أن يظن الناس من العامة أنه من السنة 
الثابتة» فالتنويع طيب في هذه المواضع والمهم الذي أريد إثباته هنا هو أن الخطبة 
أيها الموفقون عبادة» والمتقرر أنه لا يجوز ربط العبادة في أولها ولا في آخرها بما 
ليس منهاء مما لم يرد به الدليل الشرعي الصحيح الصريحء هكذا أيها الأحبة 
نحافظ على العبادة» ونسد أبو اب الإحداث والبدع في العبادات» والله أعلم. 

ومنها: - قال العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد اله (رفع اليدين عند 
رؤية الهلال واستقباله للدعاء» وقول بعضهم: هل هلالك شهر مبارك علينا 
وعليك يا رب. فهذا القول بدعة ولفظ (وعليك يا رب) جهل عظيم» وسوء أدب 
مع الله تعالى)"'' قلت:- فربط أول رمضان بهذا الفعل وهذا القول المخصوص لا 


. )0١٠9( تصحيح الدعاء .» ص‎ )١( 


ع6 


5 31 5 ٠> © 
1648© OLLIE O LOO د © هن © !© عر‎ LO © نات ©5©1 :د‎ ©! OIL O OOOO د©!©ى‎ ٠: :5©!هن‎ LOO LOO OOOO O OO LOOO LOO LOOL ON OOOO LOO 


بد فيه من دليل» لأنه لا يجوز ربط أول العبادة وآخرها بقول أو فعل لا دليل عليه 
والله أعلم. 

ولعل هذه الفروع كافية في التنبيه على هذا الأمر المهم الذي أوجب الإخلال 
به بدعا كثيرة» فالواجب على المسلم أن يحافظ على أول العبادة في ابتدائها 


9 © م9 


القأعمرة الثازبة العشرود 
كل من تعبد بإحياء ما لم يأت الشرع بإحيائه 
فقد أتى باب من أبواب البدع. 


أقول: - لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بأفعال خاصة. تفعل فيه دون غير 
إلا بدليل» فالأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد» فمن أحيا زماناً معينا بشيء من 
العبادات قولية كانت أو عملية» أو أحيا مكانا بما لم يأت الشرع بمشروعية فعله 
فيه فقد أتى باب من أبواب البدع والمحدثات» فإن أحياء زمان بأمر من الأمور 
الشرعية لا بد وأن يكون أصله الشرع» لا الأهواء والرغبات والاستحسان الذي ما 
أنزل الله تعالى به من سلطان» فإحياء الأزمنة وقف على الشرع» ولا مدخل للعقول 
فيه» فإن من أحيا زمانا معينا بأمر من الأمور فإنه ينوي ذا الإحياء التعبد لله تعالى 
بهذا الإحياء» والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الآدلة» قال تعالى 
«آمْ کر شُركتؤًا سرغو لهم ِن الِب مَا لم يان يه أمّدُ4 [الشورى:١؟]‏ 
وقال #۶ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وعلى ذلك فروع كثيرة. 
نذكر لك طرفاً منهاء فنقول:- 

منها:- إحياء يوم مولد النبي يِل ونحن نقر ونشهد الله تعالى أنه رسول الله. 
وأنه خاتم النبيين» وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود» وأن محبته 
فرض لازم وركن واجب في الدين» بل تقديم محبته على النفس والولد والمال 
والآهل وكل شيء أمر واجب ولا يستقيم إيمان المرء إلا بذلك» وهذه أمر لا نظن 
مسلما يناقش فيه» ولكن الذي نريده هنا هو أن نسأل:- هل إحياء ليلة مولده مما 
جاء به الدليل؟ 


والجواب:- بالطبع لاء ومن جعل ميزان معرفة محبة النبي 5 هو إحياء ليلة 
مولده» فقد جنى على الشريعة» وقال في الدين قولاً عظيماًء وابتلى عباد الله تعالى 
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بما لم يكلفهم الله تعالى به فإن النبي 5 قد عاش بعد مولده ثلاث وستين سنة» منها 
أربعون سنة قبل البعثة» وثلاث عشرة سنة بعدها في مكة» وعشر سنين بعد الهجرة 
إلى المدينة» ولا نعلم أنه في سنة من السنوات أمر أو أشار أو رغب في إحياء ليلة 
مولده» ولا بالاجتماع فيهاء وهذا أمر متيقن مجزوم به لا نظن عاقلا يشكك فيه 
وإني أتحدى أن يأتي أحد من ذلك بشيء» ثم صحابته و وبالاتفاق أنهم أكمل 
الأمة محبة له وأعظم الأمة تقديراً له وأعرف الأمة بحقوقه ومنزلته» لا كان ولا 
يكون بعدهم أحد يضاهيهم في شيء من ذلك» فهل ثبت عنهم أو عن واحد منهم 
أنه احتفل أو أحيا أو خص ليلة المولد بأمرفن الأمور؟ والجواب:- بالطبع لاء ثم 
بعدهم التابعون لهم بإحسان من آهل القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية 
والإحسان. وبعدهم أئمة الهدى وأعلام الدجىء من الأئمة الأربعة وسائر أئمة 
المسلمين من بعدهم» ممن له قول معتمد في الأمة ولم يتأثر بمنهج من مناهج آهل 
البدع» هل ثبت عنهم شيء في ذلك؟ 

والجواب:- لاء فالآمة بقيت ردح من الزمان بعد وفاته # وهي لا تحتفل 
بمولده» فنقول:- إن كان الاحتفال بمولده من الحق فيلزم من ذلك أن الأمة قد 
أضاعت الحق الواجب عليهاء وفي هذا نسبة للأمة للباطل» والأمة لا يمكن أبداً أن 
تجتمع على باطل ولا على ضلالة» وإن كان الاحتفال بمولده ليس من الحق» فهذا 
رد على القائلين بأنه من الشنة» ولا يمكن أن يكون الاحتفال بمولده لا من الحق 
ولا من الباطلء فإن الأمور قسمان:- إما حق وإما باطلء فماذا بعد الحق إلا 
Na‏ 
بدليل يدل على أفعالهم التي يفعلونها وخرافاتهم التي يتهوكون بها في هذه الليلة: 
ل ل ل ل 
ل نهم مساكين لا يعرفون من محبة النبي : يذ إلا مجرد الزغاريد وتوزيع الحلوى 
واختلاط الرجال بالنساء وأنه موسم من مواسم الاجتماع الذي يزدهر به الاقتصاد 
في البلد لكثرة البيع والشراء فيه» ومن لم يعرف من محبته إلا هذا المقدار فهو 
مسكين بعيد عن الحق والهدى فالاحتفال بمولده من البدعة» وهو في حقيقته 


® ا و الأذحار 


علامة على بغضه وعدم الرضا بشريعته» لأن TT‏ 
الابتداع» و و الهدى لا على الهوىء كما قال تعالى # فل إن كنسم تون الله اعون 
یکم آنه و وز کر وی [آل عمران:١"]‏ فالاحتفال ا 5 3 
ل E EOE E O E‏ 
الدول ولا مما تقره الدول» حتى وإن احتفل بعض المنسوبين للعلم به. فإن أفعال 
العلماء وأقوالهم يستدل لها لا بباء والمعتمد في هذه المسألة هو الدليل» قمن كان 
الدليل معه فالحق معه» ولو خالفته الدنيا بأسرهاء ولو وصفونا بالوهابية وأننا 
الطابور الخامسء وأننا لا نحب النبى ب فكل ذلك لا يمنعنا أن نقول بأن 
الاحتفال بالمولد من المحدثات والبدع» وعند الله تجتمع الخصوم. فبما أن إحياء 
زمان أو مكان نما لم يأت الدليل بإحيائه من البدع» فنقول بملء فينا:- 
الاحتفال بمولده وإحياء ليلة المولد من المحدثات والبدع» والله أعلم. 


ومنها:- لا جرم أيها الموفق أن صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر 
رجب» وتكون في ليلة أول جمعة من رجب بين صلاة المغرب والعشاءء يسبقها 
صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب والأصل فيها حديث موضوع على 
رسول الله ب فيخصون بها ليلة أول جمعة من رجب مسبوقاً بصوم يوم الخميس» 
وإحياء هذه الليلة ببذه الصلاة من المحدثات والبدع» فإنها إحياء ليلة لم يرد 
الدليل الشرعي الصحيح الصريح بإحيائهاء وهذا باب من أبواب المحدثات في 
باب الأذكارء فإن الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير من الأذكار» فتخصيص هذه 
الليلة به وإحياؤها به مع عدم وجود الدليل لا جرم أنه من البدع» وقد أفتى جهابذة 
الدين وعلماء الملة بأنها من البدع» فلم يرد عن النبي ي ولا عن أحد من أصحابه 
فته ولا عن أحد من السلف الأوائل أنه فعلهاء بل أول ما حدثت كان ببيت 
ل ا 0 
کن أحن تخرف هذه الصا وقد قال فيا أنو الغاس بخ لما سفل عنها (هذة 
الصلاة لم يصلها رسول الله ي ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة 
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المسلمين ولا رغب فيها رسول الله يه ولا أحد من السلف ولا الآئمة ولا ذكروا 
لهذه الليلة فضيلة تخصها والحديث المروي في ذلك عن النبي #4 كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بذلك ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة) 

وقال جه (وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا 
جماعة ولا فرادى فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي 5ة هى أن تخص ليلة 
الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق 
العلماء ولم يذكره أحد من السلف والأئمة) وقال الت (صلاة الرغائب بدعة 
باتفاق أئمة الدين لم يسنها رسول الله ولا أحد من خلفائه ولا أستحبها أحد من 
أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري: والأوزاعي والليث 
وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث) 

وقال ابن القيم مله مبينا حال الأحاديث والآثار المنقولة في صلاة الرغائب 
(وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول" جمعة من رجب كلها كذب مختلق 
على رشول الله ي) فصلاة الرغائب موضوعة بالاتفاق» قال في اللآلى (فضل ليلة 
الرغائب واجتماع الملائكة مع طوله وضوم أو دعاء وصلاة اثنتي عشرة ركعة بعد 
المغرب مع الكيفية المشهورة... موضوع رجاله مجهولون» قال شيخنا وفتشت 
جميع الكتب فلم أجدهم) وفي شرح مسلم للنووي (احتج العلماء على كراهة 
صلاة الرغائب بحديث «لا تختصوا ليلة الحمعة بقيام ولا تختصوا يوم الحمعة 
بصيام») فإنها بدعة منكرة من بدع الضلالة والجهالة وفيها منكرات ظاهرة قاتل الله 
واضعها ومخترعهاء وقد صنف الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها 
ومبدعيها ودلائل قبحها أكثر من أن تحصى» وقال في جامع الأصول قال بعد ما 
ذكر صلاة الرغائب مع الكيفية المعروفة واستجابة الدعاء بعدها (هذا الحديث 
مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون 


فيه) 


وقال في تذكرة الآثام (إن بعض المالكية مر بقوم يصلون الرغائب وقوم 
عاكفين على محرم فحسن حالهم على المصلين لأنهم يعلمون أنهم في معصية 
فلعلهم يتوبون وهؤلاء يزعمون أنهم في عبادة) وقال في رسالة السماع للمقدسي 
(اعلم أن للشيخ ابن الصلاح اختيارات أنكرت عليه منها اختياره صلاة الرغائب 
واحتجاجه عليه) وفي بعض الرسائل (قال علي بن إبراهيم حدثت صلاة الرغائب 
بعد المائة الرابعة والثمانين سنة ولا مزية لهذه الليلة عن غيرها واتخاذها موسماً 
وزيادة الوقود فيها بدعة مما يترتب عليه من اللعب في المساجد وغيرها حرام 
والاتفاق فيها والأكل من الحلوى وغيرها فيها وأحاديث فضلها وفضل صلاتها 
كلها موضوعة بالاتفاق) وقد نقلت هذه القطعة الأخير من كلام الشيخ أحمد 
الجندي في بعض رسائله. والله أعلم. 

ومنها:- مضاعفة الجهد في إحياء العشر الأواخر من رمضان بزيادة بالصلاة 
والذكر» وهذا هو السنة الثابتة» فتخصيص هذه العشر الأواخر بزيادة الصلاة 
والذكر والاعتكاف هو سنة» ففي الصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت:- كان النبي 5 يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. 
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت:- كان النبي 4 إذا دخل العشر شد متئزره وأحيى 
ليله وأيقظ أهله. فإحياؤها مع وجود الدليل هو السنة» فإننا ندور مع الدليل حيث 
دار» والله أعلم. 

ومنها:- إحياء ليلة الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي 5 وقد وردت 
السنة بذلك» فقال عَليَهاضَةوَلسَام «أكثروا من الصلاة علي في يوم الحمعة وليلة 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي... الحديث""'' والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (57/ 85 رقم )١15177‏ ورواه ابن حبان (۳/ ۱۹۰ رقم )41٠١‏ في 
الرقائق » باب " الأدعية " ورواه أبو داود /١(‏ 770 رقم 57 )٠١‏ في الصلاة » باب " فضل 
يوم الجمعة وليلة الجمعة " ورواه البيهقي في الكبرى (/ ٠٠۴۳‏ رقم 59917) في الجمعة » 
باب " ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله 44 وقراءة سورة 


الإبسار بقواعد الأنكار 


ومنها:- تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي» وهذا من 
المحدثات» والمخالفة للنبي # ففي صحيح مسلم من جديث أبي هريرة وَل 
قال: قال رسول الله 5 «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي» ولا 
تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا رجل كان يصوم صوماا 
فليصمه» فإحياء ليلة الجمعة بالقيام من بين سائر الليالي منهي عنه» والله أعلم. 

ومنها:- إحياء ليلة النصف من شعبانء فإن كثيراً من الناس يحيونها بما 
يسمونه بالصلاة الألفية وهي تسمى بالألفية لقراءة سورة الإخلاص فيها ألف مرة. 
لأنها مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص عشر مرات» وقد رويت صفة 
هذه الصلاة» والأجر المترتب على أدائهاء من طرق عدة ذكرها ابن الجوزي في 
الموضوعات ثم قال (هذا حديث لا نشك أنه موضوع» وجمهور رواته في الطرق 
الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة» والحديث محال قطعاً) وقد اتفق جمهور 
العلماء على أنها من المحدثات والبدع» فإحياء هذه الليلة بهذه الصلاة هو إحياء 
ليلة لم يرد في الأدلة الأمر بإحيائها ولا الترغيب في إحياءهاء والمتقرر أن كل 
حديث في فضل ليلة النصف من شعبان فهو من قبيل ما لا يصح» فإما أنه موضوع. 
أو شديد الضعف» أو ضعيف» وتحسين بعض أهل العلم لبعض أحاديث فضلها 
فيه نظر» رحم الله العلماء رحمة واسعة» فالحديث المنقول في إحياء هذه الليلة 
بهذه الصلاة حديث مكذوب موضوع. فألفية النصف من شعبان لم يسنها رسول 
الله ي ولا أحد من خلفائه» ولا استحبها أحد من أئمة الدين المعتد بقولهم في 
الآمة كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام» 

قال أبو العباس ابن تيمية دده (فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له بل 
إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من 
المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لهاء وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف 
من الاجتماع العام للصلاة الآلفية في المساجد الجامعة ومساجد الآحياء والدور 
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والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة 
مكروه لم يشرع فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه) 

وقال مله (وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام 
هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية لأن فيها قراءة قل هو الله أحد ألف مرة 
وربما استحبوا الصوم أيضاً وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن 
النبي 0 ٤‏ ذلكء» فأما الحديث المرفوع ف هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع 
باتفاق هلل العلم بالحديث) والمتقرر عندنا أن إحياء ما لم يرد الدين بمشروعية 
إحيائه من المحدثات والبدع» والله أعلم. 

ومنها:- إحياء ليلة السابع والعشرين من شعر رجب» على آنا ليلة الإسراء 
والمعراج» ونحن نؤمن بالإسراء والمعراج والحق أنه كان مرة واحدة» والحق أنه 
كان بروحه وجسده» وهذه الليلة المباركة لم يرد النص بتحديدهاء ولكن الذي 
نعلمه أا كانت قبل الهجرة بقليل» بل العلماء مختلفون في سَتتها فكيف بيومهاء 
بل وحتى لو علمنا ليلتها بالتحديد واتفقت الأمة عليه» فإن هذا العلم بعينها لا 
يسوغ لنا أن نخصها بإحياء بأي نوع من من أنواع التعبده لآن مدار التعبد والإحياء 
على الدليل» فما أتى الدليل الشرعي الصحيح الصريح بمشروعية إحياته. أحييناه 
على مقتضى ما سمح لنا به الدليل فقطء بلا زيادة. وما لم يرد الدليل بمشروعية 
إحيائه فإن إحياءه يكون من المحدثات والبدع» وهذه الليلة وإن كان حصل فيها 
من الشرف والتعظيم للنبي ب ما حصل له. إلا أنه لا يجوز لنا أن نخصها بما لا 
دليل عليه فالاجتماع في هذه الليلة وتعطيل المعاش بسببها وإنارة المساجد 
وتزويقها""' 


)۱( التزويق:- التخسين والتجميل ¢ وجمعها:- تزاويق 3 والأصل 2 الترويق: أن يجعل 
الذهب . ثم توسعوا فيه» حتى قالوا لكل منقش: مزوقء. وإن لم يكن فيه زاووق. (المعجم 
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وكثرة الذكر فيها أو قراءة السيرة النبوية في هذه الليلة ببخصوصهاء وغير ذلك 
مما يفعلونه في هذه الليلة» كل ذلك مما لا دليل عليهء فإحيائها لم يرد لا عن النبي 
يه ولا عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من سلف الأمة فيما نعلم» وأعني بهم 
السلف الذين لهم قول معتد به في الأمة» من أجل ذلك قلنا:- بأن إحياءها ليس من 
السنة» والله أعلم. 

ومنها:- إحياء ليلة الثامن من شهر شوال والاجتماع فيه وإقامة مراسم العيد 
فيه» ويسمونه بعيد الأبرار» لأنهم يصومون الست من شوال» فإذا أفطروا في اليوم 
السابع» احتفلوا بتلك الليلة ونهارها وسموه بعيد الأبرار لصيامهم الست مع 
رمضان» وهذا فعل الأبرار» ونقول:- أما إتباع رمضان بست من شوال فلا كلام لنا 
فيه» لأن الدليل قد دل عليه» كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري 
كه وأما الاجتماع والاحتفال وإحياء هذه الليلة مع نبارها وتسميتها بعيد 
الأبرار» فهذا هو الذي نخالف فيه» فإن هذا الاجتماع وهذه التسمية لا أصل لها في 
شريعة رب العالمين جل وعلا فهي أمر محدث» وكل إحداث في الدين فهو رد. 
وكل بدعة في الدين فهي ضلالة» فليس هذا بعيد لا للأبرار ولا للفجار كما قاله أبو 
العباس ابن تيمية ينه بل هو من إحياء ما لم يرد الدين بإحيائه» والمتقرر أن من 
أحيا ما لم يرد الشرع بإحيائه فقد أتى باب من أبواب البدع والمحدثات» والله 
أعلم. 

ولعلك إن شاء الله تبين لك ما نريده» والخلاصة مما قلناه هنا في هذه القاعدة 
أن مسألة إحياء زمان من الأزمنة مبناه على التوقيف» فما ورد الشرع بإحيائه أحييناه 
بما حده لنا الدليل» وما لم يرد الدليل بإحيائه فإننا نجعل إحياءه من جملة 
المحدثات والبدع» التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والله أعلى وأعلم. 
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الوسيط) 


القأعمبة انالك والعشرور 
كل ذكر توفر سبب فعله على عهد النبي 4 
ولم يفعله فالمشروع تركه 


أقول:- اعلم رحمك الله تعالى أن الدين كاملء قال تعالى الوم أ ملت کک 
وین امت مَل عَم وَدَضیت لک الْإِسْلَمْ ديا € [المائدة:۳] وقد تقرر عند 
عامة آهل العلم يَمَهُملَفَهُ أن ما ليس من الدين على عهد النبي كك فإنه لا يمكن أن 
يكون من الدين بعد عهده» وبناء على هذا التقرير فقد استنبط أهل العلم يََهُمانَهُ 
أن كل أمر يخترعه المخترعون من بعده» مما ليس في زمنه» مع الزعم بأن ما 
اخترعوه من العبادات» وهو مما ليس في عهده. فإنهم كذابون دجالون في هذه 
الدعوی» فلا يمكن أبداً أن يكون من الدين ما لم يكن في عهده من الدين» فإنه لا 
يمكن أن يتصور المسلم العارف بحق النبي َل أن يكون هذا القول أو هذا الفعل 
من الدين» ثم لا يبينه النبي ب لأمته» وذلك لأنه مأمور ببيان الشرع» وقد تقرر عند 
عامة أهل العلم رَِمَهُمانَهُ أن تأخير البيان عن وقت لحاجة لا يجوز» ونحن نؤمن 
الإيمان الجازم ونقر الإقرار القطعي أن النبي يلم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى 
به الدين» وأتم به النعمة على عباده المتقين» فما مات النبي # وطائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما» وقد حرص الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم على نقل كافة ما بلغهم به من الدين قولاً وعملاً واعتقاداًء فالدين كله 
منقول إليناء وليس ثمة شيء من الدين قد أخفاه أحد ولا اختص بعمله أحد دون 
أحد» ولا يمكن أن يكاشف أحد بشيء من الدين مما لم يكن من الدين في عهده 
يه ومن أراد منا أن نصدقه أن الله تعالى قد كاشفه بأن هذا القول المعين أو هذا 
الفعل المعين من الدين وليس هو من الدين في العهد النبوي فإنه يرجو محالاً 
ويطلب خيالاً» فكل من نسب شيئا أنه من الدين» وليس هو في الأدلة منه فإنه 
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دجال وكذاب وأفاك مبين» ولكن أبى الله تعالى إلا أن يجعل من أشباه الأنعام من 
يصدق كل ناعق» ولا أدري في الحقيقة كيف يصدقونهم ولكنهم كما قال تعالى 

+ وم ےصح ےہ عار وے 4- 2 رااء ص اع 
إن هم إلا لانم بل هم أل سيا 4 [الفرقان:٤٤]‏ وإلا فإن كثيراً من أهل البدع 
من الدعاة إليها قد بان كذبه واتضح تخريفه» ولكن سبحان الله لا يزال بعض 
الخراف يتبعه على ما هو عليه من الخرافة والضلال» فمن أعظم علامات أهل 
الدجل والبدع الاختراع. أي اختراع أمور ليست على عهده وله ومع ذلك 
العلم لَه هذه القاعدة الطيبة» فكل ذكر يقال إنه من الدين» وأنه من فواضل 
الذكرء وأن له من الأجور العظيمة كيت وكيت» وأن من قاله فله كذا وكذا فإننا - 
وقبل قبول هذه الدعوى - ننظر أولآًء نعم لا بد وأن ننظر أولآًء فنحن لسنا بهائم 
يقودنا من شاء إلى ما شاءء لاء بل لنا عقول تفكر ودين يحكمنا وشريعة نرد لها 
أمورناء لا بد وأن ننظر ولا هل هذا الذكر كان على عهد النبي 5 آم لاء هل وردت 
به الآأدلة الصحيحة الصريحة آم لاء فإن كان الجواب:- نعم» فأهلاً وسهلاء وإن 
كان الجواب:- لاء فلا أهلاً ولا سهلا ولا حياك الله ولا بياك» وذكرك هذا مردود 
عليك» ولن نقوله» فإن ألستتنا بأمر الله تعالى وإذن الله تعالى لا تشتغل إلا بما ورد 
في الأدلة من الأذكار» إذ كيف يكون ذكرك هذا الذي تدعونا إليه» كيف يكون من 
الدين وقد توفرت أسباب قوله على عهد النبي كَل ولم يقله» فإنه لو كان مشروع 
أسباب البيان فيما لو كان مشروعاء علمنا بذلك أنه ليس من الدين ولا من الشرع 

وأنا أضرب لك أمثلة كثبرة على هذا الأمر. حتى تعرف كيف تخرج الفروع على 
هذه القاعدة الطيبة فأفول: - 

منها:- الترديد خلف المقيم» وأنا لا أدري هل ذكرتها سابق أو لاء ولكن حتى 
لو كنت ذكرتها فإن هذا الموضع يناسبهاء وقد اختلف أهل العلم يََهُمانَهُ في هذه 


المسألة» ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أنه لا يشرع الترديد 
وراء المقيم» وذلك لأنه لا يوجد عندنا دليل صحيح صريح في هذه المسألة 
فصريح الأدلة التي يذكرها من قال بالترديد» صريحها غير صحيح» وصحيحها 
غير صریح» ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يفيد مشروعية الترديد وراء المقيم 
ا ل ا ا 
مرات» وكان الصجابة يرونه خارجا من بيته والمقيم يقيم الصلاة» وكانوا 
حريصين الحرص الكامل على تتبع جميع u E‏ نهم كانوا 
يسمعونه يردد خلف المقيمء احاح مدي على د 
يمكن أن يكتمه أصحاب النبي و عن الأمة» فلقد نقلوا وعلموا ما هو أقل منه - 
وليس في العلم قليل - لا سيما مع ظهور الأمزء ولا يحتاج إلى سؤال أزواجه. 
فمحال مع ذلك كله أن لا يكون ثمة نقل صحيح في هذه المسألة» ولكن عدم النقل 
إنما كان لعدم المشروعية صلا فإن الترديد وراء المقيم من الذكرء وقد توفر سببة 
على عهد النبي كَل أي كانت الصلاة تقام غلى عهده وهو يسمع الإقامة ومع ذلك 
لم ينقل أنه كان يردد مع توفر السبب» او رساو لأن المتقرر 
أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي # ولم يفعله فإن المشروع تركه؛ وأما ما 
رواه أبو داود في سننه أنه ردد وراء المقيم؛ » فإنه لا يصح قدا ففيه مجهول 
وضعيف ورجل فيه مقال» وأما العموم في حديث «فقولوا مثل ما يقول» فقد ورد 
مبين في أحاديث أخرى أن المراد بالترديد إنما هى ألفاظ الآذان» وترك النبى ع 
الذائع ر يدر من ات ال هذا الحديف ران 
تسميتها أذان فلا يخفاك أن هذا من باب الاشتراك في المعنى اللخوي» ولا شأن له 
بالاشتراك في الأحكام الشرعية ولذلك فإننا لا نقول:- أيها المقيم ضع أصبعيك في 
أذنيك لأن الإقامة أذان» والتفت في الحيعلة يمينا وشمالاً لأن الإقامة أذان, لا 
نقول ذلك» بل نحن نخص هذه الأحكام بالأذان» فلو كان الأذان والإقامة 
يشتركان في الأحكام الشرعية لاشتركا في كل شيء إلا ما خصه النصء فقوله «بين 
كل أذانين صلاة» إنما يراد به الاشتراك في المعنى اللخوي» فإنها نوع إعلام» والمهم 
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ITT 7‏ الترديد وراء المقيم» ومن كان عنده فضل علم 
فليتفضل به» والله أعلم. 

ومنها:- ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين» فإن صلاة العيدين كانت تقام في 
عهده 4 وكان الناس يجتمعون في مصلى العيد» وكان يأتيهم» ومع ذلك فقد كان 
يبدأ في الصلاة هكذاء من غير أذان ولا إقامة» مع أن الأسباب متوفرة» فما الذي 
يمنعه لو كان الأذان والإقامة للعيد مشروعين فبالله عليك ما الذي يمنعه أن يقول 
لبلال:- أذن» وأقم» ما الذي يمنعه» لكن ما تركهما مع توفر أسبابهما إلا لأنهما 
ليسا بمشروعين في هذا الموضع» فالأذان والإقامة للعيدين من الذكر الذي توفر 
سببه على عهد النبي ي ولم يفعله» وما كان كذلك فإننا نقول فيه:- المشروع 
ترکه» ومن أقره أو قال بمشروعيته من أهل العلم رَيِمَهُمانَهُ فالله تعالى يغفر له هذا 
الزلل» فقوله خطأ ولا شك ولكننا لا نقول في حقه إلا:- غفر الله تعالى له وتجاوز 
عنه» فإن آهل العلم لا يتعمدون مخالفة الدليل - حاشا وكلا - ولا يجوز لنا ولا 
لغيرنا أن يظن في أهل العلم إلا كل خيرء فجزاهم المولى عنا وعن المسلمين خير 
ما جزى عالماً عن أمته» وغفر لأمواتهم وثبت أحياءهم. والله أعلم. 

ومنها:- لا أعلم دليلا يفيد استحباب افتتاح مجالس العلم بتلاوة شيء من 
القرآن أو ختمها بذلك والعبادات توقيفية ومن كان عنده شىء من ذلك فليسعفنا 
نق وسستم علين انزو لوو لسرا راقن Og‏ قينا من كمه 
بل الدليل معنا على عدم المشروعية لا معه ذلك لأن مجالس العلم في عهده 4 
كانت تعقد بكثرة E E‏ 
بالقرآن» ولو كان مشروعاً لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجؤازء لآن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز ولأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي 4# ولم يفعله 
فالمشروع تركه» وعليه فأقول:- إن فعل ذلك أحيانً لا على وجه الديمومة فأرجو 
أن لا يكون به بأس وأما أن يتخذ عادة فلاء والله أعلى وأعلم. 

ومنها:- الحق أن ختم كل قراءة بقول (صدق الله العظيم) ليس من السنة بل 
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هو إلى البدعة أقرب لعدم الدليل » والأصل في العبادات التوقيف ولأن الأصل أن 
اعتقاد أفضلية قول مخصوص في مكان أو زمان مخصوص مبناه على الدليل 
الشرعي الصريح الصحيح» ولأن النبي 5 كان يقرأ القرآن على الصحابة» وكان 
يأمر أحدهم أن يقرأ عليه» كما أمر ابن مسعود مرة» ومع ذلك كله فلا نعلم أنه قال 
مرة:- صدق الله العظيم» فمحال أنه نقول إنها مستحبة في هذا الموضع» ونبينا يولم 
يفعلها ولو مرة واحدة لبيان أا مشروعة» مع توفر أسباب قولها لو كانت 
مشروعة» فبالله عليك مع كثرة قراءته على الصحابة» ما الذي يمنعه أن يقول عقب 
القراءة:- صدق الله العظيم؟ والله نحن لا سبب عندنا إلا أن قولها ليس من السنة 
في هذا الموضع» لأا ذكر توفر سبب فعله على عهد النبي يله ومع ذلك فقد 
ترکه» ولا نجد ما نقوله في هذا الموضع إلا أن نقول:- ما كان كذلك فالمشروع 
ترکه» والله أعلم. 

ومنها:- قراءة القرآن من شخص واحد يوم الجمعة قبل خروج الخطيب 
والبقية يستمعون وهذا لنا فيه نظران » نظر باعتبار صل القراءة مفردة عن هذا 
الوصف ونظر لها مقرونة بهذا الوصف . أما القراءة في ذاتها بدون النظر إلى وصفها 
فهي مشروعة كما دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى فاقوا ما 
يسَرَ مه [المزّمل:١٠]‏ وقوله ورانا فرقته لتقرآه, على الاس عل مك 4 


م< عي سل ے مح ۶2 


[الإسراء:” ٠١‏ أوقوله ورت ل لفان رتيا [المرّمل:: ] 

والأحاديث في السنة كثيرة لكن هذا نظر باعتبار أصل القراءة » وأما بالنظر 
الثاني فإن هذا الفعل بدعة ولا شك ومحدثة في الدين لأنه لم يكن على عهد رسول 
الله #5 شيء من ذلك بل كان الصحابة يجتمعون للصلاة فمنهم المصلي ومنهم 
الذاكر ومنهم التالي للقرآن لنفسه بلا جهر فلم يكن في عهده ل يفعل ذلك ولو 
كان مشروعاً لأمر به مع القدرة الكاملة وتوفر السبب» والمتقرر أن كل ذكر توفر 
سببه على عهد النبي 4# ولم يفعله فالمشروع تركه» وقد تقرر أن الأصل في 
العبادات التوقيف وتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
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وتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي ي ولم يفعله فإن المشروع تركه 
وتقرر أن الدين كامل الكمال المطلق في علمياته وعملياته وتقرر أن خير الهدي 
هدي رسول الله يد وتقرر أن الآدلة من الكتاب والسنة لا تفهم إلا على فهم 
السلف وتقرر أن كل فهم في الأدلة يخالف فهم السلف فهو باطل فهذا الفعل لا 
دليل عليه بخصوصه مقرونة بصفته لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل 
الصحابة ولا من الاعتبار الصحيح ولا من فعل أحد من السلف بل هو استحسان 
عقلي من فاعله لا يستند إلى شيء من الأدلة وعادة قد جرى عليها عرف بعض 
البلاد وقد تقرر أن العادات والأعراف والاستحسانات لا مدخل لها في التشريع» 
والله أعلم. 

ومنها:- بدعة ختم الأدعية بقراءة الفاتحة » وهذه لنا فيه نظران: نظر باعتبار 
فضل قراءة الفاتحة مفرداً على أي وصف » ونظر باعتبار قراءتها بقصد استجابة 
الدعاء وأن قراءتها في هذا الموطن المخصوص أفضل وأن إجابة الدعاء مع قراءتها 
بعده أرجى من عدم قراءتها » فأما قراءة الفاتحة بالنظر الأول فهي أفضل سورة في 
القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ولا نشك في فضل الفاتحة طرفة عين › 
ولكن البحث هنا ليس في فضلها باعتبار الأصل وإنما البحث هنا إنما هو في 
مشروعية قراءتها بعد كل دعاء هل هذا مشروع أو لا؟ 

وهذا السؤال سؤال شرعي فيكون مرجع جوابه الشرع » فإياك أن تقحم عقلك 
ليحلل ويحرم في هذا النوع من المسائل » فنحن نسأل عن حكم الشارع في ذلك 
ولم نقل ما حكم هذه المسألة عقلاً » ولم نقل ما حكم هذه المسألة عند آبائك 
وأسلافك ولم نقل ما حكم هذه المسألة باعتبار ميل نفسك واستحسانك » نحن 
لم نقل شيئا من ذلك » وإنما قلنا: ما حكم هذه المسألة شرع » والمتقرر أن 
الحكم الشرعي وقف على النص » فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فقد 


كان النبي يك يدعو ربه سر وجهراً » ولم ينقل عنه في مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة بعد 
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الدعاء » وقد تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف » وتقرر أن الأحكام الشرعية 
ل ل ل 
لفعله ولو مرة لبيان الجواز وقد د تقرر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز » وثبوت أصل الفضل ف قراءتها لا يدل على فضل قراءتها في هذا الموطن 
المخصوص » لأن المتقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف » فالذين 
يقرؤونها بعد الدعاء يوقعونها على وصف مخصوص فنحن نطلب الدليل على 
مشروعية هذا الوصف » والوصف شيء زائد على الأصل يتطلب دليلاً خاصاًء 
وقراءتها بعد الدعاء من الأفعال التي توفر سبب فعلها على عهد رسول الله ل وقد 
تقرر أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي ي ولم يفعله اختياراً فإن المشروع تركه 
فقراءتها بعد الدعاء فعل لا دليل عليه لا من الكتاب العزيز ولا من السنة المطهرة 
ولا من الإجماع ولا من فعل الصحابة ولا من فعل سلف الأمة المقتدى بأقوالهم 
في الأمة » وإنما هو شيء قد استحسنه من فعله وإلا فلا يستند فعله هذا إلى نص 
صحيح صريح » فحيث لا دليل عليه فيكون من المحدثات والبدع فهو رد على 
فاعليه لأن المتقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد والله أعلم. 
ومنها:- بدعة التنويه قبل الأذان أي أن يقول المؤذن (الصلاةء الصلاة) فإنها 
زيادة في الأذان لم يأذن بها الله تعالى ولم يأذن فيها رسول الله يك ولم يعلمها أحداً 
من مؤذنيه في عهده » ولم يكن ينادى للصلاة في عهده إلا بالآذان الشرعي 
المعروف اليوم » وأول لفظة فيه (الله أكبر) باتفاق أهل العلم فهي محدثة في الدين 
وبدعة وقد تقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد » قال الله تعالى 
ام کر رکا سرغو لهم ِن لزن ما لم يَأَدَنْ يه ا 4 الا 
وقال 5 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» وقد تقرر في القواعد أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي 4 
ولم يفعله فالمشروع تركه » وتقرر أيضاً أن مشروعات الأذان إيجاب واستحبابا 


ار و esa‏ 


توقيفية» والله أعلم. 

ومنها:- بدعة الاستمرار على قول (أهلا بذكر الله) عند سماع الأذان ونحن 
نقول أهلاً وسهلاً وحياً هلا بذكر الله ولكن الممنوع أن تجعل من الأذكار 
الملاصقة لسماع الأذان وكأنها من جملة الواردة فهذا القول بهذه الصفة لا نعلم له 
a‏ 
نعلم » وهم أشد فرحا وأعظم شوق منا لذكر الله تعالى فتر تيب هذا القول عند 
سماع الأذان لا شك أنه من البدع لن مشروعات الآذان ایجاب) واستحبابا توقيفية 
ولأن الأصل في العبادات التوقيف ولأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة 
الصحيحة الصريحة ولأن كل ذكر ما توفر سببه على عهد النبي 4 ولم يفعله فإن 
المشروع تركه» ولأنه ك قال «من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد» فهذا 
الفعل بهذا الوصف من المحدثات وقد تقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد والله 
أعلم. 

ومنها:- قراءة سورة الإخلاص في أذن المولود » وهذا أيضاً مما لا أصل له 
ولا نعلمه ثابتنا عن النبي يَلِةِ ولا عن أحد من صحابته » والأحكام الشرعية تفتقر في 
ل ل ل ا ا 
النبي 58 ليحنكه ولم يثبت يثبت في حديث واحد أنه قرأ في أذن واحد منهم سورة 
E‏ ننه لأ كدي لاسن ENE‏ ليده 
ولأن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي 4 ولم يفعله فالمشروع تركه » ومشروعية 
الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف وقد تقرر عندنا أن من اعتقد فضيلة سورة أو 
آية في زمان معين أو مكان معين فإنه مطالب بالنص لأن الأصل في العبادات 
الإطلاق فمن قيدها بزمان أو مكان أو صفة أو مقدار معين فإنه مطالب بالنص 
المثبت لذلك » فإن جاء به صحيحاً صريحاً قبلناه وعلى العين والرأس وإلا 
فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل وخلاصة الأمر أن سورة الإخللاص 


0 
5 3 5 ٠. 
OOOO TOO COOOL OOOO LOO OOOO OOOO 59:9: 59: © اهارا‎ © LOO ن!‎ ©! 93: ©! ICO OOOO ع د© هنا‎ © © 3: © TOO 


لها فضلها ومزيتها وقراءتها تعدل ثلث القرآن لكن هذا على وجه الإطلاق من غير 
تقييد يزمان ولا مكان » وهؤلاء يعتقدون فضيلتها في هذا الزمان المخصوص وهذا 
مما لا أصل له . أي لا أصل له باعتبار وصفه لا باعتبار أصل القراءة والمتقرر 
عندنا أن كل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم. 

ومنها:- قراءة القرآن في المقبرة عند القبور » وهذا يقال فيه كالذي قيل في 
قراءة سورة الفاتحة على روح الأموات » فلاشك أن فضائل القرآن كثيرة لا.تعد 
ولا تحصى لكن فضله شيء وقراءته في المقابر شيء آخر » فالأدلة الدالة على 
فضله واستحباب الإكثار من قراءته لا تدل على مشروعية قراءته في المقابر لا 
مطابقة ولا تضمناً ولا التزام » وقد تقرر في القواعد أن كل ذكر توفر سببه على 
عهد النبي كله ولم يفعله فإن المشروع تركه » ومن المعلوم أن المدينة كان فيها 
مقبرة » والقرآن كان موجوداً وقد كان القوم دبا من أحرص الناس على تقديم 
ما ينفع موتاهم » ومع ذلك فلم يثبت عنه وَل ولا كلمة واحدة في ذلك ولم يحفظ 
عنه أنه فعل ذلك ولا مرة واحدة مع كثرة زيارته للقبور 5 » فتركه هذا يستفاد منه 
أن المشروع الترك » إذ لو كان مشروعاً لفعله فلما لم يفعله مع توفر أسبابه فهذا 
دليل على مشروعية تركه ومن المعلوم المتقرر عند عامة العلماء أن التشريع وقف 
على الشارع » فلا حق لأحدٍ كائن من كان أن يعتقد جواز شيء وشرعيته بمجرد 
أنه متناسب مع شهوته وهواه أو أنه نشا في بلدة يفعل أهلها ذلك » أو أنه تعود عليه 
ويعسر عليه تركه » كل ذلك لا مدخل له في التشريع » إذ لو فتحت هذه الأبواب 
لفسدت أحوال الناس » فالتشريع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف 
الأمة والله أعلم. 

ومنها:- بدعة رفع الصوت بالأذكار حال حمل الجنازة» ولا جرم أنه من 
المنكرات والمحدثات لأنه عمل شيء ليس عليه أمر النبي وَل وإني لأتحدى من 
يأتي لنا بمستند يقبله العلماء من أهل السنة في إثبات هذه المسألة» لا والله لا يوجدء 
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فالواجب تركه. وخير الهدي هدي محمد بي ولا يخفاك أن الفرقة الناجية هي من 
كان على مثل ما كان عليه النبي ي وأصحابه. ودعك من بنيات الطريق التي تفسد 
ولا تصلح» وتهدم ولا تبني» وقد كانت الجنازة تحمل بين يدي النبي ۶ ولم يكن 
َيْنَهأضصَلاةْوَاَلسَلامُ يقول شيا من ذلك» ولا يعرف قول ذلك عن أحد من أصحاب 
النبي 5ء ولا عن أحد من السلف الصالحء وقد كان قول هذه الأذكار من الأمور 
التي توفر سببها على عهد النبي ي ولكنه لم يفعلهاء فالمشروع تركهاء إذ لو كانت 
مما يشرع لبينه النبي و فلما لم يبينها مع دعاء الحاجة دل على أنها ليست من 
الدين» لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن المتقرر أن 
كل فعل توفر سببه على عهد النبي ¥ فإن المشروع تركه» والمعروف عن سلف 
الأمة وأتمتها كراهة رفع الصوت في اتباع الجنازة» والله أعلم. 

ومنها:- بعض الناس - هده الله تعالى - بعد إقامة الصلاة وقبل التكبير 
للإحرام تراه يرفع يديه يدعوء فما حكم هذا الفعل؟ 

أقول: هذا الفعل لنا فيه نظران: نظر باعتبار أصله. ونظر باعتبار وصفه » فأما 
أصله فهو دعاء» ولاشك أن الدعاء هو العبادة وأنه سلاح المؤمن وأنه علامة 
الافتقار والتمسكن لله جل وعلاء ونحن هنا لا ننظر إلى هذا الفعل باعتبار الأصل 
وإنما النظر إليه بالاعتبار الثاني» وهو اعتقاد نفع الدعاء في هذا الوقت بعينه» فهذا 
التقييد هو الذي يفتقر في ثبوته للدليل لأن الاستحباب حكم شرعي والمتقرر أن 
الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح والأصل في العبادات 
الإطلاق فمن اعتقد فضيلة الدعاء في هذا الوقت المخصوص فإنه مطالب بالدليل 
المثبت لصحة هذه الدعوىء ولا أعلم ذلك ثابتا في السنة الصحيحة » نعم» ثبت 
استحباب الدعاء بين الآذان والإقامة كما في حديث أنس مرفوع] «لا يرد الدعاء 
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بين الآذان الإقامة» 


حديث حسن صحيح. ولكن الكلام هنا عن الدعاء بين الإقامة وقبل التكبير» 
فإذاً هذا ذكر توفر سببه على.عهد النبي ب ولم يفعله» فإن الصلاة كانت تقام على 
عهده خمس مرات ولم ينقل عنه أحد بالنقل الثابت أنه كان يدعوء ولو أنه كان 
مشروعاً لفعله ولو مرة واحدة ليدل الأمة على أنه مشروع لكنه لم يثبت يشت عنه ذلك 
ولامرة واحدة» فدل ذلك الترك على عدم مشروعيته: فإن فعله کل سنة وتركه سنت 
والله أعلم. 

ومنها:- قراء الفاتحة عند إرادة الخطوبة » فإذا وافق أهل المرأة على الرجل 
زوج لابنتهم فإنهم يفتتحون هذا العقد بقراءة الفاتحة ولا شك أن سورة الفاتحة 
أعظم سورة في القرآن وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم وقراءتها بحد ذاتها 
مشروعة ولا شك ٠‏ إلا أن اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الوقت وعند هذا الظرف 
بعينه بدعة محدثة فهذه بدعة وصفية لا أصلية » وقد تقرر عند الراسخين في العلم 
بأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه » بل الوصف الخاص 
الزائد على الأصل يتطلب دليلاً زاتداً لأن دليل الأصل للأصل والوصف من الهيئة 
أو الزمان أو المكان لابد فيه من دليل خاص فلما رجعنا إلى الكتاب والسنة وعمل 
السلف وجدنا أن هذا الفعل لا أصل له » فإنه لم يفعله النبي ب ولا مرة واحدة في 
حياته فإنه تزوج عايەالضلاةوالساش کا وزوج بناته » وحضر عقد الزواج لبعض 
أصحابه » وعقد هو بنفسه لبعض أصحابه » وكان الصحابة على عهده يتزوجون 


)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد /١9(‏ 775 رقم ۱۲۲۰۰) ورواه ابن حبان (4/ 097 رقم 
۲١‏ ) في الصلاة » باب " الأذان " ورواه الترمذي (۱/ 515 رقم )۲٠۲‏ في الصلاة » باب 
" ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة " ورواه أبو داود في سننه ١55 /١(‏ رقم 
١‏ ) في الصلاة » باب " ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة"..صححه الألباني. 


الإبكار يقواعد الأذحا 
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ويصله خبر زواجهم ومع ذلك لم يؤثر عنه #5 ولو مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة عند 
بداية العقد ولا أمر با ولا أقر عليها ولو كان مشروعاً لفعله فلما لم يفعله دل على 
أنه ليس بمشروع لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بل هو محدث في دينه 
وليس عليه أمره وفي الحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وي الحديث «وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ولآن قراءة الفاتحة في هذا الوقت 
المخصوص من الأذكار التي كان َج قادراً على فعلها وسببها كان متحققا » فدل 
ذلك الترك مع القدرة على الفعل على أن المشروع هو الترك لأنه قد تقرر في 
القواعد أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي ل ولم يفعله اختياراً فإن المشروع 
ترکه» والله أعلم. 

ومنها:- الذكر الجماعي بعد الصلاة » فعل توفر سببه على عهد النبي يِل فقد 
كانت الجماعة للصلاة تقام في عهده وكانوا يذكرون الله بعد الصلاة الذكر 
المشروع» ولم يثبت عنه أنه أمرهم بالاجتماع في الذكر بألفاظ واحدة» فلو كان 
مشروع] لفعله» فلما لم يفعله دل على أن المشروع هو تركه وأنه ليس بعبادة» والله 
تعالى أعلم» والفروع لا تكاد تحصر. 

وأنا أعلم اننا أطلنا عليك في التفريع على هذه القواعد» ولكنه والله العظيم 
لإرادة الإفهام» فالمعذرة منك وفقك الله. 

والخلاصة أنه لا يمكن أبداً أن يترك النبي يل بيان شيء من الدين» لا ذكراً ولا 
غيره» فإن توفر سبب قول ذكر من الأذكار ولكنه مع توفر السبب لم يقله فاعلم أن 
تركه دليل على أنه ليس بمشروع قوله في هذا الموضع. والله أعلى وأعلم. 
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القأعمرة الرايعة والعقرون 

كل ذكر محدث تضمن غلوا في المخلوق 

أو لفظا لا يليق بالخالق فممنوع شرع 
أقول:- إن هناك من الأذكار تعرف من أول ما تسمعه بأنه لا يجوز شرعاًء لما 
تضمنه من الغلو في المخلوق أو أنه تضمن بعض الألفاظ التي لا تليق بمقام الله 
تعالى» وهذا كثير جداء وقد جمعت منه طرف كبيراً من قول أهل البدع» وهي 
عبادة عن أذكار يرددونها فيما بينهم في مجالس ذكرهم ولكنها ممنوعة في الشرع»› 
لأا مبنية على الغلو في المخلوق» وعدم تقدير الخالق حق قدره» وذلك في إطلاق 
عبارات منافية للآأدب مع الله تعالى» فهذا النوع مما يسمى بأنه ذكر لا يجوز 
شرعاء فالحذر الحذر من هذا النوع من الأذكار»ء وكما قررنا لك سابقاً أن لزوم 
جادة ما هو مقرر في الشرع بالأدلة الصحيحة أسلم» ولكن اضطررنا إلى تقرير هذه 
القاعدة لأن كثيراً من الناس لم يستجب لنداء أهل العلم وَهُملَنَهُ في الاقتصار على 
الوارد من الأذكارء فاخترع من عنده أذكار أو ورثها عن قومه أو عن طائفته التي 
ينتسب لها وصار يرددهاء من أجل ذلك قررنا هذه القاعدة» فما كان من الأذكار 
يتضمن غلواً في المخلوق فإنه باطل» بل قد يكون في كثير من صوره من الشرك 
الأكبرء فإن الغلو ممنوع عندنا بكل صوره ومختلف أشكاله» كما قال تعالى 
اَهَل الحكتب ل مَنْنُاْ فى يي * [النساء:١۱۷]‏ وقال النبي 46 
«وإياكم والغلو فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو)”'' فكل غلو في الأذكار فهو 


(۱) رواه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۹۸ رقم )۳۲٤۸‏ ورواه ابن حبان (9/ ١87‏ رقم )۳۸۷۱١‏ في 
الحج » باب " رمي جمرة العقبة " ورواه النسائي في الكبرى ١78/5(‏ رقم )1٠59‏ في 
المناسك » باب " التقاط الحصى ". صحيح. 
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ممنوع» وقال # الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله)”' وقال تعالى #ومافدروا َه حى درو [الأنعام:١4]‏ فأي عبارة 
في ذكر توهم عدم تقدير الله تعالى حق قدره فهو ممنوع. 

# وعلى ذلك فروع : 

منها:- سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصهء يقول 
السائل:- أضع بين أيديكم كتيب أسماه صاحبه (الصلاة الإلهية الكبرى) وقد 
استغربت فيه بعض الأمورء فآمل التكرم بمطالعته وبيان حكم هذه الطريقة 
وحكم طباعة هذا الكتيب» وحكم توزيعه ونشره. 

فأجابت اللجنة الدائمة جزى الله تعالى من فيها من أهل العلم خير الجزاء 
وأجزل لهم الأجر والمثوبة (بعد الاطلاع على الكتاب المذكور تبين أنه مشتمل 
على أمور شركية» وأخرى بدعية» فمن الأدعية الشركية قوله (اللهم صل على 
غيث المستغيثين) كما في صفحة (۷۱ و ۸٩‏ و ۸۷ و ۸۸) وقوله (فرضنايا رسول 
الله» واستغفر لناء واشفع لنا إلى ربك) كما في صفحة (۷۷) ومن الأدعية البدعية 
قوله (يا من علمه بحالي» يغني عن سؤالي) وتكرر كثيراً» وقوله (صل على سيدنا 
ومولانا محمد بقدر عظمة لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين) وتكرر 
ا ل لي ل 
صفحة (۳۲) وقوله (وأن تجمعني به - أي: بالرسول وَل - يقظة ومناما) كما في 
صفحة (55 و )۸٤‏ وقوله (بسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبى فك وآل بيته بنية 
الو ا ايقن وراك ای للك ع عاو 
ومكانتك عند الله تعالى بصدق النية ينال كل المراد» يا من إذا توجه بك مؤمن 
صادق إلى الله في إجابة دعائه وسؤاله قبله الله) كما في صفحة (۷۲) وقوله (اللهم 
إني واقف أمام نبيك وحبيبك سيدي وشفيعي رسول الله يل متوجها به إليك. اللهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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20 الآايكار يقواعد الأذزحصار 


إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة» يا سيدي يا رسول الله إني متوجه بك إلى ربي في 
حوائجي لتقضي) كما في (۷۹-۷۸) وقوله (ولؤلاك - يعني رسول الله ويه - لم 
يخلق الله أرضاً ولا سماء» كيف لا ولولاك لم يرسل الله الأنبياء) كما في صفحة 
(۷۳) وهذا غلو لا يجوز اعتقاده في حق النبي ب وقد ألحق بآخر الكتاب المذكور 
بعض الصور لآثار منسوبة للنبي ب منها ما هو كذب قطعاًء ومنها ما يفتقر إلى 
دليل لثبوته. 1 

وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز الاعتماد على الكتاب المذكور؛ لمجانبته 
الصواب» واشتماله على ما هو اعتداء في الدعاء وقد قال الله تعالى #ادغوا ریک 
فة ميت َر 4 [الأعراف:هه] 

والواجب على المسلم في هذه العبادة (الدعاء) التزام الشرع المطهرء وعدم 
الابتداع فيه » وفي الأدعية الواردة في الكتاب والسنة والأدعية الجائزة الخالية من 
الاعتداء والابتداع غنية عن مثل هذه الكتب والنشرات» ولما كان الكتاب المذكور 
مشتملاً على ما سبق بيانه» فإنه لا تجوز طباعته ولا نشره ولا بيعه ولا توزيعه؛ لأن 
دلاتاين لباو اساي اجنم والعا ليوو للعو إلى e O‏ 
جل وعلا يقول وولا ناوا ڪل الت وَالْعَدُون وَأَتّقُوأ اله ِن أله سيد اماب * 
[المائدة:۲] نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وبالله التوفيق)' 

فانظر كيف منع أهل العلم رَِمَهُمآَنَهُ هذه الدعوات والأذكار لأا مشتملة على 
الغلو في النبي بي ومشتملة على ألفاظ لا تليق بالله تعالى» مما يؤكد تقرير هذا 
الأصلء والله أعلم. 

ومنها:- الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه. فإنه أمر محرم» ولا يجوز. 
فإن شأن الله تعالى أعظم وأكبر من أن يكون شافع عند أحد من خلقه جل وعلاء 
لأن المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع» فإذا استشفع بالله إلى أحد من خلقه 


. )٤۸/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


الإبعهار بقواعد الأنكار 


فمعناه: أن هذا المخلوق عنده أعظم من الله فهذا تنقص لجناب الله - سبحانه 
وتعالى - وهذا مخل بالتوحيدء وعن جبير بن مطعم د قال: جاء أعرابي. إلى 
النبي 4 فقال: يا رسول الله» نمكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال ؛ 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. فقال النبي ي «سبحان 
الله» سبحان الله) فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي 44 
«ويحك!ء أتدري ما الله؟! إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد 
من خلقه» وذكر الحديث.''رواه أبو داود. 

فهذا منكر عظيم. جداً لا بد من الحذر منه الحذر الشديد فإنه تنقص لله تعالى» 
وکل ذكر أو:دعاء يتضمن تنقص االله تعالى أو نسبته جل وعلا إلى ما لا يليق به فهو 
ممنوع ومحرم» والله أعلم. 

ومنها:- الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فإن الشيطان يدعو 
إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور» ويُلقي في قلوب الناس أن البناء 
والقكر E‏ اهلها دع 1لا مانا الف الحيز انوا نهاء عدها 
جات ت كليم مق عه المرقة إلن العا وال اء على اله ماران 
الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء 
صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه 
الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة 
رابعة: وهي ٠‏ دعاء الناس. إلى عبادته واتخاذه عيداً ثم ينقلهم إلى أن من هى عن 
ذلك فقد تھے تنقصٌ آهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك 
يغضبون. ولهذا حذر الله جلا وعلا عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» كما 


رورو محر 


قال تعالى اهل الحكتب لا لوا فى يڪم ولا تقولوأعل أله إلا الح 


)١(‏ ضعفه الألباني ورواه أبو داود (5/ ۲۳۲ رقم 5177) ورواه أبو عوانة في مستخرجه 
(؟/ 17٠١‏ رقم 7017) في الاستستقاء. 


(A e‏ الإبكار يقواعد الأذكار 
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إثما الميببح عسى أبن رمم ا واه لل 2 
وقد حذر رسول الله كل من الإطراء فقال اي ا 0 ابن 
مریم» فإنما نا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»! والله أعلم. 

ومنها:- تعليق الأدعية بقول (إن شاء الله) فإنه أمر منافٍ للأدب مع الله تعالى 
في الدعاءء فإن ا إعظام الرغبة في المدعو بهء وفيه إشعار 
بأن السائل قد يتعاظم أن د يحقق الله تعالى له ذلك لكر الدعاء» وهذا فيه نسبة لله 
تعالى بالعجز » وهو أمر محرم» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ص قال:- 
قال النبي 4 «إذا دعا أحدكم فلا يقول:- اللهم اغفر لي إن شتت شئت اللهم ارحمني إن 
شئت» وليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له» وفي صحيح مسلم رواية أخرى 
تقول «فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه»”'" أي ادع وأكثر وألح ولا تقل إن شاء 
الله» فإن الله تعالى لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء ولا يتعاظمه شىء 
أعطاه عبداً من عباده. وفي الحديث «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم 
وجنکم» كانوا في صعيد واحد» وسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته» ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»"”"رواه مسلم في الصحيح 
من حديث أبي ذر ؤَتَهُ. فتعليق الدعاء بالمشيئة منافٍ للأدب مع الله تعالى. 
والواجب تركهء والله أعلم. 

٠‏ ومنها: - لقد نهى العلماء ۰ E‏ ال سهاء 0 المغتى في 


() رواه البخاري ومسلم. 


(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه مسلم (5/ ١1945‏ رقم ۷ في البر والصلة والآداب » باب " تحريم الظلم " 
ورواه الإمام أحمد (5/ ۳۳۲ رقم )5١57١‏ ورواه البيهقي في الكبرى (5/ ١55‏ رقم 
)ني الغضب . باب " تحريم الغضب وأخذ أموال الناس بغير حق". 
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الإبكار بقواعد الأنكار 22 


يقول يا أزران يا كيان » فكان مما أجاب به (وهذه الألفاظ لا معنى لها في كلام 
العرب» فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقى به فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف 
معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية)”'' والله أعلم. 

ومنها: - سئل الشيخ ابن عثيمين يده هذا السؤال قال السائل:- 
ريعي اياي يس يوي 
في صلاته » يقول الأعرابي: يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه ظنون » ولا يصفه 
الواصفون » فأقره يل بإعطائه ذهب» فكيف لا يصفه الواصفون ونعرف منهج أهل 
السنة والجماعة أن من عقيدة أهل السلف أن الله يوصف بما وصف به نفسه » ويما 
وصفه به رسوله ي » وكذلك یری الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهو يقول: يا من 
لا تراه العيون؟ علم أننا نسمع بعض الأئمة يردد هذا الدعاء في رمضان؟ 

اعات ف ا ت فاا الخدت مک > بومكد ونع غل الوضول 
كلتك » لأنه يخالف قوله تعالى وخ راض ل اضر [ سورة 
القيامة:۲۲-٠۲]‏ ويخالف السنة» فإن الرسول عليوالصلاة وسح كان يصف ربه بما 
يصفه به » وكذلك أجمع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه 
ووصف به رسوله » وأنا أنصحك وغيرك ممن يستمع ألا تعتمدوا على مجرد 
السند حتى لو تدبرنا سند هذا مع أني ظان أنك لو رجعت إلى سنده لوجدت أنه لا 
يعتمد عليه » لكن حتى لو فرضنا أن السند لا بأس به فلا بد أن نعرف المتن ولهذا 
من الشرط الصحيح: ألا يكون معللاً ولا شاذاً. وهذا لا شك أنها علة عظيمة إذا 
خالف ظاهر القرآن فلا عبرة به » ولا يحتاج أن نتأوله ونقول: لا تراه العيون في 
الدنياء ولا يصفه الواصفون أي: لا يحيطون بوصفه . لا حاجة أن نتأول حديثا 
على هذا الوجه؛ لأن أصل الحديث غير صحيح وبالنسبة للدعاء به من قبل الأئمة 
فهذا لا يجوزء ولو أننا تتبعنا دعاء الأئمة لوجدنا خللاً كثيرا » فلا يجوز الدعاء 
بهذا) فآنت ترى أن الشيخ مه قد منع هذا الكلام لأن فيه تنقصا لله تعالى 
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والمتقرر أن كل ذكر أو دعاء يتضمن تنقص الرب جل وعلا فهو ممنوع ومحرم 
شرعء والله أعلم. 

ومنها: - سكل الشيخ ابن باز لَه بما نصه:- ما هو حكم صلاة الفاتح على 
النبي ب ببذه الصيغة: (اللهم صلّي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما 
سبق» ناصر الحق بالحقء الهادي إلى الصراط المستقيم... إلخ) لأنها كثيراً ما تقال 
عند الفرائض بصوت عال» يرددها الإمام ويرددها المصلون خلفه؟ أفيدونا أفادكم 
الله؟ فأجاب موده بقوله (هذه الصلاة مما أحدثها أصحاب الطريقة التيجانية 
وهي في نفسها ما نعلم بها مانع» فإنه الفاتح لما أغلق من جهة النبوة؛ لأن النبوة 
كانت أولاً انتهت بعيسى عَِلِتَوااضصَلاهْوََاسَكمْ ثم فتح الله ذلك على يده 4 فأنزل عليه 
الرسالة وأمره أن يبلغ الناس علوالضلةوآلسَام» لكن في هذا إجمال الفاتح لما أغلق 
فيه إجمال» وأما الخاتم لما سبق فهو خاتم الأنبياء عَلَنَاضَلاةوَاسَلهُ وهو ناصر 
الحق بالحق» والهادي إلى الصراط المستقيم كل هذا حق» لكن استعمال هذه 
الصيغة التي أحدثها التيجانيون ينبغي ترك ذلك» وعدم استعمالها لأنها إحياء 
لشيء لا أصل له» وفيما بينه النبي ب من الصيغ ما يشفي ويكفي...) فمنعها الشيخ 
مده لأنها تتضمن غلواً في النبي يِه والمتقرر أن كل قول تضمن غلواً فإنه يمنع 
الدعاء به والله أعلم. 

ومنها:- سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله تعالى بما نصه:- ما رأيك 
فيما ورد في المشاركة التالية (دعاء العهد» يدعى به كل صباح:- بسم الله الرحمن 
الرحيمء اللهم رب النور العظيم وربٌ الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور 
ومنزل التوراة والإنجيل والزّبور وربٌ الظل والحرور ومنزّل القرآن العظيم وربٌ 
الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين » اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي 
أشرقت به السموات والأراضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. يا 
حا قبل كل حيّ ويا حي بعد كل حيّ يا محي الموتى ومميت الأحياء لا إله إلا 
أنت» بلغ مولاي صاحب الزمان صلواتك عليه عي وعن والديّ وأولادي وجميع 
المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وبحرها سهلها وجبلها 
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من الصلوات والتحيات زنة عرشك و مداد كلماتك ومنتهى رضاك وعدد ما 
أحصاه كتابك وأحاط به علمك » اللّهم إني أجدّد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً 
و عقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول » اللّهم كما شرّفتني بهذا 
التشريف وفضلتني ذه الفضيلة وخصصتني ذه النعمة صل على مولاي 
وسيّدي صاحب الزمان واجعلنى من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين 
ين غل اك رطا رر تاع اله عليه اا واو له ان 
عنقي إلى يوم القيامة.. وعجّل لنا ظهوره فإِنّهم يرونه بعيداً ونراه قريبا.. 
برحمتك يا أرحم الراحمين » العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان» العجل 
العجل يا مولاي يا صاحب الزمانء العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.. 
وضلا الل غل مدنا محمد وق آله الط الطاهوية)؟ 

فأجاب فضيلته حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير بقوله (هذا من أدعية 
الرافضة» فهم الذين يعتقدون بصاحب الزمان» وهو المهدي المزعوم عند 
الرافضة» والرافضة أنفسهم مختلفون في ولادته ! هل ولد أصلاً أو لا؟ والأكثر 
على أنه لم يُولّد أصلا» ولذلك فإن ميراث الإمام الحادي عشر عند الرافضة 
(الحسن العسكري) قد قىم بعد موته» وإنما اخترعوا كذبة الإمام المنتّظر للتلبيس 
على عامة الرافضة ثم اخترّعوا دخوله في سرداب سامراء» وكان هذا منذ أكثر من 
ألف عام» ولا زالت الرافضة تنتظر خروجه» ولذلك فإنهم كذبوا فصدّقوا أنفسهم. 
وهذا الدعاء شرك بالله تعالى» فإن فيه دعاء اللأموات وهذا أصل عند الرافضة» 
فإنهم يَدْعون علي والحسين وصاحب الزمان ! وغيرهم» فعماد دينهم دعاء 
اللأموات» وهو من الشرك الذي لا يختلف فيه» فلا يجوز الدعاء مهذا الدعاء» ومن 
دعا به فقد أشرّك بالله شركا أكبر) فمنعه الشيخ حفظه الله تعالى لما يتضمنه من 
الغلو في المخلوق. والله أعلم. 

ومنها:- قول بعضهم في كثير من المتتديات (اللهم إن كان رزقي في السماء 
فأنزله» وإن كان في الأرض فأخرجه. وإن كان بعيدا فقربه» وإن كان قريب فيسره. 
وإن كان قليلاً فكثره» وإن كان كثيراً فبارك لي فيه) وهذا الكلام لم يثبت فيما أعلم 


سيان م الأذكار 


© !© 


عن النبي 3 اوا من أصحايه كما أن في هذا الكلام سوء أدب مع الله 
تعالى فان الله تعالى إذا کت الرزق لعبدهء فلن يحو ج عبله ا السوّال بتلك 
الكلمات» والله أعلم. 


ومنها:- قول بعض الناس (الله يظلم من ظلمني) وهذا تنة مص عدم ي 
فإن الله تعالى هو الملك الحق العدل الذي ليس يظلمء قال تعالى مولا يظيم ربك 
اعدا # [الكهف:5 4 ] وقال تعالى #إومًا ربك بطل زِلحِيدٍ * [فصلت:5؛ ] وقال 
النبي #5 فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي 
ذر ِء فهذا القول محرم» وهو من الاعتداء في الدعاء والواجب الحذر منهء فإن 
المتقرر أن كل كلام يتضمن تنقص الرب عز وجل فيحرم الدعاء به» والله أعلم. 

ومنها:- قول بعضهم (لا حول الله) وهو غضبان من شيء معين» وهذا القول 
يظن صاحبه أنه من القول الجميل والذكر الحسن» ولكنه في الحقيقة عكس ذلك» 
فإنه تحريف للذكر الوارد» فكأنه بهذا القول ينفي الحول عن الله تعالى» والحق 
الوارد أن تقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) والمتقرر أن كل قول يتضمن تنقصاً 
للرب جل وعلا فلا يجوز دعاء الله به ولا ذكر الله تعالى به والله علم. 

ومنها:- قول بعضهم من باب ممازحة أخيه إذا نسي موعداً بينهما (نسيتني يا 
فلان نساك الموت) أي يدعو له بأن ينساه الموت» وهذا أمر محرم ودعاء باطل. 
لأنه مخالف لما قضاه الله تعالى وقدره من أن الموت حق على كل أحد قال تعالى 
كل من عا ان [الرحمن:7] وقال تعالى لكل ل أجل صاب © [الرعد:/؟] 
وقال تعالى مهدا ج1 جه لا ترون ساعة يقيفوت * [الأعراف: 4 ] 
اله اال ون ا 

ومنها:- قول (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) سبب النهى: سوء 
أدب مع الله لأنه يتضمن إعلان) أنك تكره ما قضى اللهء وقد كان الرسول 45 إذا 


OREOR OOO 


LOO ©: ©‏ :© ل©ق :29:9 © :19 COO‏ رذ © © نا ل © !© 5 © هن © !© LOOL OTO TLS!‏ © :4ه ان ©" 5 


ESS TL 
سوء أدب مع الله تعالى فالواجب تركه. والله أعلم.‎ 

ومنها:- قول بعضهم (الله يخون من خانني) وهذا قول في الله عظيم» سبحان 
الله عن هذا القول فهو من البهتان العظيم والكذب المبين» فقد اتفق أهل السنة 
والجماعة رهما أن الله تعالى لا يجوز وصفه بما لا يليق به عز وجل» وصفات 
النقص من كل وجه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى مطلقاًء والخيانة من أوصاف 
النقص المطلقء والواجب نفيها عن الله تعالى» فهذا دعاء يتضمن وصف الله تعالى 
بالنقص وبما لا يليق بكماله وعز جلاله» فالواجب الحذر والتحذير منه» والله 
أعلم. 

ومنها:- قول بعضهم من باب الدعابة أو السخرية (الله يرجك) وقد سئل عنها 
بعض آهل العلم فأجاب بأنها من الدعاء الممنوع» لأا تتضمن تنقص الرب جل 
وعلاء ففيها سوء الأدب مع الله تعالى» وقد سئل عنها شيخنا الشيخ عبدالرحمن 
البراك حفظه الله تعالى وقال (هذا منكر عظيم) وخهى عن قول هذه الكلمة» والله 
أعلم. 

ومنها:- الأدعية التي تتضمن الاستغاثة بالمخلوقين» فإنها من الأدعية الكفرية 
الوئنية» والتي تخرج بصاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك» وما أكثرها في 
هذه الأزمنة» لا سيما عند الرافضة والصوفية وعبدة القيورء والدعاء هو العبادة» 
ورأسهاء والمتقرر أن العبادة حق صرف محض له تعالى لا تصرف لا لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم» والمتقرر عند المسلمين 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد (4 00 رقم 477) باب " من سمع العطسة يقول الحمد لله 
" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ٠١7‏ رقم )۲۹۸١١‏ في الدعاء » باب " في العطسة إذا 
عطس فقاله لم يصبه وجع ضرس " ورواه أبو نعيم في الطب (۱/ ۳۷۹ رقم )۳۱١‏ باب " 
وجع الأذن " وانظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة) 
للألبانيٍ مشه (۱۳/ ۳۱۸ رقم 5178) . 


ووو 

لا يجوز إجماعا قطعياً أن يوجه لهم شيء من الأدعية» فما نسمعه من قول بعض 

الناس:- يا حسينء يا على» مدد مدد يا عيدروس» حاجة لله يا ست زينب» ونحو 

ذلك من الألفاظ, أو إلقاء عرائض الشكوى بين فتحات سياج القبرء كل ذلك من 

الوثنية والكفر المخرج عن الملة بالكلية» فالدعاء حق خالص لله تعالى» فلا يدعى 
7 ل 


إلا هو جل وعلاء قال تعالى # وان مسجد لله قلا دعو مَحَ أو احا [الجن:8١]‏ 


يفوج اطي بيد درن ولو سمعوا لما قدروا على إجابته» فلا 
سحت نا سے سا را لي 


قال تعالى و و م آل کن بوا فق دون الوك ا 
دعايهم علوت ) ك) ودا حشر الاش كانوأ لحم أعداء وان ادوم كفن ا 


الأحقاف:-1] وقال تعالى ا بوا ف اهسار وول لته ار في الل وسر 
91 2 وال ل ری لمل ر هه 1 ورو اا ر ص ال 3 لیے 


دوک من دونه ما يملكت بن لير © إن عو لابشا دما ود 
ممعوأ ما أستبحا بوا لک ويوم الیم فر ون دشر جك ولا لايك مِتلّصيرٍ 4 [ سورة 
فاطر:١-5١]‏ وهذا أمر متفق عليه ب بين المسلمين» فالذين يتجهون بقلوبهم 
ودعائهم لللأموات هؤلاء ا ا بالكلية وإن ماتوا على ذلك 
فهم إلى النار وبئس القرار» خالدين فيها أبد الآباد» لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم 
عذابهاء نعوذ بالله تعالى من حالهم» ومن دعاء أحداً من الأحياء الغائبين واستغاث 
به من دون الله تعالى فقد كفر الكفر الأكبر المخرج عن الملة» ومن دعا أحدا من 
الأحياء الحاضرين في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد كفر كذلكء, لآن 
الدعاء من العبادة التي لا يرضى الله تعالى أن تصرف لغيره » قال تعالى 8 وََالَ 
اك اتنرن ال درت 0 ا تلك 0 
دليخريت» 4 [غافر:۰٦]‏ وقال تعالى ف أن ميب لْمصْطرَّ إا دعا وَيَكُيشْفٌ السو 
Ss‏ و 


وڪم حلا الارض کی اسک لاسا :۲ فکل 
دعاء يتضمن الاستغاثة بالمخلوقات فإنه يتضمن الغلو فيهم والمتقرر أن كل دعاء 
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السلام ومله السلام» فلا يقال (السلام على الله) للدليل الأثري والنظري. فأما 
الآأثري فلأن النبي ل سمع من بعض أصحابه أنهم يقولون:- السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل والسلام على ميكائيل» السلام على فلان وفلان فقال 
لهم النبي 4 «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام»"'' وهذا النهي يقتضي 
التحريم كما تقرر في الأصول» وأما النظري:- فلأن قولك: السلام على الله فيه 
أنك تدعو لله تعالى أن يكون سليم]ً سالماًء والله تعالى لا يجوز في حقه ذلكء فإنه 
لا يعتري ذاته ولا صفاته شيء من النقص بوجه من الوجوه. ولأنه هو السلام» 
وهو واهب السلام ومعطيه»ء فهو الذي يدعى وحده دون ما سواه فهذا القول فيه 
التوحيد (فالله جل علا كامل غني سالم من كل نقص وعيب. فلا يسلم عليه ولا 
كل ما سواهء ولا يلقى السك من عباده ببذه الصفة لأن هذا لا يناسبه تعالى 
وتقدس» فيكون ذلك سوء أدب" '' والله أعلم. 

وبتقرير هذه القاعدة ي يتحقق لنا سد ذريعة الشرك في الدعاء» وي يتحقق لنا كمال 
)١(‏ رواه البخاري (757/5 رقم 870) في الأذان » باب " ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 

ولیس بواجب " ورواه الإمام أحمد (۷/ ۱۷۷ رقم )5٠١١‏ ورواه ابن حبان /٥(‏ ۲۷۸ 

رقم )١959‏ في الصلاة » باب " صفة الصلاة " ورواه أو داود /١(‏ 755 رقم )٩٦۸‏ في 

الصلاة » باب ا 

كينها موقم ا 


"تان لوه الأذكخار 


القاعمبة الاموا والعشرود 
التوسل إلى الله تعالى مبناه على التوقيف 


أقول:- التوسل هو أن تقرن بدعائك أمراً محبوبا إلى الله تعالى» ليكون ذلك 
أرجى إلى تحقيق مقصودكء وأنجح في إنجاح مرادك» ولكن المتقرر عند آهل 
العلم رهما َه أن الأمور التي يجوز التوسل بها إلى الله تعالى لا مجال لأحد في 
اختراعهاء وإنما هي مبنية على التوقيف» فما ورد الدليل بجواز التوسل به فهو 
اال يج ار ت بو عا درة مجر ان ا دلبل فزن لا يجوز 
التوسل به» فمن توسل إلى الله تعالى بما لا دليل عليه فقد وقع في البدعة 
والإحداث, لأن الأصل المتقرر في التوسل التوقيف» وذلك لأننا نتوسل إلى الله 
تعالى من باب التعبد لله تعالى بهذا التوسل فالتوسل نوع من أنواع العبادة, 
والمتقرر أن باب العبادات مبني على التوقيف» وقد سبر أهل العلم يمَهُملنَهُ تلك 
الأمور التي يشرع التوسل بهاء فوجدوها كما يلي:- 

© الأول :- التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وهي 
أعظم ما توسل العبد به في دعائه قال تعالى مو الأسماة کسی ادعو با 4 
[الأعراف: ]1٠١‏ أي توسلوا له بهاء فتقول:- اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا أن ترزقني» أن تغفر لي» أن تدخلني الجنة» ونحوه» من الأدعية 
الطيبة» وإن أفردت التوسل باسم منها فلا بد وأن يكون مناسب للحال المطلوب 
تحقيقها من الله تعالى» فتقول:- يا رزاق ارزقني» يا غفور اغفر لي» يا رحيم 
ارحمني» وهكذاء ولا تقول:- يا شديد العقاب اغفر لي هذا نوع من سوء الأدب 
مع الله تعالى» فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجوز على 
العموم والإجمالء» ويجوز ببعض الأسماء أو بعض الصفات» وقد أجمع علماء 


الإيكار بقواعد الأذصار 
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أهل السنة والجماعة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بذلك» والله الموفق. 
@ الثاني:- التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة» كأن تقول:- اللهم 
ني أسألك يإيماني بك وبرسولك» وأسألك بأني أحبك وأحب رسولك» اغفر لى 
و ارحمنی ونحوه» فهذا أمر متفق على جوازه» قال تعالى عن أهل الإيمان 
٠‏ 3 7 د ص se‏ کک كي ا الس کن هه 
والتفكر آم قالوا # راا سمعتا ماديا يسَادى لِلإيِمَدن أَنَّْامِنُوأ يكم امنا رين 


م کے یک راص ل 


عفرلا ڏوا وَحكَمْرَ حَنَاسَيَاينَا ووا مم الْأَبْرَارٍ © [ آل عمران: ١97‏ ] فقولهم 
ورتا فَأَغْفْرَ © [آل عمران:۱۹۳] هذا من باب ترتيب الدعاء على قولهم ان 
اموا ریک امنا 4 [آل عمران:۱۹۳] أي بإيماننا بهذا الداعى للإيمان وهو النبى 
يك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» وأخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث ابن عمر قصة الثلاثة الذي آواهم الشيت الخ الغار. 
فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض (إنه 
لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فتوسل الأول 
ببره وإحسانه لوالديه وهو من أعظم الأعمال ومن أكبر الأعمال الصالحة. 
بأمانته في حفظ حق هذا العامل حتى جاءه بعد سنين وقد كثرت منه الأموال» 
فأداها له فاستاق المال كله حتى لم يبق منه شیا وأنا ذكرته لك بالمعنى لأنه 
حديث طويل» والمهم أن هذا من باب التوسل إلى الله تعالى بالعمل الطيب 
الصالح» وهذا أمر متفق عليه بين علماء أهل السنة والجماعة رحم الله تعالى 

:© الثالث:- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الحى الحاضر القادرء 
فقولنا (الرجل) هذا لا مفهوم له لأنه من باب التغليب فقطء وإلا فتدخل المرأة مع 
الرجل تبعاء فلا يختلف الحكم هنا باختلال هذا القيد» لأنه في الحقيقة ليس بقيد 
أصلا والمهم ما بعد ذلك» وهو قولنا (الحي) فإن هذا قيد من أهم المهمات, لأن 
المتفق عليه بين العلماء يمَهُمانَهُ أنه لا يجوز طلب الدعاء من الأموات فإنه من 
الكفر والشرك بالله تعالى كما تقدم» فلا بد وأن يكون من تطلب منه الدعاء حياً. 
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فالتقييد بالحي يخرج الأموات» فلا يجوز أن نطلب منهم-شيئاً البتة» ومثله في 
الأهمية الكبرى قولنا بعد ذلك (الحاضر) وهذا يخرج الأحياء إلغائبين عنك» فلا 
بد وأن يكون من تطلب منه أن يدعو لك لا بد وأن يكون حاضرا عندك» والحضور 
قسمان:- حضور حقيقي» وهو أن يكون عندك في نفس المكان وحضور حكمي 
وهو أن يصله طلبك عن طريق وسيلة حسية معلومة» كقولك في الهاتف لمن هو 
في أمريكا مثلاً: ادع لي بالتوفيق. فهذا غائب عنك بدنه فقط» ولكنة:في جكم 
الحاضرء والوسيلة التي عرف بها نك تطلب منه الدعاء وسيلة حسية معلومة» 
ی رسال ريد ی ل ت درولا کا ی ا دعا نذا 
طلبت منه الدعاء» وهو غائب عنك» ولكنك تعلم علم اليقين أنه لن يعلم بطلبك 
هذا إلا بعد أن.تصله هذه الرسالة ويقرؤهاء والرسالة وسيلة حسية معلومة 
فالمصيبة في أهل الشرك آم ينادون الأحياء الغائبين بأصواتهم المجردة» وهو في 
اکر کر کر اندو کی أل جه يم ا 0 
اي a‏ عا ه إلا لا e‏ 
هو e‏ ا a‏ 
يكون حاضراً» وقولنا (قادراً) أي أنه يقدر على أن يدع لك» ويخرج ذلك العاجز 
إما عجز عارض وإما عجز حقيقي» كالنائم والمغمى عليه والمجنون ونحوهم.. 
فهؤلاء لا يجوز للواحد منا أن يقف عليهم ويقول لهم وهم في هذا المانع:- أرجو 
منكم أن تدعوا لي. فإنهم وأن كانوا أحيّ وحاضرين ولكنهم في هذه الحالة 
عاجزين عن الدعاء لك فلا يجوز طلب الدعاء منهم حال كونهم متصفين بذلك» 
تررك جه ررد ار a‏ اللا ور الور ارك 
مما يجوز التوسل به باتفاق أهل السنة مَهُمآنَهُ وقد كان الصحابة يتوسلون بطلب 
الدعاء من النبي يِل وهذا له صور كثيرة جدآء وكان يلبي طلبهم ويدعو لهم» ففي 
الصحيحين أنه دعاء بالغيث لما قال له رجل:- لقد جاع العيال وانقطعت السبل 
وهلكت الأموال» وثبت في صحيح البخاري من قول عمر:- «اللهم إنا نتوسل 
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إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناء فيسقون»"“ وقال 
ڪَوالصلهواسآم في حق أويس القرني «فمن لقيه فليطلب منه أن يدعو له" وهذا 
أمر كثير جدا وقذ. اتفق عليه أهل: السنةء ولكن لا بك أن تنه لما قدذمتهنا من 
الشروط. والله أعلم. 
© الرابع:- التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال» فتقول:- اللهم إني فقير 
مسكين ضعيف فارزقني» أو تقول:- اللهم إني ذو ديون كثيرة ولا سداد لهاء فاقض 
عني الدين» المهم أنك تصف الحال لربك وصف العبد العالم بأن ربه عالم بحاله 
أكثر منه» ولكنه من باب الأنس بالله والانطراح عند عتبة بابه وإظهار العجز 
والضعف عن تحقيق ذلك إلا بحول الله تعالى وقوته» وهذا أمر يحبه الله تعالى 
کا واكم سق الدعوات ا اسيك .ذا اقوس ناذا العيه كلما نهيدل 
ومسكنته وافتقاره إلى ربه جل وعلا كلما كان أقرب إلى الله» ولذلك كان هذا 
e‏ آتبناء آله تعالى» قال ال عن مو سے لد ف یما تل من 
َر [القصص:٤۲]‏ وقال تعالى عن نوح اي ملوب مَآنتَوِرَ 4 
]٠ 0‏ وقال مرة NEON OT‏ 
مى من الْمُؤَمِنينَ 4 [ سورة الشعراء:/0١١-86١١1]‏ وقال عن إبراهيم الاح فرَيَنَآ 
سكنت من درب واد عر ذى رع عند بيك الْمَحَرَ ربا ليقيموأ الصَلرة * 
[إبراهيم :۷وهذا هو التوسل بذكر الحال ثم بدا بالطلب فقال #قاجَعل أده 
م الاب تجوعة إل وأرزقهم من التَمَرتِ عله مک ون ٤‏ ¶ [إبراهيم:/ا"] وقال 


0 :ادق اا باب مرل الاين الاه 
الاستسقاء إذا قحطوا " والبيهقي في الكبرى (۳/ ٤۹١‏ رقم 14717) في صلاة الاستسقاء » 
O ET‏ 

O I اسك وياي ام‎ O PET) 
رقم‎ ٤٠٥1/۳( بلفظ (فمن لقيه منكم فليستغفر لكم) ورواه الحاكم في المستدرك‎ " 
في معرفة الصحابة.‎ 689 


ء 
٠ ©‏ ر e‏ 6 5 
LOO LOLO Oe © O, © ee‏ :هاا © © د © اهن LOO COOOL LOOL LOO‏ 1©5© ا © هن :© OSLO LOOL TOO LOO LOOL LOO LOO LOOO‏ 


| رو کے عرو 


تعالى عن زكريا رب لاتَدّرن کردا ونت حَير اَلوّرثیى 4 [الأنبياء:69] وهذا أمر 
معلوم متقرر في مذهب أهل السنة والجماعةء والأدلة في هذا النوع من التوسل 
كثيرة جداً والله أعلم. 

فهذه الأمور هي التي قرر آهل العلم رَجِمَهُمانَهُ بأنه يجوز التوسل إلى الله تعالى» 
وذلك لورود الآدلة مهاء ونعيدها باختصار فنقول:- التوسل لا يجوز إلا بما ورد 
به الدليل» كالتوسل إلى الله تعالى بأسماته» والتوسل له بصفاته» والتوسل له بذكر 
الحال» والتوسل له بطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر» والتوسل له بالأعمال 
الصالحة. 


ثم نقول:- ما عدا هذه الأمور المقررة بالدليل فإنه لا يجوز للعبد أن يتوسل 
بشيء منهاء وليس باب التوسل مفتوحاً أمام الرغبات والأهواء والاستحسانات 
التافهة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» فمن توسل بما لا دليل عليه فقد أتى 
باب من أبواب البدع والمحدثات» وقد يكون توسله هذا بهذه الوسيلة البدعية 
سببا لرد دعائه والعياذ بالله تعالى فالواجب الحذرء ومن باب التطبيق وتخريج 
الفروع على الأصول نذكر جملا مما يتخرج عليها فأقول:- 

منها:- دعوى أنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بذات النبى 4 أو بجاهه. وهذا 
من الأمور البدعية التى قرر بدعيتها أهل السنة والجماعة ل وذلك لآن 
التوسل إلى الله ا الأبواب التوقيفية على الدليل الصحيح الصريح» فلا 
يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله تعالى إلا بما ثبت النص بجواز التوسل به» وأما ما 
لم يرد فيه النص فلا يجوز لأحد أن يثبته» فالتوسل إلى الله تعالى بذات النبي ك4 لا 
يجوز لعدم الدليل» واعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث يفيد جواز التوسل إلى 
الله تعالى بجاهه يل فإنه ضعيف جداً لا يصح» كما قرر ذلك أهل الحديث» بل 
الأحاديث الواردة في هذه المسألة كلها باطلة» وأما حديث الأعرابي - وهو أشف 
ما استدل به المخالف - فإنه لا يراد به التوسل بالذات» بل يراد به طلب الدعاء من 
النبي ك كما ورد في بعض الروايات» والمتقرر أن السنة يفسر بعضها بعضيًء 
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E ENTE ETT 
كقول عمر:- كنا نتوسل بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فالمراد بذلك‎ 
طلب الدعاء لا غير» وبالمناسبة أقول:- لفظ التوسل والوسيلة من الألفاظ التى‎ 
بتكلا مانا باتكلاف الكل ييا دا لفظها فق القراق فة لا رادا اسه‎ 
الطرق الشرعية بفعل الأوامر وتكميلها بالمندوبات وترك المناهي وتكميلها بترك‎ 
ال وا اا ع عو ا ا ا ا ا ا‎ 
۾ اا أت اموا نموا له بترا لَه ا [المائدة:ه*] وكما‎ 
قال اتغالق. 8 ايك الزن بغرت تو إل رة الرسية أن أذ ورود‎ 
25 رحمته: حافت عذابه # [الإسراء:۷٥] وإن ورد د لفظ الوسيلة في كلام النبي‎ 
فاعلم أنه لا يراد به إلا المنزلة التي في الجنة والتي لا تصلح إلا لعبد من عباد الله‎ 
كما قال النبي #5 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من‎ 
عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو»"''رواه مسلم.‎ 

وإن ورد لفظ التوسل في كلام الصحابة فاعلم أنه لا يراد به إلا طلب الدعاء 
فقط» ومن ذلك ما ورد في كلام الأعرابي الأعمى» فإنه إنما أراد من النبي 5 أن 
يدعو له فقطء ولأن السلف ريَمَهُملَنَهُ لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه أهل 
البدع» بل فهموا أنه أراد منه أن يدعو له فقطء فما فهمه أهل البدع من هذا الحديث 
من أنه دليل على جواز التوسل بذاته أو بجاهه هو في الحقيقة فهم غريب على فهم 
السلف. والمتقرر أن كل فهم في الأدلة من الكتاب والسن يخالف فهم سلف الأمة 
فإنه باطل » كما قررناه بأدلته وفروعه في رسالة مستقلة» والله أعلم. 

ومنها:- مما هو مشهور على ألسنة بعض الناس أن يتوسلوا إلى الله تعالى 
بحرمة الملائكة وحرمة جبريل وحرمة ميكائيل» وهذا التوسل من التوسل 
البدعي» فلا يجوز أن نتوسل إلى الله تعالى ذا الأمرء لآن التوسل من الأبواب 
التوقيفية» ولم يأت دليل يدل على جواز التوسل لله تعالى بذلك» فليس على هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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E ETON OEE TF 
بل الوارد هو التوسل إلى الله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام» كما في‎ 
صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ب كان إذا افتتح‎ 
صلاة الليل كبر ثم قال «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات‎ 
والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون‎ 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'"‎ 
والله أعلم.‎ 

ومنها:- سكل سماحة الوالد العلامة الشيخ ابن باز جه :- هل يجوز للذي 
يدعو رب العالمين أن يقول: بحق محمد عليك؟ 

فأجاب مشه بقوله (لا يجوز في السؤال أن يقال: بحق محمد » ولا بجاه 
محمد » ولا بحق الأنبياء ولا غيرهم ؛ لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما 
ع ا ل ل ل 
له «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) م متفق على صحته وفي رواية لمسلم 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولآن ذلك من وسائل الشرك والغلو في 
المتوسل به ء وإنما المشروع التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته لقول الله 
سبحانه وت الْأمَهاة سی كَدَعُوهُ يبا 4# [الأعراف:٠۱۸]‏ وهكذا التوسل 
بالأعمال الصالحة كالإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله سبحانه » ومحبة الله ورسوله 
وبر الوالدين » والعفة عما حرم الله» وأداء الأمانة ونحو ذلك من الأعمال 
الصالحات لقول الله عز وجل وإ ف َل آلسَمواتٍ وَالْأَرضٍِ وَاخْيَكفٍ اليل 


)١(‏ رواه مسلم (۱/ 075 رقم ١‏ في صلاة المسافرين وقصرها ء باب " الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه " ورواه الترمذي ٤۸٤ /٥(‏ رقم 57١‏ ") في الدعوات باب " ما جاء في الدعاء 
عند افتتاح الصلاة بالليل " ورواه أيضا أبو داود ٠١ 5 /١(‏ رقم 72737) في الصلاة » باب , 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء " ورواه النسائي في الكبرى (۲/ ۱۲١‏ رقم )١١۲ ١‏ في قيام 
الليل وتطوع النهار» باب " ذكر ما يستفتح به صلاة الليل ". 


الإيكقار بقواعد الأذصار © 
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کے 2 و کے مک سح و مير ص سر سارو ىل سل سام وو 2 
والتهار لأيات لأؤلي الال 0 الذين يذ درون أله قِيلما وقعودا وعل جَنُويهِمَ 
ر ا 2ه ودع 7 جك 6س AF KT EL eK‏ 
عا 
ر رہ 20 > . و يس سمدم << سير 20 چ سا ا ا 5 
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وقول النبي 45 «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)”' وقوله ع4 «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
يا حي يا قيوم» 

وللحديث الصحيح في قصة أصحاب الغار وهم ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم 
المبيت والمطر إلى غار فانحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم 
يستطيعوا دفعها فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله 
بصالح أعمالكم فسأل أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه الصخرة ببره لوالديه 
وتوسل الآخر إلى ربه بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه وتوسل الثالث بأدائه الأمانة 
إلى صاحبها بعدما رباها ونماها ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا أخرجه الشيخان 
في الصحيحين عن النبي )ا.ه. كلامه یوان . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳۸/ ٤٥‏ رقم )١559457‏ ورواه الترمذي 0١6 /٥(‏ رقم 278510 في 
الدعوات » ورواه النسائي في الكبرى (1/ ١75‏ رقم )921١19‏ في النعوت باب " الله الواحد 
الأحد الصمد (لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد) " ورواه أبو داود (۷۹/۲ رقم 
)١ 5‏ في الصلاة » باب " الدعاء ". صحيح. 

(۲) رواه الإمام أحمد (19١/7/7؟‏ رقم )١5705‏ ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۷١‏ رقم 
۳ في الأدعية » باب " ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل " 
بلفظ " لا إله إلا أنت الحنان المنان " بزيادة لفظ (الحنان) ورواه أبو داود (۲/ ۷۹ رقم 
06 في الصلاة » باب " الدعاء ". صحيح. 
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فإن قلت:- وكيف نفعل بالحديث الذي رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه انه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا 
قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم 
العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. فهنا قد توسل 
آدم أبو البشر عَلََهااضصَكةْوَاَلسَكمُ بمحمد ب فغفر الله تعالى له» فنقول:- هذا حديث 
ساقط موضوع باطل وتصحيح الحاكم له من جملة ما أخذه أهل العلم عليه 

قال الذهبي جه معلق على تصحيح الحاكم (بل موضوع وعبد الرحمن 
واه. رواه عبد الله ابن مسلم الفهري ولا أدري من ذا) وقال البيهقي جه (تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف) وقال ابن عبدالهادي في الصارم 
المنكي (حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو ضعيف الإسناد جداء وقد حكم عليه 
بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد صحيحاً 
بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن 
لكان ضعيفاً غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه. . 

وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه» وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في 
غير موضع» فإنه قال في كتاب "الضعفاء" بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم» وقال: ما 
حكيت عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها 
من أهل الصنعة» أن الحمل فيها عليه) 

وقال الذهبي لله مرة (أظنه موضوعاً وعبد الرحمن بن زيد متفق على 
ضعفه) قال ابن معين (ليس حديثه بشيء) والخلاصة أنه لا يحل الاحتجاج بهذا 
الحديث» لأن المتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
الصريحة» وقد تبين لك أن هذا الحديث ساقطء لأن عبد الرحمن بن يزيد ضعيف 
بالاتفاق ضعفه مالك» وأحمدء وابن معين وابن المديني» وأبو زرعة» وأبو داود. 


e ee o‏ ار 


وابن سعد. وابن أبي حاتم» وابن خزيمة» وابن حبان» قال ابن الجوزي (أجمعوا 
على ضعفه) وقد حكم عليه أبو العباس ابن تيمية جه بأنه موضوع والله أعلم. 

ومنها: - لقد سكل سماحة الوالد العلامة ابن باز مله عن حكم التوسل إلى 
الله تعالى بالجاه والبركة والحرمة» كقول:- أتوسل إليك بجاه فلان وبركته وحرمة 
الشيخ الفلاني» فهل هذا جائر؟ 

ذأجاب «اللنه يقرله (التوصل بالجاه وال ر كةو البحرمة الى لبس ا 
جمهور أهل العلم لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع» ولم 
يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات » فلا يقول الإنسان:- اللهم اغفر لي 
بحق فلان» أو بحق محمدء أو بحق الصالحين» أو بحق الأنبياء» أو بجاه الأنبياءء 
أو بحرمة الأنبياء» أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين» أو ببركة علي أو ببركة 
الصديق» أو ببركة عمرء أو بحق الصحابة» أو حق فلان. كل هذا لا يجوزء هذا 
خلاف المشروع وبدعة» وهو ليس بشرك لكنه بدعة» لم يرد في الأسئلة التي دعا 
بها النبي ي وكذلك أصحابه دب وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله 
وصفاته» ومن توحيده والإخلاص له» ومن الأعمال الصالحات» هذه هى 
الوسائل . قال الله تعالى فوته الاسام كسى مَأدَعُوه يبا 4 [الأعراف: ١1١‏ ] فتقول : 
اللهم اغفر لي يرحمتك. انك آنت الغفور الرحيمء اللهم ارحمني يا أرحم 
الراحمين» اللهم أحسن إلي اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك» 
اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم» وما أشبه ذلك . 
أو بالتوحيد والإخلاص لله وتقول: اللهم اغفر لي» لأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت؛ لآنك الواحد الأحد مستحق العبادة» أو تقول :اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» كما جاء الحديث الشريف ذا السؤالء فلا 
بأس بهذا فهذا وسيلة شرعية » أو تتوسل بأعمالك الطيبة فتقول: اللهم اغفر لي 
بإيماني بك ومحبتي لك» أو بإيماني بنبيك ومحبتي له 4# اللهم ارحمني بطاعتي 
لك واتباعي لشريعتك» اللهم ارحمني ببري بوالدي اللهم ارحمني بعفتي عن 
الفواحش» اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله والعبادء وما أشبه ذلك. ومن 


هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
يي «أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار» وفي رواية أخرى «أواهم المطر إلى 
غار» في الجبل فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة ١‏ من أعلى الجبل فسدت الغار 
عليهم. وكانت. صخرة عظيمة لا يستطيعون دفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله سبحانه 
وتعالى فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم 
أهلاً ولا مال»- والغبوق اللبن الذي يشربه الناس بعد العشاءء وكان هذا من عادة 
العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل- يقول: «كنت لا أغبق قبلهما أهلاً 
ولا مالآء وإنه تى بي طلب الشجر ذات ليلة قلم ارح عليهما إلا في آخر الليل .. 

يعنى إلا متأخراً - فوجدهما نائمين » فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهماء 
فلم يستيقظا حتى برق الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيءء ولكن لا 
يستطيعون أن يخرجوا › وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما 
يحب الرجال النساءء وإني ي أردتها على نفسها فأبت علي ثم إنها ألمت بها سنة - 
أي حاجة - فجاءت إلي تطلب الرفد فقلت لها إلا أن تمكنيني من نفسك - فاتفق 
معها على مائة وعشرين ديناراً - فمكنته من نفسهاء فلما جلس بين رجليها قالت 
له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام خائفا من الله» وترك الذهب وترك 
الفاحشةء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيهء فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون الخروج . ثم قال 
الثالث:اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت لكل أجير حقه إلا واحداً ترك أجره. 
فثمرته له - أي نميته له - حتى صار له إبل وبقر وغنم ورقيق» ثم جاء يطلب أجره 
فقلت له: كل ما تراه من أجرك . فقال: اتق الله ولا تستهزئ بىء فقلت له: إني لا 
أستهزئ بك» كله من أجرك فاستاقه كله اللهم إن كنت تعلم ني فعلت هذا ابتغاء 


تحار مواد كه 


وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة»"'' وخرجوا بأسباب هذه 
الدعوات وهذه الأعمال الصالحة. 
فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب ولا بأس به» ووسيلة صالحة» أما الدعاء بحق 
فلان أو بجاه فلان أو بركة فلان» أو حرمة فلان» فهذا لا أصل له. ولم تأت به 
السنة» فالواجب تركه» وهو ليس من الشرك ولكنه من البدع» فالواجب ترك هذاء 
وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. والله المستعان) والخلاصة أن الشيخ 
بده منع من هذا التوسل لأنه توسل بدعي» وسبب بدعيته أنه توسل لم ترد به 
الآدلة الصحيحة» والمتقرر أن التوسل باب توقيفي على الأدلة فلا يشرع منه إلا ما 
شرعة الله تعالى ورسوله وَل والله أعلم. 
- التوسل إلى الله بذوات الأولياء والصالحين أو التوسل إلى الله 
بجاههم. وكل ذلك من التوسل البدعي الذي ما وردت به الآدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة» وأما توسل عمر بالعباس فقد قررنا لك في غير موضع أن لفظ 
التوسل في عرف الصحابة إنما يراد به طلب الدعاء من المتوسل به» ولا يقصد به 
التوسل لا بذاته ولا بجاهه » ومن فهم ذلك مما ورد عن الصحابة في لفظ التوسل 
فقد كذب على أصحاب النبي يي بل الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل فإنما 
يريدون به طلب الدعاء» وكذلك في حديث الأعمى الذي قدمناه إنما يريد طلب 
الدعاء من النبي يي فالخلاصة أن التوسل بذوات الأو لياء والصالحين وبجاههم» 
كله من التوسل الممنوع» ومن التوسل البدعي الذي ينكره أهل السنة والجماعة. 
ولا يفهم غبي من كلامنا هذا أننا ننكر منازل الأولياء والصالحين» بل نحن نقر 
ونؤمن بمراتبهم العالية عند الله تعالى ونقر أن لهم جاه عند الله تعالى» ولكن كل 
هذا لا يسوغ لنا أن نتوسل إلى الله تعالى بذلك» قال ابن تيمية له (فأما قول 
القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو 
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بحرمة فلان فهذا لم ينقل عن النبي وله ولا عن الصحابة ولا عن التابعين.وقد نص 
غير واحد من العلماء أنه لا يجوز)''' والله أعلم. 

ومنها:- التوسل إلى الله تعالى بحق وجاه علي والحسن والحسين وفاطمة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» هو من التوسل الممنوع الذي لا دليل عليه لا 
من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من السلف» فهو بدعة لا يجوز والله 
أعلم. 

ومنها:- مما لا ينقضي منه عجبي ما نقل عن بعض المنسوبين للعلم من جواز 
التوسل إلى الله تعالى بصحيح البخاري» وأنه تحل به المعضلات وتزول به 
النازلات وتفرج به الكروب» فإن نزلت بهم نازلة خرجوا بصحيح البخاري معهم 
يقرؤونه فيفرج الله عنهم هذه النازلة» وهذا من التوسل الممنوع» نعم هو أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى» واتفقت الأمة على جلالته وعظمته وعلو قدره في 
الأمة» ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده شرعاًء فتعجب من ابن 
أبي جمرة - أحد شرّاح صحيح البخاري - حيث قال (قال لي مَن لقيث مِن 
العارفين» عمّن لقيه من السادة المُقَرٌ لهم بالفضل : - أن صحيح البخاري ما قرئ 
في شدَةٍ إلا فرجت» ولا رکب به في مركب إلا نج نجت !).١.ه.‏ ذكرها الحافظ ابن 
عد نج ارايحة ا بك اا بق ال ECE‏ جرد لع ون لكين 
الصراح الظاهرء وهذا الإسناد الذي نقله ابن أبي جمرة كله مجاهيل» وتعجب من 
السبكي حيث قال في ترجمة البخاري (وآمًا الجامع الصحيح وكونه ملجاً 
للمعضلات» ومجرّبا لقضاء الحوائج فأمرٌ مشهورٌ ! ولو اندفعنا في ذكر تفصيل 
ذلك وما اتفق فيه لطال الشرح) قلت:- والحمد لله أنه لم يطل الشرح ولكن لم 
يقبل آهل السنة الأعلام هذه الفرية التي يروج لها أهل التصوف وغيرهم» فقد 
ردوها وأعلنوا بطلانهاء فقال أبو الفضل المباركفوري كما في مقدمة التحفة (ونحن 
نرى خلاف ذلك» نرى أن شفاء المرضى» ودفع الشدائد» ونجاة المراكب بمن 
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مي A‏ 
وجوده بالمراكب لا يمنعها مِن الغرق» ووجوده في البيوت لا يمنعها مِن 
الحريق.. 
والوقائع الدالة على ذلك لا تحصى نقلا ولا عقلا وإِلّه لو صح ما قاله 
الشيخ ابن أبي جمرة لكان المصحف - كتاب الله- أولى بهذه الخصائص منه» بل 
بأكثر منهاء ولا جدال في ذلك وإن استعظمه المستعظمون. إِنْما الحرص على 
"صحيح البخاري”" وموالاة قراءته فللعمل بما فيه مِن فرائض الدين ونوافله» 
اتباعا لنبمّنا الكريم» وا به صلوات الله عليه وسلامه. ..والذي نحن به 
موقنون: ا أن قو متي الجر قووف الر راک وي المرضى في الليل والنهارء 
ويكشف الكربات ويغيث المضطرين ل كيرا نوي ليم 
بسحض فضله» ومشيئته وحده واستجابة لمن دعاه من الصالحين» بقلب سليم؛ 
ولسانٍ مبين. قضاء الحاجات» وكشف الكربات ونجاة المراكب» ليست إذن 
امجره احم لاا و اه ال كيه رولا عاو ج 
والتمائم في الأعناق والآباط؛ إنما هي مقادير تجري وفق مشيئة الله سبحانه بعد 
الأخذ بالأسباب الصحيحة المعلومة للناس. ..ولهذا نذهب - بكل الاطمئنان - 
إلى القول بأن وجود «صحيح البخاري» أو سواه في مركب لا ينجيها مِن الغرق 
والحريق» وأن قراءته لقضاء الحاجات ودفع البليات» وكشف الكربات» وشفاء 
المرصئ:.: الخ» ليس هو الترياق)ا.ه. وهذا هو الحق الذي لا نعرف في ديننا 
سواه ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 
- التوسل إلى الله تعالى بحرمة البيت الحرام» هو مما لا يجوز عند أهل 
السنة» لعدم وجود دليل على جواز التوسل به» ولا بد وأن تفهم وفقك الله تعالى 
أنه ليس كل معظم يجوز التوسل بهءلاء هذه المسألة لا بد وأن تخرجها من عقلك. 
ليس كل معظم يجوز لنا أن نتوسل به» هذا خطأ ومن فهم هذا فهو على ضلال 
مبين» بل حتى لو كان هذا الأمر عظيم) وله في قلوبنا الكرامة العالية والمنزلة 
الرفيعة» لكن هذا لا يسوغ لنا أن نتوسل لله تعالى به» فالكعبة لا كلام لنا في عظمتها 
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وحرمتها في ديننا وشريعتناء ولكن ومع اعترافنا لها بهذه المنزلة الكبيرة والمكانة 
الرفيعة إلا أن التوسل بها عندنا من الأمور الممنوعة شرعاء وذلك لأن التوسل من 
الأبواب التوقيفية على النص» ولم يأت دليل لا من الكتاب ولا من السنة 
الصحيحة ولا من فعل السلف الصالح يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى بها 
وحيث لا دليل فلا نقول بالجواز» 
قال ابن تيمية جه (وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك 
أو بحق أنبياتك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام 
أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي ل 
ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان» بل قد نص غير واحد من العلماء: كأبي 
حنيفة وأصحابه كأبى يوسف وغيره من العلماء على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاءء 
اول الله بوكر فج ولا بصي القن ر اله و[ سال يح اس 
ووسيلة إلى قضاء حاجته) "'' والله أعلم. 
- التوسل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم» على أنه كلام الله تعالى» وهو 
E EE SER‏ ووجه الجواز 
أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة رجهم لله أن القرآن كلام الله تعالى» والمتقرر 
ا رعا ا 
هو مشروع. فالتوسل إلى الله تعالى بالقرآن هو في حقيقته توسل إلى الله تعالى 
بكلامه وكلامه صفة من صفاته» فالتوسل بالقرآن توسل بصفة من صفات الله 
تعالى وهي صفة الكلام» والله أعلم. 
ومنها:- في الدرر السنية من الفتاوى النجدية سئل الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمرء عن قوله: (أسألك بحق السائلين عليك)...؟ إلخ؟ 
فأجاب #َيْلَْنْه بقوله (أما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة (اللهم إني 


. )۱۳۳ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ار ق ار 


أسألك بحق السائلين عليك) ag‏ بالمخلوق» 
كما قد توهم بعض الناس فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين ؟ وإنما هو سوال الله تعالى بما أوجبه على نفسه» فضلاً وكرماًء لآنه 

يجيب سؤال السائلين إذا سألوه» كما قال تعالى # ودا سالک عِبادى عى قن 
ریگ جيب مَعْوة ال إا دما [البقرة :1۱ ونظيره قوله تعالى وكات حن 
يتا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4# [الروم:۷٤]‏ وقوله 4 وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله 
رِذْفَها» [هود:" ] وقوله وك نلك شجى الْمُؤّمِييت # [الأنبياء:/8/] 

هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن صح. وإلا فهو ضعيف› 
وعلى تقدير صحته فهو من باب السؤال بصفات الله» لا من باب السؤال بذوات 
المخارنيو) 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب هة (الحديث 
في إسناده عطية العوفي» وفيه كلام» ضعفه الإمام أحمد» والثوري» وهشيم» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» والجوزجاني والنسائي» وابن حبان» وقال: لا يحل كتب حديثه 
إلا على التعجب وقال ابن معين: صالح ؛ وقال ابن سعيد: كان ثقة إن شاء الله 
تعالى. وبتقدير ثبوته» هو من التوسل المستحبء فإن حق السائلين عليه أن 
ا ال ا ا 
وإثابته) وقد e‏ أبو العباس ابن تيمية مده فأجاب أهل العلم رهم 
عن استدلال بعض أهل البدع بهذا الحديث على جواز التوسل البدعي بجوابين: 

© الأول:- بعدم تسليم صحته» فهو حديث ضعيف. 

@ والثاني:- وعلى تقدير ثبوته فالمراد به التوسل إلى الله تعالى بصفاته. 
فهو من باب التوسل بالصفات والله أعلم. 

- التوسل إلى الله تعالى ببركة محمد ييي وهذا أمر لا دليل عليه ولا 

تخلط بارك الله تعالى فيك بين إيماننا ببركة نبينا وحبيبنا 5 وبين هذا المنع من 
التوسل بهاء فنحن نؤمن بأن بركته من أعظم البركات» ولكن مع هذا فلا يجوز 


®" اور en al‏ الأذكار 


التوسل إلى الله تعالى بهاء لأن باب لتوسل مبني على الدليل من الكتاب والسنة 
الصحيحة» ولا نعلم دليل لا من القرآن ولا من قول النبي 5 ولا من فعله ولا من 
إقراره ولا من فعل أحد من صحابته الكرام ولا نعلمه ثابتا عن سلف الأمة الكبار 
من التابعين» ولا قرر جوازه آهل السنة في كتبهم العقدية» بل أفتى كثير منهم بالمنع 
من التوسل بذلك» ونحن في هذا المنع متبعون ومحبون لنبينا يل لآن علامة 
المحبة عندنا إنما هي الاتباع لا الابتداع» ولا نزال بخير ما كنا على الأثر» ومن 
وصفنا بأننا لا نحبه بسبب عدم إقرارنا لهذه البدعة أو هذه المخالفة فلا شأن بنا له 
بما قال» والله أعلم. 

ومنها:- اعلم رحمك الله تعالى أن التوسل المشروع بالنبي يل إنما هو التوسل 
إلى الله بالإيمان به وبطاعته وبمحبته» ل وهذا الأمر المذكور هو أصل الدين» 
وهو مما يتوسل به إلى الله تعالى في حياة النبي ئ وبعد مماته» لأنه أصل الملة. 
وكذلك يجوز التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه» وهذا الأمر ممخصوص جوازه في 
حياته يد فقط » وأما بعد وفاته فإنه لا يجوز لأحد أن يسأله عند قيره ولا غير قيره 
شيئ لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة» فإن دعاء الأموات والطلب منهم من 
الشرك الأكبر بغض النظر عن هذا الميت نبي كان أو من هو دونه» فالتوسل بمعنى 
ا حرو حا جك ربا يج ماد ير امور 
السنة والجماعة» رِحمَهُمأَنَكُ والله أعلم. 

- التوسل إلى الله تعالى بالأيام الفاضلة» كيوم عرفة» أو أيام رمضان أو 

الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ونحوها من الأيام الفاضلة» فيقول القائل:- 
اللهم إن أتوسل إليك بيوم عرفة أن تتقبل مني أو تغفر لي» ونحو ذلك» وهذا من 
التوسل الممنوع» لأنه لا دليل يدل على جواز ذلك التوسل والأصل في التوسل 
التوقيف على الأدلةء لأن إثباته كوسيلة شرعية هذا حكم شرعيء والمتقرر في 
القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» وقد 
سئلت اللجنة الدائمة: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد: أدعوك 
ربي بحق يوم عرفة وما شابهه؟ 
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فأجابوا رهما لله بقولهم (يجوز التوسل بالقرآن؛ لأنه كلام الله لفظاً ومعنى. 
وكلامه تعالى صفة من صفاته. فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته» وهذا 
لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذراة تع الشرك © وأما التوسل بيوم من الأيام 
كالمثال الذي ذكرته فلا یجوز؛ لأنه توسل.بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك. ولان 
ذلك مخالف للأدلة الشرعية» مثل قوله 4 «عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 

- التوسل إلى الله تعالى بالأولياء والصالحين لا يخلو من حالتين:- 
أن نتوسل إلى الله تعالى يحبهم فهذا لا حرج فيه. لأن محبة أولياء الله تعالى من 
e‏ و رونا أن الول إلى الله اد الصالحة يعر 
ا فيهم» ا بحرم تاا 5 التوسل ا الله تعالئ مهذه 
من باب أولىء ولأن التوسل مبني على الدليل كتاب وسنةء ولا دليل يدل على 
جواز ذلك يعتمد عليه» والله أعلم. 

- التوسل إلى الله تعالى بالأمكنة الفاضلة» كالبيت الحرام وعرفة 
والمشعر الحرام وبيت المقدس ونحو هذه الأمكنة التي لا ننكر فضلها في الأصل. 
ولكننا مع الإيمان بفضلها إلا ننا نمنع من التوسل اء لأنه لا دليل على جواز 
التوسل بها لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل السلف الصالح» 
ويسعنا ما وسع القوم من التوسل بما وردت به الأدلة وصحت به النقول» والله 
أعلم. والخلاصة من هذه القاعدة أنك لا بد لزاما أن تبني عقيدتك في باب 
التوسل على أنه من الأبواب التوقيفية» والتي لا مدخل للعقول فيها ولا لآراء 
الرجال ولا للرغبات والاستحسانات فيهاء بل هي وقف على دليل من الكتاب 
والسنة الصحيحة. والله ربنا أعلى وأعلم. 


.)6١9/5١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


lesen‏ لع كه الأذحار 


القأعمرة السامدسة عفرو 
الأذكار المقررة للحفظ مجرد سبب وأثرها 
لا يكون إلا بإرادة الله تعالى 


أقول:- اعلم وفقك الله تعالى أن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة 
في باب الأسباب أنها مؤثرة لا بذاتهاء فقولنا (مؤثرة) أي أن الله تعالى جعل لها 
تأثيراً معيناء ونحن بإثبات أن للأسباب تأثيراً نكون قد خالفنا معطلة الأسباب عن 
آثارهاء فإن هناك أقوامً قد تنازلوا عن عقولهم وما تقرر في الفطرة السليمة 
فقالوا:- إن الأسباب لا تأثير لهاء بل الأثر يكون عند السبب لا به» وهذا قدح في 
العقل كما قرره أبو العباس ابن تيمية اَنُه فإن من ينكر أن يكون للأسباب آثاراً 
فهو مقدوح في عقله» وقولنا (لا بذاتها) بمعنى أننا معاشر أهل السنة وإن أثبتنا أن 
للأسباب تأثيرآء إلا أننا نؤمن الإيمان الجازم ونعتقد الاعتقاد العميق ولله الحمد 
والمنة بان هذا الأثر الذق ر تب فل الس لبن مر دات :السب فالسيت لا 
يفيد أثره بذاته» لاء بل الآثار لا تترتب على أسبابها إلا بأمر الله تعالى وخلقه 
وتقديره» فلا تخرج آثار الأسباب عن أن تكون من جملة ما خلق الله تعالى» فالله 
تعالى هو الذي خلق السبب» وهو الذي يخلق آثره» وإن شاء جل وعلا أن يفصل 
بين السبب وأثره فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا غالب لأمره جل وعلاء 
ألا ترى كيف فصل الله تعالى النار عن أثرها والذي هو الإحراق لما ألقي إبراهيم 
عَلنَهصَلاةوالسَكمْ فيهاء ألا ترى أن مریم رضي الله تعالى عنها قد حملت بلا زواج» 
ألا ترى أن الرجل قد يتزوج ولا يولد له» وقد يجامع المرات الكثيرة ولا تحبل 
زوجته» وقد يأتي السحاب الذي يذهب الأبصار برقه» ويمضي إلى حاله بلا قطرة 
مطر والشواهد على ذلك كثيرة» فلو كانت الأسباب تفيد آثارها إفادة ذاتيه بدون 
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قدر الله تعالى لترتب الأثر بعد وجود السبب مباشرة» لكننا نؤمن أن وراء الأسباب 
ربا يقدر ويتصرف فيهاء ألا ترى أن المطر قد يملا الأرض ولكن لا تنبت 
الأآأرضء كما قال النبي 4# «ليس السنة أن لا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا 
وتمطروا ولا تنبت الأرض شيعا“ أو كما قال يك فمن الذي فصل بين السبب 
وإفادة أثره؟ إنه الله تعالى» ونحن بقولنا في الأسباب بأنها لا تؤثر بذاتها نكون قد 
خالفنا قول المشركين في باب الأسباب» وهم طائفة يقولون:- إن الأسباب تفيد 
آثارها بذاتها بدون تقدير الله تعالى فنحن ذا الاعتقاد الطيب من قؤلنا (اللأسباب 
مؤثرة لا بذاتها) نكون قد حققنا مبدأ الوسطية فاعتقدنا أن الأسبات مؤثرة خلافا 
لمن عطلها عن آثارهاء واعتقدنا بأن تأثيرها لا يكون إلا بإرادة الله تعالى وتقديره 
ومشيئته وحكمته» خلافاً لمن جعلها مؤثرة. بذاتهاء فإذا فهمت هذه المقدمة 
وتحققتها جيداً فاعلم هنا ماله مسح د اء وهي أن نقول:- 

إن الله تعالى شرع لنا قول أذكار معينة» وأخبرنا على لسان نبيه يي أن من قالها 
فإنه يحفظء» كأذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء ولبس الثوب وأذكار النوم 
والاستيقاظ منه. وأذكار نزول المنزل في السفر وغيره» وآذكار السفرء المهم أنك 
تجد في شريعتنا أنواعا كثيرة من الأذكار المقيدة بأحوال مخينةء فالمشرؤع تجاه 
هذه الأذكار أن نحافظ عليها مع كمال تصديق النبي 4# فيما أخبر به عن آثارها 
الطيبة فى الحفظ والتوفيق» ولكن ألا ترى أن من الناس من يحافظ على هذه 
الأذكار ثم قد تصيبه مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده؟ فمثلا:- قد تنزل منزلا 
E OC‏ ادن عا ني واس سنا 


(۱) رواه مسلم (۲۲۲۸/6 رقم ٤‏ +4 ان ارا اة ات " في سكنى المدينة 
وعمارتمها قبل ا ورواه الإمام أحمد )۳۲0/۱4 رقم (AVF‏ ورواه 0 حا 
مذ ضف رقم ٥‏ في الأدعية. 
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المنزل» هذا قد يكون» وقد تكون محافظ) على أذكار الصباح والمساءء ثم قد 
تصاب بعين أو أذى شيطان أو ساحرء قد يكون هذاء ألا ترى أن النبي ي وهو سيد 
الذاكرين قد نفذ السحر إلى جسده الشريف وَل وهو محافظ على ذكر الله تعالى؛ 
بل منه أخذت هذه الأذكار وحفظت عنه َء فإن أصابك شيء وأنت محافظ على 
ذكر معين قد شهد الدليل بأن من حافظ عليه لا يصبه شيء» فلا بد وان تعلم عدة 
أمور:- 

@ الأول:- أن هذا الذكر مجرد سبب» فأنت تقوله على أنه من أسباب 
الحفظء فهو لا يعدو أن يكون سبباء والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن 
الأسباب وإن كانت مؤثرة إلا آنا لا تفيد آثارها بذاتها وإنما تفيده بقدر الله تعالى 
وإرادته» فإن أصابك شيء مع محافظتك على الأذكار فلا تتهم الذكر أو تشكك في 
الخبر النبوي» نعوذ بالله من ذلكء إياك أن تقول:- كيف يصيبني هذا الأمر وقد قال 
النبي ##:- من قال كذا وكذاء فإنه لا يصيبه كذا وكذاء لا تقل هذا الكلام واحذر 
من التخبط والتشكيك في الأخبار النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» وأمسك لسانك عن قول ما لا يليق» فإن من مقتضيات الإيمان بأنه رسول 
الله تعالى صدقاً وحقاً تصديقه فيما أخبر» فمن داخله الريب في خبر ثبت عنه و4 
أو كذبه فيه فقد خرج من الدين» لأن تكذيب النبي 5 فيما يخبر به كفر وردة» فإن 
قلت:- وكيف أصنع في هذه الحالة؟ فأقول:- ارجع مباشرة إلى تطبيق عقدية آهل 
السنة والجماعة في باب الأسباب تجد أن الأمر يسير وواضح» وهي أنك فعلت 
السبب وقمت به وحافظت عليه» فالسبب موجود» ولكن هل مع وجوده لا بد من 
وجود أثره ذاتيّ؟ والجواب:- لا بل لا يوجد أثره إلا إذا أراد الله تعالى» فالسبب 
موجود ولكن أثره تخلف لآن الله تعالى أراد تخلفه» كما أراد تخلف الإحراق عن 
النار التي ألقي فيها أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فأنت حافظت 
وقلت الذكر ولكن الله تعالى ما أراد أن يرتب أثره على قولهء فإذا علمت أن الله 
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تعالى لم يرد فإنك بإيمانك بالله تعالى وبحكمته وأنه لا يفعل إلا لحكمة بالغةه 
تعلم يقين أن الله تعالى ما أراد تخلف الأثر عن سببه إلا لحكمة عظيمة» نعم» قد 
لا تعلمها أنت بعقلك الضعيف» ولا بعلمك القاصر المحدود. ولكن هذا لا 
يعفيك عن أن تعتقد أن لهذا الأمر حكمة بالغة ومصلحة عظيمة» وهذا من باب 
الإيمان به ربا وإلهاء فالله تعالى لا يقول إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة» نعم 
أنت مؤمن بالله فلا بد وأن تؤمن بأن تخلف الأثر عن سببه هنا له حكمة بالغة» فلا 
تحزن ولا يضق صدرك على ما فاتك ولا ما أصابكء لأن الأمر كله بيد الله تعالى؛ 
وعسى أن يكون الخير فيما أصابك والشر فيما فاتك» وكما قال تعالى #وعسۍ أن 
هوا سيا وهو ڪي ڪه وڪي أن ٹوا سیا وهو سر لَكُم واه سکم نشرک 
لمو 4 [البقرة:٠٠۲]‏ 

فإذاً دع عنك الأوهام الباطلة» ولا تجعل للشيطان عليك نصيباً في اتهام 
الدليل» بل قل:- إنه سبب والله تعالى هو الذي خلق الأسباب وهو الذي يخلق 
آثارهاء فإذا تخلف أثر عن سببه فالله تعالى هو الذي أراد أن يتخلف عنه» وإرادته 
لا تكون إلا بحكمة بالغة ومصلحة عظيمة ولعله خير لى. وأذكر في هذا الصدد أن 
رجلا أراد سفراً إلى منطقة أخرىء ولم يجد مكانا له في الطائرة» وحاول من هنا 
وهنا والأمر تعسر عليه من كل وجه» فقال:- أنا أذهب أصلى في المسجد وأدعو 
الله تعالى لعل الله تعالى أن يفرج عني» فأنا محتاج إلى هذه السفرة فذهب ودعا 
ودعا وابتهل إلى الله تعالى» فعاد للموظفين مرة أخرى فقالوا له كما قالوا له في 
المرة الأولى فأنت ترى هنا أنه فعل السبب» وهو أنه دعا وألح وأعظم الرغبة لله 
تعالى» فالسبب موجود» ولكن لم يرتب الله تعالى عليه أثره المطلوب لهذا 
و و ا 
تعالى قال # امن يجيب الْمضطرَإدَادعَاه وي كف السو 4 [النمل: 77] 

ويقول:- آنا مضطر ودعوت الله تعالى وألححت عليه» ولا أزال في كربتى؛ 
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وذهب إلى بيته» فقرأ في صحف اليوم التالي أن هذه الطائرة بعينها قد تعطلت 
بعض محركاتهاء وكانت على هاوية السقوط لولا الله تعالى وفضله ورحمته» 
فعادت إلى أرض المطار التي حلقت منه» فانظر كيف لم يرد الله تعالى ترتيب أثر 
الدعاء عليه رحمة منه بهذا الرجل أن لا يكون ممن في هذه الطائرة فيصيبه الرعب 
العظيم والكرب الشديد» فاختار الله تعالى له أهون الكربين وأخف الضررين» 
فأنت أيها العبد لا تدري ما المصلحة فيه» فقد ترى بنظرك القاصر أن الخير كل 
الخير والمصلحة كل المصلحة تكمن في هذا الأمر المعين» وما تدري أن هذا 
الأمر لو أعطاكه الله تعالى لكان هو عين هلاكك وعين عطبك» فما عليك أيها 
الموفق المؤمن إلا أن تفوض أمورك لله تعالى وتتوكل عليه فإن فاتك شيء من 
مطلوبك فاعلم أنه ما فاتك إلا لحكمة» وإن نزل عليك شيء من الضرر والضيق 
فاعلم أن الحكمة في ذلك وإني لأعجب من أناس يقولون:- كيف يصيبنا الضرر 
وقد قلنا الأذكار؟ فنقول لهم:- وهل أنتم ممن يعتقد أن الأسباب مؤثرة بذاتها؟ 
فإن قالوا:- لاء بل نحن نعتقد أن الأسباب لا تؤثر إلا بإرادة الله تعالى» فقل لهم:- 
ذا نعم قمتم بالسبب ولكم الاجوعای فعلكمء ولكن لا شان لكم يما ومن فعل 
الله تعالى» فإن تر تيب الآثار على أسبابها ليس من أفعالكم» وإنما هو من فعل الله 
ا ل أن الله تعالى 98 لا مسل عَم يِفَعَلُ 4 [الأنبياء: 77] لأنه 
لا يفعل إلا لحكمة وغاية ومصلحة قد تخفى على عقول البشر لضعف إدراكهم 
وقلة علمهم وفهمهم للأمورء وأنا في الحقيقة لا أعلم هل عرفت كيف أوصل لك 
هذه المعلومة أو لاء والمهم أن الأسباب لها آثار» هذا عند أهل السنة» وهذه الآثار 
لا تكون إلا بأمر الله تعالى وإذنه وإرادته ومشيئته. 

ثم أضف إلى هذا أن الأذكار ليست مجرد قول ألفاظ لا تخالط القلوب 
عظمتهاء فبعض الناس قد يقول أذكاراً لا يتدبرها ولا يتعقل معناها ولا يفقه المراد 
اء ولا يتأملهاء بل ينطقها بلسانه وقلبه غافل ساو لاه > فإن كانت حاله كذلك فإنه 
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يكون أثر الأذكار في حقه ليس بذاكء لعدم قولها بقلبه وتدبرها بجنانه وهذا حال 
الكثير» فإن أصابك مع قول الذكر شيء فاتهم نفسك على عدم إحسان قولها. 

وكذلك نقول:- إن العبد قد يكون عدم ترتب أثر قوله للذكر بسبب ذنب 
اقترفه أو معصية جناهاء فإنه إن لم يحدث منها توبة وأراد الله تعالى معاقبته على 
ذلك الذنب إن لم يغفره تعالى له فقد تكون صورة العقوبة فصل الذكر عن أثره. 
فانتبه لنفسك إن أصابك شيء مع قولك للذكرء وبادر بمحاسبة نفسك على 
تقصيرك في جنب الله تعالى» فإن تلك العقوبات هي عبارة عن تنبيه لك من الله 
تعالى على تقصير لم تحدث له توبة» كما قال تعالى # ظَه رَالْمَسَاد في الي وَلَحْرِ 
بِمَاكَسَبَتٌ اى اناس لَذِيقَهُم بحص الى يلوا لَه بحمو [الروم:١‏ 4 ] فإنك إن 
تأملت هذه الأمور الثلاث التي ذكرتها لك فإنك بإذن الله تعالى سوف تجد برد 
اليقين على قلبك فيما لو تخلف أثر قول الذكر في حقك» ولكن انتبه وفقك الله 
تعالى من اتهام النص أو التشكيك في صحته» فهذا لا بد وأن تطرده عن قلبك» فإنه 
من الشيطان» وأضرب لك أمثلة على ذلك حتى تفقه ما أريد أكثر وأكثر فأقول:- 
قد يصيبك مكروه من الجن وتذهب للرقية الشرعية ويطول زمان المرض بك 
وأنت تقرأ وتقرأ وتقرأء ومع ذلك لا ترى آثر للشفاء» فإن كنت كذلك فاعلم أن 
الرقية على المرض إنما هو نوع سبب من الأسباب» والمتقرر أن آثار الأسباب 
ليس ذاتياء بل يكون بإرادة الله تعالى. 

@ ومشال آخر:- قد تنزل منزلاً وتقول الذكر الوارد فيه ومع ذلك فالله تعالى 
يقدر عليك أن يصيبك مكروه ما في هذا المنزل» فاعلم عندها أن قول هذا الذكر 
مجرد سبب» وأنت قمت بما هو من ملك وأما ترتيب أثره على قوله فهذا من أ 
الله تعالى وفعل الله تعالى ولا شأن لك به. 
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@ ومثال ثالث:- قد تقرأ آية الكرسي في ليلة» فيصيبك في هذه الليلة الجن 


بأذى» فاعلم عندها أن فراءة آية الكرسى سب للحفظ. وأن الله تعالى هو الذي 
يحفظك. فإن أراد الله تعالى بحكمته البالغة وإرادته أن لا يرتب أثر السبب عليه 
فلا راد لأمره جل وعلا. 


@ ومثال رابع:- قد تقول الذكر الوارد قبل دخول بيت الخلاء فتسقط 
فيصيبك مكروه من الجن» وقد تقول الذكر الوارد قبل الجماع فينزل ولدك فتضره 
الشياطين» فإن حصل لك ذلك فاعلم أنك فعلت السبب ولكن الله تعالى لم يرد 
ترتيت: آثارها غليقهاء لأنة هو سيخانة خالق السيت وخالق الأثر لا خالق إلا هو 
جل وعلاء وهو المتصرف والمدبر لهذا الكون علويه وسفليه» والأمثلة كثيرة. 

ثم أقول في الختام:- لا تفهم من كلامي هذا أيها الموفق أنني أهون في قول 
الذكرء معاذ الله ومن فهم من كلامي هذا الفهم فقد أساء الظن في أخيه» ولكنني 
أريدك أن تعلم كيف المخرج من الظن الفاسد عندما لا يترتب أثر قولك للذكر 
عليه» فقط هذا الذي أردت. ولكن الأصل في المسلم أن يلتزم هذه الأذكار وأن 
يحافظ عليها المحافظة الكاملة» وأن يدعو ربه بترتيب آثارها عليهاء وأن يتوكل 
على اللّه» ويحسن الظن بهء فإن الله تعالى لا یخیب عبده إذا أقبل عليه بقلبه وقالبه» 
والله الموفق والهادي وهو أعلى وأعلم. 
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القأعمرة السابعة والعشرون 
ما يفوت من الأذكار إلى غير بدل 
أولى بالمراعاة والتقديم مما يفوت إلى بدل 


أقول:- وهذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت أصل كبير» وهو الأصل ٠‏ 
الذي يقول (إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدانهما) وهذا العلو له 
أسبابه الكثيرة ة المقررة عند آهل العلم ر ممالل وما تقرره هذه القاعدة التي معنا 
ين لكوع عرد e‏ التقديم والتفضيل» فإنه إن تعارض نوعان من أنواع _ 
الذكرء بمعنى أنه يلزم من فعلك لأحدهما تفويت الآخرء فإن فعلت هذا فات 
عليك هذاء وإن فعلت الآخر فات عليك الأول. فأي الذكرين ¿ تقدم» هذه القاعدة. 
تجيب عن بعض هذا التساؤل الكبيرء وأوجه التفضيل بين العبادات وأيهما يقدم 
كثيرة» مع أن الأصل أن تجمع بين الأذكار كلها ولا تفوت منها شيت ما دام يمكن 
تحصيلها كلهاء ولكن الأمر عندنا هنا فيما لو حصل التعارض بينهاء فلا بد من.. 
الترجيح بينها فنقول: - إن كان أحد الذكرين إن فاتك فإنه يكون له بدل والآخر إن 
فاتك فلا يكون له بدل» فلا جرم أنك في هذه الحالة تقدم الذكر الذي يفوت إلى 
غير بدل» لأنه إن فات فقد فاتت مصلحته بالكلية» وأما ما يفوت إلى بدلء فإنه إن.. 
فات فإنه يفوت إلى بدل يعوض عنه» فبما أن الشريعة جاءت بتحقيق اا 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وجاءت بتحصيل أعلى المصلحين ودفع 
أشد الفسادين» فلا جرم أننا نقول:- قدم الذكر الذي يفوت مطلقاً بفوات محله. 
وأما الذكر الذي لن يفوتك بفوات قوله في هذا الوقت المعين فإنه لا تفوتك 
مصلحته بالكلية» إذ يمكنك الاستعاضة عن قوله في هذا الوقت المعين بقوله في 
وقت آخر وأضرب لك الفروع على هذه القاعدة فأقول:- 

منها:- لو سمعت المؤذن وأنت تقراً القرآن» فعندك الآن ذكران» أحدهما إن 


فات فاتت مصلحته بالكلية» وهو الترديد وراء المؤذن» لا سيما إن كان هو المؤذن 
الذي تسمعه في البلد» وعندك قراءة القرآن» ولكن أنت هنا ترى أن قراءة القرآن إن 
فاتت في وقت الترديد فإنه يمكنك تعويض ما فاتك منها في وقت آخرء فالوقت كله 
صالح للقراءة» ولكن الترديد إن فات فاتت مصلحته بالكلية» فما الجواب في هذه 
الحالة؟ لا جرم كأني بك 7 تقول: - بل أسكت عن القراءة» وأردد وراء المؤذنء لأن 
الترديد إن فات فلا بدل» والقراءة إن فاتت فلها بدل» والمتقرر أنه يقدم الذكر الذي 
لا بدل له على الذكر الذي له بدلء والله أعلم. 

ومنها: - من الناس من يحب أن يكون لهاجاً بالذكر دائماء وهذا أمر طيب» 
ولكن تراه في المحاضرة وفي الموعظة لا يزال لسانه يتحرك بالذكرء والمحاضر 
cS SSS‏ 
يفهم يفهم الذكر مع فهم ما يقوله المحاضر والواعظ مع أن الله تعالى يقول « ماحل 
اله لرل من فلب فى جود 4 [الأحزاب:؛ ] مع أنه كان الأولى به أن يسكت عن 
الذكر قليلاً في وقت المحاضرة والموعظة حتى يفرغ قلبه لفهم ما يقال» فإن 
المحاضرة والموعظة إن فاتت فاتت إلى غير بدل» وأما التسبيح والتهليل والتكبير 
فإنه إن فات في هذا الوقت فإنه يفوت إلى بدل وهو الذكر في وقت السعة» والأذكار 
وقتها موسع ولله الحمد» فالأحب عندي في هذه الحالة هو التركيز على ما يقوله 
الواعظ والمحاضر حتى تتحقق الفائدة» فإن تعليم العلم ومدارسته نوع من أنواع 
العبادة» كما هو معلوم» بل هو أعظم نفعا. لأنه ذو مصالح متعدية» والمتقرر أن 
الذكر الذي يفوت بلا بدل» أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدلء والله أعلم. 

ومنها:- أخذ آهل العلم رِيِمَهُمآنَهُ من هذه القاعدة ضابط يقول:- الأذكار 
المطلقة تترك من أجل مراعاة الأذكار المقيدة» فلو كنت تذكر الله تعالى بنوع من 
أنواع الأذكار المطلقة» ثم دخلت المسجدء فهنا أنت في ذكر مطلق» ولكن تحقق 
لك ذكر مقيد فتقطع الذكر المطلق لتقول الذكر المقيدء لأن الذكر المقيد إن فات 
سببه فات بالكلية» وأما الأذكار المطلقة فإنها إن فاتت فتدرك في وقت آخرء ولو 
كنت تذكر الله تعالى بذكر مطلق ثم أردت أن تدخل بيتك فاقطع الآن الذكر 
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المطلق» وقل الذكر المقيد الوارد في الدخول للمنزل ثم ارجع وواصل الذكر 
المطلقء والأمثلة عليه كثيرة والله أعلم. 

ومنها:- لو سلم عليك أحد وأنت تقر القرآن فالمشروع لك في هذه الحالة 
قطع القراءة والرد عليه لأن رد السلام عبادة تفوت» وقراءة.القرآن عبادة لا تفوت 
فيطبق عليها هذه القاعدة» والله أعلم. 

ومنها:- لو دخل الإنسان المسجد الجمعة وقد بدأ المؤذن في الأذان الثاني 
فهنا تعارض في حقه أمران: الأول:- سنة » وهي الترديد وراء المؤذن» فإنه سنة في 
أصح أقوال أهل العلم لَه والعبادة الثانية استماع الخطبة» وهي أمر واجب 
لمن حضر المسجد. فنقول له ابداً بالصلاة ولا تردد مع الآذان؛ لآن الترديد مع 
الأذان سنةء والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب» وهو بين أمرين: إما أن يصلي. 
تحية المسجد والإمام ب يخطب» وإما أن يصليها والمؤذن يؤذن»ء والخطبة کش 
الأعلى والأغلى لأا فريضة والترديد سنة» فمن الشائع عند الكثير من الناس اليوم 
لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يبقى واقفاً يردد مع الأذان فلما.. 
يبدأ الإمام بالخطبة يصلي تحية المسجدء وهذا فيه نظر فإن قلت:- أليس الترديد. 
سيفوت؟ فأقول:- نعم» واستماع الخطبة كذلك سيفوت» ولكن تفويت السنة.. 
لإدراك الواجب هو الذي يقال به هنا لا العكس» والله أعلم. 


2 © م9 
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كل ذكر مقيد بحال فهو أنسب 
للعبودية المطلوبة من العبد ني هذه الحال 


أقول:- إن الله تعالى هو العليم الحكيمء فلا يأمر بقول أو فعل في حال معينة 
إلا وهو أنفع للعبد وأكمل في التعبد في هذه الحال من غيره من الأقوال والأفعال. 
فيكون هو الأفضل في هذه الحال المعينة من غيره» وهذه من قواعد التفضيل بين 
العبادات» فالترديد وراء المؤذن أفضل في هذه الحال المعينة من أي قول آخرء 
والتسبيح في الركوع والسجود هو الأكمل والأفضل من أي ذكر آخرء كما قال 
النبي #5 «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» ففي هذه 
الحالات المعينة التي قررت فيها الشريعة أذكاراً معينة لا ينبغي بحال من الأحوال 
أن ندخلها في المفاضلة بينها وبين غيرهاء لآنها أفضل للعبد وأكمل في التعبد لله 
تعالى في هذه الحال المعينة» وقراءة سورة فل أا الككفروت 4 
[الكافرون:١]‏ مع سورة فل هو آله أحدٌّ © [الإخلاص:١]‏ هو الأكمل في 
التعبد والأفضل في ركعتى الفجر"'"» فلو أراد الإنسان أن يقرأ في ركعتى الفجر 
رر طويلة ا ل ك وک اا اميرك ا ا تقر 
هاتين السورتين ولا تقارنها بغيرها باعتبار الطولء فهما في هذا الموضع 
المخصوص أفضل من غيرهما ولو كان غيرهما أطول منهاء بل هما في ركعتي 


OA‏ بن الح 
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الفجر أفضل من قراءة آية الكرسي» لأن الفضل هنا فضل مقيد لا مطلق» والله 
تعالى هو الذي يحكم لا نحن ولا يحكم إلا ما فيه المصلحة الكبيرة للعبد في دينه 
ودنياه» والدعاء على الصفا والمروة أكمل أفضل من قراءة القرآن» لأن النبي 26 
وقف عليهما ودعا بالدعاء المعروف كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن 
عبدالله في قصة حجة النبي 5 ولم يقرأ القرآن» فمحال أن يترك الأفضل إلى 
المفضول» فالأنسب والأكمل في التعبد لله تعالى على الصفا والمروة هو الدعاءء 
والتلبية والإكثار منها في حق المحرم بالحج والعمرة أفضل من قراءة القرآن 
كذلك» لأن النبي ب أمر بها وشرعها في هذا الموضع المخصوص. فهي أكمل في 
التعبد لله تعالى من غيرها من الأذكار» والتكبير حال رمي الجمار أكمل في التعبد 
لله تعالى وأصلح للعبد من التسبيح والتهليل والتحميد. لأنه هو الذكر المشروع في 
هذه الحال المعينة» وكل ذلك من النظر باعتبار الفضل المقيد» وكثرة الطواف 
لآفاقى أكمل وأنسب لحاله من كثرة التنفل بالصلاة» لأنه يفوت والتنفل بالصلاة 
رت ذل فظن اف ع إل ا ا ردت اة و كن تفار اله 
باعتبار محله المشروع فيه دون غيره من الأذكار» فالشارع حكيم لم يختر هذا 
النوع من الذكر في هذه الحال المعينة إلا وهي أكمل وأفضل للعبد وأنسب للتعبد 
له جل وعلا من غيرها من الأذكار فمن فضل غيره عليه فما أصابء لآنه مصادم 
لمراد الشارع من العبد في هذه الحال المعينة» والتبكير لحضور الخطبة وسماع 
الذكر أفضل وأكمل من حضور مجالس العلم خارج المسجدء لأن المشروع في 
يوم الجمعة التبكير للصلاة واستماع الخطبة» ويعجبني كلام للإمام ابن القيم 
يمه وهو يقرر هذه القاعدة الطيبة العريقة» وقد ذكر أصناف الناس في التفضيل 
بين العبادات» وقسمهم إلى أربعة أصناف» فقال في الصنف الرابع (الضنف 
الرابع:- قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد. وإن آل 
إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض 
كما في حالة الأمن والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال 


Chere‏ خوا ةا الأذكار 


به عن الورد المستحب» کتیآ ار رال اهر ااه 
السحر الاشتغال بالضلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت 
استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به» والأفضل في 
أوقات الأذان .ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في 
أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة 
إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل» والأفضل في أوقات 
ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته 
وإغاثة لهفته م أورادك وخلوتك» والأفضل في وقت قراءة القرآن 
جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله. تعالى يخاطبك به فتجمع 
قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه 
كتاب من السلطان على ذلك» والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في 
التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك» والأفضل في أيام عشر 
ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من 
الجهاد ع غير المتعين» والأفضل في العشر الآخير من رمضان لزوم المسجد فيه 
والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماءء والأفضل في 
وفت مرضص أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك 
على خلوتك وجمعيتك» والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء 
واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس 
ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه» والأفضل خلطتهم في 
الخير فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه فإن 
علم آنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذٍ أفضل من اعتزالهم فالأفضل في 
كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك 
الوقت ووظيفته ومقتضاه؛ وهو لاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم آهل 
التعبد المقيد فمتى .خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه.يرى 


نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد 
المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضة الله 
تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية كلما 
رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا 
دأبه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهم وإن رأيت العباد رأيته 
معهم وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم وإن رأيت 
المتصدقين المحسنين رأيته معهم وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على 
الله رأيته معهم فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم 
يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات بل هو على مراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه فهذا هو المتحقق بِ#يّكَ سبد ورك 
مَنْتَعِتَ # [الفاتحة:٠]‏ حق] القائم هما صدق)) |... 7" . كلامه مله 

وهذا هو الحق» فالواجب على العبد في هذا الآمر أن ينظر إلى ما هو المشروع 
له في هذه الحالة» ويتعبد لله تعالى به ويقوم بحقوقه خير قيام» ولا شان له بما سوى 
ذلك لأن كل حالة شرع لك قول معين فاعلم علم اليقين أنه أفضل الأقوال وأكمل 
الأحوال للعبد» ولا يقاس به غيره مطلقا. 

ولعل ما نريده من هذه القاعدة قد اتضح. فلا ينبغي البتة مزاحمة الذكر 
المشروع لك في هذه الحالة المعينة بأي قول آخر ولا بأي ذكر آخرء لآن ما شرع 
لك في حال معينة فاعلم أنه الأكمل لك والأفضل لك» فلا تتركه لغيره 00 
هذا الغيرء فربك أعلم بك وأعلم بما يصلح لك» كما قال تعالى #ألا يعم مل من ڪل 
وَهوَاللَطِيفُ لَليَيرٌ 4 [الملك:٤٠]‏ والله تعالى أعلى وأعلم. 


0 ٠١ ۹/۳ 
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القأعمبة التاسعة والعشرور- 
الأصل في الدعاء رفح اليدين إلا بدليل 


أقول:- نعمء هذا هو الأصل الذي دل عليه الدليل» بل لقد جعل الدليل أن 
رفع اليدين من أسباب الإجابة» فعن أبي هريرة حك قال: قال رسول الله وَل «أيها 
الناس» إن الله طيب» لا يقبل إلا طيبساء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء 
فقال «إيايا الرس وا من لطبت وَعْمَلُوأ صَدِيِصا إت يما تكَمَلُونَ حلم 4 
[المؤمنون:١0]‏ وقال ایا الت مها لوا ين عيبت ما رکښ 
[البقرة:77١]‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغدىة يمك نذه إلى" الما نا 
رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأ 
يستجاب لذلك؟)7) 

والشاهد منه قوله «يمد يديه إلى السماء» وهذا لم يذكر إلا للتعريف بأن هذا 
هو الأصل في الدعاء وأنه أدعى وأحرى بالإجابة» فكونه يطيل السفر أي حالته فيها 
مشقة كبيرة وعنت عظيم» وهذا أدعى للإجابة» وكونه أشعث وأغبر فهو أرجى 
لنزول الرحمة عليه» ومنها أنه يمد يديه فإذا هذه دواعي الاستجابة» فكلها فيه 
متحققة» ولكن المانع من الاستجابة له هو أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس 


)١(‏ رواه مسلم (۲/ ۷٠۳‏ رقم )1١١6‏ في الزكاة » باب " قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها 5 ورواه الإمام أحمد ۹۰٩/۱)‏ رقم (AT EA‏ ورواه الترمذي )0/ ۲۲۰ رقم 
68 في تفسير القرآن » باب " ومن سورة البقرة " ورواه البيهقى في الكبرى (۳/ 5/7 
رقم 77295) في صلاة الاستسقاء » باب " الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى 
بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجاية ". 


اا E‏ ك 


الحرام» فمع تحقق هذه الأسباب والدواعي للإجابة منعه أكل الحرام من 
الاستجابة له فقوله «يمد يديه إلى السماء» دليل على أن الدعاء من شأنه أن ترفع 
فيه الأيدي» وأن رفع الأيدي فيه أرجى لحصول الاستجابة بأمر الله تعالى» وهذا 
المعنى من الحديث واضح لمن تأمله» بل لا أظنه يحتاج إلى كبير تأمل» فهو معنى 
ظاهر ومفهوم من الحديث» ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر وأعني به حديث 
سلمان الفارسي يي قال: قال رسول الله يل إن ربكم حي كريم» يستحي من 
عبده إذا رَقَحَ إليه يديه أن يردهما صِفْرا خائ ٿبتين»' أخرجه الترمذي وأبو داود ولم 
يذكر أبو داود «خائ ثبتين» فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأدعية له دوره الكبير في 
استجابة الله تعالى للعبد ولأنها أنسب في هذا الموضعء فإن رفع اليدين مشعر 
بكمال افتقار العبد لربه جل وعلاء ومشعر بكمال الرغبة والحاجة واللجأ إلى الله 
تعالى» ومشعر ببراءة العبد من حوله وقوته» قال الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو 
زيد مله (تواترت الأحاديث عن النبي يل تواتراً معنويا في وقائع متعددة فيها 
رفع النبي # يديه الشريفتين للدعاء منها في ستة مواضع من الحج: على الصفا 
والمروة» وقي عرفة والمزدلفة» وعند الجمرة ة الأولى والثانية» وفي غير الحج: ف 
الاستسقاء وني قنوت النازلة في الفرائض وني وقائع أخرى نحو خمسين موضعً 
أفردت بالتأليف)”) 


(۱) صححه الألباني ورواه الترمذي (5/6مه رقم ٤ (o0٦‏ الدعوات » وزواه ابو داود 
(۷۸/۲ رقم )۱٤۸۸‏ في الصلاة ء باب " الدعاء " ورواه‌ ابن حبان (۳/ ۰ رقم ٦‏ ۸۷) في 
الرقائق » باب " الأدعية ". 

(۲) تصحيح الدعاء » ص )١١٠١(‏ . 
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صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة: آنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه 
فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله 5 ما يزيد على أن يقول بيده هكذا 
وأشار بإصبعه السبابة.''' ويستثنى من ذلك ما إذا دعا الخطيب باستسقاء فإنه يرفع 
نودو اودر e a E O‏ قم 
النبي ب يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وقد ترجم عليه البخاري 
فإن قلت:- وكيف تقول في حديث أنس بن مالك الذي رواء البخاري أي 
عئه قال: كان النبي يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وأنه يرفع 

(۳) 

حتى یری بياض إبطيه.' ' 
فأقول:- هذا الحديث لا يشكل على ما نحن بصدد تقريره في هذه القاعدة 
لآن النفي في كلام أنس حح إنما هو نفي الرفع في دعاء الإمام على المنبر يوم 
الجمعة» فيكون المراد به دعاءه في الخطبة» ولا يرد على هذا رفع يديه في الخطبة 
لللاستصحاء لآن القصة واحدة » وقد أيد ابن حجر في الفتح حمل حديث أنس 
على أن المراد بالنفي في حديث أنس نفي الصفة لا أصل الرفع» وأيا كان الأمر فإن 
حديث عمارة يدل على أنه لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة وإنما هي إشارة 
الا وحديث لعن يدل على رفعها ف الاستسقاى والااستصحاءء فيو خل 
بحديث عمارة فيما عدا الاستسقاء والاستصحاء» ليكون الخطيب عاملاً بالسنة في 


)١(‏ رواه مسلم (۲/ ٥۹١‏ رقم )۸۷٤‏ في الجمعة » باب " تخفيف الصلاة والخطبة " وا 


حبان (۳/ ١75‏ رقم ۸۸۲) في الرقائق » باب " الاد عية ". 
(۲) زواة البخاري (۲/ 55 5 رقم )1١79‏ في الاستسقاء » باب " رفع التاس أيديهم مع الإمام 
في الا ستسقاء " 


)۳( رواه البخاري ® رقم ١ ۰۳۱١‏ في الاستسقاء ؛ ومسلم (17/7+ 2 6065 في 
صلاة الاستسقاء » باب "رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 8 
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TENEY‏ ومن باب التفصيل أكثر » إن 
الدعاء على ثلاثة أقسام:- ما ثبت عن النبي يِه أنه. رفع فيه يديه فهنا لا جرم أننا 
نرفع» وما ثبت فيه أنه دعا ولم يرفع يديه فهنا لا جرم أننا لا نرفع» وما لم يرد فيه لا 
هذا ولا هذاء فنبقى على الأصل المتقرر في هذا الأمر وهو أن الأصل في الأدعية 
رفع اليدين فيهاء وعلى ذلك فروع:- 

منها: - رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة» وقد قررنا لك أنه من الرفع 
الممنوع في الدعاء» فإن الثابت عن النبي ب أنه يدعو على المنبر ولا يرفع يديه في 
شيء من دعائه» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة ص 
وقد ذكرناه لك قبل قليل» وإنما كان يل يشير بأصبعه السبابة فقطء والله أعلم.. 

ومنها:- رفع اليدين على المنبر في دعاء الاستسقاء فهو مشروع لفعل النبي يِل 
كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ص وقد ذكرته لك قبل قليلء والله 
أعلم. 

ومنها:- رفع اليدين في أدعية الطواف فإن الثابت عنه 5 أنه كان يدعو في 
الطواف ولكننا لا نعلم في طريق من الطرق أنه كان يرفع يديه في هذا الدعاء 
فالمشروع في أدعية الطواف عدم رفع اليدين اتباع للسنة في ذلك. والله أعلم. 

ومنها:- رفع اليدين في دعاء عرفة» فإن المشروع فيه رفع اليدين فإن المعروف 
المنقول عنه # رفع اليدين في هذا الموضع» قال أسامة ذَلكَهُ : - كنت رديف النبي 
يد بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى 
يديه وهو رافع يده الأخرى. والله أعلم. 

ومنها:- دعاء الاستفتاح في الصلاة» فإنه ثبت عنه أنه دعا فيه» كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة من قوله «اللهم باعد بيني وبين خطاياي.. 
إلخ»"'' وغير ذلك من الأدعية الثابتة في دعاء الاستفتاح» ولكن لم يرفع النبي 4# 


(۱) سبق تخريجه. 
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يديه في شيء من هذه الأدعية» فالمشروع فيها الدعاء بدون رفع والله em‏ 

ومنها:- الدعاء بين السجدتين» فإنه ورد عنه أنه كان يقول «اللهم اغفر لي 
وارحمني واجبرني وعافني وارزقني»' ولكنه لم يثبت ا د 
الدعاء» فالمشروع في هذا الموضع الدعاء بدون رفع والله أغلم.٠‏ 

ومنها:- الدعاء في التشهدين» فإن النبي ي كان يضع يديه على فخذيه في 
ا على كي كما 
صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر ظا ولم يڻ يثبت عنه أنه رفع يديه في 
شيء من أدعية التشهك الكثيرة فالمشروع الدعاء بدون رفع» والله أعلم. 

فا الها أدبار الصلوات. فإنه قد ورد عن النبي يك بعض الأدعية في دبر 
الصلاة. ولكنه لم يثبت يشبث عته أنه كان يرفع فيها يديه فالمشروع هو الدعاء 'تالدعاء 
الوارد عنه ب بدون رفع اليدين» قال الشيخ عبدالعزيز بن باز نله (رفع اليدين 
غير مستحب في الصلاة المكتوبة؛ لأنه ما كان يفعل ذلك عَلَهاضَلةوالسَاف لم 
يحفظ عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في 
الدعاءء فلا ينبغي رفعهما؛ لأن علينا أن نتأسى به يك في الفعل والترك» فلما علم أنه 
لم يكن يرفع يديه بعد الصلوات الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا اسا 
عََِوااضصَلاةْوَاَلسَلم فإنه يتأسى به في الفعل والترك عليوالصلاةوالسل وهكذا في 
الصلاة» لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل 
السلام؛ لأنه عَلَتَهاتَكم لم يرفع يديه عليوالضلهوالساح. وهكذا في دعاء الخطبة يوم 
الجمعة» أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي .لأن الرسول لم يرفع 
لالض اة والس في ذلك» لكن في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع 
الأيدي؛ لأن الرسول رفعء فإذا استقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها إذا 
استقى شرع له رفع اليدين في الدعاء» كما فعله النبي توا تواتك وهكذا في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الدعوات الأخرى لو دعا إذا عرض له عارض فدعا في الضحى أو في التهجد دعا 
ربه ولو من دون صلاة رفع يديه ودعا كله طيب ففي الحديث يقول 5 «إن ربكم 
حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً»”"' وهو حديث لا 
بأس به» وفي حديث الذي دعا في السفر:- أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام » قال النبي وه 
«فأنّى يستجاب لذلك» أنّى يستجاب له لأجل أكله الحرام» ولكن ذكر من أسباب 
الإجابة رفع اليدين» ولكن منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام في ملبسه ومشربه 
ومأكله» نسأل الله العافية. فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة 
لكن في المواضع التي رفع فيها النبي ك أو في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع 
ولا تركء هذه يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعاء أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه ول 
أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة» فالسنة لنا ألا نرفع تأسيا به 
علص وَالة) ا.ه. كلامه جه والله أعلم. 

ومنها:- اختلف آهل العلم رَمَهُاَنَهُ في حكم رفع اليدين في الدعاء الذي يكون 
بين الأذان والإقامة» على أقوال» فإن هذا الموضع من مواضع الأدعية» فقد روى 
أبو داود وغيره عن اتسن ره عن النبي يِه أنه قال «لا يرد الدعاء بين الآأذان 
والإقامة»”''وهو حديث صحيح» فهو موضع من مواضع الدعاء فهل المشروع فيه 
رفع اليدين؟ 

قلت:- اختلف أهل العلم يَمَهُملدَهُ في ذلك والراجح إن شاء الله تعالى أنه 
يرفع فيه يديه لأنه موضع دعاء» ولم ينقل عن النبي 4# أنه دعا ولم يرفع يديه» بل 
الأمر على البراءة» فبما أنه لم ينقل عدم الرفع» فنرجع إلى الأصل المتقرر» وهو أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين» وقد أفتى بالجواز الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل 
العلم مله الرحمة الواسعةء وقد سئل الشيخ ابن-باز مه عن هذه المسألة 


IKON 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


فقال يلقت (إذا دعا الإنسان ورفع يديه لا بأس» رفع اليدين من أسباب الإجابة 
لكن ما يكون على سبيل المداومة » تارة وتارة » لأنه لم يحفظ عن النبي كي أنه كان 
يرفع يديه بين الأذان والإقامة» لكن جنس الرفع من جنس الدعاء مطلوب» وهو 
من أسباب الإجابة وإذا رفعها الإنسان بغض الأخيان بين الأذان والإقامة 
والأوقات الأخرى يدعو ربه» كله لا بأس به ولكن ليس بعد الفريضة؛ لأن النبي 
ما كان يرفع لتحا الف رخ ولك نين الآذان والإقامة» أو بعد النواقل» ياد 
بعض الأحيان إذا صلى أو رفع يديه ودعا كل هذا لا بأس به) والله أعلم. 

ومنها:- الدعاء بعد النافلة القبلية والبعدية لو رفع المسلم فيه يديه» فإنه لا 
اي ع و ا انال 
الا سجاه الوالد الشيخ عبدالعزيز ابن باز لله والله أعلم. 

ومنها: - الدعاء في ساعة الإجابة في الجيعة )فقث قال 5 يد «(إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيا إلا أعطاه إياء وهي 
ساعة خفيفة)' فالشريغة رغبت في الدعاء في هذه الساعة» والمشروع في دعائها 
رفع اليدين» لأنه الأصل في كل دعاء إلا ما خصه الذليل؛ والله أعلم. 

ومنها:- دعاء السفر فقد ثبت عن النبي 4# أنه دعا لما أراد السفر بالدعاء 
المعروف الوارد عنه في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«اللهم إنا نسألك ف سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم هون 
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 
اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 


" رقم 915) في الجمعة » باب " الساعة التي في يوم الجمعة‎ ۳٤۸ /۲( رواه البخاري‎ )١( 
ورواه مسلم (۲/ 087 رقم 8607) في الجمعة » باب " الساعة التي في يوم الجمعة " ورواه‎ 
في‎ )٠١ 7547 ورواه النسائي في الكبرى (9/ ۱۷۷ رقم‎ )۷٠١١ رقم‎ 77/١17( الإمام أحمد‎ 
.' عمل اليوم والليلة » باب " ما يستحب من الاستغفار يوم الجمعة‎ 


ب وو سو 
النبي يي كان يرفع يديه فيه» فالمشروع في هذه الحالة أن ندعو ولا نرفع فيه أيديناء 
والله أعلم. 

ومنها:- الدعاء بعد الفراغ من الترديد وراء المؤذن وهو الوارد في صحيح 
البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال:- قال النبى 25 
«من قال حين يسمع النداء:- اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محموداً الذي وعدته» حلت له الشفاعة»”" 
ولكن من نقل لنا هذا الدعاء عن النبي يل لم ينقل لنا أنه كان يقوله رافعا يديه. 
وبالتالي فالمشروع لنا أن ندعو بهذا الدعاء من غير رفع اليدين» والله أعلم. 

ومنها:- من أراد أن يدعو بين الخطبتين متحرياً أنها ساعة الاستجابة على قول 
ا ٤‏ فإنه لا حرج عليه في أن يرفع يديه بين الخطبتين» فإنه قد 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن بي موسى عن أبيه عن النبي 45 أنه 
قال في شأن ساعة الجمعة «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»”" 
فمن تحرى الوقت بين الخطبتين - مع قصره - ودعاء فلا حرج عليه في رفع يديه. 
والله أعلم. 

ومنها:- دعاء القنوت والنازلة» فالقول الصحيح أنه يرفع فيهما يديه» وقد ثبت 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه مسلم (۲/ 085 رقم )۸٥١‏ في الجمعة » باب " في الساعة التي في يوم الجمعة " 
ورواه أبو داود ۲۷٦/١(‏ رقم )٠٠٤۹‏ في الصلاة » باب " الإجابة أية ساعة هي في يوم 
الجمعة " انظر إلى كلام الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في "ضعيف أبي داود" 
)”937/١(‏ وقد فصّل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتابه "زاد 
المعاد" )7177/١(‏ فصل " في بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة " فارجع إليه إن 
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سكّكثا. 
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حي اا اياي ود وار PON‏ 
على شيء قط وَجَدَهُ عليهم فلقد رأيت رسول الله ييه في صلاة الغداة رفع يديه فدعا 
e e‏ ۳ 
و ؛ فعن أبي عثمان قال: صليت خلف عبر بن الخطاب ا قفرا ثمانين أ 

من البقرة ة وقلت بعل الركوع ورفع بذيه حتى رأيت إبياض. إبطيه ع و 
بالدعاء حتى سمع من وراء الخائط» وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن وبكر بن 
عبد الله جميعا عن أبي رافع قال: - صليت 'خلف عمر بن الخطاب ولك فقنت 
a‏ سي قال قتادة: يك الحسن يفعل مثل ذلك 
ل الله بن مسعود» وأبي عير له 2 ت صح عن ابن غياس E‏ : 
عند ابن أبي شيبة» قال:- حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن خلاس بن 
عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى 
مد ضبعيه. فهذه الأدلة تدل على أن المشروع في دعاء القنوت هو رفع اليدين» والله 
أعلم. 

ومنها:- لو ختم الشيخ درشه ببعض الأدعية لطلابه ولعامة المسلمين فلا 
حرج في هذا الدعاء أن يرفع فيه الشيخ يديه» وكذلك طلابه» لا حرج عليهم» لأن 
الأصل في الأدعية رفع الأيديء إلا بدليلء والله ۴ 
اميه أيه رابيد اييود 4 اا 
بن عبد الله قال حدثني أي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله أن َا كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر 
كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم 
يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة 
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علي ل 
يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله 4# يفعل.''' قال ابن قدامة (لا نعلم لما 
تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند 
الدعاء بعد رمي الجمارء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء 
عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم» عن مالك انتهى . ورده ابن المنير بأن الرفع 
لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة» وغفل جه عن أن الذي رواه من 
أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من آهل 
المدينة والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فمن علماء 
المدينة إن لم يكونوا هؤلاء)"" والله أعلم. 

ومنها:- من المعلوم أن المشروع لنا أن نزور القبور» ومن جملة الزيارة 
الشرعية أن ندعو للأموات» فهل في حال الدعاء للأموات نرفع أيدينا أم لا؟ 
أقول: - فيه خلاف بين أهل العلم يَمَهُمانَه ء على أقوال:- فمنهم من منع مطلقا. 
ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من توسط فقال:- يخير» فإن شاء رفع وإن شاء 
ترك» والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يرفع يديه في هذا الدعاء» وذلك 
لماح ان مييع مسال نتروا عا نتعار وبي الواتعالى عنها انبا قالت - آلا 
أحدنكم عني وعن رسول الله 4؟ قلنا: بلى » قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان 
النبي 5 فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه. 
وبسط طرّف إزاره على فراشه فاضطجع» فلم يلبث إلا رَيئما ظَنَّ أني قد رَقَذْت. 
فأخذ رداءه رُوَيداًء وانتعل رويداًء وفتح الباب رويد فخرج» ثم أجافه رويداًء 
وجعلت دِرُعي في رأسي. واختمّرت. وتَقَنَعْتُ إزاري» ثم انطلقت على إثره. حتى 


60 رواه البخاري o/%)‏ رقم ٧٥‏ في الحج ¢ باب 9 رفع اليدين عند جمرة الدنيا 


الم 


200 لك وا السك 


جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات... الويف را من 
الدعاء» والأصل المتقرر في الأدعية رفع اليدين إلا بدليل» وقد أفتى جمع كبير من 
أهل العلم المعاصرين بالرفع» ولا جرم في ذلك مع ثبوته عن النبي 4# قال النووي 
مله بعد روايته لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (فيه استحباب إطالة الدعاء 
وتكريره» ورفع اليدين) وقد سئل الشيخ ابن باز مله :هل يجوز رفع اليدين أثناء 
الدعاء للميت؟ فأجاب بكمه بقوله (جاء في بعض الأحاديث أنه ييه رفع يديه لما 
زار القبور ودعا لأهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشةرَوَنَدَعَتهَا آنه يل زار القبور 
ودعا لهم ورفع يديه. أخرجه مسلم في صحيحه) وقال الشيخ الألباني ماشه في 
كتاب أحكام الجنائز (ويجوز رفع اليدين في الدعاء لهاء لحديث عائشةرََْنَدُعَتَهَا 
قالت: خرج رسول الله كي ذات ليلة» فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب! قالت: 
فسلك نحو بقيع الغرقد» فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه» ثم انصرف» فرجعت 
بي لاني اجا بيت بالا E‏ سوا ال أبن اتويات اللي 
قال «بعثت إلى آهل البقيع لأصلي عليهم»"”“ فبان لك القول الراجح في هذه 
المسألة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 

والخلاصة أن ما ورد فيه الترغيب في الدعاء ولم يرد فيه أن النبي # دعا ولم 
يرفع يديه» فاعلم أن الأصل فيه أن ترفع يديك» فالأصل رفع اليدين في كل دعاء إلا 
المواذ ضع التي ثبت دعاء النبي 5 ولم يرفع فيها يديه؛ والله أعلى وأعلم. 


)١(‏ رواه مسلم (559/5 رقم 91/5) في الجنائز » باب " ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها 
" والإمام أحمد ٤۳ /٤۳(‏ رقم 50/66) . 

(۲)رواه الإمام أحمد ١٠١ /5١(‏ رقم 5 ورواه الحاكم في المستدرك 577/١1(‏ رقم 
٤‏ في الصوم » ورواه النسائي في الكبرى (۲/ 5378 رقم )5١75‏ في الجنائز » باب " 
الاستغفار للمؤمنين " ورواه الإمام مالك في الموطأ 54١/”(‏ رقم ۸۲۷) في 
الجنائز. حديث حسن . 


اجار العو ب Ea‏ 


تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل 


أقول: - لقد تقرر لنا في مواضع متعددة من كتبنا أن المقاصد إن تحققت تحققت بأمر 
من الأمور أن تحققها ليس دليل على سلامة الوسيلة التي طرقتها لتحقيق ما تريد. 
ألا ترى أن من الناس من يسرق ليكون غنيء فقد يكون غنياً بالسرقة ولكن تحقق 
SS‏ ققت به المطالب 
والمقاصد يكون مشروعاًء لاء بل أحيانا تتحقق المقاصد بما لا يجوز شرعاً» 
فهب أنك دعوت الله تعالى بدعاء فيه اعتداء فتحقق لك ما تريد» فهل هذا دليل 
على جواز الاعتداء في الدعاء؟ والجواب:- بالطبع لاء فالاعتداء في الدعاء محرم 
حتى وإن تحقق لك له ما تريده» فإن تحقق ل 

وعليه: - فلا بد وأن تكون الوسيلة التي تريد بها : تحقيق مقصدك» لا بد وأن 
تكون هى في ذاتها مشروعة كذلك» فلا يجوز أن تسلك الوسائل الممنوعة في 
ل ا ا ا ی ا وو الابيد لاك لكام ينعن 
الأمثلة فأقول:- 

@ المثال الأول:- إن من الناس من يأتي إلى القبر ويدعوه من دون الله تعالى» 
ويتحقق له ما يريده من هذه الدعوات» مع أنه إنما دعا صاحب القبرء ولم يدع الله 
تعالى» ولكن تحقق له ما يريده» فيكون في ذلك الأمر أعظم فتنة عليه وعلى من 
حوله من الجهالء لأنه سيرى أن دعاء هذا الولي المدفون في هذا القبر من أنفع ما 
يكون في تحقيق المقاصد» فيستدل على مشروعية دعاء هذا الميت بأن مقصده 
تَحَقوٌ تحقق لما دعاه» وهذا كثير في عبدة القبور» فإنهم ربما يأتي أحدهم ويدعو صاحب 
القبر فيخيل له الشيطان أن القبر انشق وأن الميت خرج منه والتزمه» وحقق له ما 
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يريد» فنرد عليه بأن مجرد تحقيق المقاصد لا يدل على سلامة الوسيلة المطروقة. 
فأنت كفرت بدعائك غير الله تعالى» حتى لو تحقق لك ما ترجوه. فإن تحققه لا 
يدل على سلامة ما فعلته» ولا بد أن يفهم عباد القبور هذه المسألة فدعاء غير الله 
تعالى من الأمور الكفرية الوثنية» فمهما تحقق لمن دعاها ما يريده» فهذا لا يدل 
على سلامتها من الكفر والشرك» بل هي كفر وشرك حتى وإن حصل له ما يريد. 

فإن قلت:- وكيف يتحقق المقصوذ ذه الوسيلة مع أنها أمر من أمور الكفر 
والوثنية؟ 

فأقول:- هذا غالبه ما يكون من فعل الشياطين» فإن الشياطين لها دور كبير في 
هذا لامر الا اع م صلق ري من الراك افا و اة العاف 
فإن الشيطان يجد القبور وعبادها مرتعا خصباً لإغواء أشباه الأنعام» فغالب ما 
يكون من انشقاق القبر وخروج الميت منه على صورة جميلة» وغالب الأصوات 
التي تسمع من القبور بقول:- أبشرء أو أهلآء ونحوهاء هذا كله من تلبيس الشيطان 
على من يقصد هذه القبور لدعاء أهلها من دون الله تعالى» 

قال ابن تيمية دنه (والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما 
يرونه أو يسمعونه عند الأوثان؛ كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة 
ونحو ذلك» فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بی عانقه أو كلمه ظن 
أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له 
ذلك» كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط)”" 

قلت:- أي أن هذه الأحوال كلها من الأحوال الشيطانية لا الرحمانية» وأغلبه 
من فعل الشنياطين ابتلاءً وامتحانا من الله تعالى» قال ابن تيمية له (ومن هؤلاء 


(۱) مجموع الفتاوى (1/ ۱۷۷) . 


a‏ القواعد ار 


من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك المخلوق مسلماً أو نصرانيا 
أو مشركاً فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك 
المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو 
شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم 
المشرکین)“ 

قلت:- ولهذا يقول بعض الجهال المخرفين:- قر معروف ترياق مجرب» 
وقبر فلان شفاء ناجع» والسدنة المحيطون بالقبور لهم دور كبير في بث الأراجيف 
والخرافات والقصص المكذوبة عن هذا القر» حتى يفتنوا به الناس» وقد وضعوا 
في هذه القبور أحاديث وكذبوا على النبي ب فوضعوا (إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور) ووضعوا (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه) وغير ذلك من 
الكذب والبهتان على الله تعالى ورسوله يه إذا فاحذر من أن تغتر بما يحصل 
لأهل القبور عند دعائها من تحقق بعض مطالبهم» فإنها من الشيطان في الأغلب» 
فهذا أولا. 

وثانيا:- قد ذكر أبو العباس أن بقضاء الحاجة سبب آخرء فقال بوه (ثم 
سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون 
مضطراً اضطراراً لو دعا الله ها مشرك عند وثن لاشْتجيبَ له لصدق توجهه إلى الله 
وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا ولو استجيب له على يد المتوسل به 
صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار إذا لم يعف 
الله عنه)7") 

وعلى كل حال فالأمر لا يجوز في الشريعة - أعني دعاء الأموات - وهو من 
الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» فلا يغرنك كثرة القصص المحاكة في هذه 


. )١77؟ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
. )۲١۴ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )۲( 


GED‏ او ار وا الأذنكار 


القبوز» فإنها دجل وكذب وتلبيس من الشيطان الرجيم» فالحرام حزام حتى وإن 
تحققت بعض مصالحك منه» فهو محرم وتحقق المقاصد ببعض الومتائل لا يدل 
على مشروعيتهاء والله أعلم. 1 

ومنها:- دعاء الله تعالى عند القبور» وهذا الفرع يختلف عن الفرع الذي قبله. 
فإن الفرع الأول هو في دعاء صاحب القبر نفسه» وأما هذا الفرع فالداعي يدعو الله 
تعالى ولكنه يعتقد أفضلية الدعاء عند القبرء فربما يدعو .الل تعالى عند القبر 
ويتحقق له.بعض مطلوبه» فيرى أن هذا مما يجوز أو أنه الأفضل» ويبدأ يدعو 
الناس له» ويخبرهم بأنه وقع في كربة أو حلت به نازلة» وجاء إلى هذا القنر ودغاء 
زابتهل إلى الله تعالى غنده فقضى الله تعالى حاجته» وما يدري المسكين أنه فعل 
بدعة وخالف الشرع الفبشن وإجماع آهل العلم على خرمة هذا الاعتقاد وفساده. 
فنقول له:- حتى وإن تحقق لك بعض ما تريد بها دعوت عند هذا :القير فإن 
المتقرر أن تحقق المقاصد لا يدل على مشروعية الوسيلة والله أعلم. 

ومنها:- من الناس من يدخل في حلقة من حلق الذكر الجماعي» ويرقص 
ور يحس بعد ذلك في قلبه انشراحا كبيرآء وراحة وطمأنينة يشعر بها 
فيظن هذا الجاهل المسكين أن هذا بسبب ذكر. الله تعالى على هذا الصفة 
المبتدعة» فيرى أنها من الوسائل الطيبة التي تريح النفوس وتغذي الأرواح» وكم 
سمعنا من أرباب هذه الطرق من أن الحضرة لها دورها الكبير في إزاحة النفوس 
وقوة الإيمان» وهذا كله من الكذب والدجل والنخرافة والبهتان» فإن هذا من إملاء 
الان واس وول ورتناميقة: رزلا فإن الميفالفة أكون أنذا سينا اا 
ل لس كر مسي ل ا الو 
تغالى. # ودا دراه وَعَدهُ اشمارت فلوت ادن لا مؤمتوت با لاخر و إذا ذكرٌ 
يِس من دونو إِدَا هم يَسْتَمْشِرُونَ 4 [الزمر:٥٤]‏ وحتى لو وجدت شيعا قن الأنس 
بحضور هذا الحلق البدعية» فإن تحقق بعض ما تريد . من الأنس والانشراح لا يدل 
على مشروعية هذه الحلق وهذه الحضرة» بل هي بدعة ومخالفة للسنة حتى وإن 
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IEEE‏ ل لان ال ل اي 
يدل على سلامة الوسيلة» والله أعلم. 

ومنها:- لقد انتشر عند الكثير بعض الأدعية التي يقول أصحاببها:- من قالها 
حصل له كذا وكذا وهي مما لا أصل له في الشريعة» فلو دعا بها أحد وتحقق له ما 
يريد فلا يظن أن هذا بسبب بركة هذه الأدعية المحدثة التي لا أصل لهاء ولكنه 
ابتلاء وامتحان له من الله وقد يكون مضطراً فاستجيب له بسبب اضطراراه لا 
بسبب هذه المحدثات» كالدعاء الذي يقال فيه:- إنه ييسر أمور الزواج فإنه لا 
أصل له» فلو دعت به مكروبة واستجيب لها فلا تظن أنه من هذا الدعاءء لأن 
تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسيلة» ولو نظرت إلى الشبكة العنكبوتية وما 
يدور فيها من هذا الصنف لوجدته لا عد له ولا حصرء فيأتي الجاهل ويخترع دعاء 
ويقول:- هذا الدعاء لكذا وكذاء فيتلقفه إخوانه الجهال فينشرونه بين فئام كثيرة 
من الناس» حتى يكون كالسنة المتبعة» فإذا أنكرناه قال الناس:- أتنكرون سنة. 
وقد قررت لك سايق أن ا i‏ مشروغية الأدغية 
والأذكار» فقد تجرب دعاء أو ذكراً في فيتحقق لك بعض ما ترید» وهذا لا يدل على 
سلامة هذه الوسيلة» فأرجوكم يا إخواني أن تنتبهوا لهذا الكلام فإنه في غاية 
الأهمية» وهو أن تحقق بعض ما تريد من دعاء أو قول أو ذكر لا يدل على أنه سائغ 
فضلاً عن كونه يدل على أنه مشروع» والله أعلم. 

ولعل ما أريد إيضاحه قد اتضح لك بإذن الله تعالى» فإن الآمر يسير» والله 


ا 


SOR 


سار لف ame‏ الأنصار 


القأعمرة الوأكمرة والناثون 
طلب الآثار المترقبة على قول الذكر بالقصد التبعي 
لا قغاني نية التعبد لله به بالقصد الأول ' 


أقول:- إن من شروط قبول العبادات أن تكون خالصة لوجهه الككريم» غالله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صوابكء بوالخالص ما كان لله :تعلالى» 
والصواب ما كان على وفق ستنة االنبي بإ ولكن هناك كثير من 'الأذكار قد شرعها 

لنا ربتا جل وعللا لامور معيتة معلومة» كالحفظ مثلاً فهو ذكر يفيد أن يكون العبد 
محفوظاًء قالعبد يقوله من أجل الحفظء فهل هذه النية تنافي نية التعبد لله تعالى 
بقول هذا الذكرء وهناك بعض الأفعال التي يرجى معها شفاء المريض» كالصدقة. 
فإن من أهل العلم من حكم بأن حديث «داووا مرضاكم بالصدقة»"'' حديث 
حسن» فعلى القول بأنه حديث حسن» فمن الناس من يخرج الصدقة لله تعالى» 
ولكن من مقاصده الاستشفاء بهاء وإنه من المعلوم لك وفقك الله تعالى أن 
الاستغفار له دوره الكبير في جلب الخيرات ودفع المضرات وتفريجح الكربات» 
وهذا كثير في الأذكار» فإن الشريعة ترتب عليها فضائل وآثار من باب الترغيب 


١0‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۱۸٤‏ رقم 23 في الزكاة » فصل " فيمن أتاه الله 
مالآ من غير مسألة " وقال رحمه الله (هذا منكر بهذا الإسناد) ورواه أيضاً في السنن 
الكبرى (۳/ 077 رقم '510937) في الجنائز » باب " وضع اليد على المريض والدعاء له 
بالشفاء ومداواته بالصدقة " ورواه الطبراني في الأوسط (7/ ۲۷٤‏ رقم )١977‏ طبعة دار 
الحرمين » انظر السلسة الضعيفة للألبانٍ رحمه الله /١۳(‏ 374 رقم 115757) . 
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بالإتيان بهاء فهل إذا قصد المسلم بقول الذكر هذه الفضائل والآثار يكون بذلك قد 
أخل بالنية المطلوبة منه في إخلاص قول الذكر تعبداً لله تعالى؟ 

والجواب:- هذا الموضع دقيق الفهم» وكثير من الناس قد يخطئ فيه وقد 
تأملته طويلا» فتبين لي أن الشريعة ما ذكرت تلك الآثار وتلك الفضائل لهذا الذكر 
المعين إلا وهي.تريد.الحث والترغيب في قولة والمحافظة عليه فالمكلف إذا قاله: 
طلبً لهذه الفضائل فلا حرج عليه» ولكن لا بد من الثنبيه على مسألة.مهمة: وهي 
أن المكلفن أولا.لا-بد أن يكون قصده الأول ني قول الذكر إنماهنو التعبد بقؤله لله 
تتعلالين» الآنن االآصبل في العبادات أا لا تقبل إلا بالإخلاصء فالقضد الأول الذي 
ببطلراً على تقلت االمكلف لا بد وأن يكون التعبد لله تعالى بقولة» ولا ينبغي مزاحمة 
هذا المظلوب.الأول في كل عباذة» ثم بعد ذلك إن وجوت من'قوله أموراً أخرى ” 
مما نصت عايها الأدلة بالقصد اللاحق التبعي» فهذا ممالا حرخ عليك فيه 
فتكون نية التعبد في المقام الأول» وما عداها مما هو من آثار هذا الذكز فتكون في 
المقام الثاني» فالصدقة تكون تعبداً لله تعالى بالقصد الأول ثم'لا حرج عليك في 
أن تقصد بها الاستشفاء» فالاستشفاء قصد تبعي» والتعبد بها لله تعالى هو في القصد 
والمقام الأول ولا تنافي بين هذا وهذاء والاستغفار يكون تعبدأ لله تعالى في المقام 
والقصد الأول ولا حرج أن ننوي به بعد .ذلك شيشا من المقاصد'التبعية اللاحقة 
من نزول الغيث وبركة الرزق ونحوهاء فبما أن نية التعبد لله تعالى كانت في المقام 
الأول فلا يضر بعد ذلك ما قصدته من قول هذا الذكر من الأمور:التي أخبر بها 
الدليل أنها من آثاره» وأذكار الصباح والمساء تقال تعبداً لله تعالى في المقام 
والقصد الأول» ثم تقصد بها تبعا أن يحفظك الله تعالى بهاء ودعاء نزول المنزل 
يقال أولاً تعبداً لله تعالى» ثم يقصد به بالقصد الثاني أن يكون سبب لحفظك ما 
دمت في هذا المنزل فطلب آثار الذكر بالقصد التبعي لا تنافي نية التعبد لله تعالى به 
بالقصد الأول» فاجعل نية التعبد لله تعالى دائماً هو المقصودة بالقصد الأولء وما 


20 كار و الأذكحار 


عداها من الأمور المذكورة من آثار هذا الذكر اجعلها مرادة بالقصد الثاني» فلا 
تعارض البتة على هذا الوجه بين هذه المقاصدء فإن من شرع لنا هذه الأذكار ذكر 
لنا آثارها حتى تكون لنا حافزاً للمحافظة عليهاء فهو يعلم أننا نريد من قولها تلك 
الآثار ولكننا من باب اللأدب مع الله تعالى لا نجعل حظوظنا من هذه الأذكار 
مساوية لما هو المقصود الأكبر من هذه الأذكار وهو نية التعبد بقولها لله تعغالى» 
فليكن الحامل لنا على قولها والمحافظة عليها في المقام والقصد الأول هو التعبد 
لله تعالى» ثم بعد ذلك نطلب ما لنا منهاء والوضوء لإذهاب الغضب» يفعل أولا 
بالقصد الأول تعبداً لله تعالى» ثم لإذهاب الغضب بالقصد التبعي» فإن فعلنا هذا 
الأمر فإنه لا يكون ثمة ثمة تناف بين طلب الآثار وبين التعبد لله تعالى ذه الأذكار» 
فدائمً أوصيك وفقك الله تعالى أن تقدم ما لله تعالى قبل ما لك آنت» فكل ذكر 
ورد له آثار معينة فقله أولاً تعبد لله تعالى» ثم لطلب آثاره ثانياء ولعل المقصود قد 
اتضح والله أعلم. 


SOR 


القأعمبة الثانبة والتلاثود 
الأصل في الأذكار الإسرار إلا بدليل أو مصلحة راجحة 


۶ ۶ 


أقول:- هذا هو الأصل المتقرربالدليلء فالأصل في الأذكار والأدعية هو 
الا واوا E‏ 
الشفتان وتحرك به اللسان» فنحن إن قلنا:- المخافتةء أو قلنا:- الإسرارء فنحن لا 
نعني أن لا ينطق بلسانه حرفاء لاء لأن الكلام الذي يدور في النفس ولا يتحرك به 
اللسان لا يسمى كلام عند العرب» وإنما يقال له كلام نفسي أو تفكير» أو 
هواجس» ونحوهاء فالكلام لا بد من تحريك اللسان بالحروف المنطوقة» ولكن 
هذا لا يلزم أن يكون بالجهر الذي يسمعه أحدء بل أقل ما يكون أن يسمع الذاكر 
نفسه فقطء وهذا هو ما نعنيه هناء فانتبه لهذا وفقك الله تعالى. 

ثم نعود ونقول:- نعم » الأصل في الأذكار والأدعية المخافتة والإسرار» قال 
متكا رك نو الى هر بغيدة ره زكري وذ تاد رَه يدا حا © [مريم [Y:‏ 
وكذا قال الله عز وجل ادوا ر E‏ ونه لاعت ao‏ 
[الأعراف:50] وقال نعالی فز واڈکر ریک ف تاك ضرعا وَخْيقَةٌ ودوت ألَجَهّرِ مِنَ 
1 حدر IF‏ تكن من اللي # [الأعراف:0١؟]‏ وقال تبارك وتعالى 
#ولا هر بصَلايِك ولا عات با واخ بين ذلك سياد % [الإسراء :11۰[ 

فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من أذى هؤلاء المشركين 
وقال (لا تجهر بصلاتك) الجهر الذي يحصل به أذية عليك ولا تخافت بها 
المخافتة التي تفوت بها المصلحة بل اجعل هذا وسطأ : بين ما تحصل به الأذية 
وبين ما تحصل به المصلحة فلا تجهر الجهر الذي يؤذي ولا تخافت المخافتة 
التي يفوت بها أو التي تفوت بها المصلحة وفي السنة عن أبي موسى الأشعري 


كر e E‏ الأذكخار 


يتَهُ قال: كنا مع رسول الله 5 في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
رسول الله 45 «أيها الناس» اربّعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصماء ولا غاتبا 
إنكم تدعون سميعا بصيرأء وهو معكم» والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» قال أبو موسى: وأنا خلفه أقول: لا حول ولا قوَة إلا بالله في نفسي» فقال 
«يا عبد الله بن قيس آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله 
قال «لا حول ولا قوة إلا بالله» هذه رواية البخاري» ومسلم» وفي رواية الترمذي 
قال: كنا مع رسول الله ب في غزاة» فلما قفلنا أشرفنا على المدينة» فكبر الناس 
تكبيرة ورفعوا ہا أصواء E Se‏ 
هو بینکم» وبين رؤوس رحالكم» ثم قال «يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كنزاً من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» ."° 

قال الحافظ مله في الفتح (قوله «أربعوا على أنفسكم» بفتح الموحدة أي 
ارفقوا) قال الطبري (فيه كراهة رفع الصوت بالدعاء» والذكرء وبه قال عامة 
السلف من الصحابة والتابعين) 

وقال أبو العباس '#َقالدَئُه (الصلاة على النبى يه والترضى عن الصحابة جل 
دعاء من الأدعية» والمشروع في الدعاء كله المخافتة» إلا أن يكون هناك سبب 
يشرع له الجهرء قال: وأما رفع الصوت بالصلاة والترضي الذي يفعله بعض 
المؤذنين قدام الخطباء في الجمع» فمكروه أو محرم)”" 

ولأن هذا أدعى لتحقيق الإخلاصء وأقطع للرياء» ولكن إن ثبت الدليل 
الشرعي الصحيح الصريح بمشروعية الجهر بهذا النوع من الدعاء أو هذا النوع من 
الأذكار فلا نقول إلا:- سمعنا وأطعناء فتكون السنة فيه الجهرء ولا يجوز لك أن 
تترك هذه السنة الثابتة من أجل خوف الرياء» فهذا من تلبيس إبليس» فالأخذ 
بمقتضى الدليل هو الواجب عليناء وكذلك إن رأيت أن المصلحة الخاصة أو 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مجموع الفتاوى )٤۹۸/۲۲(‏ . 
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الراجحة تقتضي منك الجهر بها النوع من 5 فنقول:- لا حرج عليك في 
الجهر بدء لأن المصلحة الشرعية المعتيرة تقتضي تقتضى ذلك» والمتقرر أن الشريعة 
جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنه إن تعارض 
مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهماء كما أنه إن تعارض مفسدتان روعي 
أشدهما بارتكاب أخفهماء فبان لك بهذا أن الجهر يكون أفضيل من الإسرار في 
حالتين:- في حالة ما إذا ورد. الدليل الصحيح بالجهر» وني حالة, ما إذا: كانت 
المصلحة الشرعية تقتضي الجهرء وعلى ذلك فروع:- 

منها:- ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ص أنه قال:< قال رسول 
الله يك «كل عمل ابن آدم يضاعف» قال الله تبارك وتعالى:-.إلا الضوم فإنه لي وأنا 
آجزي به. يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجليء للصائم فرحتان» فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. 
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفثء فإن سابه أحد أو شاتمه 
فليقل:- إز ني صائم»"'' أو كما قال يل فقوله هنا «إني صائم» هذا نوع e ١‏ 
فهل السنة الجهر به أم الإسرار به؟ فيه خلاف بين آهل العلم ر مهاس فقال 
بعضهم:- بل السنة الإسرار به مطلقاء وقال بعضهم: ابن لاسي لت 
وقال بعضهم: - إن كان في صوم شهر رمضان فيقولها جهراء لأن الجميع صائم فلا 
يخاف على نفسه من الرياءء وإن كان في النافلة فيقولها سراًء بعداً عن الرياء 
ومحاولة في إخفاء العمل ولأنه ذكر والأصل في الأذكار المخافتة والإسرار إلا 
بدليل أو مصلحة راجحةء هكذا قالوا هة وأجزل لهم الح وال 
والأقرب في هذه الا إن قناع ارقا ل هو تومن قال ا مطلقاء في 


(1) رواه البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم 0977) في اللباس » باب " ما يذكر في المسك " ورواه 
مسلم (۲/ ۸٠1‏ رقم )١١51١‏ في الصيام » باب " فضل الصيام " ورواه الترمذي (7/ ١717‏ 
رقم 775) في الصوم » باب " ما جاء في فضل الصوم " ورواه الإمام أجمد ٤٤٥ /٠١(‏ 
رقم .)91/١5‏ 
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النفل والفرض» وذلك لأن المقصود من هذا القول-هو إعلام المشاتم بأنه ما 
منعني عن السكوت عنك والرد عليك بالمثل إلا أنني صائم» فهو من باب التذكر 
لهذا الرجلء» أي لمن شاتمه» لعله إن علم أن هذا الرجل من الصائمين أن يكف 
وينزجر عن. مشاتمته ومخاصمته وإطالة القيل والقال معه» فكيف تتحقق هذه 
المصلحة وهو كف المشاتم عن الصائم إن كان سيقولها الصائم سراً فيما بينه 
وبين نفسه نعم هي لتذكير الصائم كذلك بأنه صائم فلا ينبغي له الدخول في 
المهاترات الكلامية والأخذ والرد التافه الذي سيكون منقصاً لأجر صيامه» ولكنه 
في الوقت نفسه تذكر للطرف الآخر كذلك» فهو من الأذكار التي لا تتحقق 
اة الشرعنة منها إل بالتجهر يا و ارهد القوك اى الاس أبن ب 

فإن قلت:- أو لم تقرز لنا قبل قليل بآن الأصل في الأذكار الإسرار والمخافتة؟ 
فأقول:- نعم» ولكنني قيدت بورود الدليل أو اقتضاء المصلحة الزاجحة؛ وهنا 
قلنا بالجهر لوجود المصلحة الراجحة بالجهر به» والله أعلم. 

ومنها:- قراءة القرآنء هل الأفضل فيها الجهر أو المخافتة والإسرار؟ أقول:- 
فيها خلاف بين أهل العلم هلله والأقرب فيها إن شاء الله تعالى التفصيل:- 
فإن كان جهره فيما لو جهر بالقراءة سيكون مشوشا على المصلين أو من يقرؤون 
القرآن بجواره؛ فهنا لا يشزغ الجهر الزائد الذي يتحقق به الأذى للغير» بل يقرأ 
فيما بينه وبين نفسه. هذا الأمر مفصول بالسنة» فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته 
بالقرآن إن كان سيؤذي من بجواره من النائمين أو المصلين أو الذاكرين أو التالين 
للقرآن فعن أبي سعيد الخدري حي قال: اعتكف رسول الله يه في المسجد. 
فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السترء وقال «ألا إن كلكم يناجي ربهء فلا 
يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال «في 


الصلاة)"'' أخرجه ابو داود. 


< الإبكار يبقواعد الاأدكار 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


ا بقواعد الأنكار 


والحالة الثانية:- إن كان يلزم من جهره سبه وسب القرآن فهنا لا يجهر بباء 
كأن يكون في بلاد الكفار مثلاً فإذا سمعوه يقرأ القرآن سبوه وسبوا من أنزلهء فهنا لا 


كج سا 


اا يون را ر القر اناه وعلى و قال الى رولا سر 
ودرك ولا لفت يها ابت ب دزت سيلا © [الإسراء: 11١١‏ فقد روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قوله تعالى ولا هر a‏ 
[الإسراء:١١١]‏ قال: نزلت ورسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم مختفي 
للا يي يه م ع a Ga‏ 
ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه 5 «ؤولا جَجَهَرَ بصلايك 4 
[الإسراء:١٠1]‏ أي براك فيسمع المشركون فيسو القن 7 يق يها # 
[الإسراء: ]١١٠١‏ عن أصحابك فلا تسمعهم #إواسغ بان ذلك سیا ه 
[الإسراء: .2"7]1١١‏ 

والحالة الثالثة:- إن لم يكن ثمة مفاسد في الجهرء فإن الأفضل هو الأنفع لقلبه 
والأجمع لفكره ل لت ا ل ل لي 
وإن كان هو المخافتة خافت» فأفضلهما هو الأخشع : لقلبه والأجمع لفكره. 
والأنشط له فإن استويا في هذه الخصال فلا جرم أننا نقول: - إن الإسرار بالقراءة 
هو الأفضلء لأن النبي 4 قد جعلها مثل صدقة السرء والقراءة الجهرية جعلها 
النبي يل من صدقة العلن» ولا يخفى على شريف علمك وفقك الله تعالى أن الله 
تعالى يقول إن عيدو الصد قات ف 2 ون وها ونو وو ے EO‏ يي 


ا 1 


E 
۳٣ e نكم € [البقرة:٠۲۷] فالصدقة في السر خير منها في و‎ 
الذي تلتقي به الأدلة» لا سيما وأن المتقرر أن الإسرار بالأذكار والأدعية هو‎ 
الأفضل وهو الأصل إلا في حال الدليل واقتضاء المصلحة الراجحة, قال الشيخ‎ 
ابن باز له وقد سكل عن الجهر بالقرآن» هل هو الأفضل أم القراءة سراً؟ فقال‎ 


)١(‏ رواه البخاري ٤٤٥ /١١(‏ رقم 5 في تفسير القرآن » باب " ولا تجهر بصلاتك 
وتخافت بها " والإمام أحمد (۳/ ۳٣۲‏ رقم 18061) . 


باع a‏ كك الأذصار 


ES ا‎ OI E O 1 108: 


کا ای 4 قار الف انتک لی رر جاع و ن جن ال 
عَليوالضلهوألسَا قال «الجاهر بالقرآن كالجامر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة»'“ 

وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل» إلا إذا دعت 
الحاجة والمصلحة إلى الجهرء كالاإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي 
يخطب بالناس والذي يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدواء فإذا كان 
السر أنفع: لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحسنة فالسر لك 
أفضل. إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم فأسمعهم من المصحف حتى لا 
يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من 
يحفظ فيفتح عليك فلا بآس» المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل» 
فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر أفضل حتى تستطيع أن تقراً قراءة جيدة) والله 
أعلم. 

:ومنها:- مسألة قول الأذكار بعد الصلاة» فهل السنة فيها الجهر أو المخافتة؟ 
أقول: - الذي دلت عليه السنة الصحيحة هو أن الجهر فيها هو السنة» ولكنه الجهر 
الذي ليس فيه تكلف. ففى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قال:- إن رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبى 
ي وقال:- كنت أعرف انقضاء صنلاة رسول الله ك بالتكبير إذا سمعته. 

واعقاوهد | القرل الككاء الظبرف .وان عرد DD‏ قر 
ومن قال بأنه بدعة فما أصاب» إذ كيف يكون بدعة وقد ثبت عن النبى &# أنه فعله 
واقتدى به أصحابه فيه وصار من الأمر المنتشر المشهور حتى كانوا يعرفون به 


)۲۹۱۹ رقم 17774) ورواه الترمذي (0/ ۱۸۰ رقم‎ ٥۹۸ /۲۸( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
فضائل القرآن » ورواه أبو داود (8/0” رقم ۱۳۳۳) في الصلاة باب "في رفع الصوت‎ 
في الرقائق . باب " قراءة‎ )۷۳٤ بالقراءة في صلاة الليل" ورواه ابن حبان (۳/ ۸ رقم‎ 
القرآن"'. صححه الألباني.‎ 
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انقضاء صلاة النبى يه فكيف يكون بدعة في الدين مع ذلك؟ سبحانك هذا تان 
عظيم» وأما قول من قال:- بأن النبى بج كان يجهر للتعليم فقط» فنقول:- نعم كان 
يجهر بالذكر ليعلمهم أن السنة فيه الجهرء فجهره من باب التعليم لهم أفراد الذكر 
وأنه يقال جهراء هذا ولا 

ثم نقول ثانيا:- إن الأصل المتقرر في أفعال النبى #5 أنها للتشريع» فمن أرادنا 
أن نخرج عن هذا الأصل إلى غيره في فعل من أفعاله ج فإنه مطالب بالدليل الدال 
على مخالفة هذا الأصلء وليس هناك دليل فيما نعلم يدل على الخروج عن هذا 
الأصل المتقرر في الجهر ذه الأذكارء فالصحيح أن السنة فيها الجهرء ولكنه 
الجهر المتوسط الذي لا تكلف فيهء قال الشيخ محمد جيه (فالمهم أن القول 
الراجح: أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع» وأنه يسن الجهر به 
أيضاً - أعنى رفع الصوت - ولا يكون رفعاً مزعجاً فإن هذا لا ينبغى» ولهذا لما 
رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليوالصلاهواسلم في قفولهم من خيبر 
قال «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم» فالمقصود بالرفع» الرفع الذي لا يكون فيه 
مشقة وإزعاج) قلت:- واعلم رحمك الله تعالى أن الجهر بالذكر الوارد بعد 
الصلاة يكون لجميع الذكر لا لأوله فقط كما يفعله كثير من الناس» فمن أراد. 
الجهر بالذكر وإحياء السنة فليكن الجهر في كل الذكرء في التهليل والتسبيح 
والتحميد والتكبير» ولكن عامة الناس يجعلون الجهر في أول الذكر فقط» وهذا فيه . 
قصور إذ لا دليل يخصص الجهر بأول الذكر فقط» بل في حديث ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قال:- كنت أعرف انقضاء صلاة النبى يل بالتكبير إذا سمعته "© 

فهنا ذكر أن الجهر كان بالتكبير وليس بالتهليل في أول الفراغ من الصلاة فقطء ٠‏ 
فإن قلت:- وكيف نقول في قول الله تعالى ولا يَحَهَرَ بصَلايِك ولا مخافت با كك : 
[الإسراء:١١١]‏ فنقول:- لا تعارض» على القول بأن المراد بالصلاة هنا أي 
الدعاء» وهو قول صحيح في هذه الآية ومنقول عن السلف وله أدلته» ومع ذلك فلا 


(۱) سبق تخريجه. 


© لبان له الأذكحار 


تعارض بين هذه الآية وبين الجهر بالذكر بعد الصلاة» لأن الذي قال هذه الآية هو 
من شرع لنا الجهر برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فكلها من الله تعالى» وما كان 
من عند الله تعالى فإنه لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تعارض البتة 
ووجه الجمع أن نقول:- إن الآية عامة» ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة خاص» 
والمتقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام» وعلى هذا فلا تعارض ولله 
الحمد» فإن قلت:- أوليس في الجهر بالذكر في هذا الموضع تشويش على بعض 
المصلين والذاكرين؟ فأقول:- 

© اوا لعزا من محارضة ا0 اك و فاك ادكه قن ال 
إن علم الدليل وتبينت له صحته فالواجب عليه أن يقول: - سمعنا وأطعناء كما قال 
تعالى EOE A FAA‏ نام OCA‏ را ميقا N‏ 
وَاوققم التتققة © ار ف تال الله أن بجعلا واک هه 


© “وام كاتيا اج ف امار أن الج کل و طني تك اندر لم 
صوته بالذكر بعد الصلاة» ومع كثرة الأصوات واختلاطها لا يكون هناك في 
الغالب تشويش» إلا إن كان بجوارك من يقضى ما فاته وهو قريب منك فلا تجهر 
حينئذ الجهر الذي يؤذيه ويشوش عليه» فإن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالحء قال الشيخ محمد بن عثيمين كاذه وأجزل له الأجر والمثوية 
وغفر له (أما من قال: إن في ذلك تشويشاء فيقال له: إن أردت أنه يشوش على من 
لم يكن له عادة بذلك فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش» 
وإن أردت أنه نشوش على المضلين» فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضى 
ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع» لأنهم مشتركون فيه» وإن 
كان فيهم مسبوق يقضى» فإن كان قريب منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر 
الذي يشوش عليه لثئلا تلبس عليه صلاته» وإن كان بعيداً منك فلن يحصل عليه 
تشوش بجهرك) والله الموفق» والخلاصة:- أن السنة الثابتة في الأذكار بعد الصلاة 
E‏ متوفيطة OES‏ أله تقوو آن ا صل فب الأققار 
الإسرار والمخافتة؟ فأقول:- نعم» ولكننا قيدنا ذلك بعدم الدليل» وقد ورد الدليل 
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بمشروعية الجهر هنا فنقول به» والله أعلم. 

ومنها:- التكبير في العيدين» أعنى في ليلتى العيدين» أي بعد إعلان العيد حتى 
يعي جود بريد من التكبير والتحميدء لالاتعالى 
ا وڪم لوا الْهِدَّهَ ولتكيروا أله هدك ولا کور 
[البقرة:۱۸] وهكذا e Peep‏ 

تقضى صلاة الأضحى» كل هذه المواضع يشرع فيها التكبير» وقد قرر أهل 

العلم ا أن القروة. فى هذا التكير بوالععيية ,أن کن ا 
الرجال» وإن جهرت به المرأة في بيتها فلا حرج» والتكبير سنة في العيدين. في 
المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت لما روى نافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يخ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن 
عباس وعلى وجعفر» والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن 
أم أيمنء رافعا صوته بالتهليل والتكبير» ويأخذ طريق الحدادين حتى يأق 
ال كان :درن عو برا رو و ا 
بالتكبير فيكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم وكان عمر 
رضى الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق فيكبر الناس حتى ترتج منى 
بالتكبير والمهم أن التكبير في هذه الأيام قد ورد الدليل بمشروعية الجهر به. 
نكو نسم a‏ نا عدن هو هو E‏ قو لنا ( OS CS‏ اعنم 

ومنها:- لا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن السنة في قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة هو المخافتة ولو صليت ليلا فالقراءة في الجنازة والدعاء فيها كله يشرع 
فة الأسرازةولكن .إن اقتضت المصضلحة الشرعية المعترة "من نات اليم أن 
تخر هيا لا عد تمل الان با ا جه و للقن ذلك اف 
وهو حير الأمة ابن عباس ص فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس. جهر 
بالفاتحة في صلاة الجنازة» وقال:- ليعلموا أنها سنة.'" 


(۱) رواه البخاري (۳/ /7٠7‏ 173725) في الجنائز » باب " قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة '". 
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فانظر كيف جهر فيما يشرع فيه المخافتة لما كانت المصلحة الراجحة تقتضى 
الجهر ا أحياناً للتعليم» والله أعلم. 

ومنها:- القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن السنة في البسملة في الصلاة 
أذاتكون سراء هذا هى اة الفيحريحة القاظة بالأخاديثف الصيعييعة» ولك تقزر 
عند أبى العباس وجمع من المحققين يمَهُمكَنَهُ أنه لا باس بالجهر ہا أحيان من 
باب التأليف. أي تأليف القلوب» لا سيما عند من قال:- بأنها آية من القرآن» فحتى 
لا تختلف القلوب فلو جهرت ہا أحيانً فلا حرج فالآصل فيها المخافتة ويجوز 
الجهر مها من باب التأليف وقطع المنازعة وافتراق القلوب. والله أعلم. 

ومنها:- القراءة في صلاة الظهر والعصر سرية كما هو معلوم» فالأصل فيها 
الإسرارء ولكن يسن للإمام أن يجهر بالآية أحيانا» كما ثبت ذلك في الصحيحين 
من حديث أبى قتادة ص قال: - كان النبى # يصلى بنا الظهر والعصر فيقرأ في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يسمعنا الآية أحيانا.. 
الحديث فالجهر بالآية في حق الإمام في الصلاة السرية هو السنة» وال 

ومنها:- رفع الصوت بالتلبية في الحح والعمرة ¢ فإنه مشرو ع وهو السنة 
الصحيحة الثابتة» فيجهر بها الرجل وتسر بها المرأة إلا في غير محضر الأجانب 
عندهاء وذلك فيما أخرج الإمام مالك بن أنس بِوَكالنَئَه في الموطأ بقوله (عن عبدالله 
بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبدالملك بن أبى بكر ابن الحارث 
بن هشام» عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه» أن رسول الله ج قال «أتانن 
جبريلء .فأمرني أن آمر أصحابى أو من معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو 
بالإهلال)”' وهو قول عامة أهل العلم» فالأصل في التلبية أن تكون سرأء ولكن لما 


ا 


ظ 
ع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ٠١١/70‏ رقم )١11651‏ ورواه البيهقي في الكبرى (5/ 55 رقم 
۹ في المناسك . باب " رفع الصوت بالإهلال " ورواه الترمذي (۳/ ١/7‏ رقم 
4 في الحج » باب " ما جاء في رفع الصوت بالتلبية " ورواه أبو داود (۲/ ١77‏ رقم 
٤‏ في المناسك » باب " كيف التلبية ".صححه الألباني. 


© © ر © :1-69 ©1©ن رد © © د‎ KOO LOO ١ ©: © :د‎ 1©'© OO 0: LOO LOO LOOO; 0:0 OO OO L0 OO E OOO © 


PEREST 
ومنها:- قال ابن تيمية بوبه وشن الستن الزاتية المتفق عليها: المخافتة‎ 
Es بالذكر والدعاء 2 الركوع والسجود. والاعتدال فيهما وفي التشهديرن:‎ 

المأموم بقراءته ودعائه) والله أعلم. 

ومنها:- لو سألت وقلت:- الترديد وراء المؤذن هل يكون هوا أو سرا؟ 
والجواب:- السنة فيه الإسرار إلا لمصلحة راجحة» كمصلحة التعليم والتذكير 
فالترديد من جملة أذكار المخافتة» قال في زاد المستقنع (ويسن لسامعه متابعته 
سراً) وذلك لأنه لم يأت ما يدل على مشروعية الجهر به؛ فنبقى فيه على الأصل 
المتقرر في باب الأدعية والأذكار وهو المخافتة إلا بدليل أو اقتضاء مصلحة 
راجحة والله أعلم. 

ومنها:- سئل ابن تيمية اله عن الصلاة على النبي يي هل الأفضل فيها سراً 
أم جهراً؟ وهل روي عن النبي ب أنه قال: ازعجوا أعضاءكم بالصلاة علي أم لا؟ 
والحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع أفتونا 
مأجورين؟ 

فأجاب قله بقوله (أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع باتفاق أهل 
العلم وكذلك الحديث الآخر وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه 
مغل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلع أو يرويها السّوَالُْ من قُصَّاصِ 
وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك» والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية 
كما علم النبي ك أمته حين قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك 
فقال «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد محيد) أخرجاه في الصحيحين. ا الاين يه إلا أن 
كو الك سبي ع ا E EE‏ 
لْمَعَتَرِست * [الأعراف:56] وقال تعالى عن زكريا 3 a‏ 


و 
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(GON)‏ وار و بار 


N 00008‏ ا e E TAT‏ 
[مریم:۳] بل السنة في الذكر كله ذلك ؛ كما نال تجالى فز وأذ كر ریک في ا 
ضرعا وخيفَة ودوت الْجَهْرِ من الَمَول بالْعْدُوٌ وَالْآَصَّالٍ 4 [الأعراف:٠٠۲]‏ وني 
الصحيحين أن أصحاب رسول الله ب كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم 
فقال النبي 4 «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائب 
وإنما تدعون سميعا قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون 
العبد إذا دعا أن يصلي على النبي ولي » كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 
من الدعاء سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة 
حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلي على النبي ويه 
ويدعو سراً وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي كل فإنه وإن 
جهر بالتكبير لا يجهر بذلك» وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه 5 خارج الصلاة 
مثل أن يذكر فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك› 
فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين» وأما رفع الصوت بالصلاة 
أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع فهذا مكروه 
أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من يقول: يصلي عليه سرا ومنهم من يقول: 
يسكت والله أعلم)ا.ه.” كلامه جاه 
والخلاصة أن المشروع في الصلاة والسلام على النبي يلك هو أن تكون سراً إلا 
بدليل أو مصلحة راجحة والله أعلم. 
ومنها:- قال ابن تيمية له (وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق 
المسلمين» لكن إذا جهر أحيانا بشيءٍ من الذكر فلا بأس» كالإمام إذا أسمعهم 
أحيانا الآية في صلاة السرء فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة:- أنه أخبر عن 
النبي ل أنه كان في صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيان. وثبت في الصحيح 
أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند رفع رأسه من 


OO ©: 


الركوع. يت أعلم. 

ومنها:- لا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن الأصل في أدعية الاستفتاح أن 
تكون سرأء ولذلك احتاج أبو هريرة 6# آن يسأل النبي # عما يقوله في سكتته 

بين التكبير والقراءة» فهذا هو الأصل فيهاء وقد اتفق أهل العلم يَمَهُملئَُ على هذا 
اا ال e‏ 
في الجهر به» مع أن الأصل هو المخافتة» ولكن إن اقتضت المصلحة أن يجهر به 
الإمام أحيانً فلا حرج» كالجهر به من باب التعليم» وقد ثبت عن عمر ِي أنه 
جهر بدعاء الاستفتاح شهرا حتى يعلم الناس إياه» وقد قررنا أنه إن اقتضت 
المصلحة الجهر فيما أصله المخافتة فلا حرج في الجهر به أحياناء والله الموفق 
وهو أعلى وأعلم. 

ولعل هذه الفروع كافية في فهم هذه القاعدة» والخلاصة:- أن الأدعية 
والأذكار الأصل فيها الإسرار إلا ما كان منها قد ورد الدليل بالجهر به» فنحن نقول 
بمقتضى الدليل» أو اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة الجهر به» فنحن نقول 
بما تقتضيه المصلحة. والله أعلم. 


2 © م9 
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القأعمرة الثالة والتلاثون 
أفضل الذكر ما تواطاً عليه القلب واللسان 


أقول:- اعلم رحمك الله تعالى أن المطلوب من قول الأذكار والأدعية ليس 
هو مجرد تحريك اللسان ہا aS‏ وسار 
المراد اء فالمطلوب منها أن يتفق على قولها القلب واللسانء» فقول اللسان هو 
النطق بألفاظهاء وقول القلب هو تأملها وتدبرها ومعرفة معانيها ودلالاتها فإن من 
الناس من ينطقها بلسانه وقلبه غافل ساو لاه في هذه الدنيا وشهواتهاء منصرف عنها 
بكليته غير مقبل على تدبرها وتعقلهاء فهذا النوع من الناس وإن كان له أجر في 
نطق لسانه بهاء ولكنه قد فاته المقصود الأعظم منهاء وهو تأملها بالقلب وتعة 
وتدبرهاء فلا ينطق لسانك بالأذكار والأدعية وقلبك غير حاضرء لاء بل حاول أن 
تحضر قلبك وأن تجمع همته على تفهم معاني هذه الأذكار حتى تقع موقعهاء 
ويتحقق أثرها التحقق الكامل» وقد ثبت في صحيح مسلم له من حديث علي 
بن أبي طالب د أنه قال:- قال لي النبي #5 «قل:- اللهم اهدني وسددني» واذكر 
بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم)""' 

فانظر كيف أمره أن يقول هذا الدعاء بلسانه» ثم أرشده إلى تأمله وتدبره وربط 
الأمور التقريبية ببعضها من باب كمال الفهم وعقل المراد» فإذا قلت:- اللهم 


)١(‏ رواه مسلم (5/ ۲۰۹۰ رقم )۲۷۲٠١‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب " التعوذ 
من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل " ورواه الإمام أحمد (۲/ 55٠‏ رقم )۱۳۲١‏ ورواه 
أبو داود (5/ 4١‏ رقم 065 في الخاتم » باب " ما جاء في خاتم الحديد " ورواه النسائي 
في الكبرى (۸/ ٤١١‏ رقم ۹۷۳۹) في الزينة » باب "المياثر ". 


ESE a: Cea‏ ا 


اهدني» فتأمل أنك تبت عن الطريق الحسي» وأن الله دلك وأرشدك له» حتى تعرف 
ما معنى (اهدني) فإنك بدون هداية الله تعالى ضال بعيد عن الحقء كما قال 
عَْدضصَكاةوالسَكامُ فيما يرويه عن ربه عز وجل (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني أهدكو)""' 

ثم قال له «وبالسداد سداد السهم» وذلك أن من الناس من لا يعرف ما معنى 
السداد أصلاء فيقول:- اللهم سددني وهو لا يعرف معناه. فنبه النبي ي على أن 
الداعي إن قال:- اللهم سددني. أن يتأمل كيف يخرج السهم من الرمية فيتجه 
مباشرة إلى الهدف المطلوب» فهذا هو التسديد» والمقصود من هذا أن النبى 5 
a‏ كلها عن O‏ نكا ربو عر يس لجا اليا لشت ا 
بل المطلوب الأعظم والمراد الأفخم هو تأملها بالقلب والعيش مع معانيها 
العظيمة» فنطق اللسان إنما هو وسيلة لتحقيق هذا المراد الكبير» وقد ذهب بعض 
السلف رأة إلى وجوب تدبر الأذكار» ولكن الأقرب إن شاء الله تعالى أنه من 
الأموو المكة الشتاكدة لا الواجية المتحتمة» هذا في غير تدبر القرآن والذي هو 
رأس الذكر وأعلاه» فإن تدبره من الواجبات» لأن الله تعالى ذم من لا يتدبر وسيأتي 
بيانه بعد قليل بإذن الله تعالى» وهنا جمل من الفروع على هذه القاعدة:- 

منها:- أعظم الأذكار التي لا بد من تدبرها وتعقلها وتفهمهاء كتاب الله تعالى» 
فلا بد من تدبره والإقبال بكل القلب عليه» وقد ذم الله تعالى من يقرأ ولا يتدبر, 
فقال تعالى وم امون يعمو لكب إل آمَانَ © [البقرة:۷۸] 

قال بعض السلف (آي القراءة فقط» دون تعقل ولا تدبر ولا تفهم) وهذا أحد 
الأقوال في هذه المسألةء والأقوال الأحرى لا تتنافى معهء فإن ما قيل في هذه الآية 


0 مر -ه 


من الأقوال كله من باب خلاف التنوع لا التضادء وقال تعالى 8 أفلا يَدَيرُونَ 


ا رقم ۷ في البر والصلة والآداب > باب 1 تحريم الظلم 5 
ورواه الإمام أحمد (80/ ۲۹۵ رقم )5١11257‏ ورواه الترمذي بسياق ضعيف (5657/5 


رقم 5595) في الزهد. 
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60 الإيكار بقواعد الأذزصار 


< جر ور حر صم 


لْعرَءَاتَ أو عل فوب أَقَسَالّهَآ 4 [محمد: ٤‏ ۲] فأخبر الله ل 
بقلبه فإن هذا بسبب تلك الأقفال الكبيرة على قلبه أقفال الدنيا والتعصب وتعظيم 
ما عليه الأسلاف وأقفال التكذيب والنفاق والشهوات والغفلة وغيرها تلك 
الأقفال هي التي تحول بين القلب والتدبر» وقال تعالى # أفلاً دون الان ولد 
کان من عند يرال لوَجَدُوْفِيْهِ آَخْيِلَهًا كيرا © [النساء: 87] وقد أخبر الحق سبحانه 


سے یا کے سا يتح بيني 


وتعالى أن المقصود من إنزال كتابه هو التدبر» فقال تعالى 95 كب أله إِلنَكَ 
ندا A‏ وك رار لاك TR TI‏ الفيض ل ردنا وبين 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن الصحابة ب كانت قلوبهم حاضرة عند 
تلاوة القرآن» فكان القرآن يهز قلوبهم لانم كانوا يتدبرونه ويتأملونه فكان يصيبهم 
ما ذكره الله تعالى في كتابه من القشعريرة والبكاء وزيادة الخشوعء قال تعالى 
} وَححِرُونَ لااد قان بكو وزد هر وع [الإسراء :9 ]وقال تعالى مله رک 
ا E‏ ان ى ةجارد ان سوت ر م لین تلن 
جود هم وفلو بهم ن ذکر لَه 4 ف [YY‏ وبالمقائل فقد ذكر الله تعالى 8 
اودوع فل وتدبره فقال عنهم «9 وَإِدَا در اله وده اش مارت فوب الذي 
E SI‏ راذا کرای ين مونو داهم سرو 4 [الزمر :4 ] وقال 
تعالى عنهم ولا ل هم ءایشا ب ت مر فى وجوم ال کفروا اشڪر 
E EE‏ يتنا 4 [الحج:۷۲] 

فإن قلت:- وما الأمور والأسباب التي تعينني على تدبر كتاب الله تعالى؟ 
فأقول:- هذه مسألة مهمة جداء لتعلقها بمفتاح الاستفادة من كتاب الله تعالى وقد 
بحثها آهل العلم فأطالواء فكان مما ذكروه يمَهُمانَهُ:- 

@ أولاً:- تبيئة المحل القابل لذلك» وذلك بتخليص القلب من الأدناس 
والأرجاس» والصوارف والشواغل التي تشتته وتفرّقه» فلا يحصل له التدبر. 

@ والثاني:- قصد التدبر؛ لأن الكثيرين إِنَّما يقرؤون لتحصيل الأجر فقط. 
فيكون همهم منصرفاً لتحقيق أكبر قدر من التلاوة» ومن الناس من يكون همه 


اموي وو ب 

@ والثالث:- أن يستشعر أنه مخاطب بهذا القرآن» وليس الخطاب فيه 
متو جه لقوم قد مضوا وقضوا. 

@ والرابع:- استشعار عظمة المتكلم بهذا القرآن» وأنه رب الأرباب وملك 
الملوك وجبار السماوات والأرضء الغفور الرحيم القهار المهيمن» وكلما ازداد 
القلج: جرا على اله الى بمقتضى ابات وا كلما ازداق اما وا 
لكلامه جل وعلا. 

@ والخامس؛:- فهم المعنى» والعناية بالتفسيرء وذلك أن التدبر درجة تعقب 
الفهم» فمن لم يفهم معنى الآية أصلاً فكيف يطلب من قلبه أن يتدبرهاء هذا لا 
يكونء فلا بد من فهم الآية أولاً ثم التدبر ثانيا» هكذا قالوا وَمَهُماانَهُ. 

4# والسادس :- معايشة معاني الآيات» وهذا في الغالب لا يكون إلا بعد معرفة 
سبب نزولهاء فإن التعرف على أسباب النزول مما يجعل القلب يسبح في أحداث 
الآية عالما بما تتكلم عنه» فمعرفة أسباب النزول مهمة جداً لمن أراد أن يتدبر. 

1# والسابع:- مراعاة مواضع الوقف والوصل والابتداءء وهذا علم يدرس 
في علوم القرآن» وهو علم عظيم» وأصل من أصول التدبر» فإن الوقف في محل 
الوصلء أو الوصل في محل الوقف قد يكون سبباً في إبعاد القلب عن المعنى 
الصحيح للاية. 

@ والشامن:- الترسل في القراءة» قال تعالى قرام على الاس عل مَك 4 
[الإسراء:” ]٠١‏ وقال تعالى فو لا رك وء لِسَانَكَ لعجل يو © [القيامة:١]‏ 

فالعجلة في القراءة تجعل القلب مخلقا عن الفهمء لتزاحم المعاني الكثيرة في 
اللحظة الواحدة» وقد كانت قراءة النبي ا مداء ففي الصحيح عن قتادة قال:- 
رواحي ارال ارم ع ا ما يلار 
الرحيم. يمد الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. والسنة عند أهل العلم رهما 
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هي الوقوف على رؤوس الآي» حتى وإن كان ما بعدهامتعلقا بما قبلهاء كذا قالوا 
هنك فالتر سل والتخشع في القراءة مما يجعل القلب يتعقل ويتدبرءبيوعن أم 
ةو وا ا ل 
FAT‏ نَع َعَنَتْ قراءة» فإذا هي تَبْعَتَ قراءة م مُفْسّرّة حرفا حرفا. رواه 
النسائي وغيره» وفي رواية الترمذي» قالت: ما لَكُمْ وصلاته؟ كان ن يصلّي. 
دراه عبلى» ثم بصلي قدو :مانام ثم يام قدر ها صلى» يت ی نم نَعَتَتْ 
قراءة» فإذا هي تنعت قراءة مُفَسَّرّة حرف حرفا. وله - أي للترمذي - من رواية ابن 
أبي مُليكة عنها قالت: كان رسول الله 45 مطح قراءة: يقول: سويد 
العالمين» ثم يقف» الرحمن الرحيم» ثم يقف. وكان يقرأ مَلكِ يوم الدين ٠"‏ 

)1# والتاسع :- ترتيل التلاوة. وتحزينها وتحبيرهاء ونحسين الصوت اء 
وها كلهم الأمون المظلوزة اقل هال ورول الان ًا 4 [المرّمل :5 ] 
سيب وا و 

وقال الاسام «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ٠‏ 


وعن آبي موسى الأشعري د ره يِه قال: قال رسول الله 45 «لو رأيتني البارحة. 
وأنا أسمعٌ لقراءتك؟ لقد أَعْطِبِتٌ مؤماراً من مزامير آل داود) )€( 


)١(‏ ضعفه الألباني ورواه النسائي (7/ 18١‏ رقم )1١77‏ في الافتتاح » باب " تزيين القرآن 
بالصوت " والترمذي (5/ ۱۸۲ رقم ۲۹۲۳) فس فضائل القرآن » باب " ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي 4 ". 

(۲) رواه مسلم (۱/ 050 رقم ۷۹۲) في صلاة المسافرين وقصرها ء باب " استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن " ورواه أبو داود (؟76/5, رقم )١4177‏ في الصلاة » باب "استحباب 
الترتيل في القراءة" ورواه النسائي في الكبرى (۲/ ۲۷ رقم )٠١91١‏ في المساجد» باب " 
تزيين القرآن بالصوت ". 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲/ 0٠١‏ رقم 5/8 20) في فضائل القرآن » باب " حسن الصوت بالقراءة 


الإيهفار بقواعد الأنكار 


فالصوت الجميل مع الترتيل الحسن هذا من دواعي الخشوع والتأمل والتدبر. 

© والعاشر:- ترديد الآية الواحدة. أعني 1 النافلة أو ف قراءته خارج الصلاة 
دون الفريضة فإننا لا نعلم أن النبي ل كان يفعل ذلك في الفرائض» وإنما المنقول 
عنه ذلك في النوافل فيما نعلم والله أعلم فالترديد مما يجعل القلب يجتمع والفكر 
ینتبه» فقد ردد النبي 45 آية إلى الصباح إن عدبم نهم عبادك وَإن لهم قإنك أنت 
لْعِيرُ لكي 4 [المائدة:۸٠۱]‏ فعن أبي ذر الغفاري د أن رسول الله 4 قام 

حتى أصبح بآية» والآية: إن E 21 ek‏ ون تَعْفْرَ لهم فإنك أنت العزبر 
كيم © أخرجه النسائي”2 

@ والحادي عشرة:- كثرة الدعاء والابتهال إلى الله تعالى أن يشرح صدرك 
عند تلاوة كتابه وأن يجعلك من آهل التدبر والتعقل والتفهم فإن الدعاء سلاح 
عظيم به يحصل العبد مراده ويدرك حاجته بتوفيق الله تعالى» فلا تغفل عن الدعاء. 

@ والثاني عشرة:- حسن اختيار الوقت والمكانء فإن هذا له دوره الكبير في 
هذا الأمرء فابتعد عن أوقات الضيق وكثرة الصوارف» وابتعد عن أمكنة الضجيج 
ورفع الأصوات وكثرة الزحام وما يلهي بصرك من الخضرة والمياه» وأجمل 
الأوقات للقراءة ما كان منها قبل الصلوات وفي ثلث الليل الآخر حال تنزل الرب 
جل وعلا وسكون الناس» وبعد صلاة الفجرء وهذا على العموم يرجع إلى ما 
يتناسب معك» والمهم أن المقصود الأكبر من القرآن إنما هو التدبر المقرون 
بالعمل» فالتدبر والعمل بالقرآن هما أفخم وأعظم مقاصد إنزال القرآن الكريم» 


بالقران " ورواه مسلم 057/١(‏ رقم ۷۹۳) في صلاة المسافرين وقصرها » باب " 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن " ورواه الترمذي /٥(‏ 597 رقم )۳۸٠٠١‏ في المناقب › 
ورواه البيهقي في الكبرى (7/ ۱۸ رقم 1708) في الصلاة باب " من جهر بها إذا كان من 
حوله لا يتأذى بقراءته ". 

(۱) رواه الإمام أحمد (80/ ۳۰۹ رقم ۲۱۳۸۸) والنسائي )۲/ VV‏ رقم )٠١٠١‏ في 
الافتتاح» باب " ترديد الآية ". حسنه الألباني. 
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لأن المقصود من قول الذكر ليس هو مجرد تحريك اللسان به» وإنما تعقله وتدبره 
وتفهمه وتأمله والعيش مخه» والله أعلم. ظ 

ومنها:- أذكار الصباح والمساءء فإن من يقولها بلسانه وقلبه غافل عن 
مدلولاتها ومعانيها فلربما لا يتحقق من قولها كبير الأثر» ولكن من أراد حقيقة 
أثرها فليقلها بلسانه وبقلبه» حتى يتم له ما يريد من قولهاء فيقولها ويعيش معها 
بقبله» مع كمال يقينه بالله تعالى أنه لن يخذله إن قالها وحافظ عليها فتأمّلها وكمال 
التوكل على الله تعالى وحسن الظن به هي ما يجعل هذه الأذكار ذات أثر كبير على 
النفس والروح» فأنا أدعو من يقولها ET‏ ا تحتاج إلى بيان» 
وقد تولى جمع من أهل العلم يمَهُمآنَهُ شرح جمل ألفاظ الأذكار». فليكن لك 
اطلاعة عليها إن ورد عليك في بعض الأذكار ما يحتاج إلى زيادة فهم له» حتى 
تتدبره وتعرف المراد منه» والله أعلم 

ومنها:- من تسلطت عليه الأرواح الخبيثة بسبب الحسد أو السحر أو العشق» 
فإنه لا بد من مدافعتها » وأعظم ما تدافع تلك الأرواح الخبيثة صدق اللجأ إلى الله 
تعالى وكثرة ذكره ودعائه مع حضور القلب وتدبره وتعقله لما ينطق به اللسانء فإن 
الذكر قوي في ذاته» ولكن كما قيل:- السلاح بضاربهء فإن السلاح قد يكون قوياً 
في ذاته ولكن يكون الضارب به ضعيفاء والضعف هنا يكون في عدم حضور القلب 
عند قول الأذكار والأدعية» ولما تكلم الإمام ابن القيم مله عن مسألة الصرع 
وأنه سكون بالأرواح الخبيثة كما يكون بسبب الأخلاط الفاسدة» فهما نوعان, 
ورد به على من أنكره من كفرة الأطباء ومن نبج على منهجهم» بين بعد ذلك 
كيفية علاج هذا النوع من الصرع» ونبه ْلَه على أن هذا العلاج المشروع لا بد 
من حضور القلب» لأن المتقرر في القواعد أن أفضل الذكر هو ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» فقال جیب (وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع. 
وأمر من جهة المعالج» فالذى من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب 
واللسان» فإن هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح 
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الل بقواعد الأذكار © 


إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيدأء وأن يكون الساعد قوي 
فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعا: 
يكون القلب خرابا من التوحيدء والتوكل والتقوی» والتوجه» ولا سلاح له 
والثاني:- من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً حتى إن من 
المعالجين من يكتفى بقوله (اخرج منه) أو بقول (بسم الله) أو بقول (لا حول ولا 
قوة إلا بالله) والنبي 4 كان يقول «اخرج عدو الله آنا رسول الله)”'' وشاهدت 
شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول: قال لك الشيخ: 
اخرجي» فإن هذا لا يحل لك» فيفيق المصروعء وربما خاطبها بنفسه» وربما كانت 
الروح ماردة فيخرجها بالضربء فيفيق المصروع ولا يحس بألمء وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مرارأ» وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع # أْقِحيسمَ تما 
حلقتکم عبتا وَأدَكْم نا ا يعت 4 [المؤمنون:116] وحدثني أنه قرأها مرة في 
أذن المصروع فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته 
بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يموت 
لذلك الضرب » ففى أثناء الضرب قالت: أنا أحبه فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: 
ا اه ات هو ا اا تقالك! آنا اع 
لك قال: قلت: لا ولكن طاعة لله ولرسولهء قالت: فأنا أخرج منه» قال: فقعد 
المصروع يلتفت يمينا وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر 
بأنه وقع به الضرب ألبتة. وكان يعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها 
المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين)"" قلت:- وكل ذلك يطلب فيه في 


11/4 /۲( ورواه الحاكم في المستدرك‎ )١7559 وقد رواه الإمام أخمل (47/59 رقم‎ )١( 
رقم 5777) في تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » ورواه ابن ماجة في سننه‎ 
رقم 27058 في الطب. صححه الألباني رحمه الله تعالى.‎ 558/( 

(؟) زاد المعاد(57/5) . 
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المقام الأول أن يكون عن قلب حاضرء لا عن قلب غافل ولاه ساه» فإن الأذكار لا 
تؤتي ثمارها الزكية إلا إن قيلت بحضور القلب» وهذا أمر لا بد فيه من الاستعانة 
بالله تعالى فإن القلب يتفلت» ولكن بالدعاء الدائم وتوفيق الباري جل وعلا 
والتعويد والدربة يكون حاضراً مستجمعاً همته على الفهم والتدبرء والله أعلم. 

ومنها:- قال ابن القيم لَه - ولا جرم أنه من فرسان هذا الميدان - قال 
ينه (ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع 
فضله على عبيده وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكرء فهذه خمسة أنواع وهي تكون 
بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهى الدرجة الثانية 
اا و ف ا ا الذكر نا ا عله القت 
E O E CTT‏ 
يثمر المعرقة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة 
ويزع عن التقصير ف الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان 
وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة)''' والله أعلم. 


ومنها:- من المعلوم لديكم وفقكم الله تعالى أن المنافقين كانوا يأتون إلى 
النبي يه ويقولون:- نشهد إنك لرسول الله» ولكن الله تعالى كذب قولهم في هذه 
الشهادة» والعلة في تكذيبهم هي أنهم قالوا بألسنتهم قولا لم تنعقد على صحته 
والإيمان به قلوہم» فقال تعالى دا جاك الْمتَفِمُوتَ الوأ ہد نك سول آنه واه 
ئك سوأ وأسّهُ ددن المُِينَ دجوت 4 [المنافقون:١]‏ أي كاذبون في 
إيماهم بهذه الشهادة» فلما قالت ألسنتهم قولاً لم تؤمن به قلوبهم لم ينفعهم قولهم 
ونطقهم بهاء وهذا يفيدك إفادة قوية على أنه لا بد لكمال الانتفاع بقول الأذكار أن 
يتواطأ على قولها القلب واللسان» ألا ترى أن الله تعالى قد ذم أقوم] بأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس قي قلوبهم» فأوصيك بالاجتهاد الكبير في أن يكون قلبك حاضرا 
عند قول الأدعية والأذكار» حتى لا يكون لنا نصيب من هذا الوصف والذم القبيح 


(۱) الوابل الصيب › ص (۸۸) . 


اده لساك كيار 


والله أعلم. 

ومنها:- لو نطق الكافر بشهادة التوحيد فإننا نقبل إسلامه ظاهراً فيما بيننا 
وبينه» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن الأمر مداره على قصده ونيته» فإن نطق ہا 
قابلاً لها بقلبه فهو المسلم باطنا وظاهراً وأما إن كان كاذب في قولها أو كان قلبه 
غير قابل لمدلولهاء فإنه في الباطن كافر ليس بمسلم» أي فيما بينه وبين الله تعالى» 
وأما نحن فما لنا إلا الظاهر والله تعالى هو الذي يتولى السرائر, والله أعلم. 

ومنها:- تكرار الأذكار أحيانً من باب زيادة التدبر والتأمل لا حرج فيهاء 
ولكن الذي أخشاه أن يصل بها بعض الموسوسين إلى الأوهام وأنها لا تنفعهم إلا 
إذا كرروها المرات الكثيرة» ومن علم أحدا من هؤلاء فليمنعه من التكرار» كما 
نمنعه من النظر في شكه» ولكن في الأصل للإنسان السوي العادي فالتكرار لا حرج 
فيه» وقد ثبت عن النبى يل أنه كان يكرر أحيان الآية في صلاة النافلة» فإذا قبل هذا 
في كتاب الله تعالى فما سواه من الأذكار مما هی دونه من باب أولى وأحرىء فلو 
كررنا الذكر أحيانً من باب زيادة التأمل والمعرفة والتدبر والفهم فهذا أمر طيب» 
لأن المتقرر أن المقصود من الذكر أن يتواطأ عليه القلب واللسان. والله أعلم. 

ومنها:- تأمل وتدبر أذكار الصلاة في داخلهاء فإنك إن قلت (الله أكبر) فإنك 
تستشعر أنك تقف بين يدي أعظم الأشياء وأكبر الأشياء جل وعلاء فهو الكبي 
الكبر المطلق في ذاته وصفاته وهذا يوجب أن لا يلتفت قلبك إلى غيره مما هو لا 
شيء عند عظمته» وإذا بدأت بدعاء الاستفتاح فاستشعر : عظم قدر الصلاة وأن من 
عظم هذه العبادة أنها بدأت بأدعية الاستفتاح. ا إن دخلت على ملوك الدنيا 
فإنك لا تبدأهم بما تريد مباشرة» بل لا بد أولا من المدح والثناء عليهم حتى 
تستميل قلوبهمء ثم إذا بدأت بقراءة الفاتحة» فإنك تستشعر أن الله تعالى يجاويك 
في كل آية من آياتهاء فإذا قلت:- #الكرد نه سب اتس تيت 4 [الفاتحة: ؟] قال الله 
تعالى حمدني عبدني وإذا قلت ارين اير © [الفاتحة:١]‏ قال الله تعالى:- أثنى 
على عبدي» وإذا قلت # َيب بر ال # [الفاتحة:؛ ] قال الله تعالى:- مجدني 


عبدي» وإذا قلت ميك َد وَِيَكَ مَسْتَعِتَ * [الفاتحة:5] قال الله تعالى:- هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء وإذا قالت # آمْيئا آضصِرَْطَ الْمْمَقِمَ ل مط لين 
عست عَلهح َر آلسَمْصبُوي عَلهِرْوَلَا آل آإِنَ # [ سورة الفاتحة:۷-۷] قال الله تعالى:- 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة ِء وهكذا التدبر يستمر معك في كل قول تقوله في الصلاة وتأمل وتدبر 
الأذكار التي بعد الصلاة كذلك فإن تدبرها له شأنه الكبير في تعظيم أجرهاء وما 
ذلك إلا لأن المتقرر أن أفضل الأذكار ما تواطأ عليه القلب واللسان. والله أعلم. 


اکر 


ومنها:- عن أبي هريرة وَكتَهُ قال قال رسول الله 45 «ادعوا الله وآنتم موقنون 
بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو)"' أخرجه الترمذي 
وغيره. قال العلامة المباركفوري (قوله «وآنتم موقنون بالإجابة» أي وأنتم 
معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه لتحقق صدق 
الرجاء وخلوص الدعاءء لأن الداعي ما لم يكن رجاؤه واثق لم يكن دعاؤه 
صادقاً «من قلب غافل» أي معرض عن الله أو عما سأله «لاه» من اللهو أي لاعب 
ا زه تعالن دونه | همده ادا و مخض 
E‏ 

قلت:- والحديث حسن» و هذا يدل على أن من أهم آداب الدعاء و أكثر 
أسبابه استجابة هو حضور القلب» تدعو الله عز و جل بقلب حاضرء وموقن 
الاجايف انا أن تدعر E‏ وقراة الديا! لا تنروق يندا 
تقول» حتى إن انتهيت و ختمت لا تدري ماذا دعوت» هذا غالبا لا يستجاب له 
فأفضل الدعاء والأذكار ما تواطأ عليه القلب واللسان» والله أعلم» وهو الموفق 
والهادي. 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي (5117/0 رقم 75174) في الدعوات » ورواه الحاكم في مستدركه 
٠۷١ /1(‏ رقم 18117) في الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. 


(۲) تحفة الأحوذي )5١577/9(‏ . 


الإيكقار يقواعد الأذكصار 
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وهذا كاف. والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهراً وباطناء فهذه آخر قاعدة أحببت 
تقييدها لك في هذه الرسالة المختصرة» وقد حرصت وفقك الله تعالى أن أوصل 
فهمها لك بما يسره الله تعالى» وأنا أعلم أنني أكثرت عليك من التفريعات» ولكن 
والله العظيم إنما أردت النصح لك» لا مجرد التطويلء» وإني أعلنها أمام الله تعالى 
ثم أمام عباده ممن سيطلع على هذه الوريقات أن الفضل فيها إنما هو لله تعالى 
وحده لا شريك له» فهو أهل النعمة وأهل الفضل على العبد الضعيف العاجز 
الناقص في تقييدها فلولا الله تعالى لما كانت» وأسأله جل وعلا كما من على 
بإتمامها أن يمن علي بإنزال البركة والنفع فيها فاللهم اجعلها مباركة نافعة لعبادك 
النفع الكامل في العاجل والآجل» وأسأل الله تعالى أن يغفر لأهل العلم المغفرة 
الواسعة الكاملة» وأن يعلي قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة» وأن يجزيهم عنا 
بعد صلاة الفجر من عام ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب يلك 
وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان» ثم أستغفره 
وأتوب إليه» ثم أستغفره وأتوب إليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


© مو 


لل مان 
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القاعدة الرابعة عشرة صحة الذكر في ذاته لا تسوغ اعتقاد فضيلته في موضع مخصوص دون 
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القاعدة الخامسة عشرة ما شرع من الأدعية والأذكار على جهة الانفراد فاجتماع الأصوات 
على قوله بدعة ا ا 
القاعدة السادسة عشرة الأذكار مشروعة في كل مكان إلا فيما استثناه النص ان 
القاعدة السابعة عشرة الأذكار التى تتحقق مصالحها الشرعية بقولها سرا فى الخلاء فإنها تقال 
وما لا فلا ل 


القاعدة التاسعة عشرة الأذكار المقيدة بمكان أو زمان لا يشرع إطلاقها وما كان منها مطلقا 


فلا یشرع تقييده وما ورد منها مطلق ومقيداً فيشرع فيه الأمران E as‏ 
القاعدة العشرون الأذكار الواردة في المحل الواحد على وجوه متنوعة تفعل على جميع 
وجوهها في أوقات مختلفة Ets. E‏ 
القاعدة الحادية والعشرون لا يشرع ربط العبادة بذكر في ابتدائها أو انتهائها على وجه الديمومة 
إلا بدليل ل O‏ ا O‏ 
اقعدة اة العشرون كل من تعد ياحباء م م يات الشرع بايا فقد أتى بابا من أبواب 
البدع. ا 50 ا يي 
القاعدة الثالثة والعشرون كل ذكر توفر سبب فعله على عهد النبي # ولم يفعله فالمشروع 
تر که a o E‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون كل ذكر محدث تضمن غلواً في المخلوق أو لفظً لا يليق بالخالق 
فممنوع شرع ا ا ا 
القاعدة الخامسة والعشرون التوسل إلى الله تعالى مبناه على التوقيف ا 
القاعدة السادسة والعشرون الأذكار المقررة للحفظ محرد سبب وآثرها لا يكون إلا بإرادة الله 
تعالى 1 
القاعدة السابعة والعشرون ما يفوت من الأذكار إلى غير بدل أولى بالمراعاة والتقديم مما 
يفوت إلى بدل قبعو ان انق طاشن وروي و لوك قال لطاع ممق اك اشع رفوا عاو الوا ول CTR‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون كل ذكر مقيد بحال فهو أنسب: و ل 
الحال O‏ ا 
القاعدة التاسعة والعشرون الأصل في الدعاء رفع 5 إلا بدليل 20 
القاعدة الثلاثون تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل ا ا 
القاعدة الواحدة والثلاثون طلب الآثار المترتبة على قول الذكر بالقصد التبعي لا تنافي نية 
التعبد لله به بالقصد الأول O O GG‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون الأصل في الأذكار الإسرار إلا بدليل أو مصلحة راجحة EV eine‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان ز ز [ ز 000000000 


